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دتوتنس 


قصة الخضارة - الحرء العاشر 
روسو واللورة 
تاريخ الحضارة فى فرنسا » واحلرق › وألمانيا 
من ۱۷۵١‏ وی بقية اوربا من ۱۷۱١‏ إلى ٠۷۸۹‏ 


ا 


ول وإیریل ذیورانت 


إلى انتا الحبببة 
إثيل بنفنسونا 
الى کانٹ خلال هذه الدات کلھا 


أا القاریء العز ر 


هذا هو الحلد الأحير فى قصة الحضارة الى كرسنا مها اسيا 
عام ۱۹۲۹ + وال كانت شغانا اليومى الشاغل وسلوىی حياتينا منذ 
ذللف الثاريخ . 


لقد کان هدفنا أن نلف و ارتا متکاملا » أى أن نكتشف ونسجل 
ألوان الشاط .الاقتصادى » والسياسى ٠»‏ والروحى »› والحليى ٠‏ واللقای › 
لكل حضارة » فى كل عصر » بوصف هذه الألوان عناصر وأية الر ابط 
فى كل واحد سى الحياة » م نضى على القصة صبغة إنسائية 
بدراسات للأبطال فى كلفصل من فصول هذه المسرحية الماصلة الحلقات 
وهم ا نسم بأهمية اکم والسياسة » فقد سفنا التاريخ السياسى لكل حقبة 
ودولة ها تساق خلفية رويت من قبل غر مرة » دون ان يکون لب 
القصة أو روحها » وتركز جل اهامنا على تاريخ العقل . ومن م كان 
أ كبر اعجادنا ى شئون الإقتصاد والسياسة على الأصادر اللانوية » بعكس 
ما ان جاه ى ناولا للدين » والفلسفة › والعل > والأدب > والموسيى > 
والفن » فقد حاولنا الرجوع فما إلى الأصول والمنابم : حاولنا أن نرى 
کل دين وهو يعمل ی منبته » وآن ندرس أحطر الفلفسات فى مؤلفاتما 
الكرى ٠‏ وأن نزور الفن فى موقعه الأصلى أو الحديد » وأن نتذوق 
رواثع الأدب العالمى » نى لغاما الأصلية فى كثشر من الأحيان › وأن 
تستہم أل الأ اة ا فة الط مارا وتكرارا 6 ول .تاقطاعه 
من جوها المعجز . وفيقاً مده الأهداف طفنا بالعام مرتمن » وبأوربا 
مراٹ لاحصی من ۱۹۱۲ إلى ۱۹٦١‏ .وسيدرك القارىء العطرف أنه يستحيل 
علينا فى الأجل الواحد الذى كتب لا أن نرجم بالمثل إلى المصادر الأصلية 
ف الإقتصاد والسياسة »حلال قرون التاريخ الستن » وحضاراته العشرين 


ول جحد مذ وحة عن الرضى بالحدود والقيود : والقسلم یما فنا من 
عمجز وقفصور. 

ويؤسفنا آنا “محنا لإفتتاننا بكل جزء فى ملحمة الإسان بأن يوقَفنا 
ی رضى كدر » حى ألفينا نفسينا فى خحامة المطاف منموكى القوى حن 
بلغنا الثورة الفرنسية . وحن نعلي أن هذا المحدث م ينه التاریخ › ولكده 
ينا . وما من شلك نى أن طريقتنا المعكاملة الشاملة أفضت بنا إلى إثقال 
معظم هذه المحلدات بالطول المغرط . ولو أننا كتبنا تار عا مزق كقصة 
آمة ؛ أوفترة أوموضوع واحد - فار ما وفرنا على القارىء وقته وعتاده . 
غر أن تصوير حيم الجوانب فى قصة واحدة »> عن عدة أم > ى فارة 
معينة ٠‏ تطلب حزاً لاتفاصيلل الى لم يكن مما بد لنفخ اللحياة فى الأحداث 
والشخصیات . وسیشعر کل قاریء من جانيه أن الكتاب مسرف فى ‌الطول» 
وان تناو له لامته او لتيخصصه مسرف ف القصر, 


فقد يرغب قراء الإلجلبزية أو الفرنسية فى أن بقصروا قراء مم الأول 
یلا الاد على الفصول ۱ ۸ ١‏ ۱۳ د ١١و٢۲‏ ۳۸ > ویر جوا 
الباق إلى حن + وقد وتار قراء لغاث أحرى فصولم على هذه الشاكلة . 
غر آنا نامل أن يبر بعض الأبطال الشوط كله معنا » فيبحاولوا أن يروا 
ارا بو صفها کلا ف تلك السنین الللاث والثلالن المفعمة بالأحداث.: 
والممتدة من نحرب السنين السيع إلى رة افر ت غل ا زو رف 
هذا الأسباب مرة ا ٠‏ ولكن لواستطعنا أن نفلت من حاصد الأر واح 
سبة أحرى أو نتن › فإننا رجو أن نقدم للقاریء مقالا ملخصا ف 
} عظات التاريخ» . 


لوس انجہلیس ول وایریل دپورالت 
أول ماو ۱۹٩۹۷‏ 


الا بل 


لصتل الول 
روسو جواب الآفاق 


۲ | ¥ | له 


١‏ - الاعبرافات 


کین حدث أن رجلا ولد فقرا › وفقد أمه عند مولده » م هجره 
آپوه بعد اپل واہتلی بمرض الم مدل › وترك بضرب فی الآفاق ای عشر 
عاما بين مدن غريبة ومذاهب دينية متناحرة » مرفوضاً من الحتمم 
والحضارة › رافضاً فولتر › وديدرو» والمسوعة »> ومر العقل »> رجلا 
طو رد من مکان إل آخحر باعتباره ثائراً حطر »> واتهم بالإجرام والجنون : 
وشمدى شور حا الأحرة اله شمه لالد ت فول کی دت 
« ا : انتصر على فواتر 1 وأحيا الدين › وقلب 
ا عل عقب › ورفع أخلاقيات فر نسا » وأهم ال لحركة الرومائية 1 
الفرنسية › وأثر فى فاهسة كائظ وشوياور > ومثيليات شيار › 
وروایات جوته » وشعر وردزورٹ وب رون وشل » واشراکیة مارکس › 
وأحلاق تواستوى : وأتيح له - على الجملة - من التأثر على الأجبال 
التالية ما فاق تأثر أی كاتب أو مفك ر آلحر ى ذلاث القرن المامن عشر؛ القرن 
الذی فاق فيه تأثر الکتاب تأٹبرمم ی أی عهد سبقه ؟ هنا تواجهنا هذه 


سس |١‏ س 


المشكلة أن كان ما أن توا۔جهنا ی آی مو ضح : ما الدور الذى لعبته العبقرية 
ف التاريخ ب مادور الإانسان ارا امح والدولة ¢ 


كانت وربا آنا مهياة لانجیل بہویء الوجدان مكاناً فوق الفكر 
فلقد سئمت قود التقاليد والأعراف ٠‏ والآداب ٠‏ والقوانين . وسمعت 
ما يكنى عن العفل . والجحدل العقلل . والفلسفة › ربدا أن كل هذه 
الفوضى » فوضى العقول الى أطلق حبلها على غار ما »> قد جر دت الدنيا من 
المعنى » وعطلت اللفوس من اللعيال والرجاء » وكان الرجال والأساء بيهم 
وبين أنفسېن تواقن للعر دة إلى حظرة الإمان . قك ملت بارس ملت 
الضجيج والعجلة » وسن حياة المدينة وتزا مها احنون » وهنت الآن ! إلى حلم 
عياة الريف الأ كير هونا ٠‏ اللحياة الى قد محلب نظامها الر تيب البسيط لابدن 
۴ة وللعقل سلاما » والی یری فما الإنسان من جدید نساء تریہن املحشمة 
والفر ٠‏ والى تلتيي فما القرية كلها فى كنيسة الأبرشية فى هاءلة أسبوعية . 
م ماپال هذا , التقدم OT TT‏ 
يفانحرون به - هل أحلا شيا عل مادمراه ‏ هل أعطيا الإنسان صورة العام 
ومصار كبر وضوحا للأفهام أر إهماما للنفوس ؟ هل حسناحظوظ 
الفقراء » أو أتيا بالعزاء والسلوى للمحزونان على فقد الأعراء أو للمتألمين 
ا هذه الأسثلة i‏ الشكل والإصساس على هذه 
الشكوك » فأصخت إليه أوربا بسر ها بعد آن خمد صوته . وبا کانفولتر 
بعيد على المسرحف الأكادمية ( ۱۷۷۸ )؛ وپيا كان روسو الموبخ‌المزدرى 
کتی ء ف ظادام حجر ة من حجر ات باریس › بدا ا 2 


ولد اف ا تر جحمة دات ةف خر بات یامه »وهی کتابه «الاعرافاٹ ) , 
للت اه وهوالر جل الحساس لکل نقد الظنون الذى نبال جرم )و دیدرو) 
وغبر هما باتمرون به لیشوهوا معته ی صالونات باریس ونی « مذ کرات » 
مدام دیليیه س هذا الرجل بدأ عام ۱۷۹۲ ١‏ بإلحاح من أحد اللاشرين ٠‏ 
کتابة قصته هو لېر وی سیر ته ولحلقه . وکل الر أ ۾ الذاقية بالطرم غرور 
غرور ۽ غير أن روسو الد آدانته 0 > وحرمته من حمارة 


E 


القائون ثلاث دول » رهجره أعلص أصدقاثه كان له الحق فى الدفاع عن 
نفسه» بل لى الدفاع المسنفيض : وحن قرأ فقرات من هذا الدفاع على بض 
الحافل فى باريس حصل نحصومه على أمر من الحكومة محظر أى قراءة علئية 
آحری لخطوطته . فلما فت فی عضدہ »› ٹرکها عند موته مشفوعة برجاء 
للأجيال التالية قال فيه : 


١‏ إليكر هذه اللوحة الإنسانية الوحيدة - المقولة بالضبط عن الطبيعة بكل 
سدق -. الموجودة الآن أو الى ستو جد إطلاقاً ی أغلب الظن . وأا 
کت » یامن نصبکم قدری وٹقتی حکا على هذا السجل › فان استحلفک 
محق ماأصابى من حوب وحن ومحق ماتشعرون به من أحوة البشر »وبامم 
الإنسانية جمعاء » ألا تدمروا عملا نافعاً فريداً فىبابه » قد يصلح عا مقاراً 
من الدر جة الأولى لدراسة الإنسان , وألا تدزعوا من شرف ذكراى هذا 
الأثر الصادق الوحيد لحلنى > الأثر الذى لم ينل من حصربى مسخاً 
Es‏ 1 

والكتاب » عحاسنه وم‌الحذه › نتاج لما فطر عليه مؤلفه من شدة 
الحساسية » وقوة الذانية »> ورهافة العاطفة . يقول روسو إن قلبى المحساس 
کان اس بلائی كله . ولكن هذا القلب أضنى ألفة حارة على أسلوبه › 
وحنانا على ذکریاته »> وفی كدر من الأحيان ماحة على أحكامه » وكلها 
تذیب نفورنا ون عضی E‏ الكتاب . ففيه يغدو کل رید واقعا 
شخصرآ مجسدا » وكل سطر شعورا ابض بالياة فهذا الكتاب أشبه بالئبع 
الى ندفق منه نهر الاعترافات المستبطلة » النبم الذى روى أدب القرن 
ناسح عشر » لا لأنه م یکن له ضریب سابق من کتب الاعترافات › ولکن 
حى الفدیس أو غسطین يستطع أن يضارع كل هله التعرية للذات٠›‏ 
أو يدعى دعواها فى الأمانة والصدق . والكتاب يسل بدقفة من البلاغةالى 
تتحدى الفلدين : 


١‏ إنى مقبل على مغامرة لم يسبق لها نظر » ولن يكون لتنفيدها مقلد» 
أريد أن أظهر إنحوانى فى الإسانيه على إلسان فى كل صدق الطبيعة » وهذا 


٣ س‎ 


الإلسان ہو آنا نفسی . آنا جردا عن کل شی ء . أن أعرف لی > وأا 
عل بالناس وم آحلتق کای حى من الاحياء . وإذا م کن حرا مہم ›فانی 
على الأقل تلف عم E EE EM N,‏ 
الذى صبت فيه » شی ء۶ لا یستعلیع المحکم ايه إنسان إلا بعد أن و 


و واا کان مو شال الساعة ایی سیمشخ فا ف صو ر یوم اسحشر 4 فسوف 
تی وکتای هذا نی میی لأمٹل أمام الدیان الأعظم رسو اقرلك بصو تفال 
کدلاٹ سلکت » وکذلاف فکرت » وکذللك كدت »› لقد محدثت إلى الأبرار 
والاشرار بنفس الضصراحة > وما أفيت شيا فبه سوء > ولا أضفت شيا 
فيه صر . وقد أظھرت نفسی ۷ا آنا : حقراً سسا حن كنت كذلكف › 
ورا محا نبیلا حن کیت کذلاف » لقد أمطت الللام عن أعتق أعاق 
WM o‏ ۰ 
ھی ۴ 

وتار دد دعواه ى توحى الصدق الكامل فى الكتاب مرارا وتكرارا . 
ولکن ل ہو یسلم بان ك کو لاشہاء انی عا ما مسون عام کک برا مایکون 
r.‏ مبتوراً لا مکن ااركون اليه N‏ ا ف ا ف 
الصراحة يشيع الطمأئينة ى القارىء. أما الرء الكانى فشو هه الشكاوى الملة 
من الأضطهاد والتامر و کان الكتاب ( فهو من أعظم مانعرف من 
اادراسات الک اة کو عن النشس > وهو قصة روح س اة شاعرة 
حاضصت صراعا ألا مع قرن واقعى قاس . وعلى أبة حال » فإن كتاب 
الاعبر افات ا م یکن ار جمة داتية ب لکانمن إحدى الر وايات العظيمة 
ف العا (n) CO,‏ 

( ٭ ) مازال اليدل حول صب سا ل الاعر افات ۾ ارا . وم ما يدور عله 
هر اپام ر ر سو جرم و ديارو Û‏ ا و ازيف ررأية علاقانه مدام دیښليه ب ومدام 
در دیتو » رېشخصہما , وکكالت كفة الرأى الناقد راجحة ضد روسو قبل ۱١۹۰۰‏ . فض 
١‏ ۵ ۱۸ قرر ساذت بيب » بفظاظة نر معهودة فيه أن روسو لا رر دد ی الكذب أقل تر دد 
أي تعر صت كر امه روغروره المريص الخطر »> وقد شلصت إلى أله كذب فما پتصل رم 


روافقه عل هلا .برآی قاب مو رى الأدب الفرنسيين »> جوستاف لائسون ( ۱۸۹4 ) › 
تقال » إننا تفاجیء روسو ی کل صفحة متلہیا با کاذيب مشضحوحة س كذب > لا رد س 


۳ 


خطأً » ومع ذاك فالكتاب فى جملته ينقد إحلاصا وصدقا - لا صسدق الوقائعم بل سدق 
المشاعر (). وقدسبق هذان الكمان شر كتاب‌السيدة فر ذريكا مكدو لد «جان جاك ¬ روسو» 
دراسة جديدة فى النقد - ( Jean - Jacques RousSêQU - , ( ۱4۹+1 ùl‏ 
A New Sfudy in Critcism‏ ۰ الذی یہت صواب اعتہار د المد کرات الى ألفنا 
مدأم دييئيه متأثرة موقف جرم وديدرو المنطوى على.الحقد » إن م تكن ملاة علا من هذا 
الوت ورانا اراق نن ولا ريب كرا من المزاعم الى زعها اللقاد من قبل(۷) . 
قار ن کتار »اون La Religion de Rousseau (, 184) guy lq M0801‏ 
و ری أن علینا أن نکون شدیدی الحذر فى الاعناد على هذه الروايات الى أجرى فا ديدرو 
قلمه بالكثير من التعديل و التبديل ۾ . وقد وسل إلى أحكام ماثلة فى صف روسو > ماليو 
جوزفىن (531 ,35 - 434 Rousse ou‏ uesو‏ ,ل - هل)وامہل فاجیه ( اة روسو 
(Jean - Jacque Rousseau, 9 - 10 $ Jiy gi Jy+ر«‎ (Vle de Rousseau, 189‏ 
ونون ۷019۸۸ .۴ ٥.‏ ( کتاہات روسو ااسہاسیة 
(Political Writings of Rousseau Il, 295, 547 - 552 f.)‏ 


و 
٣‏ الفى الشريد : ٣١ - ۱۷١۲‏ 


٤ انا لاسحاق روسو وسوزان پرنار‎ ۰٢ ۲ ولات جيف ى‎ ١ 
المواطن » . والكلمة الاحرة كانت تعى الكثر » لأن ألفا وسائة‎ 
فقط من بن سکان جنيف العشرين الفا كائوا بملکون اسم المواطن‎ 
وحقوقه » وسيشارك هذا العامل فی تاریخ جان- ا ت اسرته‎ 
وكان جده قسيسا‎ . ٠۵۲۹ فرلسية الأصل »› ولکہا وطئٽ فى جيف منذ‎ 
> کلفنیا » وقد ظل الحفید نی صمیمه لفیا طوال تطویفه الدیی کله‎ 
أما أبوه فكان من إقطاب سناعة الساعات » رجلا حصب المحيال‎ 
بصداق قدره ستة عر ألن‎ ) ۱۷۰٤ ( لا پستقر له قرار » أتاه زواجه‎ 
ورحل إلى الأستانة‎ ) ٠۷٠١ ( فاورين . وبعد أن أنجحب غلاما ترك زوجته‎ 
a E 
ال وماتت الام حمى التفاس بعد أسبوع من مولد جان - جاك‎ 
و جلت إلى العام أحمل أمارات فلياة جدا على الياة » عحيث يكن هناك‎ 
کہیر آمل فی الابقاء على », وكفلته حالة له وأنقذته » وهو عمل « أغتفره اك‎ 
دون نحفظ » على حد قوله . وكانت الحالة مجيد الغناء والرتيل ۰ ولعلها‎ 
بشت فيه ذلك الشخف بال موسيى الذى لازمه طيلة حياته . وكان طفلا عبقرياء‎ 
نعل القراءة ى زمن وجز > ولملاكان أبوه إسحاق مولعا بالقصص‎ 
الرومانسية » فقد راح رالد وا لك ردان ا الو انات الدفةی مك اب‎ 
› الصخر ة . ونشى ء جان ۔- جاك على مزيج من القصص الغرامية الفرنسية‎ 
. وتراجم بلوتارخ » والفضائل الكلفينية > وجعله هذا المزيج قلقا مهزوزا‎ 
وقد و صف لفسه و صما دقیقا بأنه , أ هش ف وقت معا » فی حلنی أنوثه‎ 
وهو +ع ذلا خحلق عات لا يشهر > داب على وضمی ى هوضع التناقض‎ 
. م شی لاه متلبذب بين الضعف والشجاعة » وين ارف والعفة“‎ 


وف ۲ تشاجر بوه م رجل یدعی الکابنن جو ليه فأسال الدم 


ا 


من أنفه ) فأاسندعاه القاضى العلل ولکيه هرب من المدينة آتقاء السجن »› 
واتحذ مقره مدينة نيون على ثلائة عشر ميلامن جيف . وبعد سنوات 
تزوج ثانية . وكفل فرانسوا وجان ‏ جاك خاهما جابريل برنار . وألحق 
فرانسوا بصانع ساعات » فهرب » وأحتى من التاريخ . وأما جان - جاك 
واہن حاله أبراهام برنار فقد أرسلا إلى مدرسة داحلية يديرها القس 
لا معرسييه فى فرية بوسيه القريبة . « هنا كان عاينا أن نتعلم اللاينية 
وكل الغو التافه الذى أطلق عليه اسم لعل . ١١‏ وكان التعلم المسیحی 
الكلفى جزء| من صمحم المج ٠‏ 


وأحب معلميه » لا سما حت القسيس ٠‏ الآنسه لا مرسبيه » وكانت 
ى الللاثن »> وجان ‏ جاك فى الحادية عشرة » فوقع نى غرامها على 
طر يته العجيبة . كان إذا ساطته عقابا على سوء الأدب » أمجه أن يتعذب 
على يدا » « فإن شيغا من الشبوانية أحتلط بالأم والحزى » ما لف فى 
الرغبة فى تكرار العقوبة أكير من اللعوف منه » ." فلا عاد إلى الذنب 
وضح التذاذه بالعقاب وضوحا صممت معه على ألا تعود إلى ضربه بالسوط : 
وقد ظل عنصر مازوكى لازم تكوينه ااعشني إلى الماية . 


« وهكذا قضيت سن المراهقة › ببنية مثقدة » دون أن أعرف أو حى 
أشہى أى أشباع آحر لرغباتى المشربة غر ما أوحت به إلى الانسة 
لا مبرسیبه ف براءة > وحن رلت ميلغ الرجال م حتف ھا ال 
الصبیانى بل إتحد مم اميل الأخر . ولقد ظلت هذه الحمافة وما صاحہا من 
شدة حیاء فطری حول داعا ہیی وين الاجتراء مع الساء » وهكذا كت 
إقضی آبای أرق ی صہثٹ شو قا ل هم ù‏ دون أن أجروء على 
e‏ 


« وهانذا قد حطوت أول حطوة وأشقها فى تيه اعثرافانى العالك 
الم , ذلاک ننا لا لستشہر ف البوح رذنب بنطوی على الإجرام فعلا ذلاك 
النةور الشد يد الذى نستشعره ف الوح بڏنب لا يشر غير السخرية) : 


u ٩ س‎ 


TTT‏ فى حاته اللاحقة > وجل نيصر لذة فى شعوره 
بالمقاومة والصد من العام » ومن اعدائه » ومن أصدقائه , 


وبعد اللذة الى وجدها ى عقوبات الانسة لا مرسبيه وجد متعة فى 
المنظر الطبيعى الراثم الذى أحاط به »> «كان في الريف من الفتنة . . . 
j oh o ED ot‏ 
هين العامين الاذين أنفقهما فى بوسيه كاتا أسعد سى ره رغم ما تکشفله 
من ظل ی هله الدنيا . فد عوقب مرة على دنب جنه » فاستچاب 
بسیخط لم بفارقه قط » وبعدها ( تعر أن یرای »> ويتمرد »› ویکذب › 
وبدأت كل الرذائل المألوفة فى حياتنا تفسد براءتنا السعيدة  ١9.‏ 


ولم جاوز قط هذه المرحلة من التعام المدر می أو الکلاسيكى ور عا 
كان افتقاره إلى التوازن . وصواب المیکم . وضبط النفس » واخحضاعه 
العقل للوجدان . ر ما كان هذا كله راجعاً لأناء تعليمه المدرسى فى فيرة 
مبكرة . فی ٠۷۲١‏ ؛ حبن بلغ الثائية عشرة ٠‏ أعيد هو وابن خالته إلى 
بيث أسرة بر نار , وزار باه ف نيول » وهتاك هام بمثاة تدع فولسون › 
فصدتہ عہا c‏ م بأخری تدعی جوتون « بت أن تسمح لی بشیء من 
جاوز معها ۰ فی حن أباحت لفسا شد الحر يات معي . ١١‏ وبعد عام 
من الر دد والقذہذب الق صا مار ف جنیف . وکان حب الرسم » 
وقد تعلم الحفر على ظروف الساعات » ولكن معلمه كان يضربه بقسوة 
على ذنوب صخر ة . ١‏ فدفعى إلى ر ذائل كنت أحتقر ها بفطر تى » كالكذب› 
والكسل ا . وانقلب الصى الذى كان من قبل سعيدا إلى علام 
منطو مكتفب كاره لعشرة الناس . 

ووجد السلوى فى الأدمان على قراءة الكتب الى استعار ها من مكتة 
فريبة » وى الرحلات الريفية بقوم ما فى الآحاد . وحدث مرتين أنه تباطا 
ف الحقول حى وجد آبواب المدينة مغلقة إذ حاول العودة » فانفق الليل 
فى العراء » ومضى إلى عله نصف مشدره » وكان جزاؤه علقه ساحلة , 
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وى رحلة ثالثة من هذه الرحلات حلته ذكرى هذا الضرب على أن يقزر 
إلا بعود إطلاقا فضی قدما إلى کونفنيون فى سافوى الكاثوليكية > على 
ستة آميال من بلدته » وهو لم يبلغ بعد السادسة عشره ( ۱۵ مارس ۱۷۲۸ ) 
لا لقو د معه ولا یاب سوی ما حماه عل ظهره . 

هناك طرق باب قسيس الفرية الىكائوليكى الأب بنوا ديونفر » ولعله 
ھم أن هذا الكاهن الشيخ تواق فداية الجنيفيان الشريدين › فهو 
بقدم دم الطعام الطيب علا بالنظرية القائلة أن المعدة الممتلثة تعن على 
التفسکر المسستقي . وقد قدم لجان جاك ضذاء طيبا » وقال له « (ذهب 
إلى آنسى » حيث تعد سيدة صالحة حبرة يتيج ها كرم الماك أن تحول 
اانفوس عن تلاك اللعطايا الى إقلعت عا فسن الحظ ). ويضيف روسو 
أن هذه السيدة هى ١‏ مدام دفاران » الى اهتدت إلى الكثلكة مؤخرا » 
والنى رتب القساوسة أن ثوا إلما بأولئاك التعساء المستعدين لبيم عقيد هم » 
وكانت إلى حد ما مضطرة إلى أن تشارك هؤلاء معاشا قدره ألها فرناك 
انعم ما علا ملك سردانيا » . ورأى الى الشريد أنشطراً من ذلات المعاش 
قد يستأهل تغيير العقيدة . وبعد ثلائة آیام » فى آنسى › مثل آمام مدام 
فرانسوا - لوبز دلاتور > بارونة فاران . 

كانت فى التاسعة والعشرين › امرأة حلوة »> كسة > دمثة > ممح 
جذابة ابس » ١‏ ما رأيت وجها أجل ولا جيدا أبدع › ولا ذراعن 
مايحتمن أروع تکوينا ا" . وكانت ف مموعها ہلغ حجة تناصر 
الكاثوليكية رآها روسو على الاطلاق . ولدت بفيبى لأسرة طيبة ؛ 
وتزوجت وهى صغر جد من المسيو (البارون فما بعد ) دفاران اللوزافى 
وبعد سنوات من التنافر الألم تركته > وعبرت البحبرة إلى سافوى » 
ونالت حابة الك فكتور أمادو » وكان بومها ف إفيان . وبعد أن نزلت 
آنسى » قبات اعتناق الكاثوليكية » معتقدة أا لو ادت شعائر ها الدينية 
على الوجه الصحيح لغفر الله نما غرامياما الى تقع فما بن اللحن والحن ؛ 

( ۲۴ قصة الحضارة ج ۳۹ ) 
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م إا لم تستطع أن تصدق أن يسوع الرقيق القلب سيقذف بالرجال - فا 
بالات بامراة جميلة - فى النار الابدية*“ ‏ . 


وكان بطيب لحان .- جاك أن ممكث معها لولا إنها كانت مشغولة 2 
فنفحته ببعض الال » وأمرته بأن مضى إلى تورين ويتلنى التعلم فى « نزل 
الروح المقدس » وقد استقبل هناك فی ۱۲ آہریل ۱۷۲۸ » وی ۲۱ أبريل 
عمد فى المذهب الكاأوليكى الرومانى . وحين استعاد ذكرى هذه الواقعة 
بعد أوبعة ولان عاماً - وقبل عودته إلى العروتستينية نای سلوات كتب 
بصف فى رعب تجربته فى الأزل » عا فى ذلاف عولة للاعتداء على عفته من 
زمیل مر حدیٹ الاهتداء ۽ TES‏ أن موقفه من اعتناق 
لاا ان مقت اللقوز ء ر اى واسريف لطر ولك 
الظاهر أنه تىكيف مم الظروف الى وجدها فى التزل لاه مكٹ مناك 
دون إکراہ کر ٠ن‏ شہرین بعد أن قبل ى كنيسة روما . 


م ترك ازل فى يوليو » مسلحا بستة وعشرين فرنكا . وبعد أن أنفق 
أياما قى مشاهدة معام المدينة وجد عملا فى متجر جلبه إليه جمال السيدة 
الواقفة حلف منضدته . ووقع فى غرامها للتو والساعة > وما لبٹ أن جا 
ماما وبذل ها عهدا بالوفاء مدى الحاة . وابتسمت مدام بازیل » ولکنه | 
تسمح له بأن بتجاوز يدها » م أن زوجهاكان وشيك الوصول ف أية 
اة . قول روسو « إن عدم توفیی م النساء نها داما عن أفراطى ى 
حہن ۲ ولکن کان فی فطرته آن جد نى التأمل اة أعظم مما مجد فى 
الإشباع وقد فرج عن ضيقه بتلك ١‏ التكلة الحطرة الى خدع الطبيعة 
وتئقد الفتيان › الذين على شا كلى مز اجا > من اضصطرابات كثرة » ولكن 
على حساب ہم > وقومهم » واحيانا حیاہ " , 

ولعل هله المادة » الى تفامت حماها نتيجة النواهى المرهبة › لعبٽ 
دورا حفيا فىزبادة نزقه » وأهامه الرومانسية » وشعوره بالقلق ى المحتمع ؛ 
وحبه للوحدة . وهنا جد و الاعرافات » تتولحى صراحة لم يسبق هما نظر , 
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د کانت آفکاری ]فی شغل شاغل بالفتيات والنساء ولىکن بطریقی 
الحاصة . وقد أبقت هذه الأفكار حواسى ى نشاط دام مذ ... وبلغ فی 
الہیج مبلغا جعلیی أب رغبانی بأشد المناورات إسرافا بعد أن عجزت عن 
اشباعها . فكنت الهس الأزقة المظلمة والأركان المنزويه » حيث استطيع أن 
تعر ی عن بعد آمام اشخاص ۾ کک اللطليف ف الود م الى ات 
آن أ کون علیہ بقرہن . اوم یکن ما رأیتہ می ہو عورنی - فذلك ما م 
حطر لى ببال » إا كان العضو المشر الفحك ر الأرداف ) : ولا مکنی 
وصف اللذة الحمقاء الى استشعر ما فى تعريما أمام أعيمن . ولم تكن بن 
هذا وبين المعاملة المشاه ( وهى الحلد ) غير حطوة واحدة ؛ ولست أشك 
أن امر أ حازمة كانت إى مرورها ا ل المتعة لو إنى جرؤت على 
المادی ى فعلى . 

۾ وذات یوم ذهبت لاقف فى مؤحرة حوش به بر تست مما فتیات 
البيت . . . وعرضت علمن مشمدا يشر الضحات أكثر ما ير الغواية ه 
أا آحکهن فتظاهرن ا E‏ شيا ؛ وبداً بعضصېن بضحکن › 
وأحس غر هن بالأهانة فصحن مستغيثات » . 


ولكن واحدة ممن لم تتقدم للأسف لتجلده - وبدلا من ذلك حضر 
حارس حمل سیفا ثقیلا وله شارب رهیب › وهن خلفه أربع عجاتز 
أو مس م لحات بالمسکائنس . أ٥ا‏ روسو فنجا بان قال ی تعلیل مسلکه آنه 
و شاب غريب من أسرة كر مة التاث عقله » ولىكن ماله قد كله ى 
المستقبل من مکافاًم عل ا فعلته » « وتاثر اار جل ا وخلل 
سبياه » الأمر الذى اسمخط الحمجاثر غاية السيخط "" , 


وکال خلال دات قل وحلد وظيفة تارم بر دی زی ادم ٤‏ رات 
مام دفر سللل وهی سید ة توراية هما صب من الثةافة . هناك اقرف 
جر مة أثقلت ف٠‏ مره طوال عر ه . ذلك أنه سرق شر با ا 
اازاهية الألوان » فاما أمهم ذه السرقة ادعى أن حادمة أحرى أءطته 


E 


لأر بط . ووخته الحادمة - ماريون - العريثة تماما من السرقة توبيخا أنطرى 
على نبؤة › فقالت له « ايه باروسو » ظننقك ذا طبيعة حبر ة . أثلك تجعلى 
غاية نى التعاسة » ولكنى لا ارضى أن أكون نى موقفلك"' » . وطرد 
ا و 


لست إدرى ٠ا‏ صاب ضحية إفترالى هذا »> ولكن كان الاحيال 
ضصعيفاً جدا فى أن نجد ما وظيغة حسنة بعد ذللك » للها عانت من نة 
مؤذية لسمعنما من حميع الوجوه . . . ولتقد ظلت الذكرى الإلمة مسذا 
الممل . . تثقل ضمبرى إلى اليوم > وی وسعى أن أقول ادق آن رغبی 
ف اأتخفف م“ ن ال لهھ الذکر ى شار کت کشرا ف تصمیمی عل كار 
إعترافاتى ١‏ . 


وقد تر كت تلك الشہور الستة الى عل فا حادما بصمما على ححلقه › 
فهو م يصل قط إلى احبر ام تسه رغم کل بعبقر يته : و شجعه فیس 
شاب لقيه وهو دم دام دفر سللل على الاع تاد بان فى أستطاعته القغاب 
على انحطاثه إذا حاول علصا القرب من احلاقيات المسيح . وقال السيد 
جم هذا إن أى دين صالح ما دام يشيع السلوك المسيحى ؛ ومن م فقد 
أرما إلى أن جان ‏ جاك بكرن أهناً بالا إن هر عاد إلى مسقط رأسه 
ومذهيه الأصلى . وقد استقرت هذه الآراء « لرجل من أفضل من عرفت 
من الرجال » طويلا فى ذاكرة روسو » وأوحت إايه بصفحات مشورة 
فى كتابه « إميل » . وبعد عام التى فى مدرسة سان لازار اللاهوتية > 
بقس آحر هو إذ الأبيه جاتييه > رجل له « قاب يفيض رقفة وحنانا » فاته 
الرقی لأنه کان سببا ئی مل عذراء ف آبرشیته . بقول روسو معقبا ه لقد 
كانت هذه العاة فضيحة رهيبة فى أممفية شديدة المزمت » لا يصح فا 
آیدا للقساوسة ( المحاضعين لتنفام جسن ) أك یکو بم ناء - إلا من نساء 
متزوجات"" » . ومن «١‏ هلين القسيسن الفاضلن ألفت شخصية 
سيس سافوا ۽ 
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و معلاع صف عام ٨» ٩‏ عاود روسو - الذی بلغ الان السابعة 
عشرة ة - انين إلى حياة الر حل > م أنه علل تسه أنه e‏ 
دفارال Bb;‏ أقل إ إذ لا لا لکمریائه . فانعلای بصحبة غلام جنیی مرح یدعی 
باکل سرا من تورین » واخبرقا مر جبل سنیس ی الألب إلى شامرى 
وآنسیی . وقد صور قلمه الرومانسی تلاك الإشعالاٽ الى جاشت ما هسه 
وهو دنو من مسکن مدام دفاران تصوبرا رائعا و فقد ارتعشت ساقای ق 
ی وغامت عینای > فل أبصر ول آممم ولم أذكر احدا » واضطررت 

مرارا إلى الوقوف لألتقط أنفاسى وآماك أحاسيسى المشدوهة " ) 
ولا شاف ی آنه کان غر واا ا ا سیر سحب مدمه . فکیف بستطيم 
e‏ طراً عل حیاته من صروف وتقلبات من ترکھا ؟ على 
أن ١‏ نظرنها الأولى بددت جميع ارق . ووثب قلى لسماع صوما 
وألقيت نفسيى عند قدمما ٠‏ وى نشوة من الفرح العارم ضغطت شفتاى 
على رها (۲۷) 4 وٰ دسو ها شیامه ا > فخْصصت له حجر ةف ام 
وحن بدأ البعض يتقولون كان جواما « فليمولوا ما شاءرا » ولكى 
ما ا العمنابة قد ردته إلى E E‏ على إلا امحل عله ) , 
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۳ یم اما ۲۹ مسمس +£ 


وتعل ہا تعلقاً شدیدا › کأی ف فى بتعلق بامراة الللائين كان بل سرا 
امراش الدى تنام عليه » والکكرسى الذى نجلس عليه ١‏ بل الأرض ذأنا 
ين طر ى آنا مشت علپا ۲۵ 


ر هنا يل الينا أن المبالغة طغت على التاريخ ) 


وکان شدید الغرة من کل من پنافسونه على الاستلٹار بوقنما . وٹرکته 
محرحر كار السعيد > وکانٽت تدعوه تار ة بالقط الصغر » وتارة بالطفل › 
وشیا فشيئاً أرتضفى أن دعو ها « ماما » واستخدمته ی كتابة رسائاها وإمساك 
حسابانها » وجمع الأعشاب يها » ومعاونا نى بجارما الكيميائية . 
وأعطته كتبا ليقرأً - الاسبكتاتور › ويوفندرف » وسانت افرمون › 
وملحمة فولتر المرياده . وكانت هى نفسما تحب أن تتصفح « قاموس 
بويل التارعخى النقدى » وكانت لا تسمح للاهوا بأن يضابقها » ولعل 
استمتاعها بصحبة الأب جرو » ناظر مدرسة اللاهو ت العلية > مر جعه أله 
کان یساعدھا على إحکام عقد مشدھا ر وہیما کان مشغولا ذا کانت نجری 
ى أرجاء الغرفة » هنا أو هناك ها تدعو الدواعى . وكان الأب › ناظر 
المدرسة » يتبعها متذمرا جره الأربطة من خحلفها » وهو لايفتاً يردد 
و أرجوك أن تق ساكنة باسيدقی » . وکان هذا کله مشہدا مسايا 
ATE‏ 4 


ور عا كان هذا القسيس المرح هو الذى أشار بأن جان ‏ جاك 
قد يستوعب من التعلم قدرا يؤهله لن يكون قسيس قرية » وذلاك على 
الرغم من كل أمارات الغباوة البادية عليه . ووافقت مدام دفاران وهى 
#تبطة بالعثور له على مهنة بر ترق مہا . وعلیه فی خحریف ۱۷۲١۹‏ دحل 


۳ 


روسو مدرسة سان - لازار اللاهوتية ليحضر للقسوسية . وكان قد ألن 
الكاثوليكية الآن بل شغف ا" ؛ احب فما طقوسما الهيبة » ومواكما ؛ 
وموسيقاها »> ومخورها » واجراسها الى حالما تعلن على اللا كل يوم 
آن الله ی ائه ۾ وأن العام خر أو سوف پکون حبر ( أف ال دلاق 
مذھبا پستهوی مدام دفاران ویغفر ها نحطایاها لا بمکن أن کون سيا . 

غير أن التعلم درسي الذى حصله من قبل كان من الضالة يث اقتضس 
لأمر أن يفرض عليه مج ٥‏ رکز فى اللاتيشة . ولکنه لم پستطم صبراعلی 
تصار يف اماما وصفامما وأفعاها » وبعد خمسة أشير من الحهد والعرق رده 
معلموه إلى مدام دفاران بتقریر بقول أله « غلام لا بأس بتقواه ۾ ولكنه 


لا يصلح کاهنا . 


واو لت مس ) عل زه من حديد , و دعاها ما لا سحطته ٥ن‏ ميه للموسیں 
إلى تقدمه إلى نيكولوز لوميتر » عازف الأرغن فى كتدرائية آزسى وذهب 
جان س جاك لیعیش معه طوال شتاء ۱۷۲۹ ۳۰ » وعزاؤه أنه لا بعد 
عن ماما سوى عشرين حطوة . وراح يرتل فى فرقة الرتيل ويعزف على 
الفلوت ¢ وأحب الرانم الكائوليكية » ووحد العذاء الطب ( وکان 
سعدا ول بعکر عاره صهو العش امسو لو مير غار إسر اف هلا 
رۇ سائە ( فجمع کراسات مو سياه ی صنډوف ور حل عن آنسی 
وامرت مدام دفاران روسو أن يصحبه حى ليون . هناك سقط لوميتر على 
الطریق مغشيا عليه بفعل ( البطاح ) ی هذیان الحمی الذى يصيب مدمى 
الحمر : و استخاٹ سحا حا بالمارة وقد أصابه الرعب > وأعطاهم 
العنوان الذی کان مدرس الموسیی پہحٹ عنه › م فر راجعاً إلى آنسی 
وماماً . ١‏ أن تعلى ما بكل ما فيه من حساسية وصدق افتام من قا كل 
محطط مكن تصوره وكل حاقات الطموح . فم أر سعادة فى غير العيش 
بقرما » وماكنت لأخطو خحطوة دون أن أشمر أن المسافة بيننا 
ا . والكن علينا أن نذ كر أنه لم يتجاوز يومها الثامنة عشرة . 


YÊ — 


فلما وصل إلى آنسى وجد أن المدام قد رحلت لی باریس ولا أحد 
بعرف مى تعود . وأحس آنه وحيد مهجور » فراح ينفق اليوم تلو اليوم 
ماما على وجهه فى الريف ٠‏ يتأمى بالنظر إلى ألوان الربيع المشرقة 
وسماع زقزقة المليور اللطيفة ‏ هذه الطيور العاشفة بلا ريب . وكان أحب 
الأشياء إليه أن يستيقظ مبكرا ويرقب ااشمس تطلع ظافرة فوق الأفق . 
IT‏ إحدی جولاته تلك ١‏ نستہن را کېتن › تثان جواد هما المار ددين 
على حوض غدير أمامهما . وف نوبة من لوبات البطولة أمساف بعنان أحد 
الجوادين وعبره الماء والاحر يتبعه . وكان على وشلث المضى إلى حال 
سبیله ولا أن الفتاتن أصرتا على أن يصحما إلى كوخ فف فيه حذاءه 
وجواربه › ا على ظهر أحد الحوادين خلف ااا . ثلبية 
لدعو تما و فلما اضطررت إلى الإمساك ہا لأستقر فى مكانى راح قاى 
بد وکانت دقاته من العف یٹ ا lr‏ ۽ "" فى تلك اللحطة ا 
یکر على هیامه دام دفاران . وأنفق الشاب الثلاثة يومهم فى رحلة 
حلوية معا » وجرأ روسو فقبل يد إحدى الفتاتان م ترکتاه › فقفل إلى 
آ نسی منتشياً لايكاد يعباً بغياب ماما عنها . وقد حاول العثور على الأنستن 


ثائية » ولکن دون جدوى . 


وما لبث أن عاد يضرب فى الأرض من جديد »> واصطيحب هله المرة 
حادمة مدام دفاران إلى فريبورج . وإذا احترق جيف ١‏ آالفيتى متأثرا 
بالغ التأثر حى لم أكد أقوى على المضى ف طريى . .. فقد رفعت صورة 
الحرية ( الجمهورية ) روحى إلى الذرى » '"". ومن فريبورج مثى إلى 
وزان . ولم يعرف تاریخ كاتا شديد الولح بالمثى مثله . فن جنيف إلى 
تورين إلى أنسى إلى لوزان إلى نوشاتل إلى برن إلى شامرى إلى ليون 
عرف الطريق واستمتح شاكرا بالمناظر والروائح والأصوات . 


ر بطیب لى أن أمشى على سجيى » وأن أقف حيث اشبى › فحياة 
المشى فر ور :ةل . والسفر على الأقدام > ی ریف ہیل ٤‏ وجو بدیم › 


ك @ 0 ا 


ودف لطیف احم به رحلی - نسب ما پروقی من ضروب 
۳4 
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ذلا أنه لعدم شعوره بالإطمئنان فى حضرة الرجال الذين أصابوا 
حظاً من التعلم > وبائحجل والعی ف حضر ة النساء الحميلات > كان سعد 
دا افر د رالغاباق والحقول ¢ والاء ي والسماء ْ فجعل 2 الطعة 
مسقودع سره ونجواه وأفضی إلما بغرامیاته وأحلامه ی حدیٹ صامت , 
ونحيل إليه أن حالات الطبيعة المتقابة منز ج أحيانا فى تنام صوق مم حااته 
اللفسية . ولم يكن أول من أشعر الناس مال الطبيعة ٠‏ إلا أنه كان أشد 
راه ( لقد شعر هالار من قبل لال جرال الال ووصمه › ولکن روسو 
جعل من سفوح سويسرة على طول الساحل الثمالى لبحرة جنيف ملك 
الاس وات الأجيال عبر کرو مها المدرحة فما أ راد احتیار موقح 
لست رسکنه شخب د یی جوف وفو لار اسک )ا هنا ف کار لن ہیں فضصه 
ومو نرو > ف فر دوس أرضى امز جت فيه المجبال واللعضرة والاء ر 


والثلوج . 


وانتقل إلى نوشاتل حن لم يصب بجاحا ى لوزان و هنا . 
پفضل تدریسی للموسیی اکتسبت بعض الإ لام ہا دون وعی می . ۰(۲ 


وى بلدة قريبة تدعى بودرى التي محر ونال يلتمس بعض الال 
لر مم کیسة القر ادس فأورشام ا روسو منرحاً له » ولکله 
TE‏ حار جا من سويسرة داحلا فرنسا . وى أثناء ساره 
دحل کو نحا وسال ابه استط. بح شراء طعام » فقدم له الفلاح یز 
الشعر واللان > وقال إل ا E‏ حن ری أن جان ‏ 
جاك لیس جایی ضرائب فتح ابا حورا نزل منه م عاد رز قح ؛ 
eg E‏ يدفع يمن طعامه » واکن ل الفلاح آی 
أن ڀقېله » وعلل سلوکه پأنه مضطر إلى إلحفاء حر الطعام مخافة أن برض 
عليه ا مر يد من الضر اثب . » إن ما قاله لى .. حلف فى ذهى أثر لامح » 


— 


وبذدر بذور تلك الكراهية الى لاتطهاً والى نمت منذ ذلك الس فى قلى › 
الكراهية لا يقاسيه هؤلاء التساء من علث . و الشديد على 
اہم (TY‏ 

وی ليون أنفق أياما بغر مأوى > يفيرش المقاعد لى الحدائق العامة 
أوينام على الأرض › واستخدم حينا فى نسخ الموسيى . فلما “مم آن 
مدام دفاران . 

ا شامری ( على أربعة وسین ميلا إلى الشرق ) ١‏ انطلق لينضم 
إا من جديد . ووجدت اه وظيفة سکرتر للاحظ الاقالے )۴٤-۱۷۳۲(‏ 
وکان لال ذلك عيش حت سقفها › لاينةصس من سعادته بعض الثى ء 
ضر ماكشف من أن مدير أعاها كلود آنية هو أبضاً بعشقها . ويتضح 
ما طرأ على غرامه من فتثور من هذه الفقرة المريدة ى اعترافاته : 

ر أستطم أن أعل > دون ألم ابا تک ف مو دة اوق مم شخص 
غیری .. . ومم ذلك فيدلا من أن أشعر بأىكراهية للشخص الى تفوق 
على على هذا النسر وجدت الود الذى أكنه يما متد فعلا إليه > فلقد 
ا ها السعادة فوف كل شىء وإذد كان 2 لی توسلت ہا 
NAE SE aA O‏ 
حايلته ٤اا‏ وشعر بصداقة عاصة لى . . وهكذاعشنا ف وحدة أسعدتنا 
ا > وحدة لايقوى على فصي عراها غير الموت . ومما يدل على 
مو حاتق هذه المرأة الودود أن كل الذين أحبوها أحبو | بعضهم بغفاء 
فحبى الغبرة والتنافس أذعنا للعاطفة الأقوى الى أممتم أياها وما رأيت 
قط واحدا ممن أحاطوا ما يضمر أفل حقد للآنحرين . فليتوقف القارىء 
هنيه عند هذا المديح ٠‏ وإذا استطاع أن يتذ كر أى أمرأة أنحرى تستحقه 
فلر تبط ما أن أر اد لنفسه السعادة . 


أما الليطرة التالية فى هذه الرواية الغرامية المتعدده الأطر اف فكانت هى 


ہہ ۷ س 


أيفاً نقيفا لکل قواعد الزنا . ذلك أن مدام دفاران حن أدرکٽ أن 
جارة لما تدعى المدام دمانتون تتطام الى أن تکون ول من بعل جان ‏ 
جاك فنون الغرام » عرضت نفسما عليه خليلة دون أن پکون ى هذا 
اوضع إضرار مخدمانما المائلة لائية › إما لأا أبت أن تسل بالتفوق لجار ما 
وإما لأا أرادت أن تحمى الفبى من ذراعين أقل حنانا من ذراعما وأنفق 
جان ‏ جاك تمانية آيام يدير الأمر فى رأسه » فقد كان من أثر طول 
آلفته ہا أن أفكاره عنما كالتث بنوية أكر ما شوانية . يقول « لقد 
احبہہا حبا منعنی من ن اشہہا" » وکان آنئد یعانی من الأمراض الى 
قدر هما أن تطارده حى اا وھ اماب الخانة وضيق مجرى البول. 
وآلحير | > وبكلل الحياء المنتظر منه » ارتضى العمل باقراحها . بقول : 


۾ واحرا جاء اليوم الى كنت أخحشاه أكر مما أتوق إليه . 
فلقد کان قلی حبذ غرامیاتی دون أن شى الجائزه . ولکى حصلت 
علا رغم ذلك . ورأيتى لأول مرة بن ذراعى امرأة » وامرأة أعبدها . 
أكت سعدا ؟ لا لقد ذقت اللذة » ولک لا أدری أی حزن طلغ م 
هذه التخريدة فلق شعرت كان افر يفاج إلارم وا کت اھا ین 
ذراعی ف نشوة الفرح اغر قت صدر ها مرتن أو لاتا بدموعی a,‏ 
فم تكن بال ىزينة ولا بالفرحة › ہل كانت هادئة وهی تعانفی وتقبلی ول 
تستشعر أى إنتشاء » ولا أحست بالندم قط » لأا م تكن شموانية على 
الأطلاق » ولم تكن تبحث عن اللذة بان" . 


وقد عزا روسو إلى سم الفاسفة مناورات هله السيدة وهو بستحضر 
GG NE‏ 


« أکرر أن كل مشاعرها كانت نتيجة لحطا لا نتيجة شوانا . فلقد 
كانت كر عة المولد »> نقية القلب > نبيلة السلوك » وكانت رغباما سوبة 
فاضاة » وذوقها رقيقا مرهفا . ودا ما حلقت لذلاك الطهر الراثم - طهر 
الآداب .- الذى أحبته على الدوام ولسکما لم تمارسه قط » للہا بدلا من 
أن تصغى إلى أوامر قاءما اتبعت أوامر عقلها الذى ضللها . . . . ومن 


کک 


سوء حظها أا كانت تعيز بالفلسفة » وكان من أثر المبادىء الحلقية الى 
استخاصم) من هذه الفلسفة إفساد الفضيلة الى أشار ما قلا“ . 


ومات آ نيه ف ۱۷۳١‏ . واستقال روسو من وظيفته فى حدمة ملاحظ 
الإقلم > وتولى إدارة أعال المدام وقد وجدها شى حال نحطرة من 8 
نتشرف على الأفلاس فحصل على بعض المال بتدر س 
۷ ¬»mآ۲‏ لت إليه ٹلالة آ لاف فرنات إستحقت له من راث ا ls‏ 
عضا على الكتب . وأعطى الباق لمدام دفاران . م لزم الفراش » 
فرضته ماما محنان . ولا م يكن لبيما حديقة فقد استأجرت ( ۱۷۳١‏ ) 
کوخحا فی ضاحية يسمى الشارميت هناك « سارت حیاتی سرا مادا غاية 
المدوء ٠‏ ومع أنه « لم يكن بحب قط أن بصلى فى قاعة » فإن المحلاء حارج 
الكوح حفزه لشكر الله على جمال الطبيعة وعلى مدام دفاران »> ولطلب 
الركة الألمية على ر باطهما . وكان يومها شديد التعلق باللاهوت الكاثوليكى 
مع شائبة حزينة من الجانسنية ١‏ فكشر | ما عذبی خحوف اللحے » 


وکا يقلقه أكتئاب هو ضرب من الوه كان راجا فى ذلك المهد . 
وقد حيل إليه أن هناك ورما فى غشاء قريب من قلبه > فقصد مونبلییه فی 
رک المر يك : وف الطر يق نا 4 کتاره ا ز عم آله حقبق لو صال عدام 
دلارنا۔ (IFA)‏ وكانت أما فتاه لى اللحامسة عشرة . فلما عاد إلى 
شامیر ی وجد أن مام دفاران عرب علاجا ماثللا ۰ واا احذت عشيةا 
Rk‏ من صان بار وکات شاب دعي جا فنقسر بد . واحتج روسو؛ 
فقالت له إنه سلاف کالاطفال وأګکدت له أن فى حا معا لاتئىن بام 

ولکله أب أن ر حط من كرامما على هذا الحو » . فاقترح علا 
ا القدم > فزت ألا موافقة » ولكن TT‏ 
عا مهه الس عة أصاب ګېمپا له بالفتور . وأعتكف في شارميٽت وأقبل 
على. دراسة الفلفة . 


ولاول مرة ( حوالی ۱۷۳۸ ) وعى بلساتم « التنوير » المابة من باريس 
و اسار به . فشراً ر بعض اعمال نیوتن » ولیبدز » وبوب » وقلب ف متاهات 


۳4 


اموس بل م عاد ای درس اللانيية ْ واخ ٤‏ ذلاث مجهده وله 
ا کر غا ار ر م فل عل عة ور قیال آنا ارات ب 
فر جل » وهوراس › وتاسيتوس > وترجمة لا تينية ڪاوراث افلاطو ن ٤‏ 
وطاع عليه لا بروہر » وېسکال » وفنیلون » وېریفوست › وفولتر »› 
وکأہم ریا آدارت رأسه و لم يفتنا شی ء مما کته فو لتر ( ؛ والواقع أن 
كتب فولتر هى الى و أوحت إلى بالرغبة فى أن أتأنق فى الكتابه » وحلةى 
على محاؤلة تقليد تلويناث ذلك اللکاتب الذی فتبت به آي فة١“ ١‏ وعلى 
غير وعى منه فقد اللاهوت القدم الذى كان من قبل إطار إفكاره ›» شكله 
وصرامته ۰ فوچد لفسه یفکر دوك رعب رات المرطقات الى 
کانت ېدو له ی شاه فاضبحة شاثنه . وحل محل إله الكتاب المقدس.إعان 
والحياة بدونه لا معى ها ولا يطمها الإنسان » ولكله ليس ذلك الإله 
الحارجی > المنتقم ¢ الذى بوره الئاس القساة امل اء زعا هو روح 
الطبيعة » والطبيعة فى صميمها جمياة » والطبيعة البشرية فى أساسها نره . 
وعلى هنا الإعان ي وعلى بسکال ¢ سیغم روسر فلسفته و 


وف اا و ا و ا ی ا 
دمابايه » رئيس بلدية ليون وافرق عا دون لوم ولا عتاب من أحد 
الطر فين اغات له ثياب اارحلة » وحاطت ها عض اللابس بيدا 
اللتن كانتا فتنة له وما ما . ۰ 


ت 


کک بون وألم:دقة وبارس : ° A — (V4‏ 


كانت أسرة مابلیه حافزا فكريا جديدآ اروسو . وكان رئيس البلدية 
أكر إنحوة ثلاثة ناين > أحده جابربیل ٻونو دمایلیه الى اقرب من 
الشيوعية » والاحر هو الأبيه إتيين بونو دكوندياك › الذى أوشك أننكرن 
ماديا . وقد الى روسو بثلائهم . وبالطبع وقع فى غرام مدام دمابليه ¿ 
ولكما كانت من السماحة محيث لم تعر الأمر أهمية . واضطر جان ‏ جاك 
آن بنصرف إل مهمته › وهی تعلم وادما . فأعد للسید دم‌اپلیه بیانا بأفکاره 
العربوية » وكانت فى بعضما تتفق والمبادىء الشحررية الى ستعرض عرضا 
وومانسیا متازا فی کتابه « ميل » بعد اٹدان وعشرین عاماً » وف بعضپا 
تثاقض رفضه اللاحق ل « الحضارة » > للها اعترفت بقيمة الفنون والعلوم 
فی تطویر النوع الإنسانی . وکان یلت مراراً برجال کالاستاذ بورد عضر 
أكادمية ليون ( وكان صديقاً لفولتر ) » فتشرب قدرا أكار من «التئوير»» 
وتعلل أن مزا بالجهل والحرافة الشائعين بين الجماهر . ولكنه ظل طوال 
حیاته مراهقا . فدات یوم رأی شابة عارية ماما إذ احتاس النظر إلا وهي 
تسشحم نى اللمامات العامة » وتوقف قلبه عن اللبض » فلما حلا إلى تفه 
ی حجرته وجه إلما حطابا جريا غفل من التوقيح قال فىه : 


١‏ لا أكاد أجرؤ على الاعتراف لك يا آنسة بالظروف الى أدين ها 
بسعادة رؤيى أياك وعذاب حى لك . فقد فتننى فيك ما هو أكار من 
ذاك السد النحيل اللطيف الذى لا وتتقص العرى من جماله » وذلك 
القوام الأنيق » وتلك اللحطوط الرشيقه . . . ٠ا‏ هو أكار من نضارة 
الزثبق المناور على شخصك ذا السخاء الكثر , . . أنها حمرة اللحجل 
الناعمة الى رأيا تكسو جبينك حن أسفرت عن وجودى لعيليك بعد 
أن جر دتك مخبٹ شديد - بغناء بين من الشعر ““ . 


وكان الآن قد شب إلى السن الى تغريه بعشق الصبايا » فکادت كل 


س ۳١‏ س 


فتاة -حسنة الطلعة تشر أشواقه وأحلامه » ولكنه تعلق على الأحص بسوزان 
کو وا و ا و ا ا ی ا ا 
أيما الذكرى ؟ هل أفقدك ى القر ؟ » وبدأ يفكر فى الزواج مما » ولكنه 
اعرف ها قائلا و ليس لدى ما أقدمه لك سوى قلبى *“ ۾ ولا لم يكن 
قابه اة قائونية » فإن سوزان قبلت يد غسيره » وانكفاً روسو إل 
إحلامه من جديد . 


إنه لم ملق ليكون عاشقا ناجحا ولا معلما كفثا . 


و كان لدى من المعرفه القدر اللازم تقرييا لمدرس خاص . . . وبدا 
أن رقة طبعى الفطربة يى لذا العمل » لولا أن تعجل الأمور الحتالط 
هذا الطبع فإذا سارت الأمور رخاء ورأيت أن الجهود الى لم أضن ا 
نمرت كنت ملاكا » إما إذا احفقت فقد كنت أنقلب شيطانا . فإذا م 
يفهمی تلميذاى تعجلت الشرح › وإذا أظهرا أى أمارات على الطبع 
المھا کس کان ذلك پس تفزنی استفزازا بکاد حملى على قتلهما . . . . 
وصممت على تركهما بعد أن اقتنعت بأنى لن انجح إبدا فى تعليمهما التعلم 
الصحيح : وتبعن المسيو دمابليه هذا بالوضوح الذى تبينته به وأن كلت 
مالا إلى الاعتةاد بأنه ما كان ليطر دى قط لولا أنى أعفيته من 
هذا العتاء » . 


وهكذا أستقل مركبة الريد فافلا إلى شامرى بعد أن أستقال وهو 
حزین » أو طر د طرداً كر ما . والس العزاء من جديد بين ذراعى ماما : 
فاستقبلته هی فی تلطف وأفسحت له مکانا على ما ثدتہا مع عشيقها : 
وابتكر طريقة للتدوين الموسينى تستخدم الأرقام بدلا من الرموز . ولمسا 
عزم على الذهاب إلى باريس وعرض احراعة على أكادمية العلوم أثى 
الجميح على قراره . وف ولیو ۱۷٤۲١‏ عاد إلى ليون ملتسا حطابات 
تقدم إلى الأعيان فى العاصمه . وأعطاه آل مابليه حطابات إلى فونتنيل 


۳۲ 


وللمکونت د کايلوس و قدمه بورد إلى الدوق درشليو . ومن ليون استقل 
المركبة العامة إلى باريس تداعب رأسه حلام اد 


وكانت فر سا ۲ لذاك مشتبكة فى حرب الورالة المساوية ٠(‏ 6 4۸-1۷) 
وکن الحرب كانت تدور رحاها على أرض أجنبيه » وعليه فقد سارت 
باريس سر تًا الأولى وواصات حياة المرح الى والاضطراب الفكرى . 
حياة المسارح الناطقة ممسرحيات راسبن > والصالونات التألقه بار طقات 
والسذريات » والأساقفة الذين بقرءون فولتر > والشحاذين الذين 
الذين ببذلون العرق فى سبيل لقمة اليش إلى هذه الدوامة أقبل جان .. 
كيسه من الال خسة عشر جنما . واستأجر حجرة ى فندق سان . . كنتان 
بشارع الكوردلييه .قرب السوربون .- ١‏ شارع حت وفندق تعس › 
وحجر ة باه 0 وف ۲۲ أغسطس قاد م 3 الأ كادمية مشر وعا عن 
علاماٹ جد رده لالدو ين الموسيى 4 و رفص العلوأء مسر و ترد ف al‏ 
لطيفة . وشرح له رامو رأمم قائلا « آن علاماتاف حسنه جلا . . 
ولكن علما إعتراضا ٠‏ هو أا تحتاج إلى إعمال الذهن ٠‏ وهو أمر لمكن 
داعا أن يرافق سرعة التنفيذ , أما موضح علاماتنا فيصو ر لعن دون تزامن مم 
هذه العملية » واعبرف روسو بأن الأعتراض لا عكن التغاب عليه“ . 


وأتاحت له حطابات التقدم الى إحذها معه لحلال ذلا الاتصال 
بفونتیل الذی کان وهو لى عامه المبامس والعائن احرص عل طاقته من أن 
بأحد روسو مأحذ الحد » والاتصال ماريفو الذى قرأ عطوطة مسرحية 
روسر المزلية و نارسيس ٠‏ واقترح أن يدل عاما شسينات : وذلك رغم 
إنشغاله بنجاحه روائيا وكاتبا مسر حيا وقابل الوافد العديد ديدرو » الذى 
م یکن بعد قد نشر أى ملف يۋبه به » وکان بومها يصغر چان ... 
عا عام و أسحد 


١‏ کان ولوعا بالموسیی ۰ یعرفها نظریا . . . وقد حدٹی عض 


س ۳ س 


مشر وعاته الاديية . . . وسرعان ماوثق هذا بيننا صلة دامت خسة 
عشر عام »وأغلب ظى أا كانت ستدوم إلى اليوم لولا ننا لسوء الحظ... 


أبناء حر فة وأحاءة r‏ 

وکان يصاحب دیدرو إلى المسرح أو يلاعبه الشطرنج » والتى روسو 
فى تلك اللعبة بفيليدرو وغيره من مهرة لاعبما »> ور لم يكن عندى شات 
فى أنى ف الاية سأتفوق علهم جميعاًم."“ ووجد سبيله إلى بيت مدام 
دوبان و صالو ما 4 وکات اة المصرف صموٹرل بر نار 4 و عفال صداقة 
ابن زو جها کلود دوبان دفرانکوی ولال ذلك اوشکت لمو ده 
على النضوب . 


وبدأ يحٹ من حوله عن عمل پسنکمل به جهو د أصدقاثه ف إطعامه . 
فعرضت عليه بنفوذ مدام بزنفال وظيفة سكرتر للسفارة الفرنسية فى 
اابندقية . وبعد أن قطع رحلة طوياة محفوفة باللحطر بسب الحرب ٠‏ وصل 
للہا دیع ۳ وقدم نفسه إلى السغير الكونت دمونتاجو . ويؤكا لنا 
روسو أن هذا الكو نت كان أمياً تقرباً .٠‏ وكان على السكرثير أن يفك 
شفرة الوثائق وأن محررها > وكان يقدم رسائل الحكومة الهرنسية إلى 
جلس شيوخ البندقية بشخصه لأنه لم ينس الإبطالية الى كان قد تملا 
ی تورین وکان فخوراً عنصبه الحدید › وشکا من ان مرکباً نجاریا زاره 
1 یطلق المدافع ية له مم أن هذه ر التسحية ناها من ھم قل 08 
وتشاجر الرئيس والمرؤوس على أممايظفر بالرسوم الى تدفع نظر استخر اج 
السكرتير لجوازات السفر إلى فرنسا . وقد صلحت حال روسو بفضل 
نصيبه من هذه الرسوم » فتناول الطعام الطب على غير العادة > وانحتاف 
إلى المسرح والأوبرا »> ووقع ى غرام الموسينى الإيطالية والفتيات 
الإ يطاليات 

وذاٽ يوم زار مومسا تسمی لابدوانا , لكيلا أبدو شديد البلاهة امام 
رفاقی » وطلب إلا أن تخی فغنت» فنقدها دوکاتیه وهم بالإنصراف › 
ولكنا رفضت أن تأحذ قطعة النقود دون أن تكون قد بذلت فى نيلها 

( م ۳ - قصة الحضارة ج ۳۹ ) 
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جهدا . فأرضاها + وعاد إلى مسكنه ١‏ مقتنعا كل الاقتناع بأنی سأنجرع 
عواقب هذه الفعله » فکان أول سىء فعلته آنی استدعيت جراح الاك 
لالس ك J‏ ولکن الطبيب » أقنعى أن ی خحلفی ما عا اقل 
العدوى بسمولة » "“ وبعك فيرة أقام له أصادقاؤه حفلة پثاب فسا بجائزة 
هى الغانية الحميلة زوليتا فدعته إلى حجر ما ولعت يابا i‏ وفحاة ٤‏ 
بدلا من أن اضطرم ينار الشوة أحسست برو دة قاژله و ی عرو › 
وباشمیز از بنفذ إلى E‏ کالاطفال » . وقد 
علل عڄچزه هذا فیا بعد بان أحد ٹدی المرأة كان مشوها . آما زوليتا 
فقد انقلبت عليه هازثة وقالت له «دع النساء kT‏ . وانصرف لى 


ی 


وأوقف المسيو دمونتاجو صرف راتب روسو لأن راتبه هو كان متأحراً . 
فعادا إلى الشجار ٠‏ ورفت السکر تر ( ۱۷٤٤‏ ) وشکا روسو إلى أعصغابه 
فی باریس وأرسل استفسار إلى السفار فأجاب ١‏ جب أن آبلغکم کہ کا 
حدوعين فى السياد روسو . ذلك أن حدة طبعه ووقاحته الناجمان عن شدة 
اعقداده تسه > وعن جتولة ٠‏ ها اللذان أفضيا به إلى الال اللى وجدناه 
عليه . لذلك طردته کا یطرد حادم سی ء» "“ وقفل جان - جاك إلى 
باریس ( ۱١‏ أکتوبر ) وطرح عل الموظفن الحتصين ف الحسكومة 
وجهة نظره ف 2 فلم ينصفوه . فلجاً إلى مدام دبزنةال . ولکہا 
رفضت أن تستقبله . فأرسل إلما حطابا عنيفا نستطيم أن بحس فيه لفحات 
الثورة الفر نسية البعيدة 


ر كنت حط با سيدتى . فقاد ظننتك منصفة فإذا بلك « نييلة » فقط > 
وکان جب على ا ن أذكر هذا وأن أدرلة أنه لا یلیق لی ۔ ونا رجل غريب 
نشی إل طبقة العامة .- أن أشكر أحد السادة . n‏ قدری رمائی اة 
ف قبضة سفیر ذا اللحلق لکابدت لای دون شکویى . فإذا کان مفتقراً 
ا سمو النفس > فذلك لان النبالة ى غبى عن 
هذا کله » وإذا اقرن بکل ما هو حقر دلیء ئی بلد من اشد بلاد الله 


E i - 


فسادا » فذلك لأن أجداده خلقوا له من الشرف ما يكفيه ؛ وإذا عاشر 
الأوغاد » أو كان هو نفسه وغدا > وإذا أكل على حادم أجره » إذن 
ياسيدنى فلن أخحلص إلا إلى هذا الرأى » وهو أن من حسن حظ المرء 
إلا بكون وليد افعاله هو . فهولاء الاجداد - من کانوا ؟ أشخاص 
لا شہرة م » ولا مال » نظرالی » کان هم موهبة من نوع ما » وبوا 
لأنفسهم ممعة » ولكن الطبيعة الى تبدر بذرة اللحر والشر » اعطمم 
نسلا حقر ا ) 

م إضاف روسو ى « الإعارافات » : 

و لقد حلفت عدالة شکاوای وعدم جدواها ی ذهي بذور السخط 
على نظمنا الاجماعية الحمقاء الى تضحی فہا دإ ما رفاهية الشعب والعدل 
TS‏ له إلا أنه 
يضيف مواففة السلطة العامة إلى ظلر الضعفاء وبضی الأقوياء*“ . 

وما عاد مونتاجو إلى باريس أرسل إلى روسو « بعض الال تسوية 
سای . . . وتٹسلمت ماآعطانی وسددت کل دیولی › وعدت یا مولای 
کا حلقتی E e e‏ مدونات 
الموسيقى . ولا مع اللبيل الذى كان حمل آذ لقب دوق أوليان بفقر ه 
أعطاه ا موسق لاسخها مشفوعة مسان چنا ذها » فا :جز 
روسو غا هة ورد الاق لال رعا حه ٩‏ 

وکان ما یکسبه أقل کشر ما بتیح له أن یعول زوجة »› ولکله رای 
أن فى استطاعته أن يعول خليلة إذا أحكرالتدبر وکان من بن من يؤاکلو نه 
ف فندق سان س كنتان صاحبة الفندق » وبعض الاباء الدينيين المفلسين . 
وشابة تخدم الفنذق غسالة أو خياطة . وكان ف هذه المرأة » وها تريز 
لقاسر > ما فى جان -- جاك من إحجام وتردد » ووعى بالفقر وأن ل 
تکن فخوره بفقر ها مثله . وکان يدافع عنما ذا عاکسہا الآباء . وانہی ہا 
الأمر ای أن تری فيه حامہا »> وسرعان ما وجد الواحد مما سيله 1 
حفن صاحبه )۱۷٤۹(‏ وبدأت إصارحھا بأنی لنا تخل عاو لن اتر وجها". 
وإعتر فت بها ليست عذراء»ولكما أكدت له نما لم تأم غر مرة واحدة» 


۳ س 


وکان ذلك منذ أمد بعبد . فصفح عا صفحاً جميلا »مؤكداً ما أن عذراء 
المشرين لوق نادر الوجود فى باريس على أى حال . 

وكانت علوقة بسيطة لا سحر فما ولا دلال ٠‏ لا تستطيع الكلام فى 
الملسفه أو السياسة كساء الصالونات » ولكا تعرف كيف تطهر › 
وتدبر شئون البيت وتحتمل فى صر نزواته وعاداته الغريبة . وكان بتكل 
عا عادة باعتبار ها « ٠“پرة‏ البيت » أما هى فتقول عنه « رج » وندر 
أن اصطلحما لى زباراته لا صدقائه . لأا ظالت على الدوام مراهغة 
ذهنيا » ها ظل هو على الدوام مراهقا نحلقيا . 

« حاولت أول الأمر أن أصلح عقلها . ولكن جهودى ذهبت أدراج 
الرياح . ذللك أن عقلها بى على ما فطرته الطبيعة » فهو لا يقبل التثقيف . 
ولا خجاٰی آن اعرف آنا م تعرف قط کیف تقرأً جیدآ ٠‏ وإن كانت 
كتب كتابة لا بأس ما . . ولم تستطم قط أن تعلو شور السنة بالر تيب 
ر ر بن غعدد وآحر رغم ما بذلت من عناء فى عاولة تعليمها . وهى 
لا تعرف كيف تعد النقود » ولاعسب تمن آأی شی ء فإذا تکلہت كانث 
الكلمة الى حطر ها هى فى احيان كشرة عكس الكامة الى تقصدها . 
وقد صنفت فما مض قاموسا بعبار اا وت ٻه عن المسيو دلکسبورج › 
وکثرآ ما ذاع أمر اغلاطها بین احص اععای ۳ ۽ . 

فلما حملت « أرتبك أشد إرتباك » فاذا هو صاع بالأطفال ؟ 
وأآکد له بعض امصابه أنه من الألوف إرسال الأطفال غر المرغوب فيم 
إلى ملا للقطاء . فلما ولد الطفل فعل هذا رغ احتجاجات تريز » ولكن 
بتعاون آمها ( ۱۷١۷‏ ) وححلال الاعوام الثانية التالية ولد له .أربعة أطفال 
تصرف فيم على هذا الحو . وقد لح بعض الشكاك إلى أن روسو لم برزق 
اطفالا › وأنه احترء هذه القصة لرخقى عجزه الجلسى »> ولكن كرة 
دفاعه عن تناه هنا ٠ن‏ ااسئو لية تععل هذه النظر رة بعكة الاحمال . 
وقد اعرف سرا بتصرفه فى هذا الأمر لديدرو » وچرم + ومدام 
د ؛ واعرف په ضمنا فی کتابه ١‏ ميل » ؛ واستشاط غضبا عل 
فولتر لأنه أذاع حره » تم أقر به صراحة فى كتابه , الاعترافاث ) 
واعرب عن ندمه . إنه م ملق للحياة العائلية » لأنه كان حرمة مرهفة من 


ر 
أ 
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الأعصاب » وجواباً شريد فى الحسد والروح . وكان بعوزه ذلاف الأهبام 
بالأطفال الذى مجعل الأب صاحبا رزينا » ولم تىكتمل رجولته قط . 

نى نحو هذه الفترة اسعده الحظ بأن جد وظيفة مرحة . فقد أشتغل 
سکرتراً دام دویان » م لاہن آخحہا . وحەن آصبح دوبان دفرانکوی 
أمينا عاما للصندوق رف روسو صرافا E E‏ 
الان الضفر ة الذهبية › والجوارب البيض » والباروكة › والسيف › وكلها 
شارات حاكى ا الأدباء ثياب الطبقة الارستقراطية ليجدوا طريقهم إلى 
بوت النبلاء. وف وسعنا أن نتصور ضيقه بشخصيته المنقسمه على ذانما . 
وقد أستقبل فى عدة صالونات وصنح أصدقاء جدد › مہم رپنال » 
وما رمونیتل » ودوکلو › ومدام دینیه » م فریدرش ماشپور جرم 
الذى ارتبط به ارتباطاً حمما جداً ومؤذيا جداً . واختلف إلى حفلات 
ار ت ت ار را حت ان درو ل ا ا 
سماه لحصومه فلك خار . فى وكر المحدين ذاك ذاب وتلاثى جل كتلكة 
جان ‏ جاك . 


وألف الموسيى خلال ذلك . وكان قد بدأ فى ۱۷٤١‏ مزجا من الأوبراً 
والبالیه ماه « ربات الفنون الرشیقات » حى به غرامیات آنا کربون » 
وأوفيد > وتاسو » وأنحر جت الاوبرا ۴ ٥‏ عدئة بعض الضصجة ف 
بیت جا 2 لابولفیر » وقد سخر ما رامو وزع إم) عاکاة 
لانتحالات من الملحنين الإيطاليين » ولكن الدوق رشايو أعجب ما 
وعهد إلى روسو بتنقيح أوبرا وباليه تسى « أعياد راسر » أعدها رامو 
وفولتر على سبيل التجربة . وف ۱۱ دسمر ۱۷٤١‏ كتب روسو أول 
رساله لامر أدياء فرنسا : 


ق مد لالت مسة عسر اما أ کد وأكدح لأجعل نمی ددر أ 
باحر املك وبالعطف الذى تحبو به شباب الإدباء الذين تكتشف فم ود 
ولکی مضل کتابی موسیی أحدى الاوات اخ قد ائقلبٽ مو 
وأيا كان النجاح الذى نحققه جهو دى الضعيفة NR‏ 


a 


راثعه لوکكسبت لى شرف معرفتك أياى » والأعراب عن الأعجاب 
والاحيرام العميق اللذين يشرفى أن يكہما لك خادمك المتواضع 
لمطيم ر0 ( 


وجات فولتر (سكى ۽ إناف مم ی شخصلف موھیتاں وجاتا 
على الدوام منفصلتين حى الأن > فهذا مبرران طيبان محملانى على 


و دين اسلحطابن من خحطابات لحب بداٹ حصو مما الشپر ة : 


ی عام ۱۷٤۹‏ سڄن ديدرو ی فانسن عقابا له على فقرات مهينة ف 
کتابه « رساثل عن المکفوفین » وکتب روسو إلى مدام دپومبادور یلتسس 
الأفراح عن صديقه أو الإذن له بأن يشاركه سجنه . ونحلال ذلك الصيف 
قام غير مرة بر حلة داثرية طوها عشرة أميال بين باريس وفانسين لزور 
ديدرو . وى واسحدة مببا ألحل لسيخة ا جلة المركير دفرانس ليقرأً اثناء 

OTE‏ وقح عل الاعلان عن جائر ة تقدمها أ كاد عة دجون لأفضل 
جيب عن هذا السؤال « هل ا احا العلوم ST‏ 
إفساد الإخلاق أم على تطهر ها + » وأغراه الإعلان يدحول المسابقة . فهر 
الآن نى السابعة والالائن . وقد آن الأوان ليحقق لنفسه الشرة . ولكن هل 
بلغ من الإحاطة بالعلم أو الفن أو التاريخ مبلا يكنى لناقشة مثل هله 
الو ضوعات دون أن يفضح ما ف تعليمه من قصور ؟ وقد وصف ف 
حطاب کتبه إلى مالزیرب ی ۱۲ مايو ۱۷٩۲‏ محماسته العاطفية المسرة 
تلك الرؤيا الى تراءت له أثثاء هذه المسرة . قال : ۰ 


« وفجأة أحسست أن مثات الأضراء المتلالاة تخطفبصرى . وتزاحمت 
حشو د من اللحواطر النابضة بالحياة فى ذهى بقوة وأحتلاط جعلائى أضطرب 


— ۳4 


صدرى محفقان عنيف . فلما عجزت عن السر لصعوبة التنفس أربت 
عل اط رتت ع اغ ال ماغل ان 
حى أنى حن تمت وجدت مقدمة صدريى كلها مبللة بالدموع . . واه » 

او اتڪ لان أكتب ولو ربع ما E‏ 1 
فبای و ضوح کنٹ أميط اللثام عن کل تناقضات نظامنا الاجماعی ! پأی 
بساطة كنت أبن أن الإنسان بفطرته حبر » وأن نظمنا هى الى جعلته 
شیر" ۲ ۰ 


وهذه العبارة الانحيره ستكون نشيد حياته المر دد + وتلك الدموع الى 
تدفقت على صدريته كانت متبعاً من المنابع العليا الى أنبثقت مما الحركة 
الرومانسية فى فرنسا وألانيا . لقد کان فى وسعه الآن أن يسكب قلبه ف 
هجوم على کل تکلف باریس وتصنعها » وفساد أخحلاقها : وزیف سلوکها 
الملصقول » وأباحية أدما » وشہوانية فہا »> وتعالى طبقيتها . وسفه أغنياما 
الغليظ الذى تموله أبتازازاتمم من الفقراء > وجفاف الروح لول العم محل 
الدين والمنطى شل الو جدان . إبه بإعلاه الحر ت على هذا الاعلدل 
يستطيعم أن بيرر بساطة تقافته » وعاداته الريفية . وقلته وضقه ف 
احتمح ب ونفوره من حيث اليل والةال 4 ومن الفكاهة الى جر دت من 
الاحرام . ويرر احتفاظه المتحدى بامانه الديى وسط إلحاد أصعابه . 
قد عاد ی أعماق نفسه كلفنيا كا كان » وذكر بشى ء من الحنين تلك العفة 
الى لقا ف صیاه بول مسابقة دجون سبرفع وطنه جنيف فوق 
بار یس ا لنفسه ولخره کان سعیدا ی لیشارمیت » وشفاً 
غارة الشةاء £ صالو نات بار یس @ 


فلما وصل إلى فانسن کاشف ددرو بنيته فى دخحول المسابقة . فهلل 
E‏ أن ماجم حضارة جیلهما بکل ما وسعه من 
قوة . فلن جرؤ متسابق آلحر على انخاذ هذ| الموقف . وسيكون موقف 
روسو فریدا فی بابه(ه) وعاد جان -- جاك إلى مسکنه وهو بتحرق شوق 


(»( هال دل صہ کار يبه القصة ف هذه الامطة , مد روی دیدر و YA‏ زيارة ي 


ن 


هدم الآداب والعلوم الى کان دیدرو بستعاد لاإشاده ما فى « الموسوعة 
أو القامرس العقلانى للعلوم والأداب والحرف : ( ۱۷١١‏ وما يلما ) 
وكتبت « الال » بطريقة فريدة جدا . . . فكرست له ساعات الليل الى 
جفانی فا النوم > وکنت آتأمل فی فراشی وجفنای مغمضتان › وآدیر فى 
ذهى المرة بعد المرة عبار الى بعناية واهيام لايصدقان . . . وحا لما فرغت 
من الال دفعته لديادرو فرضيى عنه » وشار ببعض تصوبیاٽت جب ف 
رأية إجراؤها . . . وأرسلت المقال دون أن ألحر بأمره أحدا غبره » الهم 
إلا جرم فما إذكر “° . 


أما أكادمية دشعرن فقد توجت مقاله بالاائزه الأول ( ۲۳ أغسطس 
(VE‏ 3 ماله ذهبية ولا مائ فرنك . ولح ديدرو الإجراءات 
ها عهد فيه من حاسة . لنشر المقال الذى سى , مقالا بى الأداب والفلون 
واا رسرعان ماكتب إلى المؤلف يلخه النبأً إن مقالك ساحر إلى حد 
فاق کل تصور › فل يکن فاا اللجاح صر غل الأعللاق"". وكأنى 
باریس وقد ادر کت أنه هاهنا » ى قلب حركة التنوبر تماما » قام رجل 
بتبحدى عصر العقل » ويتحداه بصوت سيصغى إليه العام . 


ما المھاں فقد بدا ی اسہلاله مشیدا بانتصار ات عصره 


۾ أنه لمشہد جایل حل أن نرى الإنسان برفع نفسه إن جاز هذا 
التعبير - من العدم مجهوده هو ؛ فيبدد بنور العقل كل البحب الكثيفة الى 
أكتنفته بالطبعة ضما فوق نفسه » وحلق بالفكر إلى أجواز الفضاء › 


روسو له بطريقة مکن العوفيق بيا وبين رراية روسو , قال : ين جاءى روسو 
يستشير ى ف ارقف الذى ينبفى أن يتيده قلت له ؛ أن موقزك هو الى سير فضه الآعرون» 
فقال إنك عل مق (۳) و ووا عام ۱۷۸۴ روی مار موفتیل عن دیدرو له ای روسر 
عن إتخاذ موقف الموافقة » فقال له روسو سأعمل بنصيستك (14) ۾ . 


E کد‎ 


وأشتمل مخطى عملافة آفاق الكون الشاسعه كأنه الشمس ؛ وأجل من ذلك 
راف انكفاً إلى نفسه أيدرس الإنسان ويصل إلى معرفة فطرته 
وواجباته وهدفه . . كل هذه المعجزات رأيناها تجدد خلال الأجيال 
القليلة الاسره" ١‏ . 


ولابد أن فولتر جاد بابتسامة الرضى عن فرحة هذا الأستبلال › 
فهاهنا تلميذ جديد للحماعة ر الفلاسفة » ؛ وللرفافق الطيبين الذين سيقضوك 
على الحر افة J‏ والعار ¢ م ال یکن لر شنقار الفى هدا مساھہا ف 
المىسوعة فعلا ؟ ولكن ما إن جاءت الصفحة التالية حى إتخذت الناقشة 
وجهة مؤسفة . فقال روسو أن تقدم المعرفة هذا كله جعل الحكومات 
أعظم سطو ة ) فسحقت حر به الفر د وإستىدلتٹ بالفضائل السطه والکلام 
الصريح لعهد أكير خشونه وبدائية » نفا الباقة الاجماعية . 


› لقد أقصيت من بن الناس الصداقة الخلصة › والاحارام الحقينى‎ ١ 
والثقة الكاملةوتسيرت الغبرة والريبة» واللحوف » وبرودة العاطفة »والتحفظ‎ 
والكراهية» والغش » دايا وراء ذلك القناع الواحد اللحد“اع » قناع الثأدب»‎ 
والصراحة والكياسة اللتين يتباهى ا ااناس » ذلاث القناع الذى ندينبه لنور‎ 
عصرنا وقيادته . . فلتطالب الاداب والفنون والعلوم بنصيما الذى سمت‎ 
.“» به فى هذا العمل اليد‎ 


ويكاد فساد الفضائل والأحلاق نتيجة لتقدم المعرفة والفن أن يكون 
قانونا من قوانين التاريخ « لتقدغدت مصرأم الفلسفة والفنون الحميلة» وسرعان 
ماغزاها الغراة ». " أما اليو نان الى كان يسكما الأبطال يوما ما فقد قهرت 
آسيا مرتبن » وكانت « الأداب» يومها فى المهد » ولم تكن فضائل اسر طة 
قد حلت علها ‏ مثلا إغريقياً أعلى ‏ تلاك الثقافة الأثينية المهذبة » وسفسطة 
السفطائيين » وتاثل برا كستيلبس الشموائية ؛ فلما بلغت تلك « الحضارة » 
وجها i‏ قليب المقدونى بضربةواحدة» م قلتنر روما فىاستكانة. 
أما روما فقد غزت عام البحر المتوسط كاه يوم كانت أمة من الفلاحان 


سد 1 .ب 


واند 4 متمر سة بنظام صارم »> فلا اسل تسسا لاذات الادةير ٤‏ 
وآشادت ببذاءات أوفيد وكاثلاوس » ومارتيال > باتت مرتعا لارذيلة 
N‏ لاحتقار الشعوب حى امح ملا ۷2 ووا 
عادت روما إلى الحياة + فى حر كة المضية الأرريية . عادت انون و الآداب 
تنخر فى عافية الحكومين والحا كين » وخلفت إيطاليا أوهى من أن تثبت 
الهجوم . فأحضع شارل الثامن ملك فر نسا توسكانيا ونابلى دون أن متشق 
حساما تقريباًء وعزت حاشيته كاهاهذا النجاح غر المتوقع إلى انصراف آمراء 
[بطالیا ونبلاا بامىسام أعتم إ إل تلقف عقوفي دون الأهمامات الاشيطة 


م 
والأعال العسكر رة ۳ 


# 
والادب ذاته عنصر من عناصر الفناء : 


١‏ محكى أن اللحليفة عمر حن سلل فى أمر مكتبة الاسكندرية وما يفعلهءا 
i:‏ الکتب ال ذ کر ۔ہافإن کان فما مایو افق کتاب اللہ فف یکتاب الل عنہ 
ی › ون کان فہا ما حالف کتاب الله فلا حاجة إلا فتقدم بإعدامها » 
وق e‏ هذا الأسلوبت ف التفكر على أنه بلغ غاية السخف .ولكن 
لو أن البابا جر جوری الأ کر کان بى مكان عمر » والإعیل نى »كان القرآن : 
لأحرقت الكثبة رغم ذلك »و ار ما عد هذا أروع عمل قام به ی حیاته ۲ . 


أنظر إلى اثر الفلسفة الممزق فبعض « عى الحكة ٠‏ هؤلاء رونا 
أنه ليس هناك شى ء امه المادة » وغرهم بۇکدون لا أنه لشىء 
إلا للمادة وليس إله خر غير الكون ذاته + وفريق ثالث يعان أن الفضيلة 
والرذیله لیستا سوى امین Ee‏ ء إلا لقوة والمهارة فهز لاء 
الفلاسفة ١‏ بقوضوك ا [إعاننا وحطمون الفضيلة . م يسخرون من 
الكلمات القدعة الى نستعملها مثل « الوطنية» و «الدين » ويكرسونمواهمم 
هدم وتشوبة كل مانقدسه غاية التقديس " , ومشل هذا افر اء ما كان ليعمر 
فى العصور القدية بعد موت صاحبه > آما الآن ففضل الطباعة « ستبنى إلى 
الاأبد . تأملات هوبز وسينوزا المؤ ذية . إذن فالحتر اع الطباعة كان من أفدح 


f 


الكوارث نى تاريخ الإنسانية » ومن السّل أن نرى أن الملوك ف المستقبل 
سپحر صو ن عل أقصاء هذا الفن الر هيب عن مالكهم حرصم من قبل عل 


س٥‏ جہ 1 : 2 


ولنلاحظ ماأو تت الشعوب الى لم تحرف قط الفلسفة أو العلم أو الأدب 
من وة وتفوق ؛الفرس ف عصر کورشن أو الألان ۶3 و صفهم ٿاسڍتوس ۰ 
أو « فى زمانناهذا الأمة البسيطة ( سويسرة)الى م تقو حى الشدائدوالكوارث 
على قهربسالما المشورة» والى إيستطع أى مثال أن يفسد أمانما « وأضاف 
اجنين الفخور إلى هذه الشعوب « تلك الام السعيدة الى لم تعرف حى أنماء 
الكثر من الرز ائل الى يصعب التضاء علا » متوحشى أمريكا الذين م بر دد 
مونتيى فى تنضيل طريقة حكهم البسيطة الفطرية » لا على قوانين أفلاطون 
فحسب » بل على أ كل اارؤى الى تستطيم الفلسفة أن تستشرفها ٠»‏ . 


إذن فى نتيجة ينبمى أن تلص إلا ؟ هى أن « الترف والإسراف > 
والرق » کانت نی حرم الأجیال سوط عذاب سلط عل جھود کریائا 
للعخروج من حالة الحهالة ااسعيدة تلاك الى وضعتنا فما حكة العناية الإمية . 
فلیتہ ل اابشر واو مرة أن الطبيءة كانت نحممم من العم > تماما کا تحخطف 
الأم سلاحاً حطر من يدى ولدها» " . 


والحواب عن سؤال الأكادمية العالمة هو أن العلل إذا تجرد من الفضياة 
کان فیا » وإ التقدم الحقيبى الوحيد هو التقدم اللحلى » وإن رق العل 
قد أفسد أخلاق البشر أ كير ما طهرها » وإن الحضارة ليست ارتقاء الإنسان 
إلى وضع سى بل سققوطه من بساطة ريفية كانت فر دوس الراءةوالسعادة. 


وقبیل ختام‌المقال کبح روسو حاح قامه‌وآلی ببصره ئی شیء من‌ال لوف 
على أشلاء الع » والفن » والأدب » وانملسفة » الى خحلفها فى إثره وتذكر 
ان صديقه ديدرو بعد موسوعة كر سما لنقدم العل . فا كتشف فجأة أن بعض 
الملاسفة - كبيكن وديكار ٿ س کانوا ١‏ معامین عظاما » ورآی أن الماذج 
الحية من هذه السلالة بنبغى أن يرحب مم حكام الدولمشرين لهم . ألم يعن 


E 


شیش ون قنصلا روما . وأعظم الفلاسفة المحدثين قاضيا لقفاة الجلر .۷ ؛ 
ولعل ددرو حشر تلك السطور ف الال › وکن حال حا کال صاحب 
الكامة الأشسرة : 


١‏ أما حن البشر العاديين الذين لم تشأً السماء أن تحبونا مواهب عظيمة 
فانظل فى جهالتنا . ولنرك لخر نا هة تعلم الئاس واجباہم > ولننصر فلل 
القيام بواجباتنا . أيا الفضيلة أينا المعرفة السامية للعقول البسيطة الست 
مبادثلك منقوشة على كل قلب ؟ وهل بحن بى حاجة » لكى نتعال نواميسك 
إلى أكر من .. الإصغاء لصوت الضمر ؟ هذه هى الفلسفة الصادقة الى 
جب أن نتعلم القناعة با *. 


ولم تدر باريس أتأحذ هذا ا لقال مأحذ الحد . أم تفسره على أنه محاولة 
١ا‏ كرة ى المالغة والمغارقة كتا المؤلف حبث .وقال بعضہم (فماروى 
و ضاف بیو د العر ف والالحلاق يدو ا استحسن مہا لعغاٽ روسو باعتبار ها 
عغاباً افتقر إليه الحتمع الباريسى . وآما حاشية الك فقد حبذت المقال 
اغا وا اة الها المدان كارا مره مد ام 0 
ولاباد أن تفوس حساسة كشر ة ضاقت كهذا الكاتب البايغ ما ى باريس من 
ثرثرة اء وبریق كاذب . وقد و کل مکل تظھر ی کل 7 
متقدم . فهللى رات التكنو لو جيا تستآهل مائ اللحياة الصنعة من عجلة . 
وتوترات » ومناظر . وضحيج . وروائح ؟ وهل التوتر يقرض الأخحلاق؟ 
وهل ن الک ال تمضی وراء الع ف لجر أل شامل ووراء الفاسفة 
أف اليأس ٥ن‏ و سجاء فاد لامز اتم e‏ 


وانعرى العديد من النقاد ادفاع عن الحضارة مهم بورد عضو أكادعيا 
ليون . ولا ا عضر أكادعية روان . وفورميه عضر أكادعية برلن › 
SS e e E e‏ 
اللورين .اللاحن وشار الاذاء إلى آن هذا الهجاء لم يزد على أن توسم 


E 


ف الشكوك الى أعرب عا مونثيى ى مقاله « عن أكلة لحوم البشر » . ومع 
2 فيه صوت بسکال بر تد من العم إلى الدين › وبالطبع کان مثاٽ من 
و اللاهوتيين والقديسين » قد أدانوا الحضارة منذ زمن بعيد باعتبارها مر ضاً 
ا حطثة . وآكان ف وسح اللاهوتيین أن بز موا أن « براءة ) الالة الطبيعة 
وسعادما الى قال lr‏ روسو » والى سقط مما الإزسان » ليست إلا قعصة جنة 
عدن محادة » فحلت «اللحضارة» محل واللحطيثة الأصلية» علة فى سقوط الإنسان› 
وى كلتا الحالتسن قضت الرغبة فى المعرفة على سعادة الإسان . أما المغكرون 
المعتزون بعلمهم مثل فولتر فقد عجبو لرحل ف السابعة والثلالن یکتب 
هذه المرثية الصبيانية لاجم منجزات العسلم › ونعمة السلوك المهذب » 
وإهامات الفن . وإما الفنانون أمثال بوشيه فلعلهم كانوا يعلوون ألما تحت 
سوط روسو » ولکن فنانن آلحرین مثل شاردان ولا تور کان ی رسعهم 
ان ير موه بالتعمم العشوائى > وأما اجنود فقد سذروا من إشادة هذا 
امو سيقار الرقيق بالص مات العسكرية وبالتأهب الداثم لمحرب . 


واعرضص ر »> صديق روسو » على آی 3 إلى ر« الطبية ) 
فقال متعجبا ويا لمن هراء شیطانی ! : م سال سؤالا شائکا» ما الطبقة١؛‏ 
فلقد لاحظ. بیل أنه لا تكاد توجد كلمة تستعمل استعالا أكر موضاً من 
كلمة ... الطبيعة . . . وليس من المؤكد «أنه لأن شيا ما مصدره الطبيعة 
فهو إذن حر وصواب : فحن نرى ف النوع البشرى أشياء سيثة جدا مم 
أنه لا يتطرق لينا شك ف اما من عمل الطبيعة ."“ ولاريب أن مفهوم 
روسو عن الطبيعة البداثية كان تصويرا رومانسيا للطبيعة فى حالما المثالية» 
فا عة ( أی الحراة دون تنم وحمارة اجماعين ) حمراء ی الثاب 
والحلب » وناموسما الأساسى هو : اقتل وإلا قتلت . والطبيعة الى أحا 
RAK A a lS ak‏ 
الطبيعة » روضا وهذم)ا الإنسان . واللحق أنه لم يرد آن يرتد إلى الأحوال 
البدائية بكل ما انطوت عليه من قذارة » وخطر »› وعنف بدلى » نما أراد 
أن عرد إلى الأسرة الأبوية الى تفلح الأرض وتعيش على بمارها » وهفت 


چ ا و 


نفسه إلى التحرر من قواعد امحتمح المهذب وقيوده - ومن الأسلوب 
الكلاسيكى » اسلوب الاعتدال والعقل . وقد أبغض باريس وحن إلى 
شار میت وقبیل سحتام حباته » ی کتابه و أحلام جوال وحيد ) صور هله 
الفكر ة القاصر ة تصويرا مثاليا فقال : 


ولدت أكثر الناس ثفة بالناس » ولم تخذل هذه الثقة ولو مرة واحدة 
طوال أربعين سنة . فلما وقعث فجأة بين صنف انحر من الأشخاص 
والأشياء انزلقت إلى مثات الفخاخ ..واقتنعت أنه ليس فى مظهر الابتسامات 
المحكلفة الى أغدقت على غبر الغش والكذب » فانتقلت بسرعة من النقيض 
إلى اللقيض . . .. وأصبحت أشماز من الناس ... وأنا لم أعتد قط اعتيادا 
حقيقيا على الحتمم المحضرى الدى كل ما فيه هم و[ کراه والزام » والذى 
مجع لى استقلالى الفطرى عاجرا فيه على الدوام عن ألوان اللحضوع الى 
لامندوحة عا لكلل من يريد العيش بن الناسس "“ . 


وفى « الاعترافات » سل فى شجاعة بأن هذا ر المقال » الأول ر كان مفتقرا 
الافتقار كله إلى المنطق والنظام وإن زخر بالقوة والحرارة ؛ فهو أضعفك 
فا کت إطلاقاً من حیٹ اسایجه واه من الإيقاع والانسجام» (A4)‏ 


ومع ذلا فقد رد على نقاده بقوة »> وأ کد مغارقاته من جلد . 
ومجاملة لستاسلاس استثى شيا واحدا : غقال أنه بعد الروية قرر إلا تحرق 
المكتبات أو تغاق الحامعات و کک . «لأننا لن جى من وراء هذاإلا 
إغراق أور نامر انحر یف ديا جر امم ةه ا وحن بفسدالبشر فإن من اسر 
لم أنیکونوا متعلمان عنآن یکو اوا جهلةم 7 ولکنه ۰ عن أی فقرةمن 
اام للمجتمم الباررسى . ودليلا على انسحابه منه أقام عن لس السيف 
والضب فر ة الذهبية والحوارب البيضاء » وارتدى مابرتديه رجال الطيقة 
الوسطى من رداء بسيط وباروكة أصخر . قال مارمونتيل ١‏ وهكذا مند 
تلك الحظة اتا ا الذى سيلعبه » والقناع الذى سيلبسه .۾ فإن كان 
هلا قناعا فإنه أحسن لبسه » وأصر عليه إصرارا شديدا » حى لقد أصبح 
جز ءا من صمم الرجل وغير وجه التاريخ . 


ES 


ه٤‎ ۱۷۵١ باریس وجنیف‎ ٦ 


فی دیسمار ۱۷١١‏ اشتد على روسو مرض الثانة حى آلزمه الفراش 
ستة أسابيم وزادته هذه الحنة نزوعا إلى الاكتثاب والعزلة » وأرسل إليه 
معارفه الأغنياء اطباءهم ليعودوه > ولكن تطبيب ذلك الزمان لم يؤهلهم 
لساعدته ر فكلما امتثلت لأوامرهم ازددت شحوبا ونحولا وهزالا . ول 
يوح لى خيالى ... على هذا الجانب من القر » بخر الالام ااحصلة كابدما 
من الرمل والحصاة وحصر البول » و كان كل ما فف من آلام غبرى من 
المرضى كتقيع الشعبر » والحمامات والفصد - يضاعف من عذاى)““. 


وف مطاع عام ۱۷۵١‏ انجبت له تريز طفل ثالث تبع أحويه إلى ملجاأً 
اللقطاء . وقد علل هذا فى فترة لاحقة بأنه كان أفقر من أن رى أطفالا » 
وأله لو وكلهم إلى آل لقاسر لکان فی ذلك ہوارم » وم کانوا سیعبٹون 
عبتا منکر | بعمله کاتا OT‏ المرض عل الاستقالة من وظيفته 
صرافاً لدویان دفرانکوی رالتخلى عن دخله مہا »> وراح منذ الان یکسب 
معظم قوته بنسخ كراسات الموسيى بواقع عشرة سنوات للصفحة . وم پتاق 
روسو أى دحل من بيع « المقال » سواء كان السبب امال ديدرو أوشح 
الناشرین وتبن أن موسیقاه اکسب له من فلسفته . 


وی ۱۸ اکتربر ۱۷٣۲‏ »› ویفضل نفوذ دوکلو › مثلت آوبریٽت روسو 
عراف القرية » أمام الك والبلاط فى فونتنبلو > ولقيت من النجاح 
ما آتاح ها عرضا ثانيا بعد أسبوع وظفرت حفلة لحمهور ى باريس 
(أول مارس ٠۷١۳‏ ) باستحسان أثمل » ووجد المؤلف المعتكف نفسه 
مرة آخحرى رجلا يشار اليه بالبنان . و كان هذا « الفاصل » الصغبر » الذى 
ألف روسو كلاته وموسيقاه »> أشبه باحن المصاحب « المقال » : فالراعية 
کولیت ۰ الى احز نما مغازلات كولان لفتيات المدينة » پرشدها عراف 
لقرية إلى استالته ثانية مغازلة بره من الرجال » فيخار علا كولا ويعود 


A 


البا ء م بنشدان معا أغانى راقصة تشيد محياة الريف وتذم حياة المديئة 
و حصر ر وسو اة الا فتتاحية و کاد بر سی عن الحتمح بعد حصام : 


۱ ار مسمو سح بالتصفیی أمام الك « و عليه فقد کان کل شىء TT‏ 
وهذا حدم المؤلف والعشيلية . ومعت من حولى مس النساء اللانی بدون ى 
حسن الملابكة . وكانت الواحدة تقول للأحر ی ف صوت حافت : « هذا 
راثم ها دالاس 4 وس هاا ن و حل ج ا المؤأد و 
دموعی سروری بأنى أشعرت هذا العدد الكبر من الأشخاص اللطفاء ذه 
العاطفة » ولم استطم أن أمسکها نى اللحن الثنائى الأو ل حن لاحظت أنی ۾ 
کن الوحید الذی پبکى . ۸ 


ى ذلك المساء بعث اليه الدوق دوموك كلمة يطلب اليه الليضور الى 
القصر فى ااساعة الحادية عشرة من صباح الغد ليقادم الى الك » وأضاف 
الرسول أن من المتوقح أن ينفح اللاك 1 a‏ 
أف ت الحطة . يقول : 


ر أيصدق أحد أن ليلة هذا المار اارائم كانت لى ليلة عذاب وحبرة؟ 
فقد کان أول خاطر لى إتى بعد أن أقدم للملاف سأضطر إلى الانسحاب غر 
مرة وكالت هذه الضصرورة قد سببت لى معاناه شديدة ف المسرح وق 
تحذبی ى الغد ونا ى الهو أو فى حجر ة الملك » بين حيم العظماء » منتظرا 
حروج جلالته . لقد کانت على هى السبب الأهم ف الحيلولة ہیی وبن 
الاختلاط باپاماعات والاستمتاع حدیٹ اسان . .. ولا يستطيم غر 
من حبر هذا الموقف أن أن حکم بالفرع الذى يوحى به التعرض نلاطره ١7‏ 


وعلیه فقد أرسل کلمة یعتذرمن الحضور . وبعد يومین وه ددرو على 
تفسبعه فرصة کهله تتح رزقا انت له ولىریز » e‏ عن المعاش 
محرارة كر »ما كنت أتوقع فى موضوع كهذا من فيلسوف .... ومع أنى 
شكرت له تمنياته الطليبة » فإنى لم استطم أن أسيغ مبادئه › الأمر الذى أثار 
ینا نقاشا حاميا هو أول ما وقم بيننا ا به م حرم کل 
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ربح من وراء نمثیلیته . فقد أعجبت ہا مدام دیومبادور إعجابا حملها على 
آن نمثل هی نفسہا دور کولیت فی عرضها الثانی فى البلاط > وأرسلت له 
خسن جنما ذهبياً » وأرسل له لويس مائة. ئة. " وراح الك نفسه » « بأنكر 
صوت فی ملکته بتغی بلحن کولیت الحزین « لقد فقدت خاد » - وکان 
هذا إرهاصا بظهور جلوك . 


وكا روسو خلال ذلك يعد مقالات عن الموسيى للموسوعة ١‏ وقد 
کتبا فى عيجلة شديدة » و كتابة سيثة هذا السبب ٠»‏ لى الشور الللاثة الى 
تاها لى ددرو : وقسا رامو نى نقد هذه المتقالات ف كتيب ”ماه ر ألحطاء 
حول الموسی فى الموسوعة » )۱۷٠٥(‏ وعدل روسو ف المقالات › وجعلها 
ساسا ل « قاموس للموسیی » ( ۱۷٩۷‏ ) واعتره معاصروه » باستثناء رامو : 
٥و‏ سیا من آعلى طراز " وینبغی أن نعده الآن مژ لغاً جیدا ف فرع صخر من 
فر وع الموسينى » ولكنه كان ولاشك أ كر من كتب عن الموسينى طرافة وامتاعا 
فى ذلك الجيل . 

ولا غزت فرقة من مخى الأوبرا الإيطالية باريس فى ٠۷١۲‏ تفجر 
الجدل حول مزايا كل من الموسيتى الفرنسية والإيطالية . وقفز روسو إلى 
المعركة ب ( ا فى الموسيى الفراسية » ( ۱۷۳ ) یول جرم انه 
« يثبت فما إستحالة تلحمن الموسينى فى الفاظ فراسية › وأن اللغة الفر نسية 
لا تصلح إطلاقا للموسي › وإنه لم يكن قط افر نسین ولن یکون همم أا 
موسیی' » . وکان روسو بکلیته فی صف إتساق الألحان ر الميلوديا) . 
کتب ی روایته ١‏ أحلام جوال وحيد» «يقول « غلينا أغنية قدعة كانت 
أفضل کر من النشاز الحدیٹ » وی جيل م يسمع تلك الشكوى ؟ 
وى مقاله « الأوبرا » الذى تضمنه قاموسه الموسيى أعطانا إلاعا لفاجر »› 
فعرف الا وپرا بانہا , مشہد درای غنالی حاو ل الجمم من جدید بين ٣یع‏ 
مفاتن الفنون الحميلة فى ثيل حركة عاطفية مشبوبة . . . ومقومات الأوبرا 
هى ااقصبدة ااشعرية › والموسيى ٠‏ والزخحرفة : فالشعر يتحدث إلى الروح ٠‏ 

( م ٤‏ - قصة الحضارة ج ۳۹ ) 


والموسيلى إلى الأذن › والصورة إلى الععن . . . والدرامات اليونانية كان 
مکن آن تسمى أوبرات " ) 


وحوالی تلاك الفر ه ( ۱۷١۲‏ ) رسم موريس كتتان دلاتور صورة لروسو 
بالباستل"“ » التقط فہا ملامح جاك س جاك مبتسا : وسا » آنيقا › 
وقد انکر ديارو الصورة 9 لا تەق والق ت۹04 . ووصف مارمونایل 
روسو کا رآه فی الاک السنوات فى حفلات عشاء دولباح فقال م کان 
قد ربح لتوه الجائزة .. فى دجون . . . فيه تأدب يشوبه الإحجام » 
قد . . . يبلغ من التواضح مباغا يقرب من التذال . ترى عدم الثقه واضحة 
من حلال خفظة الملاوب بالحوف . وکالت عیناه المطرقتان ترقبان كل 
ثى ء بنظرة ماؤها الإرتياب الحزين . وقل أن شارك فى حديث » وندر 
أن کشف لا عن دحيلة اة 


وغدامرکز روسو بعد تندیده پالم واأفاسقه ما العف حرجا بن 
حماعة الفلاسفة الذين سيطروا على الصالونات . وكان مقاله قد ألزمه بالدفاع 
عن الدین . وتروی مدام درنیه أنه فی عشاء دعت ايه مدام کنو » وجدت 
المضفة أن ادرت عن اادين أص بح نایا > فر<مت ضيوفها « أن حترمواً 
على الأقل الدين الطبيعى » وبادر بالرد المركز دسان ‏ لامير » الذى 
کان مۇحرا ەزاحما لفولتر على حب مدام دوشاتایه › وسیکون عا قلیل 
مز احا اروسو على حب مدام دوديتو فقال و أنه لا يستحق من الاحرام 
اکت ۸ن أی دين انحر . « وتواصل مام دایه کلامها فتقول.» : فلما 
م رو سو هذا اأرد غغب وم بکلام أض حاف الحماءة عله . قال 
« إذا کان من ابن ان سمح الإنسان لاحر أن يتاب صدیقاً فإك س 
الاجر ام أن يسمح لأحد بأن يتحدث بسوء ءن لله الى هو حاضر > 
وأا أو من بالله باساده . . . وغوت إلى سان لامبر واوا ا 
ونت شاعر > توان عي أن وچود کان سحاد »> لى الساطان » عظم 
الل كاء » هو اليذرة لأروع ضصروب الحاسة » . فأجاب « اعترف 0 
جميل أن نرى هذا إلا له يوجه وجهه إلى الأرض › ... ولكنا بذرة 
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لافات 4« و قأطعه روسو فائلد سیكدی » سأبرح اچره أن زدت كلمة 
بواحدة » . والواقع آنه کان قد قام عن کرسیه وکان یفکر جديا فی 
امروب لوا أن أعلن عن قدوم الأمر ' » 


ونی ايع ەو ضوع ادل وف رواب وردٽ ف مذ کرات مدام 
یلیه ٤‏ أن رو سو قال 4( أن ھۇلاء الكفره دساعحفو ل النار الايد رة١١)‏ 


وجدد رسو الحرب على الحضارة فى مقدمة مسرحيته امسزلية 
و نارسس ۲ » اى مثاما فرقة الکومیدی فرانسز ف ۱۸ دیسمر ۱۷١۲‏ 
و ا 5 ا ا فاد ران 
n VN MRE Sok ab‏ 
بیشن ... البطل »> وشوة الامتياز (9P‏ > وم ذلك استمر 
عام ٠۷١٤‏ تاف إلى « جمع » دولباح المؤلف من أحرار الفكر . 
هناك استمم مارمونڊل »> وچرم » وسان س لا مر »> وغبرهم 3 
الابيه بى بقرأً مأساة من تأليفه » فوجدوها عملا تافها يدعو للرثاء » 
ولكنہم أطروها اطراء جميلا » وكان الابيه قد مل بال حمر إلى حد أعماه 
عن إدراك ما ف نام من مك » فأنتفخت أوداجه رضى وغبطة › 
أما روسو الذى غاظه نفاق أععابه فقد انقض على الأب بتقريع لا هوادة 
فيه » فةال له ١‏ أن تمثيايتاف لا قيمة ها . . . وكل هؤلاء السادة يسخرون 
منلك » فانصر ف وعد لتكون سناسا ى فر تل ٣‏ ۽ . ووب دولباځ 
روسو على اظاظته » فانصرف غاضباً وانقطع عن الحماعة عاماً . 


لقد دمر رفاقه کثاکته » ولکمم م يدمرواإعانه عقومات المسيحية. 
.و عادت بروتستنتية صباه تعلفو لى الوقت الذى تغخوص فيه كللكته . 
فإصور جارف صباه كاملة مر أة من العيوب > وخحيل لبه آنه سیکون فا 
ا ن و ا 
جنيف لاكتسب من جديد لقبا يبعث على الفخر » هو لقب المواطن > 
ومعه الامتيازات الحاصه الى ينطوى علا هذا اللقب . وعايه ففى 
ونيو سنة ۱۷٥١٤‏ استقل مركبة البريد إلى شاممرى وهناك وجد مدام دفاران 


E 


فر ة تحسة . فمتمح ها کس وده ۰ م وأصل رحلته إلى جینیل ب 
هناك رحب به الو م أبن ضالا قد ثاب إلى رشده : ويبدو أنه وقم إقرار 
بژ کد فيه ٥ن‏ جديد عقيدته الكلفية"'' ؛ واغتبط ر جال الدين الايفيون 
باستعاد مم ١‏ موسو عيا » إلى حظرة إعامم الا جلى ورد إليه اعتباره 
مواطنا »> ورأاح بعدها يوقم فى فخر ١‏ جان .. جاك روسو > 
المىاطن » : قال : 


« تأثرت تأثرا بالغ ما لقيت من عطف . . . الحلس (المالى ) 
والحمم ( الكشسى) وعظم احترام القضاة » والوزراء » والمواطتن » 
وحفاوتهم لى . . . . حى إنى اقلعت عن فكرة العودة إلى باريس 
لا لفض إدارة البيت . والعثور على عمل لاسيد لفاسار وزوجته › 
أو تدر أمر معاشيما » مم العودة مع تريز إلى جينيف لأستقر فا 
ما لا غ 


وإستطاع الآن ان توق مال ا٧ر‏ 5 وشواطا تذوقا أل ما فعل 
ى صباه « لقد احتفظت بذكرى حية . . . لطرف ااأبحرة الأبعد › 
وکترٹ E RA‏ 0 الملا حون 
لد رارع لا عضعون رۇس سحر ۀ a ٤‏ آنفس مم 
بار ف لمر أة ف الشتاء > ويون ف قناع عنای عن ص جیجح العام 
و صم أعه و كانت ذ کر ی دو اللات ادن اسو يسر ره عالفة بذ هنه وهر 
بف مله السیاسی الأعلى ی کتاب « العقد الاحمأعى » . 


وف أكتوبر ٠۷١١‏ قصد باريس على وعد بالعودة ملا سريعاً . 
وو صلل فور إلى جیرف بعد رحرل روسو عم بشمرین ۰ واستقر به 
ل ا فنا ان ن ر اة و 
وجرم ٠‏ دون أن تباغ من اللقة ما بلغته من قبل . ولا مى إليه نبأ موت 
مدام دوایاح کب إلى البارون نطاب تعزية رقيةا ؛ وتصالح الرجلان › 
وعاد روسو يؤاكل اازنادقة ‏ ونال الالة أعوام أحر يدو من جمیع 


SOT ڪت‎ 


الو-جوه E‏ من حماعا الفا( سرضة . وم a‏ ۴ عفد ته الكلفاره 
الجديدة . واستغرقه الآن الإشراف على طبع «مقاله » الثاى الذى قدر له 
أن ہز الدنيا أ كر مما هزها سابقه . 


۷ - جرام الحضارة 


ی نوفير ٠۷١۳١‏ أعانت أكادمية دجون عن مسابقة أخحرى » أما 
الان ا ان ا ف ع ا ن ا ر 
ا ق 
وأدهشنى أن الأكادعمية اجترآت على طرحه النفاش » ولكن مادامت 
قد آظهرت شجاعضا . . . فقد عکفت فورا على مناقشته"' » . واحتار 
لبحثه هذا العنوان ١‏ مقال فى أصل وأسس عدم المساواة بن البشر » . 
وفی شامری فی ۱١‏ پونيو ۱۷١٤‏ آهدى هذا المقال الثاى ١‏ إلى جمهورية 
جنيف » وإضاف خطابا موجها إلى و« سادا الحا كن » الرفيعى الشرف 
والحد ٠‏ « يعرب عن بعض الاراء الفذه ى السياسة : 


« فى حون ,عن حر القواعد الى ممكن أن يرسا الإدراك السلم عن 
تكوين الحكومة أدهشنى أن أجدها كلها نعققت فعلا فی حکومتکم › 
حیث أن لو م أولد بن أسوار مدینتکم لرآیته لزاما على أن أقدم هذه 
الصورة عن الحتمم الإنسانى إلى ذلك الشعب الذى يبدو أنه انفرد دون 
ساثر الشعوب عيازته لاعظم مراياها » ووفر لنفسه أفضل وقابة من 
CO‏ [ 


م هنأ جنيف بعبارات تصدق تماما على سويسرة اليوم : 


و بلد انصرف عن شبرة الغزو الممجيه لا فتقاره السعيد للقوة > 
وأمن بفضل موقعه الأسعد حظا من حوف الوقوع غنيمة فى يد غبره من 
الدول : مديئة حرة تتوسط عدة أمم »> لا مصلحةلواحدة منبا تى العدوان 
علما » ومصلحة کل ما ف منع غبرها من هذا العدو ان“ » , 


0 ا 


وبأرك معبود الثورة الفرنسية المستقبل تلك القيود المفروضة على 
الد مقر اة ۳ جینف ١‏ حت لاح ف التصويت لہ امانية ف الائ 
من السكان : 


ر لکی نتی حدمة المصالح اللاصه والمشر وعات الطائشة وجميم البدع 
اللعطرة الى إنہت بالقضاء على الأثدين . ينبخى إلا تطلق الحرية لكا 
رجل فى اقتراح القواندن الجديدة على هواه » بل يقصر هذا الحتق على 
القضاة دون غرهم . . . فقدم القوان هو آم عامل بى إضفاء القدسية 
والاحرام علا > ا سر عان ما رشعلمون الاسمانة بالقوانين الى يرونا 
تېدل وتغر کل یوم › ولو اعتادت الدول أن مل تقاليدها القدمة محجة 
التحسين والإصلاح » لمات من الشرور ى الخالب ٠ا‏ هو اسوأ مما تحاول 
ان تفضی عل ۱۰ ۲ 


أكان هذا جرد ذريعة ياتمس ا العودة إلى المواطنة اللشفة ؟ 


أما وقد بحقق لروسو هذا ادف فإنه قدم ماله لأ كادعية دجون 1 
ولم بمنح الجائزة » ولكن حن نشر المقال فى ونيو ٠۷١١‏ ا يصح 
من جديد الح ديث المار لصالونات باريس . ذلك أنه لم بيرك مفارقة 
إلا تناوهما ليشر الجحدل حوهما . فهو نم ينكر عدم المساواة « الطبيعى ؛ 
أو الالزامى › e‏ افرادا هم محکم مولدم أصح أر أقوى من 
و أو الحلق أو الذهن . ولكنه زعم أن کل ضروب عدم 
المساواه الأحرى - الاقتصادية » والسياسية » والاجياعية › واللحلشة > 
ضر طبيعية > نشأت حن ترك البشر « الحالة الطبيعية ٠‏ . وأقاموا الملكية 


الاضة ا و 
« فالإنسان بطبیعته طیب ۱ » » وأکر ما مجعله شريرا تلك النطم 


الاجماعية الى تقد أو تفسد ميوله للسلوك الطبيعى . وقد صور روسو اة 
فطرية مثالية كان معظم الاس فا أقو اء الأطراف ) لحلاف الأقدام ( 


9 س 


حديدى البصر(») » يعيشون حياة الحركة والعمل »> حياة كان الفكر فا 
دإ ما أداة للعمل وتابعا له » لا بدلا مضعفا عنه . م قارن بين اة 
ا تنجم نى الحضارة عن الروة والأعمال 
الى تنب القعو د الكشر : 


١‏ آن غلب عللنا من صنعنا . وکان يسبراً علينا آن نتجنما » كلها 
تقريبا ٠‏ بالتزام أسلوب الياة السيط ٠‏ المائل » المنعزل > الذى 
قرر ته الطبيعة . فإذا كانت الطبيعة. قد قضت بأن يكون الإنسان سلما صعيحا 
فأنى أجرؤ على الزعم بأن حالة التفكر والتأمل حالة تناقض الطبيعة > وأن 
(homme qui médite est un aminal dépraré,)‏ 

وحن نفكر نى بنية المتوحشين القوية - على الأقل أولئلك الذين ۾ 
ندمرهم مشروباتنا الروحية - ونی اہم لایکادون بعانون من أى علل غر 
الجروح والشيخونحة > يغرينا هذا بالأعتقاد بأننا ف تتبعنا لتاريخ الحتمم 
المدنى ؛ إنما نحن نروى تاريخ أمراض البشر "'" » 

ویسلم روسو بأن هذه المحالة المثالية ر الحالة الطبيعية .. .. رعا م توجد 
قط ؛ وأغلب الظن أا لن وتخت ادا ١‏ فهو لا بعر ضا بو ضا 
حقيفة واقعة من حقائق التاريخ بل مقياسا للمقارنة . وهلا ماعناه ذا 
الاقتراح المغزع « فلنبدا إذن بتدحية اللتقائق جانبا لألما لانمس السؤال . 
والتحقيقات الى يصح أن نخوض فا .... جب ألا تعالج على ألما 
حقائق تارخية > بل حجج مشروطة وفرضية ۱9 ۲ : على أننا قد نكون 
ا الإنسان قبل قيام النظام الاجماعى > ملاحظة حال الدول 
الحديثة وسلوكها » لأن « الدول اليوم مازلت ف حالة طبيعية'" » 
فكل ما ذات سيادة فردية »> لا تعرف فعلا أى قانون إلا قوانن المكر 
ةة ورز أن فر فن أن لاان الى ن كين اكات ان 
عا ى ال مشامة من السيادة الفردية »> وعدم لأمان > والفوض 


(* () و مالست باه فإنه عند الله والفضيلة ( ش۱0 الإنسان 
الذى بتأمل هو حيوان فاسد : 


~~ 0 


الحماعية ٠‏ والعنف بون الان والحن . ولم يکن مثل روسو الاعلى هو 
هذه الحياة المتخيلة الى سبقت الحتمعات [ لأن الحتمعم قد يكون قدعا قدم 
الإنسان ] . بل مرحاة لا حقة من التطور عاش فما الناس فى أسر أبوية 
النظام وجاعات قبلية ٠‏ ولم ينشئوا بعد نظام الملكية الحاصة ر إن أقدم 
المح عات قاطبة واحتمم الطبیعی الو جباء ۽ هو ال ا 


ذلاك كان المصر الذى بلغت فيه سعادة البشر أقصاها . حقاً أنه لم محل 
من عيوب ٠‏ وآلام . وعقوبات . ولكنه حلا من القوانىن . اللهم 
إلا السلطة الأبوية والاظام الأسرى ؛ ر لقدكانت هذه اللحالة فى جما 
أفضل حالة يستطيم الإنسان ممارسنها . فلم يكن ليعدل عا لولا أن اصابه 
خحطب فادح""" . وهذا الحطب هو إقامة الملكية الفردية »> وما مجم عن 
ذلك من تفرقة اقتصادية ٠‏ وساسية ٠‏ واجناعية . ومعظم شرور 
الحياة الحديثة . 


الحقبنى للمجتمع المحمدن . ليت شعری کم من الجرام او 2 
والاغشيالاث > کم من الفظائم والکوارٹ » م يكن فى إستطاعة أى إنسان 
أن بنذ البشرية منما باقتلاع الأوتاد الحددة للأرض أو ردم القناة المحيطة ما 
والصياح بإنحوانه أن احذروا الاستاع إلى هذا النصاب . إنك إن نسيم 
ان عرات اا رض سات لا جا وان الارن دابا اس هلكا حن 
کان فی ذلك ملا کک ۱ . 


ومن هذا الأغتصاب الدى سمح به الناس انبعت لعنات الحضارة : 
كالانقسامات الطبيعية » والعبودية » ورق الأرض » والحسد » والسرقة > 
والحرب › والظلم القانولی > والهساد السياسيى .> والغش التجارى › 
والأحر اعات > والعل والأدب > والفن » وم التقدم ...٠‏ وبكلمة 
واحدة » الاحطاط . فلحماية اللكية اللحاصة نظمت القوة م أصبحت 
هى الدولة » ولتيسر الحكم طور القانون لتعويد الضعفاء الإذعان للاقرياء 


0 


بأقل قدر من الإكراه والقكلفة"' . وهكذا نشا هذا الوضم الذى نرى 
فيه « القلة المميزة تحتظ بالكاليات › على حن تفتقر الحماهر الحائعة 
إلى أبسط ضروريات الياة""٠.‏ بضاف إلى هذه المظا م الأساسية طالفة 
آحرى متفرعة عا ر كالوسائل الحزية الى ارما الناس احيانا لمنع ولادة 
البشر > والأجهاض ١‏ وقتل الأطفال › وحصي الذكور + والأنحرافات 
الحسية »> وترك الكشرين من الأطفال الذين بقعون فريسة لإملاق 
آبو مم فى العراء أو نله ۱۳ ) . هذه الكوارث كلها مفسدة مضعفة › 
والحيوانات لا تعرفها ؛ وهى تجعل و الحضارة » سرطانا يهش جسد 
البشرية . وعلى نقيض هذا الفساد والإحراف المتعدد الأشكال » نجد 
حياة المتوحشين صعيحة » سليمة »> رحيمة . أينبغى أن نعود إذن إلى 
الممجية ؟ , إنجب أن تلغى الحتمعات إطلاق ؛ وتبطل عبارة ١‏ ملكى » 
و «ملكك» > ونعود إل الغابة لنحيا بن السباع ؟ ۲ لم بعد هذا فى 
وسعنا »> فسم الحضارة یسری ی دمائنا » ولن نفزعه باهروب إل 
الغابات ٠‏ والقضاء#على الملكية الحاصة » والحكومة ؛ والقانون > معناه 
الزج بالناس فى فوضى هى شر من الحضارة . « لن يستطيع الإنسان العودة 
أبدا إلى زمان البراءة والمساواة مى تركه""'» . وقد تبرر الثورةءلأن القوة 
قد تطیح عدلا ما إقامته القوة وساندته"" » ولكن لشورة لست مستيخبة 
الآن . وحر ١ا‏ نستطيعه هو أن ندرس الاناجيل من جديد » ونحاول 
تطهبر دوافعنا الشريرة عمار سة أحلاق المسيحة" . وى إستطاعتنا أن 
بجعل من العطف الفطرى على أخواننا البشر أساسا للأحلاق والنظام 
الاجاعى . ونستطيع العزم على أن نحيا حياة أقل تعقيداً » نقنع فبا 
بالضروريات > ونحتقر أسباب البذح والرف ١‏ ونجتنب سباق ر التقدم ) 
وحماه . نستطيع أن ننبذ ما فى الحضارة من ضروب الزيف ٠‏ والتفاق > 
والفساد › واحدا بعد الأحر » ونعيد تشكيل أنفسنا على الأمانة والطبيعية › 
والاحلاص . نستطيع أن نر ضوضاء مدنا و صخا »> وأحقادها › 
وضقها » وجراتمها » ونذهب لعيش فى بساطة الريف ومسئوليات 


EA te 


الاأسرة و ةقاعا 1 نستیطیح أن نطلی دعاو ی الفلسفة و مسالکها اسو ده » 


ونعود إلى إعان ديى ا حن زواج الال والموت », 


وحن حس اليوم شيا من التكلف فى هذا السخط البار بعد أن معنا 
هذا كله مائة مرة . فاسنا على ثقه من أن الشرور الى وصفها روسو تنجم 
عن الأنظمة الفاسدة اکر ا تلجم عن طبيعة البشر ؛ وعلى اة دال 
فأ لطبيحة البشر ية ھی الى صنعت الانظمة : ویو م تب حال . حال ومقاله) 
الثاني كانت الأشادة بذلك ١‏ اممجى الاطيف المعشر . التافق العاملفة » 
قد بلغت ذروما . ففی ۱٦٤۰‏ کان ور هاموند قد نشر کتیبا ١‏ بشبت أن 
أل مدعشفر EN‏ شعو لب ا ١‏ , و با أن القشصصس ك رواها 
اليسوعيون عن هنود هورون وإيروكوا مصداق الصورة الى رها الروالى 
دیو حادم ر وینصن کروزو اللطیف ١‏ فرایدای » . آما فو لتم فکان پسخر 
عو ما من أسطو رة افمجی الشر يف ولکله (ستەخد هيا ر ف قصته 
الساذج ( و داعا دیدرو ف J} ET‏ قدییل اار-حلة ہو جانھیل ( ولکن 
هلفیلیو س هزاً باشادة روسو باھمچی مثلا أعل ١‏ وزم دو کلو 2 
أنه کان صدیقا وفيا لجان جاك - أن ١‏ الهج هم الین تستشری بم 
الجر عة ٠‏ وطفولة أمة ما ليست عصر براءا" » . ويمكن القول على 
الحملة أن المنا الفكرى كان مواتيا انظرية روسو . 


متکاف کسابقه . J3‏ ب۹ مام دود وال صر اح أنه ال ۹ وسر 
الشكاك من إدعاءاته بسلامة عفيدته المسيحية . وبتفسره الحرنفى لسفر 
اکس ن جماعة الفلاسمة يرتابون فيه لأنه يقالب نخحططهم الرامية 
إلى إسالة الحكومة إلى أفکار هم ى الأصلاح الاجماعى : ولم حبذوا 
إستٹار ة کر اهیات الفقراء . وسلموا عقيقة الاستغلال » واكم لم يروا أى 
مدأ بناء فى أحلال الغرغاء محل الفضاة . أما الحكومة فل تحتج على إمامات 
روسر . والراجح أن القصر لم ير فى المقال إلا تدريا على اللحطابة . وكان 
روسو فخور ببلاغته . فأرسل نسبخة من الال إلى فولتر . وترقب 
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ى شوق كلمة ثناء منه . وجواب فو لتر درة من درر الأدب والكة 
وآداب السلوك الفرنسية . قال : 

تلقیت یاسیدی کتاباف الحدید الذى ہاجم النوع الإنسانى . وأفى 
تقوم بذلك أعو جاجهي . إناك ترسم بألوان صادقة جد فظائم الحتمح 
الإنسانى » . . . وأن احدا م يبذل قط مثل هذا الذ كاء الكدر ليقنع الناس 
على ار 2 gy [ marcher ãڍ quatre pattes j]‏ لکن عا ا فقدت تللث 
العادة منك أكر من ستان عام » فأئی لسوء الحظ أشعر آنه ستحیل 
ع استنافها . . . 


ولل متفق معك على أن الآداب والعلوم كانت أحيانا علة الكشر من 
الكرور & # × [ ولکی ] اقرر انه لاشيشرون »› ولا قارو › 
ولا لوکریتیوس » ولا فرجیل ۰ ولا هوراس › کان فم أقل نصيب 
ی حر عات ومصادرات مارپوس . وصا » وانطونیوس » ولیبدوس› 
وأوكتافيوس . . . وعليلك أن تعترف بأن پترارك وبوکاشيو م يکونا 
السبب فما عانته إيطاليا من متاعب داخلية » وأن مزاح مارو لم يكن 
السبب فى مذحة القدیس پرتولوی > وأن مسر حية کورنی و السيد» لم قر 
حروب الفروند . إن الجرام الكرى قد إقترفها رجال مشمورون ولكمم 
جهلة . والذى جعل هذه الدنيا » وسوف مججعلها على الدوام . واديا 
لادموع هو جشح الاس الذى لا يشبح وغرور هم الذى لا يضر اا الأدب 
يغذى الروح . ويقومها › وبعزما . آنه لق دك بی ذات الوقت 
الذى مپابجمه فك . 


و لقد انبأى السد شابوى أن صحتك سيئة للغابة . فعليك أن تحضر 
وتسر دها ق جو وطنك » وتستمتع بالحرية . وقشرب محى لسن بقار ناء 
وتعيش على أعشابنا . وأنى ياسيدى بكل » الفلسفة وكل التقدير المشرب 
بامحبة »> نحادماك المتواضح جلا » المطيع جدا" , 


ت 


ورد روسو التحية مثلها ٠‏ ووعد بأن يزور فيللا المباهج عند عودته إلى 
سو یسر" . ولکن سز فى نفسه كشرا ذلك الاستقبال اللى استقبل به 
مقاله ى جنيف الى أهداها أياه عثل هذا المديح السار . والظاهر أن 
الاز لجار كه الصفرة اة الى ساطت عل اخهررة ارجا فض 
تعلیقاٹ ذال الال اللاذعة . ولم تسغ تنديد روسو الشامل با ملكية » 
والىكومة ١‏ والقائون و لم أحس أن جنيفيا واحدا سر عا حواه المقال من 
حماسة قلبية"" . وعليه فقد قرر أن الوقت لم حن بعد لعودته إلى جنيف . 


١ ۸‏ اشافظ 


شبد عام ٠ ٠۷١١‏ الذى نشر فيه المقال الثاني . ظهور مةال طويل بقل 
RANE RUNGE a aa E as‏ 
وهو جدير بالملاحظة لأنه حالف المقالمن السابقن عليه ى بعض تفاصيله 
المامة . فى هذا الال نری الكاتب جل المع . والليكومة . والقانون > 
باعتبار ها نتائج طبيعية لفطرة الإنساب وحاجاته » ويصف الملسكية اللحاصة 
أا عطية اجباعية وحق أساسى . ١‏ من المؤكد أن حق الملكية أقدس حقوق 
المواطنة » بل أله من بعض الوجوة أم من الحرية ذانبا . فالملكية هى 
الأاساس المسحيح المجتمم المدلى . والفمان الحقيى اتعهدات امو اطئن ٠٣١‏ 
عع أن الاس لن يعماوا فوق ما تتطاب أبسط سحاجانم مالم لحتفظوا بالنام 
المائضصس لاتفسم ایسپلكوه أ ينقلوه لغرھم کا بشاءوك .ویوافی روسو 
الان ل و یور ٹ الاآہاء ڈ ارو I‏ لابنا٣بم‏ > ویقبل ی اغتباط ما يتمخض 
عله هذا من انسامات طقة . , شىء اضر بالمفيلة وبا مهورية من 
انتقال المر اتب وار وات باستمرار بين المواطلن : ومثل هذه التضرات هى 
الل غل رة عات رت ل و ع اب ري اة 
ف الوقت نفسه؛ ومن أا أن تفلب كل شىء رأساً عل عفب وتفسده0". 


ولکنه پراصل القندید بااظل الاجماعى وعا ف القانونمن عاباة طبقية. 
€ أن من وأاحب الدولة ان می الملكية اللناصة ووراشسا القانونية » كذلك 


ی 


يأبغى أن يسم أعضاء الحتمع ببعض ثرومم لإعالة الدولة . وينبغى أن 
تفرض ضريبة صارمة على جميع الأشخاص بنسبة تصاعدية مع ثرو مم 
و « فاثض ممتلكانبم "٠ء‏ وألا تفرض ضريية على الضروريات » وأن 
تفرض ضريبة مرتفعة على الكماليات » وبنبغى أن تمول الدولة نظام قومياً 
لتعلى . « أن الأطفال إذا نشثوا معا ( فى مدارس قومية ) فى حضن المساواة 
وإذا أشرہوا قوانن الدولة ومبادىء الإدارة العامة . . فان نشك فى آمهم 
سيحبونبعضهم بعضا كا يفعل الإحوة . ليصبحوا فىالوقت المناسب مدافعين 
وآباء الوطن الدى كانوا أبناؤه ”" . والوطنية حر من العالمية أو التظاهر 
TT‏ 


وكا طغت الز عة الفردية على المقالن الأولين > طخت النز عة الاجاعية 
على مقال الاقتصاد السياسى . وهنا ر رو ل بعقيدته الغرية 
وهی أن ف کل تمع ۱ ١‏ إرادة عامة » فوف امحموع المددى )ا به 
الأفراد الذين بۇلفونه ومابکرهون . فالعتمع » ى فلسفة روسو المقطورة > 
کاثن اجیاعی له روحه اللحاصة ٭ 


« أن الدولة هى أيضاً كائنمعنوى › ملك الإرادة» وهذه الإرادةالعامة 
انى تنحو دانماً إلى صيانة ورفاهية الدولة كلها وكل جزء فا » هى مصدر 
لوان » وهى الى تشكل ليع أعضاء الدولة » لى علاقالهم بعضيم يعض 
القاعدة الى تفرق بين العدل والظل “" , 

وحول هذا المفهوم يفم روسو الأحلاق والسياسة الى ستغلب ميذالآن 
على آرائه فى الششون العامة . فرى الثاثر الى اعتر الفضيلة تعر الإنسان الحر 
الطبيعى يعرفها الآن بأما « ليست سوى مطابقة الإرادات الفردية للإرادة 
العامة »"" . ونرى الرجل الذى كان ينظر إلى القانون مؤخرا جد على أنه 
إم من آثام الحضارة › وأنه أداة مرمحة لفرض النظام الطيع على الجماهر 
المستغلة » يممرح الآن بأن القانون وحده هو الدى يدين له الناسى بالعدل 
والعرية > وهذا الحهاز الثافع من أجهزة الإرادة الحماعية هو الذى يرسى › 


سے ۲ س 


فى احق المدنى » المساواة الطبيعية بين البشر › أنه الصوت السماوى الذى على 
على كل مواطن مبادىء العقل العام ب“ . 


ولعل محررى الموسوعة المطاردين كانوا قد نوا روسو إل الشخفيف 
فى هذا المقال من هجومه على اللعضارة . وسنجده بعد سبع سنوات › فی کتابه 
و المد الاجماعی ( يدافع عن الحماعة بد الفر د ويش فلسفته السياسة على 
r‏ . على أنه م يرل خلال ذلك فرديآولائراً 
ببخض باریس » ویژکد ذاه ضد أصدقاثه » ویصنع کل یوم أعداء جدداً , 


۱۷۹ شروب من باریس‎ - ٩ 


کان أصدقاژه الحميمول الآن هي جرم ۽ ودیدرو › ومدام دیلیبه . 
EOE‏ » فکان بذاك بصمغر روسوباح 
مشر عاماً , وقد تعل فى ليزج ف العقد الألحبر من حياة باخ » وتلى عن 
بو ها ا إرنشی اساسا مکیناً ف لغيى اليونان والروعان وآدا مما" 
e RAR E‏ عن الألان مر اتقان 
ودقة » وما لث أن واف جلة المركز مقالاته . و ۷۵٢‏ أصبح السكر تر 
الاص للکونتٹ فون فريزن اا ا بروسو » کا 
رماه جوع أكثر مقا تحت قدمى الآنسة فل المغنية بالأوبرا » فلما آثرت عليه 
المسيو كاهوزاك › يقول روسو أن جرم : 

«حز هذا ی‌لفسه حى أصبحت أمارات نحطبه مأساویة ۔ فکان پنفقالأيام 
واللیالی ف ترا وتبلد . ويرقد وعیناه مفتوحتان . e <a.‏ 
ولا نترك . , وکلتٹ ا 0 ا 
وأصح - يسر عليه ليلا » وأنا أرعاه نہار؟ » فلا نغیب عنه معا ئی وقت 
واحد م °١‏ , 


واستدعی فون فریزن طبیباً يعو ده » فأیی أن يصف له دواء غبر الزمن . 
وأحرا ذات r‏ > قام جرم » وارتدی ٹیابه › واستأنف نظام حیاته 
العادى » دون ن أن يذ كر يومها أو بعدها . . هذا اليلد الشاذ ١‏ , 


~۳ 


وقدم روسو جرم إلى دیدرو »› وراح ثلاٹہم محلمون بالذهاب معا إلى 
إبطالياً . واستوعب جرم فى نهم سيل الأفكار المتدفق من معان عقلديدرو 
لغة « الفلاسفة » الحالية من التوقر ؛ وألف كتابا لا أدرباً « التعلم 
الدیى للأطفال » وأشار على فون فريزن بأن يشخذ ثلاث حليلات فى وقت 
واحد « تذكارا للالوث الأقدس » “' وأقلقت روسو تلك الألفة النامة 
بهن جرم » الى سيصفه سانث بوف بانه ) أ كار الألمان فرنسية » » وبين 
a TE‏ الفرنسيين ألانية ) وقال روسو شاکیاً ١‏ إناف پملى 
باجرم » وأنا أغفر لك هذا » وأخذه جرم عند كلمته . فقال لى إنى 
مات . . م حطم كل قيد » فلم أعد أراه إلا ى عحبة أصدقائنا 
هترک ٠‏ 


وق سنة ۱۷٤١‏ كان الابيه رينال قد بدأ يرسل للمكتتبين الفر نسيين 
والأجانب حطاب آتباء نصف شر ی اه ر( الأنباء ار فيه 
الوقاثح فى دنيا الأدب والعلوم والفلسفة والفنون الفرنسية - وى ٠۷٠١۴‏ عهد 
با لمشروع إلى جر م الذى. واصله معولة من دیدرو وآنحرین حى ۱۷۹۰ . 
وأثناء اضطادع جرم بالة کان من بين من وافوها اا م إفر اد 
بارزون . كملكة السويد لويزا أوريلكا ومللك بواندة السابق ستائسلاس 
لسكز نسكى » وكائرين الثانبة قيصرة روسيا » وأمرة ساكس - جوا › 
وأمر ومر ة هیسی -دارمشتات » ودوقة ا کس کوبورج ودوفی 
تسکانیا الکبر ٠‏ والدوق کارل أو جست أمر ساکس ‏ فار . 
ما فردريات الأ كر فقد احج حينا عن المشاركة فما لكثرة عدد من 
يبادام الرسائل فى فرنسا وأخراً وافق على أن تسل امحلة » ولكنه م 
يدفع ها مالا قط . وقد أذاع جرم العدد الأول من الحلة عقب إضطلاعه 
بأصدار ها ( مایو ۱۷۵۳ ) : 


ى الصفحات المطلوبة منا لن نضيع وقتا على النشرات الى تغرق 


باریس کل یوم EEE‏ بل سنحاول أن نعطى تفريراً دقيقا > ومحليلا 
critique raisonnée ) İbin‏ ( الكتب الى ئستەحى أن er‏ ا الجمهور ١‏ 


ا 


وستکون الدراما جز ءا هاماً من تقريرنا لأا فرع راح من فروع لادب 
الفرلسى وعلى العموم لن نغفل شيئ جديرآ بفضصول غر نا من الشعوب0؟, 


وهذه الرسائل الأدبية المشمورة هى الآن سجل رئيسى نفيس تاريخ 
فر سا الفكر ى ف الصف اللانى من القرن الثامن عشر » وقد استطاع جرم 
أن يكون صرعاً نى مقالاته النقدية »> لأا ل تكن معروفة لأحمهور الفرنسى 
أو للمؤلف اللى تتناوله . وكان يتوشى الإنصاف عادة » إلا مع روسو ى 
فثرة لاحقة . وقد أصدر الكشر من الأحكام الصائبة › ولکنه أساء ال 
على ډکاندید » فزع آنا لا تثبت - لانقد الجاد »> على أن هسذا الرأى م 
بدفق إليه تحامل على فولتر » فقد وصفه بأنه : « أعظ الرجال فى أوربا 
جاذية وأكرم لطفا وأبعدهم صا ۷ . » 


ورد فولتر التحية بطربفته الشيطانئية فقال : « ١ا‏ الدی پراوى هذا 
اروھیمی أن پزن ذکاء وفطتة + » ۳ ورسائل جرم هذه هی الى أذاعت 
ی آرجاء وربا أفکار التنویر الفرنسی اکر من أی کتابات أحری باستٹناء 
ولات فولتر . ومع ذلك حامر ته الشحكوك ى حاعة الفلاسفة و اعام 


بالتقدم » فقال : «إعا العام مركب من : شرور لا اول إصلا-حها غر 
إنسان معتون ب )۱٤٩(‏ وق ۷ کتب يمول : 


« يبدو أن القرن الثامن عشر فاق كل القرون نى المدالح الى كالما 
لئفسه , . .. ولو ادى ف هذا قليلا لأقئم حر ة المفكر ين أنفسم ٻأن 
دولة الفلسفة » اهادثة المسالمة » أوشكت أن تسود بعد عواصف انون 
الطويلة » وأن ترسى إلى الأبد سلام البشر وهدؤه وسعاد هم . . . ولكن 
الفيلسوف الصادق » لسوء الط » لديه أفكار أقل تعزية ولكا أصسح 
وأدق ا وهات أن أصدق ننا مقر بون من عضر العمل > وأکاد 
اعتقد أن أوربا تبددها ثورة مدمرة ۲ ”* , 


ولمح هنا ثرا من الكرباء والغرور لين كانا يغيظان إصدقاء جرم 
أحيانا . فلقد كان هذا المتفر نس أكار من الفرلسيين ٠‏ بف الساعات ى 


E. 


الأزين » وذر المساحيق على وجه وشعره »> والأسراف نى التعطر إسرافا 
لقب من اجله بدب اأسلك* . وهو ېدو بى رسائله ئر التحيات مية 
ويسرة بيد تتوقم الرد علما . وقد اشرط فردرياك للأشتراك فى الرسائل 
أن « بعفيى جرم من تحياته"* . ومثل هذا املق كان بالطبع جزءا من 
أسلوب الرسائل فى ظل « النظام القدم » . 


واسترعی جرم أنتباه باريس » وهو الوجل البارد المنزن عادة » 
باشرافه على اموت هاما بالآنسة فل » وبدحوله نى مبارزة من أجل مدام 
ديه . وکانت IT‏ و س فلورانس تار دیو دسکلافیل س 
آٻئه ارون من فالنسن مات نى نحدمة المللك عام ۱۷۳۴۷ . وبعد نانية أعوام 
حن بلغت لويز العشرین › تزوجت من دنیس - جوزف لاليف ديليه 
وکان ابن جاب غی . وذھبا العیش فی قصر ری جمیل بدعی الشاتو 
دلاشیفر یٹ عل تسعة مال من باریس ْ بر ت غارة وور ى 
وفاضت حياما سعادة » فنساءلث ر أيستطيع قلى أن حتمل هذه السعادة؟ 
وک عم 14 تقول » كان بعزف على البيان الميثارى » وأنا جالسة ٠‏ 
على مسند کرسيه ویسرای على کتفه ¢ و منای تقلب الأوراق ¢ فلل يته 
قط أن يقبلها فى كل مرة تمر أمام شفته"*' . 


وم تكن جميلة » بل صغرة الجسم أنيقة على نحو ساحر » بديعة 
التكوين مانه؟ معط 4ا ( ا تئشنا e‏ ؛ وستفين عيناها السودا وان 
النجلاوان فولتر بعد حبن . ولكن « الأحساس دإعاً بنفس الشىء يصبح 
بعد قلیل « تماما کا حساس بلا ٹیء ۲ › فلل مض غر عام جی 
کف ديه عن ملاحظة هاتن العينن . لقد کان قبل الزواج فاسقا عر بدا 
فعاد الآن كا كان » بسرف فى الشراب »> ويسرف فى القمار »> وينفق 
المال الطائل على الأحتين فرير » اللتن أسكما كوخا على مقربة من 
لاشیفریت وولدت E‏ ذلك طفن . وی ۱۷٤۸‏ عاد من 
رحلة ف الإقالم > وضاجم امر اه > فنقل إلا عدوى الزهرى . 
وحصلت على الفصال شرعی عن زوجها بعد أن أعتلت صحما وتحطمت 

( م ٥‏ قصة احضارة, ج ۳۹ ) 


e 


روحها . ووافق على تسوية سخية ؛ وورلت هى ثروة عها › فاحتفظت 
بلاشیفربت » وحاولت أن تسى تعاسا فى الحدب على طفلما ورعاية 
صد قا )ا , فلما ا احداهن -- وهی مدام دجوالى ... با لجدرى إصابة 
مينة ذهبت لويز لقرضما > ومكشت معها إلى الماية » معرضة لفسا 
لعدوی قد تودی ا او تشر هها مدى الساة . 


وا صا قا پا عل اله خسن پا أن ل عشىقا , وجاء عشق 

۱۷٤١ (‏ ) وهو دوبان دفرانکوی » اارجل الذى وظف روسو عنده . 
وقد بدا بالموسیقی » وانہی بالزهری ۰ ولم یابٹ أن شفى من هذا الداء 
ی حن ظلت ہی تعالی م . وإلضم إلى زوجها ف إقتسام الالمتن 
دفریر . وقال ۸4ا دوكلو فى صراحة جافية «١‏ أن فرانكوى وزوجك 
ا الأمحتين فا رہ E‏ ا ضا کی وهليان داما ادن 
as‏ وکا الول عل دو بان ولکما طر دته . م كانت 
مأساة ری حن أعطما مدام دجولا وهی على فراش الموت حرمة أوراق 
تبح وألحت علما فى أن لحرقها » ففعلت . وانمها المسيو 
دجوللی پا أحرقت عن عد شہادات مدو پا هی له . وأنکرت الہمة 
ولكن الفرائن كانت ضدها ٠‏ إذ كان مروف أا كانت عن وها 


فی هذه الازمة دخل جرم الدراما » وکان روسو قد قدمه إلى لوبز 
ف ۷۵۱ › وکشراً ما إشبرك لالم فى عزف الموسيقى أو الغناء معا . 
وذاٽ مساء فى حفاة أقامها الكونت فون فريزن أعرب أحد الضيوت 
عن اعتقاده ان ام ريه ية , . ودافع عمپا جرم > واحتد النةاش 
إل الاي E‏ > وتبارز صالحب الأنبام والمدافم » فجرح 
جرم جرحا طفيفا . وبعاد حن وجدت الوثائق المفقودة » وبرثت ساحة 
السيدة » فشكرت جرم 8 ه « فارمما الممام » وما تقدير الواحد 
مما لصاحبه فاکتمل 6 ن أبقى وأثبت ما شده ذلك العصر القلب ؛ 
وحن آتلف الحزن عة البارون دو لبایخ لوت زوجته » وسافر رم 
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احناية به فی الریف »۰ سألته لویز و ولکن من سیکون فارسی یاسیدی إن 
هاجمی أحد ی غیاہك ۲ ؟ فا٘جاب جرم « هو ما کان من قبل حیاتلك 
الماضية"" » . ولم يكن الجواب قاطعا مانعا » ولكنه فاق حدود اللذاء . 


وکان روسو قد التی مدام دیبډه فی ۱۷٤۸‏ ی بیت مدام دویان . 
ودعته إل لاشیفریت . وف « مذ کراما » وصف له : 


و أنه بقدم التحيات والحاملات » ولكنه ليس مؤدبا » أو على الأقل 
بعوزه ٬ظهر‏ التأدب . والظاهر أنه جاهل بعادات اعتمم » ولکن من 
الواضح أنه مفرط الذكاء . وله بشرة مراء > وعينان بيضاوان تنوهجان 
وتضفيان اليوية على فسماته . ... . ويقال إنه عليل > ويتجلد لعذاب 
حرص على کمانه . . . . وهذا فی ظی هو الذى يضنى عليه أحاناً ... 
ا ا لاکتیاب' ۾ 


اما الصورة الى رسمها ۵| فلم تكن شديدة الثأنق : 

) م يکن دیا الحاص متعاً » وأن 4 بعوزه اللطف فى حضرة 
الجنسين . . . وأسعدلى أن أبدى ها بعض احاملات » وقبلما قبلاث 
أحوة صخر ة > Ty‏ .. لقد كانت غابة فى 
الللحول > والشحوب > وها صدر كظاهر يدها, وكان هذا العيب وحده 
کافیا لاتخفیف من آحر رغبانی"' ) 

وظل سبع سنواٽ اتی الرحیب ی بیت مدام ديينيه . فلما رأت »بلغ 
ضيقه ی باریس فکرٽ ف سبل تقد م المعونة له » ولكا كانت تع أنه 
سر فض المال . وہیا کانا ذات یوم یسران ف حدیقہا حلف لاشیفریت › 
آرته كوا يسمى « الارميتاح ( الصومعة ) » كان من قبل ملكا لزوجها . 
وكان مهجوراً ممدماً » ولكن موقعه على حافة غابة مونمورنسى حمل روسو 
على أن بقول ئی انفعال : ١‏ یا له من مسکن مج یا سیدتی ! کأن هذا 
ا لملیچاً آعد لى لحصرما ب١‏ . ولم تجب السيدة » ولكن حن عاودا السير 
ا الکوخ فی سبتمتر ۱۷۵۵ » ادهش روسو أن مده قد رم » وأشت 
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حجراته الست » ونظفت الأرض الحيطة به ورتبت : وينقل عا أنہا قالت 
۲ یا عرز یز ی › إليكف ملجأك ٤‏ فأنث الذى احبر ته » أن الصداقة تقدمه للف . 
وأرجو أن يزيل هذا فکر تاف القاسية » فكرة الانفصال عى ١‏ وکانت تعل 
اه فکر من قبل ئی آن قم فی سویسرة› واعلها لم تعرف ما طراً من فتور 
عل تحمسه ليف . و « فاضت دموعى على اليد الكرعة » يد صديقته › 
ولکنه تردد ف قہول عرضا . فأغرٽ ترز ومدام لفاسر بول حطتا » 
و « أحبرآً تغلبت على جميع قراراتى » . 

وف أحد الفيامة > ٠۷١١‏ » ولك نجمل المدية باللياقة » جاءت باريس 
ی مرکا » وأحذت ر دما ۲ کا کانت تدعره » هو وحلیاته وحاته › 
إلى الارميتاج . ولم باذ ترز فراقها لباريس » أما روسو » فا إن اسدنشق 
هواء اللتلاء حى شعر بانه سعد منه ی آی وقٽ مید آیام فردوسه الرینی 
م مادام دفاران , « ف ٩‏ إبريل ٠۷١١‏ بدأٿ حرا O‏ ولکن جرم 
أفسد الفرسحة بتحذير لمدام ديينيه : 

١‏ إنك تضرين روسو ضررا بايغاً بإعطائه الارميتاج › ولكنك 
تضرين نفسك ضرراآ أبلغ . فستكمل العزلة مهمة تسويد خحباله »> وسيبدو 
کل اصدقائه فی عينيه ظلمة جاحدین . وأنت أولي ٠‏ إن رفضت ولومرة 
بوأسحدة أن تتلل لا وامره TE‏ 

وانطلی بعد ذلك جرم » الذى أصبح الآن سکر ترآ المرشال دسر به ) 
لیلعب دوره فی الحرب الى سار سم حريطة العام من جديد . 
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الفصل‌الثال 
حرب السسنان اسيع 


۱۷۵ — ۳ 
۱ کیف تشعل نار الحرب 


حن وافت سنة ۱۷۵٩‏ كانت أوربا قد عرفت نمانية أعوام من الس . 
غير أن حرب الورائة الفساوية لم تحسم شيثا . فقد تركت الفا فلقة ى 
ہو هيمبا و[یطالیا » وبروسیا قلقة ى سيلز يا ٤‏ وبريطانيا قلفة فى هانوفر ٰ 
وفرنساقلقة فى اند » وأمريكا > وعلى الرين . ولم نحق معاهدة | كس 
لا شابل ( ۱۷٤۸‏ ) تسوية للأراضی مکن أن تقارن نى ثباما بالتسوية 
الى حققا معاهدة وستفاليا قبل قرن من الزمان . وتزعزع توازن القوى 
القدم نتيجة لقو الجيش الروسى والبحرية الريطانية ؛ فقد ينطلق ذلك 
ا لجيش ليلنهم أقالم جديدة » ولا تحتاج تلك البحرية إلا إلى الوق لتقتنص 
سر أت فر ا 2 وهو اة و اسالا . وتخذت الروح القومية الصاعدة 
ف إنجلرة على أرباح التجارة وفرصما »> وى بروسيا على الحرب الظافرة > 
وف فرنسا على تفرق قاف يشعر شعورا غير مربح بالاضمحلال العسكرى , 
وكان الصراع بن الكاثوليكية والمرونستتية قد انى إلى مأزق › فرقب 
الطرفان حو لا ف اظ لیجددا حرب الثلائىن . طمعا ئی الاستيلاء على الروح 
الأوربية . 


وكائت السا بادئة 2 أرمية جديدة لافرد البشرى . ذلاف أن 
ماریا ٹریزا »› الى لم زل رأه س الامراطورية اارومانية المقدسة الحميل ر 
بلو غها التاسعة والثلان ٰ اجتمح ما کل کہرر راء آجدادها اہر وج » وکل 
خضب المرأة المهائة ؛ u‏ بعد أن بر ت سیلز ا من ملکها الموروٹ› 
الملاف الذى كملت كل دول a‏ اراق کف وهی 
المرأة الى سيفى بعد حن » حى فردريك هذا الذى أذها من قبل » على 
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« پسالہا وكفایما ٩‏ وتاج الطر بقة الى « فطنت سپا هه الا كة الأصغر 
سنا إل سر الحکم وعدت الروح المسيطرة على غلا . حن بدا : 
الأحداث تأر ا لتدمرها. ‏ لقد جعات من ت A‏ 
هز مت وسلمت ملز یا يمنا للام 1 م کرست فما لام وض بالحکم ٤‏ 
واصلاح جيوشا الحطمة » واكشساب حلفاء أقرياء . فرددت على 
المعسکرات الى بتدرب فما جيشما ؛ وهدا الغرض سافرت 0 ۴ 
اوقا ران ا رالا ر و و 
وأكر من ذلك محضر٣ا‏ > حضرة الملكة والمرأة معا . ولم يكن هناك داع 
ممن الولاء لما » فالولاء فى دمهم وفروسيمم ؛ وآية ذلك 
ن آمر لیشننشتن فق ۰۰۰ر۲۰۰۰ ایکو ( ۵۰۰,۰۰۰را دولار ؟ ) من 
ماله الحاص| اچد ومجهز لما سالاح المدفعية كاملا. وأنشأت فرب فيينا 
كلية حربية لصخار النبلاء »> وجلبت هما رة معلمى الندسة . وال حغر افيا : 
والتتحصين والتاريخ . يقول فردر A‏ به الاو ية 
و و ا و ا 


برجل عظم , e‏ 

وكانت الدبلوماسية هى الوجه الاحر للحطما . فأرسلت مبعو ما إلى 
كل بلك لكشب أصكةك آلا ور الد الفردريك ,لاحت رة 
وا اا د ان یا رکو ا ور ت ا 
القيصرة الزافيتا بتروفنا ؛ فعملت على أن تصل تعليقات فر دريك الساحرة 
على غراميات القيصرة إلى أذنہا . وکانٽ ماريا تريزا تعمبى لو جددت 
حالفها مح امجلرة » ولكن ذلا التحالف کدره الصلح المنقصل الذى 
أبرمته الجلترة مع بروسيا ( ٠۷٠١‏ ) والذى اكره السا على التخلل عن 
سيلزيا . وكانت سراسة انجانرا الحا جية تقجه الآن إلى حماية تجار نها فى 
ار البلطى من سطوة روسيا » وإحكام قبضم! على هائوفر لتقا أى حطر 
ادها فن روشا أو فر سا ج وفك عدت و 0 تیا 
بازم ریما من اشاب ٠‏ واعتمدٽ على ريما فى احراز النصر فالخرب . 
ومن : وقعتٽ انير ة ف سپتمار ۵ معاهدة تعهدت مہا روسیا» 
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نر معونات مالية من امجلرة › أن عتفظ یش من ۰ر مقاتل 
فى ليفويا »> وعلل الالجلز أنفسمم بأن هذا الجيش سيعوق فردريك عن أى 
مغامرات توسعية صوب الغرب . 


ولكن كيف تتصرف الجاترة مع فرنسا ؟ لقد ظلت فرنسا عدوا ها 

.مثات السنن > وما أكثر ما أثارت فرن) أو مولت الأعال العدائية الى 
قامٹ سپا اسکتلندة فد امجلترة ؛ وكم من مرة تأهبث لغزو الجررالر يطانية 
أ هددت ذا الغزو. وقد أصبحت فرنسا الآن الدولة الوحيدة الى تتحدى 
بريطانيا فى البحار أو المستمرات ؛ فلو أن بريطانيا ألحقت بفرنسا هز عة 
فاصلة لظفرت مستعمراما نى أمريكا والمند > ودمرت ريما أو شلت 
حركها » وعندها لن تكون الإمراطويرية الريطانية آمنه من اللعطر 
فحسب » بل سیدا غر منازع . کذاك کان ولم بت الأب مجادل الر لان 
یوما بعد يوم › أبلغ ما مم ذلك امحفل طوال عمره من نحطب الحطباء 
ولکن أمکن أن هزم فرنسا ؟ وقال بت » أجل > وذللك محلف بن 
بروسيا والنجلتر ة . وأليس حطر كرا أن يسمح لروسيا بأن تزداد قوة على 
قوة ؟ وأجاب بت : لا »> فإن لروسيا جيشا عظما سيساعد الجلترة > 
بناء على هذه الحطة » على حماية هانوفر » ولکن 2 ها لحرية > ومن 
م لن تقوى على منافسة بربطانيا نى البحر › وبدا أن 5 الأحكم أن 
يبسمح لروسيا الروستنتية بالحلول محل فرنسا الكاثوليكية » بأو السا 
الكائوليكية » قوة ر غالبة فى القارة » أن كان فى هذا تمكينذا لريطانيا 

eves Op E 
> محر ز ها فردريك ف أوربا من شأ٣| أن ن تدعم قوة إلجلترة وراء الإبحار‎ 
ومن هنا تفاحر بت بأنه سيکكسب آمريكا والمند على ساحات القتال فى‎ 
القارة . تدم( نجار ة الال > ولخوض فر دريات معارك اليابس › وتکښب‎ 
الجلرة نصف العام . ووافق البرلان » وعرضت بربطانيا على بروسيا‎ 
. ميثافا لادفاع الأشيرك‎ 


واضصطر فر در را مہو ل هذه الاطة » لأن تطور الاعات ححب 


ا 


اء انتصاراته . كان يع أن فرنسا تحاول التقرب من السا » فلو أن 
فرنسا والةسا ومعهما روسيا أيضاً ؛ وهو وضع أسوأً ‏ اتحدت ضده لا 
إستطاع أن يقاومها كلها › وى مأزق كهذا لن يقوى على نجدته غر 
الجلثرة . ولو أبرم الميثاق الذى عر ضته عليه انجلرا لاستطاع أن يطالما 
ا روسيا من مهاجمته ولو کفت روسيا لاز k‏ التمسا عن ادرب . 
وهکذا وقح فردرياك ی ۱١‏ ينابر ٠۷١١‏ معاهدة وستملسر» الى تعهدت 
فبا الجلترة وبروسيا معارضة دخول المحيوش الأجنبية إلى الانيا »> وكان. 
Bh E Ny ENS‏ 
من فرنسا 

وشعرت فرنسا » والعسا » وروسيا جميعا أن هذه المعاهدة حيائة من 
حليفتيهم . صحيح إنه لم محدث إماء رسى للحافين اللدين ربطا اجار ة 
امسا > وفرل| پر وسیا > فى محرت الورالة العساوية . وصعقت ماربا 
تريزا -. كا قالت للسفير الريطالى . حن علمت أن أصدقاا الانجلر 
بر موا ميثاقا مع « الحصم | 
ا حامس عشر دن أن فردریاک خحدعه . ورد فردرباک أن المعاهدة دفاعبة 


اللدو د امم وار وشکا لويس 


محتة وينبغى ألا تسىء إلى أى قوة لا تنوى الإساءة . أما مدام دبومبادور ؛ 
الى كانت تختار الوزراء الفرنسين وتميمن علمم »> فد تد کرت أنفر در يك 
كان قد اتمها بإيداع المبالغ الطائلة ى المصارف الريطانية »> وسماها 
( الا نسة مكة 1a demoiselle Poisson‏ و Cotillon 1Y‏ ( وة اأرابعة 
آى ر ابعة حليلات لويس اللامس عشر ) , وما لوہس فقد تذکر آن 
فردريك سخر من أحلاق ملا فرنسا السوقية . ووقع هذا اللذلان لفرنسا 
عل راسا فى وفت كانت فيه جيوشما مرهقة » وحرائما حاوية » نريما 
بادثة فقط بالإفاقة من الإهمال الدى لقيته بى وزاره الكردينال رر 
المسالة . فى ٠۷١١‏ كان لفرنسا حمس وأربعون بارجة > واجلرة ماثة 
وثلائون بار جة ٠‏ وكان وين الببحربة تعوقه الرشوة والسرقة > ونظامها 
تفسده ترقية ضر الأ كفاء من ذوى الألقاب ترقية مدر ة للسبخط كها بفسده 
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تعدد امزالم . فالى من تمجه فرنسا الآن حايفا ها » ؟ إلى روسيا ؟ ولكن 
إلجلرة سبقماا. إلى السا ؟ - ولكن فى الحرب الأحارة حرقت فرنسا 
تعھداہا بضمان مارات ماریا تریزا › وإنضمت إلى بروسيا : ئی مھا مہا › 
وواصات اهجوم علا حى بعد أن عقد فردرياك الصلح معها . لقد كانت 
المسا حت حکم المابسروج » وفرنسا حت حکم البورہون > عدوین 
قرونا عدة » فكيف مكن أن تصبحا صديقين هما وشعباهما بعد طول 
ما ألفا من كراهية مثبادلة ؟ 


ومع ذلاى كان هذا بالضبط « قلب الاحلاف » الذى إقرحته حكومة 
امسا الآن على فرنسا . وقد ولدت هذه اللحطة أول ما ولدت ‏ على قدر ما 
تستطیع الآن تبح تار ها ی ذهن الكونت فن ل أنطون فون كاونز »> 
أقدر من أنجبته القارة الأوربية فى القرن الثامن عشر من الدبلوماسيين 
وأثقہم بصبرة وأشدهم إصرارا . وقد قدر لحرب السئين السبم أن تكون 
صراعا ی السلاح بین فردریاك الاکر والمارشال داون » وصراعا فى 
اللكاء بين كاونيز . بت . يفول و « إن للأمر کاونز ز أحکم رأس 
ق وربا 


كانت أسرة كاونز قد طلبت إليه أن يعد نفسه لاقسوسية لأنه الأبن 
الثالى › أما هو فاص بح فى دخحيلة نفسه تلميذا لفولتر" . ولماكان بو 0 
سفیر ا لدی الفاتیکان وا کا لمورافيا › فقد ورٹ أبنه الدېلوماسية ف دمه. 
ىا اصح وهو فى الحادية والثلاثن مبعوث السا فى تورين . وكانت 
أول E E j es‏ ى المتاسة بلحت 
من الدقة مبلغا حمل الكونت فون أولفلد على أن يقول لاريا تريزا وهو 
يعرضا : «هاك وزيرك الأول" » . وى عامه السابع والثلاثن كان 
المفوض المساوى فى مؤتمر أكس لا شايل . وهناك دافع عن مصالح 
ماريا تريزاً بأصرار وبراعة جعلا الإمراطورة حى فى هزعا تشكر له 
محدماته واخلاصه . ولا فاتحها فى تاريخ مبكر )۱۷٤۹(‏ مخطة التحالف مع 
فرنسا » تقبلت بذهن مفتوح فكرة معانقة العدو التقليدى لبيما . لقد كانت 
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مصممة على هز عة فردرباك واستعادة سيل با > ولكن كاونز بين ها أن 
هذا محال بالتحالف مم الجر ة الى ركزت قوا فى البحار »> إنما هو بتطلب 
التحالف مم فرنسا وروسيا اللنن ترکزان قوتہما ى الیاہس . وبين شى 
الرحى هذين س فرنسا وروسيا من ناحية » والقسا من ناحية ‏ يمكن أن 
يسحق فردريك . وأمرت الإمراطورة کاوناز بان پسعی لتحقیق هذا 
المدف الملشود , 


وی ۱۷۵۱ بعٹ سفراً إلى باريس . وأدهش حم اعة النبلاء بہاء مدمه 
اار تم a Ed‏ عامة الشعب باحساناته » ورفه عن الصالونات 
بثيابه الفالحرة » وتنوع وأسباب تجمله »> وخحصل شعره الميدرة 
بعناية . قال عنه کار لیل ١‏ رجل شديد الحيلاء » غريب الأطوار › وقح 
بعض الشىء ٠‏ . ولكنه وقع فى نفس المللك » وخليلته »> ووزرائهما ؛ 
موقعا طيبا بفضل اطلاعه على بواطن الأمور وحسنتقديره لشثون السياسة. 
وراح یعد اذهام بالتدر يج للتحالف مع السا > فصور لم | إکان اقناع 
روسيا ٤»‏ وپولندة » وسکسو نا › بالإسام ف أدبب فر در یلك , وتساءل 
ما الى جنته فرنسا من وراء تحالفها مم بروسيا - اللهم إلا تضم قوة 
دولة برية تتحدى زعامة فرنسا على القارة › م ألم حنث فردرياك المرة 
بعد المرة بعهده حن وجد الحنث ى صاليه ؟ 


وکان کاوریز رز تقدما عيبا حن استدعته مارا تریز؟ إل فیینا لیکون 
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٠۷٠١ (‏ ) وعارض النبلاء الشيوخ ى بلاط فيينا حطته طويلا »> فشرحها 
ودافع عا ی صر > وأيدته الإمراطورة ؛ وف آغسطس ۵ تال 
اقراح التحالف مم فرنسا الموافقة الرسمية لاوز ارة الإمراطورية . وصدرت 
لنعلمات الکونٹث جيورج فون شتار مرج ؛ الذى حلف کاونر سر | ٤‏ 
ا بان یروج لاعخطة الکری فی کل فرصة تتاح له لدی ا 
الحامس عشر ومدام دیومبادور . وآرسل کاونہز خطابا کله إطراء إل 
« اللحلياة الرسمية ۲ ( ٣۰‏ أغسطس ٠۷٠١‏ ) أرفق به مذكرة رجاها أن 


ا 


تسلمها للمث سرا . ففعلت . وكانت المذكرة من هاريا تزيزا › 
وهذا نصا . 


إنى بصفبى إمبراطورة وملكة › أعد ألا يذاع شىء ,على الإطلاق 

من کل ما سيعرضه الكونت شتار همر ج باسمى على الملك المسيحى جد 
وبأن حتفظ دإماً بأعق السرية فى هذا الأمر ؛ سواء بجحت المفاوضاث 
أو فشلث . ومن الممهوم بالطبع أن اللاث سيعطى إقراراً ووعدا ماثلن . 
فیینا » ۲٣‏ پونيو ۱۷۵١‏ . 


وعان ویس الابیه دېرنیس والمركزة دبومبادور . للاجماع سرا 
بشثار هرج فى جناحها « بابيول » . هناك إقعرح السفر باس الإمبراطورة 
أن تشخلى فرنسا عن عالفها مع بروسيا » وأن تتعهد بأن تقدم للنمسا على 
الأقل معونة مالية فى حالة نشوب الحرب . وقال إن فردريك حليف عدم 
الفائدة » لا ركن إليه . ولمح أن فردريك ۰ حى ى تلك االلحظة ( 
مشغول باتصالات سرية مع الوزراة المريطالية . وتعد الفسا من جانما بأن 
نمتنح عن آی عل عدا بد فر سما إذا دحلت فرنسا فى حرب مع انجلرة» 
وى حالة نشوب هله الحرب تسمح القسا لفرنسا باحتلال أوستند 
ونيويورت › وقد تسمح نئيا بأن تكون الأراضى المنخفضة المساوية 
من نصيب فرنسا . 


ولاحظ لويس أن هذا اليثاق سيورطه فى حرب بمساوية فد بروسيا؛ 
ولکنه لایازم المسا أن تعمن فرنسا على اجار ة . وكان له عذر فى أن مخشى 
جدش فردريیك اک من المعيش المساوى ‏ الذى طالا هزم »> والذى 
كانت قیادته ئى العرب الألحرة غاية فى السوء . فأمر لويس أن يرد بأن 
فرنسا لن تغر تحالفها مع بروسيا مالم تقدم مسا المراهمن على اتصالات 
فردريك بامجلرة . ولم يستطم كاونتز حى ذلك التاريخ أن بقدم هله 
اراهن »› فتوقف سير خحطته مؤقتا . ولكن حين تى اريس اعبراف 
فردريلك معاهدة وستمنسر الالجلزية الروسية > ری ان تحالفه مم بروسیا 
مات فى الحقيقة والواقع . ور عا حطر له > وهو غارق ی آثامه » أنه قد 
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يسر ضى أله بتوحيد الدول الكاثوليكية - فرنسا » والعسا ٠‏ وبولندة » 
واسہانیا - فی طط یمن به على مصائر آوربا" . وعلیه فی أول مایو 
۱۷۵ نمت a‏ قلب الاحلاف رأسا على عقب . وأعلنث 
ديباجة المعاهدة أن هدفها الوحيد هو الحافظة على سلام أوربا وتوازن القوى . 
فإذا تعرض أحد الطر فين المتعافدين مديد ف مبلكاته الأوربية من أى دولة 
فر ااا ن اا ف الار لمجو ال اط الد ا ب و ارات 
اا ا اف ار و ف غ ا ا 
اجلثرا » ولا تعن فرنسا السا على بروسيا مالم تكن بروسيا هى المحتدية 
على حو واضح . وإذ لم بر لويس أى احمال لان تعرض بروسیا مکاسہا 
لاسخطر بعو دما إلى مهاجمة العسا » فقد استطاع هسو وحلیلته أن بو هما 
نفسهما بأن الف الجديد يعن على السلام فى القارة . 


| محقق كاوئتز إل الآن كل هدفه فى اللحصول على المعونة الفر نسية 
ضد بروسيا . ولكنه تزرع بالصبر » فلعله يستطيم إثارة فردريك لماجم 
السا ولم جد آثناء ذلك صعوبة تذ كر ى قناع القيصرة بالأنضام إلى الحلف 
الجديد » فقد كانت المزافينا تتوق إلى إزالة العقبة الروسية من طريق 
وسم روسیا غربا . وعرضت أن مہاجم بروسیا قبل اة عام ۱۷۵۹ 
إن وعدٹ السا بان ہاجمھا هی أیضا . ووعدت انبا ی هذه الال 
E‏ إذا ردت سيلزيا كاملة إلى المسا . وأهجها 
أن تمل ا معاهدة فرسای , واضطر کاونز إلى كبح 
حماسا » فهسو بعلم ن جيوشما لن تكون مهيأة للحوض حملة كرى 
قبل ۱۷۵۷ . فتریٹ حى ۳٣‏ ديسمر ٠ ٠۷١١‏ ثم وقع الاتفاقية الى 
أنضمت روسيا مقتضاها إل الحلف الفرنسى النسارى . 


وحلال ذلك كانت اغلرة ؛ الواثقة من أن تعالفها مم فردریاك 
سيشل حركة السا » قد بدات فعلا يابا البحربة ضد فرنسا دون أى 
إعلان لحرب . وراحث السفن الربية الالجلزية من يوئير ٠۷١١‏ تستولى على 
السفن الفرنسية كلما إستطاعت . وردت فرنسا بالأستعداد لغرو الجلرة › 
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وبتجرید أسطول من خمس عشرة سفينة تحت إمرة الدوق دريشليو لاجم 
جزيرة مينورقة الى كان الريطانيون قد أستولوا علا ف حرب الور اثة 
الاسبانية ( a . ) ۱۷١۹‏ للحامية اراي الم فى الحزيرة 
أرسلت بريطانيا عشر سفن بقودها الأميرال جون بينج 1 وأنضمت إلما 
ثلاث سفن إضافية فى جبسل طارق . وف ۲١‏ مايو ٠۷١١‏ أشتبك 
الأسطولان العدوان قرب مينورقة . فهزم. الفرنسيون » ولكن الأسطول 
الانجلزى أصيب بأضرار حملت بينج على العودة به إلى جبل طارق 
دون #اولة لالرال تعريزات على بر مينورقة . وسلمت الامية العاجزة > 
وأصبح لفرنسا الآن موقع استراتيجى فى البحر المتوسط . وأشاد القوم 
بر یشلیو بطلا ی باریس وفرسای » وإعدم بینج على سطح سفیاته ف 
میناء بورتسموٹ ( ۱٤‏ مارس ۱۷٥۹۷‏ ) بېمة عدم پذله قصاری چهده 
للأنتصار . وعبثا تشفع له فولتر وريشليو »› وقال فولتر إن هذا هو 
الأسلوب الذى تنبعه النجلترة فى ١‏ تشجيع الآحرين » الذين يتولون القيادات 
الريطانية . وف ۱۷ مايو ٠۷١١‏ أعلنت الجلارة الحرب على فرنسا > 
ولكن البداية الرمية لحرب السنين السبع تركت لفردريك . 


وکان عام بأن فتحه لسيلز يا عرضه لحاولة أستردادها فى أى وقث 
جد فيه مارا تریزا موارد e‏ جددا . وکال موارده هر غ#دودة 
بشكل حطر » وملكته الحلاطا من الأوصال المقطعة ؛ فروسيا الشرقية 
تفصلها بولندة عن بروسيا » والإقالم الر وسية فى وسنفاليا وفرزيا الشر قية 
تفصلها الدو يلات الإ لانرة المستقلة عن براند بورج . وكان كان بروسيا 
ما فما هذه الاجزاء المناثرة وسيلزيا يبلغون عو أربعة ملايين نسمة عام 
۱۷٠١‏ » وسكان اجلر ة ثماية ملايین » وسکان پفرنسا عشرین مليونا . 
وکان شطر کبیر من سکان بروسیا ی سیل یا > الى طل نصفھا کاٹو لیکیا 
متعاطفا مم السا . وعلى سبعة أميال إفقط من برلن كائت حدود 
سكسونيا المعادية » الى كان أمبرها : النالحب » أوغسطس اثالث ملك 
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بولندة الكاثوليكى ٠‏ ينظر إلى فردريك نظره إلى زنديق وقح جشع ٠‏ 
فكيف ااسبيل إلى البقاء وسط هذا المر جل الذى بغلى بالعداء له ؟ 


ليس إلا بال قل الراجح »› والاقتصاد » والجيش القوى » والقواد 
الأكفاء » أما عقله فقريع فى سحدة ذكاثه لای عقل آحر ؛ وهو أفضل 
عصره تعلا » وقد آثبث جدارته فی رسائله وأحادیثه » وجدله مم 
, ولكن لسانه کان أحد من أن ب يسمح العقل باطلاقه على الئاس ۽ 
DE EOS FE E‏ 
وماریا ٿریزا ۰ ومدام دو مپاهرر »› بان د اة من کبار عاهرات 
أو ربا" » ؛ ومن بواعث العزاء لنا أن نرى أنه حى عظماء الرجال قد 
پساکو ن مساك الحم ٻين اللين وان . أما عن اقتصاد بروسيا › فأن 
ر ا لسيطرة الدولة ولا رآه ضرورات لاغى عا لحرب 
مكنة . فى هله الظروف لم مجرؤ على تغير اليكل الإقطاعى للحياة 
الروسية محافة أن ستل التنظم الإقطاعى ميشه . فلقد كان الجيش خحلاصه 
ودنه . أنفق على صيانته اسمن فى المائة من موأرده" واه ١‏ أطلس » 
اللى مات كنماه القويتان الدولة“ . وزاده من ١٠٠ر٠١٠٠‏ مقاتل 
حلفهم له بوه حی بلغ به ۰۰۰ر١٥٠۱‏ فی ۱۷۵١‏ . ودربه بالعقوپات 
الصارهة على الطاعة الفورية الصارمة ؛ وعلى السير لى ثبات صوب 
اللحط المواجه له دون أن بطلق طلقة حى يصدر إلبه الأمر > وعلى تخیر 
غاد » والمناورة بكتلاه كلها > وهو تحث لر ان العدو وکا غل راس 
الجيش فى بداية الحرب رة الةواد ا بعد فردر يلت سه س 
و و کت 


وم يکن قل من قواده ه أهمية أولثك الحو اسيس الدين ہم بن أعداثه 
ولم يرك له جواسیسه شکا ی أن مارا تر یڑ ا تۇ لف حوله نطاقا من القریى 
المعادنة . و ۳ ۱۷١١‏ حصل چواسسه فی درسدن ووار سو .على 
نسخ ٠ن‏ رسائل سرية بادلا الوزارتان السكسونية والساوية » أقنعته بأن 


هلين البلاطين يأتمران للهجوم على بروسياو تقطيم أرصاها أن حالفهما اظ » 
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وأن فرنسا تنسار على المؤامرة. وف ۲۳ وينو ٠۷۵١‏ أصدر أمره للقائد 
الروسی فی کواجزبرج بأن يستعد لقابلة هجوم عليه من روسيا . وأبلغ 
الحكومة الريطانية بأن « لدى بلاط فيبنا ثلاث خطط تشر إلا خحطاء 
الالية : أن بوطد حكه الاستبدادى ف الإمراطورية › وأن يقضى عل 
الروتستاتية » وأن يعيد فتح سيلىزيا"" » . وعل أن سكسونا تدر زيادة 
جيشها من سبعة عشر ألف مقاتل إلى أربعن ألها لال الشماء" . وخن 
آن الحلفاء ترقبون ربیع ۱۷۵۷ لزحفوا عليه من ثلاث جهات » فصمم 
على أن يضرب ضربته قبل أن تكتمل تعبئة قوام . 


وقد شعر أن فر ته الوحبدة لانجاة من الطر الذى دېدده ھی شل 
حركة عدو واحد على الأقل من إعدائه قبل أن يستطيعوا توحيد صفوفهم 
فى مقاتلته . ووافقه شفرين » ولكن أحد وزراثه المسى الكونت فون 
بودیفیلس رجاه إلا يعطي اعداءه ذريعة لأممامه بأنه المعتدى . ولقه فردريلك 
« السيد صاحب السياسة الجبانة”" » وكان قبل ذلك بزمن طويل » فى 
د میثاق سیاسی » سری ( ۱۷۵۲ ) قد نصح حلیفته بان یفتح سکسونیا 
فيتيح بفتحها لبروسيا الوحدة الجغرافية » والموارد الاقتصادية »> والقوة 
السياسية الى لاغى عا لمن يريد البقاء"'. ولكنه حى الفكرة جانبا باعتبارها 
فكرة لا يقوى على تحقيقها . أما الآن فقد رآها ضرورة حربية فلابد له 
من حماية حدوده الغربية بتجريد سكسونيا من السلاح . 


وکان حى ى كتابه القربب من المالية . «المعارض لمسكبافلى U‏ 
٠۷١١ (‏ ) قد وافق على الحرب المجومية إذا أريد ما الليلولة دون هجوم 
داهم من العدو 0" . وأحره متشل ٠‏ الوزبر الروسى نى إجلاره » أنه 
رغم رغبة الحكومة الريطانية القوية فى الحفاظ على السلام ى القارة » فهى 
تدرك الضرورة القاهرة الى يواجها فردربلك ولن تعتره « ملوما» على 
الإطلاق إذا هو حاول أن يسبت أعداءه بالمجوم بدلا من الإنتظار حى 
يفوا فيه نيام العداية" . 


وی یولیں ۱۷۵۹ أوفد مہعوٹا إل ماریا تریڑا يطلب تأ کیدا بان العسا 
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لا #نوى القيام بأى هجوم على بروسيا لا فى تلك السنة ولا فى السنة التالية. 
ورأى عضو لى الوزارة المساوية أن الواجب إعطاء هذا التأ كيد ؛ ولكن 
کاونز رفض إرساله ؛ فکل ما تود ماربا ٹریزا أن تقول هسو أنه « فی 
Epa‏ ضروریا أن آنل تدابر تمن نفسی و حلفا » ولیس 
من شأن هذه التدابر افراع واد وا 
لامر اطورة افا جوا رعا على طلب افا کید ۽ فاجایت انا د تر 
حلفا هجوميا » ومح آن موقف أوربا الدقيق يضطرها إلى التسلح » فاا 
ل تنوى حرق مماهدة درسدن ر( الى تعهدت فما مسالمة فردريلف ) › 
ولكا ان تربط نفسما بأى وعد منعها من التصرف وفقا لمقتضيات 
الظر وف . وکان فردرياف يتوقح هذا الجواب ٠‏ وقبل أن يصله 
قاد جیشه إل سکسونیا ( ۲۹ اغسطس ۱۷۵٩‏ ) . وهکذا بدأٿث حرب 
, انين اسيع . 
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وبذل فردرياك عاولة فاترة لیجند نالحب سکسونيا حايفا له » فعرض 
عليه بوهيميا روشوة .. وکانت ملکا لاریا تريزا . ولكن أغسطس احتقر 
هذا التصدق مال الغر » وأمر قواده بوقف زحف فردريك > ثم فر إلى 
وارسو . وكانت القوة السكسونية أصغر من أن تاوم أعظم اجیش ف 
وربا > فانسحبت إلى الفلعة فى بيرنا » ودخحل فردريك درسدن دون 
مقاومة ( ٩‏ سېتمر ۱۷٣١‏ ) وأمر عملاءه للفور بان يتحو | احفر ظات 
للسكسونبة ويأتوه بأصول تلك الرثائق الى كشغت من قبل عن اشير اك 
سکسو نيا فى الدطة المرسومة لديب ہروسیا ور عا . ووقفت 
الملكة الناحبة العجوز بشخصما لتحول دون الوصرل إلى الحفرظات › 
وطالبت فردريك أن مر م ھا ف عدم العدران علا . ماهر فأمر 
بازالا من الطريق » ففرت » ووضع يده على الوثائق + 


e 


وأرسلت ماريا ٿریزا جيشا من بوهيميا لازاحة الغازى من مكانه › 
فالتقی به فردريك وهزمه فی لوبوزيتس » على الطريق من براغ إلى درسدن 
( أول أ كتوبر ) وعاد ليحاصر پرا »> فسلمٹ له ( ٠١‏ اکتوبر) ( 
ع ا ی ر ا ف ا 0 و 
أن هذا أ رخص له من اطعامهم و > فلقد کان شره 
الأ لمان لاطعام أمرا مشمورا ولا فخر . وأعلن أنه فتح سكسونيا » واستخدم 
مواردها لتلبية حاجاته . ونشر على الملا لحلال الشتاء الوثائق السكسونية . 
فرعت ماريا تريزا آنا مزيفة » واستنجدت بفرنسا وروسيا وکل 
المسيحيين الذين افون الله واستمدمم على ذلك الرجل الذى زج بعدوانه 
الصارخ أوربا فى خضم الحرب من جديد . 


واتفقت أورباعموماعلى ادانة فردريك.وأعللت الأمارات ال لائية ا لحرب 
على پروسیا ( ۱۷ نایر ۱۷۵۷ ) عافة أن محیتق ما ما حاق پسكسونيا إذا 
انتصر فردريك » وححمعث جيشا امبر اطوريا لقتال ملك بروسيا . ولم يضبيع 
اون وقتا فى ت كر لويس اللحامس عشر أن فرنسا قد 2 السا 
الو ا ا و 
ہما ی ان ينقد أباها . أما مدام دېومبادور » الى عللت فسا مر 2 
ا ملكها ف سلام » فقد مالت الآن إلى الحرب . وتفديرا 
معونامما أهدتما ماريا تريزا صورة ملكية رصعت بالجواهر وقدرت مبلغ 
۸ جا ؛ ۳ وانقلیت دېومبادور امرأة حربية . أما لويس 
الى كان عادة بطىء الحسم » فقد اتل قراره بعرعة لاتنئى. والتزمت 
فرنسا الآن مقتضى معاهدة فرساى الالية ( أول مايرو ٠۷١۷‏ ) بتحالف 
دفاعى هجوعى مع الفسا » وتعيدت ها معونة سنوية قدرها الى عشر 
مليون فلورين › ووافقت على جهيز جيشين ألمانيين » وعرضت تخصيص 
رة راا رفا قال لمر وسا مرا اا ر 
ووعدت بألا تعقد صلحا على الاطلاق مع بروسیا حى ترد سیلیزيا إلى 
لفسا , فإذا ردت حصلت فرنسا على مس مدن e‏ اضى الواطئة 
( م ٦‏ - قصة الحضارة I‏ 


A 


الفساوية » ونقلت ملكية هله الأراضى الواطئة الحنوبية إلى ولبة عهسد 
أسبانيا البوربونية لقاء دوقيات أسبانية فى [إبطاليا . ولعل فرنسا كانت 
تنخ على وعی مہا عن مستعمر اما للفتح الریطالی بتکریس مواردھا كلها 
تقریبا لالام « بلجيكا » . واسستطاع کاو لتر ان س بأنه أحرز 
تصرا دپلوماسیا عریزا . 


ولم جد الآن مشفة فى أن يستميل روسيا إلى مد بد العون النشيط إلى 
امسا , وتعهدت |روسيا والعسا تی اتفاقيسة سانت بطرسور ج 
( ۲ فرایر ۱۷۵۷ ) بأن تضصع کل ما ماين آلف جندى فى الميدان » 
وأن تخوض الحرب إلى أن توحد سليزيا مح امسا من جديد وتختزل بروسيا 
إلى دولة صخر ة . م اتجه كاونتز إلى السويد فأدخلها الحلف بأن كفل ها 
فى حالة الاتتصار كل الشطر الومرانى الى سل ما ى معاهدة وستفاليا . 
وفرض على ااسويد أن تقدم ٠٠٠٠٠١‏ مقاتل » وعلى السا وفرنسا أن 
مولا «سذا الجيش . وتعهدت بولندة الى كان عحكها اللاك اللاج“ 
أوغسطم الثالث بتقدم مواردها المتواضمة إلى الحلف الفرنسى القساوى» 
وهكذا تكثات ف سد فردريافك كل أوربا باستشناء إنجانرا »> وهانوفر »> 
والد مرك » وهولندة » وسويسرة » وتركيا » وهسی ‏ كاسل . 


ووجدت لامر ة ٠ن‏ ع الاس اب ما غر ہا بتر فردريك لمصره . ذلك 
ًن جور رای ۳ فزع أن مو طله الوت هاو فر الإمارة الالحبة 
الى قدم مہا ابوه لیحکم بريطانيا » وقفت a‏ 
ی طریق PT‏ > ہیا کان فردریاك أعجز من أن يقدم فسا 
عونا ذا بال وبينه ويا هذه الشقة والأعداء بشددون عليه النكر . 
وأصبح هلا الاغراء أمر | لا بکاد پقاوم حین عرض کاونتز عدم ا 
سانو فر إذا ظات ابجاءرة مزل عن ارت القاربة ؛ فى للف اللسيظة 
کان مصبر وات ق وا . وکال بت » الى عبن وزيرا للخارجية 
فی ۱۹ نوفبر ٠۷١١‏ مالا أول الأمر لرك بروسيا وهائوفر تلودان عن 
فسہما دون عون من ا حارج ۰ بیما ت رکز الجر ة كل مواردها الحربية على 


۳ س 


الصراع على المستعمرات » لا عجب إذن أن يبغض جورج الثانى المتعلق 
مانوفر وزیره بت ولکن بت م يابث أن غر رأيه . وصرح أن فرنسا 
المنتصرة على فردرياف ستخدو سيدة على أوربا » وعلى الجلرة أيضا بعد 
قليل » فهلى ابر لان إذن أن بوافق على إرسال المال لفردريك والجحنود 
gs Jk‏ أا ل اا ق ا ى 
تزع إلجلمر ة المستعمرات والاسواق من البحار الى تفتحها . 


وعایه فی ینایر ۱۷۵۷ ۰ أبرمت پربطانیا حلفا ڈانیاً مم بروسیا › 
تعهدت فيه بالعون الالى لفردريلك » وپالحنود هانوفر . ولکن حدثٹ أن 
أقيل بت فجأة ( ه أبريل ) وأربكت أهسواء السياسة حكسا » وتعطل 
إرسال العون لفردرياف » وظل عاما شرا بق وحيدا »> ومعه ١٠٠ر١١٤٠‏ 
مقاتل» أمام جوش تحدق به من کل صوب » فی الفرب ٠۰۵,۰۰۰‏ مقائل 
من فرنسا » ٠٠٠ر٠٠‏ من الدويلاث الألمائية » وی الجنوب ۰۰۰ر۳٣١٠‏ 
من السا » وف الشرق ٠۰۰۰٩‏ من روسیا » وف الشمال ١٠٠ر١٠‏ 
من السويد . فى ذلك اايوم الذى شہد سقوط بت › وسم الإمبر اطور 
فرانسیس الأول - زوج ماريا تربزا » اللطيف الوديع عادة - فردريك 
رمیا بأنه حارج على القانون » ودعا كل الرجال الصاللحين إلى تعقبه وتصيده 
الأله عدو للنوع الإنسانى عاص فاجر . 


من براغ إلى روسباخ ( ۱۷۵۷ ) 

ی ٠١‏ پنایر آرسل فر درك إلى وزراته فی بران تعلهات سرية : ١‏ جب 
أن تجرى الأمور جراها دون أدلى تغړر إن قتلٽ »وإن تعر حظى فأسرت › 
فإنی آمنع قل اعتبار اشخصی » أو آدنى التفات لأى شىء قد أكتبه وأا 
ف الأسر )۲9( 


وكانت لفتة عدمة ابلحدوى » لأن بروسيا كانت ضائعة لا عالة بدون 
عبقريته الحربية . وكان أمله الوحيد فى ملاقاة أعدائه كل على حدة قبل 
أن يستطيعوا التجمع عليه . وم یکن افر نسيون مستعلدین المع کا ْ ور عا 


ا ا 


استطاعت الفرف الى ترسلها النجلرا هانوفر اعاقهم برهة . أما العساويوكه 
فيحشدون ى بوهيميا ومورافيا الفريبتن مخازن هائلة من الأسلحة والمؤن 
لجهز جيوشهما لغزو سلزيا . وقرر فردريك أن يبدا بالاستيلاء عل هذه 
اهفازن الثينة > ومتاثلة الفساو بين » ثم العودة للاقاة الفرنسين . فقاد 
قوله من سكسوليا > وأمر دوق برنزويك - بيفرن من الانيا الشرقية › 
والمرشال شرفرين من سيلزيا » بالرزحف ف بوهيميا وملاقاته ف التلال 
المشرفة على براغ من الغرب . وقد م هذا »> واستولى فردرياف على 
لازن » وی ٦‏ مايوعلى مقربة من براغ › التقی ١٠٠ر٤٦‏ بروسی یش 
نمساوی عدته ٠٠١‏ را مقاتل تحت إمرة شارل أمر االورين ف فاتة 
امعارك الكبرى ى هله الحرب . 


ولم يكن الفاصل فى المعركة هو الكارة , ولا الاستراتيجية › بل 
الشجاعة . ذلك أن فرق شيفرين زحفت تحت ران القساويين سبرقة 
المستنقعات والاء يغطى حصور الحند : اكتافهم . وآدركهم اليأس سحي 
وهموا بالفرار » فجمع شلهم شيقرين البالغ من العمر ثلاثة وسبعين عاما 
ولف العم حول بدنه »> وركب رأسا ف مواجهة العدو » فضرب عمس 
رصاصات فی وقت واحد > وخر صریعاً ااه الذين كاد حم له 
بغوق حوفهم من الموت > فقد حلوا على العدو ى غضبة مضرية > 
وحولوا المرعة نصرا . وكان التقتيل فى الجانبين رهيباً » وشملت خسار 
فردرياث أربعمائة ضابط ور قائد عنده » فى هذه الحرب لم يكن 
القواد بموتون حتف أنوفهم + وتقهقهر من بقى من العساويون وعددم 
١٠٠ر‏ لل القلعة لى براغ ٠‏ ويأوا لقاومة الحصار . 


ولکن فردريك وجد التصار عسرا > لن المرشال ليوبولد فون 
او ون ا ا من فا غل ران 
۰ر مقاتل آنحرین a.‏ فردريك شرقا بقود ٠٠١‏ ر۲٣‏ مقاتل 
بعد أن ترك جزءا من جيشه ليحاصر القلعة › والتقى بالجحافل الزاحفة 


TE 


علد کولن ( ۱١‏ يونيو ) » وكانت مزة العدو عليه كبرة جدا وبراعة 
داون الحربية فى هذه الحالة تفوق ET‏ اثنان E‏ فردریاف 
أوامره فأحدٹوا حالا ف الجیش > وفقد فردریاك أعصابه وصاح بفرسانه 
المتقهقرين ر هل نم ملدون ؟ ى ”" , أما المشاه فرفضوا الزحف وقد 
هاهم التقتيل . وانسحب فردريك من ساحة القتال جزعا » بعد أن 
ترك علہا ۰۰۰ ر٤۱‏ پروسی ما بن قٿیل وجریح وسر . وعاد بالأحياء 
وعددهی ٠٠١‏ ر۱۸ إلى براغ ؛ وأقلع عن الحصار ورجع عا بق له من 


شه صوتب کا ۰ 


وى لایتمریتس آراح جیشه اة سابع , وی ۲ پوليو تلمى هياك 
نب موت آمه صوفیا دوروتیا . وانمار رجل الحرب الفولاذی؛ ویک › 
واعتزل الناس يوما » ولعله ساعل نفسه الآن ألم يكن هجومه على سيلزيا 
قبل سبعة عشر عاما إغراء حمق زينته له ربة الانتقام . وشاطرته الزن 
شقیقته فلهلمیی »› أمبرة بایرویت » الى احا أکر من أى لوق 
آنحر » ففی ۷ ولیو آرسل إلا نداء یاس بعد أن أوشکٽ کریاؤه 
على النضوب : ۰ ) 


ما دمت يا شقيقتى العزيزة تصرين على الاضطلاع عهمة السلام 
العظمى فأرجوك أن تتفضلى بالكتابة الى المسيو دمبرابو . . . ليعرض على 
السيدة المقربة (مدام دبوم‌بادور سابقا کوتيون الرابعة ) مبلغا يصل إلى 
۰ر كراون ننا للصلح . . . إلى أترك الأمر كله لك . 

نت الی أعہدھا › وای ھی ذائی الثائیة › وآن کیت کار می کہاسة 
ا لاقاس ۲ , 


ولكن الحاولة لم تأت بنتيجة . فجربت فلهلمينى طريقة أخرى: كثبت 
إلى فولتر الدى کان يقم ى سويسرا ورجته أن يستعمل لفوذه . ونقل 
فولتر اقر!حها الى الكر دنال دتانسان » الذى كان قد عار ض ی الف 


A — 


الفرنسى ‏ المساوى » وحاول تانسان ولكنه أحفق'ء فقد كان التلفاء 
يشمو ريح النصر وراحت ماريا تريزا تتحدث عن مرق أوصال ملك 
فردريك لربا › فلا یکفی أن ترد لھا سيلزيا وجلاتز » بل جب أن 
تعطی دورج وهال رشتات إلى أوغسطس الثالث وتعود بومرانيا إلى السويد 
وپکافاً نالحب البالاتن پکلیفز ورافسہورج . 


وقد بدٽ آمالها معقولة . ذلك أن « جيش الدوفيئة » الفرسىكان 
قد دحل ألانيا »> وكان شطر منه بقيادة أمبر سوبيز » القائد الأثر لدى 
بومہادور » ى الطريق للانضام إلى الجيش الأمراطورى عند |وفورت› 
وزحف شطر آححر بقيادة المرشال دساربه ليلتقى بقوة هانوفرية يقودها 
الدوق كرلاند »> وهو ابن جورج الثالى. وعلى مقربة من قرية هاشتنبياك 
هرم الفرنسيون هذه القوة هزيمة ملكرة ۲١(‏ بوليو ) أكرهت الدوق 
على آن يرم ی كلوسر تسیفین ( ۸ سبتمر ) و اتفاقاً ۾ تعهد عقتضاه 
أن منع جنوده الهانوفريين من أى اشتباك مع فرنسا . 


ور يما بلغ فردريك نبا هذا التسلى المذل تقربا فى نفس الوقت 
ا ا فيه الأنباء بان جیشا سویديا نزل أرض بومرائيا » وجا 
روسيا عدته ١٠٠ر١٣۰٠‏ مقاتل بقيادة المرشال ستیبان آبرا كسن غرا بروسيا 
الشرقية وسحق قوة من ٠٠٢‏ ز۳ بروسی عند جروس د بیجززدررف 
۳١ (‏ وليو ) وكادت هذه الهراتم بالإضافة إلى الكارثة التى أصابته 
ى يوهيميا تقضى على أمل؛ فردريك فى قهر أعداء ذه الكثرة وهذا 
التعرير باحتياطيات من العتاد والرجال , أما وقد کفر بفضائل المسحة 
کا کفر بلا هوا » فإنه لحا إلى أحلاقيات الرواقين وفكر ى الانتحار . 
e RC EE‏ 
أعداۇه يسم عليه إلا جثة هامدة . وف ۲٢١‏ أغسطس أرسل الى فهلمینى 
حطابا يسبح فيه محمد الموت فيا يشبه الهستبريا 


AY — 


« والآن يا مروجى الأكاذيب المقدسة » امضوا فى سب الجبناء من 
أنوفهم . . . ما آنا فقد انى فى نظرى سحر اللاة واحتفت تعويذتما . 
ولت ار فال حميعاً غر ألعوبة لى يد القدر » فإن کان هناك حقا 
کاثن عاہس لا یر حم > يسمح لقطيم تقر من الحاوقات بأن يتكاثر هناء 
فھو لا یری لے وزناً » وهو ینظر من عایائه إلى مخلوق مثل فالاريس 
متوجا » أو مثل قراط مكبلا بالأغلال » إلى فضائلنا ورذائلنا » إلى 
أهوال ابلعرب والأوبثة الرهيبة الى تدمر الأرض »> وكأا أشياء لا نهمه. 
لذللك كان ملجأى الوحيد وملاذی الذى لا ملاذ غبره يا شقيقى العزيزة» 
إ نما هو ى حضن الموٿ ۲ . ١‏ ۰ 


وردت عل حطابه ( ٠٥‏ سبتمر ) بأن أقسمت أن تنتحر مثله : 


يا شقیی العز يز > لقد كاد يقتلنى حطابك »> والحطاب الذی بعثت به 
إلى فولتر . يا إلى القدير › أى قرارات رهيبة ! أواه يا أحى العزير › 
E e NN gr AR‏ . إن حطاببك 
جعلنى أذرف أنارا من الدموع . وأنا الآن حجلة من هذا الضعف . 
ومصىرك سیکون مصیری . فلن اعيش بعد عبرات E‏ 
الذى أنتمى إليه ولك أن تعتر هذا قرارى الذى لن أحيد عنه . 


١‏ ولكن بعد هذا العهد دعنى أتوسل إليك أن تعود بفكرك إلى ماکان 
عليه العدو من حال سيئة وأنت مرابط أمام براغ . إا دورة الحظ 
المجاثية تصيب الفريقن . لقد كان قيصر مرة عبد للقراصنة » م أصبح 
سيدا على العام . وإن ّ ٤‏ هاثلة كعبقريتلك لتجد ها المنافذ حى حن 
بدو أن کل شىء ضاع . إنى أفاسى أكر ألف مرة ما أستطيع ذکره 
لك » ومع ذلك لا يفارقى . .. على أن أخم الآن » ولكى سأظل 
دانم » مع أعمق الاحبرام » أحتلك فلھلہیی 0 


وليأت إلى فولشر لبعز ز رجاءها » فأمن على حجچھا ی مطلح ا کٿوبر 
فی اول نطاب کتبه لفردریك منذ ۱۷٥۴۳‏ , وقال : 


د AA‏ س 


« أن المغاتلن من أمثال کاتو وأوتو » الذين تری جلالتکم أن موم 
کان شرفاً ھم › ما کان فی استطاع ہم أن فعاو | شيا آحر غر القتال 
أو الموٽ . » . جب أن تذ كر e ٤‏ ترا ف قرول لسک راا 
انیا کا للقانون الدولى . . . وأن أخحلاقنا وم رکز ی غر حاجه اطلاقا 
هذه الفعلة ( الانتحار) وحياتك ضرورية وأنت تع ۴ هى غالية فى 
نطر أسرة كشرة العدد . . . وأحوال أررنا لاتستقر طويلا على أساس 
واحد » والواجب على رجل مثلاك أن يتماسلك استعدادا للأحداث . 
ولو أن بسالتلك أفضت بلك إل ذلك التطرف البطولى لا استحسم)ا الناس 
فانصارك سید ونو ما وحصومك سينتصرون ۷ 


وأجاب فردربك ثرا وشعراً وقال : 


« أما آنا المهدد بالغرق » فعلى وأنا أتصدى للعاصفة أن أفكر > وأحيا 
وأموٿ ملكا ۴٩‏ » . 


وبين قصائد الشعر ( الى نظمها داتعا بالفرنسية ) راح يبحث عن 
الجيش الفرنسى » وتاقت نفسه الان إلى معركة تحسم له مشكلة المحياة 
آو الموت. وحن کان ی ایزج › نی ٠١‏ اکتوہر آرسل ی طلب یوھان 
كرستوف جوتشيد ر الذى كان يقرض الشعر بالا انية ) وحاول اقناعه 
بأن الشعر الأ انى ضرب من الحال . ففيه فرقعات كثرة جدآ ‏ وحى فى 

الأستاذ هناك خسة ف صف واحد » فكيف تحدث اتساقا ى الأصوات 
من لغة كهذه ؟ و احج جوتشيد . وكان على فردريك ُن بعك لز حف 
جدید : ولکن ل بعك عشرة يام » حين خاد إلى ليزج » استقبل الشاعر 
الشيخ انيه » ووجل متسما . ٨ن‏ وفته لیس تمع إلى قصيدة غنائية بالا لمانية 
من نظم جوتشيد » وأهداه عابة نشوق ذهبية عربون الرضى وهو يودعه . 

وخحلال ذلاث الفاصل الأدبى جاءته أنباء سوأ : فقوة من الكروات 
يمودها الكونت هاديك ترزحف على برلین » والشائعات ترجف پان 
الكتائب السويدية والفرنسية تزحف لقطبى على العاصمة الروسيه . وكان 


ا 


فردر بلک ول ترك ہا سحأهية ولکنہا أصخر کشرا من أن صد هذا السيل 
العارم : ولو سقطات بر لین لو وقح ف ید العدو آم مب در لامدادانه من 
السلاح ُ والبارود 4 والملابس 3 شه انش المدينة وأسر ته 
وخلال زحفه أنىء بأن ليس هناك قوات فرنسية ولا سويدية ترحف 
على برلين »> وأن هادياك توقف فى ضواحى العاصمة واقتضى فدية قدرها 
۰ جنه من بر ان ٤م‏ رحل مجنده الکرواٹ راضیا ( ۱١‏ اكتوبر) . 
وجاءه نبا آلحر سرى عنه » هو أن الروس بقيادة پرا کسان انسحبوا من 
بروسيا الشرقيه إلى بولندا بعد ان نال مم المرض والموع . 


وأتته رسائل م تشرح صدره » تقول رن الجيش الفرنسى بقيادة سوبز 
دحل سكسونيا » ونمب المدن الغربية »› وانضم إلى الجيش الأمراطورى 
الذى يقوده دوق ساكس - هيلدبورجهاوزن . وعاد اللاك المرهق 
ادراجه » وقاد جاده ال قرب روسباځ › على حو الالن ميلا 
غر لی ییزج . 


هناك التقى جيشه المتعب الذى تقاص إلى ١٠٠ر٠۲‏ مقاتل نى اة 
المطاف وجها لوجه يوش فرنسا والرايش وعدما ١٠٠را٤‏ مقائل , 
ورغم هذا أشار سويز بعدم الحازفة مخوض العركة » وقال أنه حر ملا 
المضى فى نب الإلتحام بضر دربا وارهاقه عسرات عقيمة حى پکرهه 
تغوق الخلفاء عددا وعدة على السام ا سوہز عليما بانميار النظام 
ی صفوف جشه » وافتقار جنود زرایش ومعظمهم من ار وتستلٽت 
إلى الماسة فى مقاتلة فردريلك ”") . غير أن هيابورجهاوزن لح ی طلب 
القتال » فأذعن سوپ . وقاد القائد الألالى جیشه عل منعطف طویل 
لاجم ار وسين على میسر ہم . فا کان من فردريك وهو يرقب العدو 
I es‏ 
محركة مضادة على ميمنة العدو . وحمل الفرسان الروسيون » وعدم 
۰و مقاتل ۰ جم ہم التلال وهم بسار ول بسر عة مدربة »> على وجود 
الخلفاء من غ ہم وهز موم قبل أن e‏ اعادة تشکيل صفوفهم . 


چ ي 


وأقبل الفر نسيون بعد الأوان » فمزقمم المدفعية الروسية أشد مزق > 
وما مضت تسعون دقيقة حى انت معركة روساخ الفاصلة ( ١‏ نوفمر 
۷ ) . وتقهقر الخحافاء ی غوضی تارکین ۰ فتیل فی ساحة 
القتال » أما الروسيون فل يفقدوا غر ۰ رجلا . وأمر فردریك 
رارف بالاسرى : ودعا الضباط eî‏ مائدته : وف کیاسه وظرف 
فر تسان اعتدر عن ولة الطلعام فائلا 


Mais, messieurs, Je ne vous attcndais pas si tol, en si grdand 
nombre. 


) ولکنی اا السادة ل أتوقع جیئکم مده السر عة »> و په الکیر 0 )١‏ 


وتعجب العسكريون من حيع الأطراف من ذلك البون الشاسم لى 
الحساثر » ومن براعة القيادة الى أتالحت هذه اللئيجة : وحتى فرسا 
اعتر فٹ باعچا ا ٤‏ ول بستطوح ااشعب الغرنسى الذى كان ليها لر و سیا 
حى الأمس القريب أن ينظر بعد إلى فردرباك نظرته إلى عدو م 
1 يكن ميد الحديث والكتابة بالفرنسية + دهشت حاعة الفلاسفة 
لإنتصاراته وأشادوا به «كاأفحا عن حرية الفكر أمام الظلامية الدينية الى 
غاز را ف وطہم واسواب فر در يات لعواطف الفرنسيين‌النبيلة فقال : 
NE SAN TPE gE)‏ 
قصيدة أعرب فم عن اغتباطه بأن ركل الفرنسيون لى ( إسيم ) وهى 
كلمة ترفق كارليل فرحها ر مقعدة الشرف )7 , 


واغتيطت احارة معه » وجددت اما ۳ حليفها , واحتفلث ادن 
بعید میلاده بالصوار ریخ ف شوارعها ۰ و أشاد المخوديون الاتقباء ذا 
الرنديق منقذا للمذهب الحق الوحيد . وكان بت قد أعيد لرأس الدكومة 
( ۲۹ پوليو ۱۷۵۷ ) » فغدا من الآن النص ر الثابت الوى للملاب ار وسى, 
وقال فردريلك ر( لقد أنفقت الحلرة وقتا طويلا لتنجب رجلا عظما كفنا 
ا الصراع ٤‏ ولکن هاهو قك جاء ‏ فى الاب 4 ) » وللډد بت 
باتغاقية كلوسر تسيفين لأا يست إلا جبنا وخيانة ‏ وذالك رغم 


ی 


أن ابن الملث وقعها » مم أقنع الرلان بأن يرسل جيشا أفضل لحماية 
هانوفر ومعاونةر فردریاف ( اکتوبر ) »› وبیما کان الم الذى أقره 
الر لمان من قبل لحيش كبرلاند ( جيش المرافبة ) لایرید عن ١٠٠ر٤١٠١‏ 
جنيه › وافتق الان على ۰ر را جنية مويل ( جيش عمليات ) › 
واتفق بت وفردرياك على أن ختار لقيادة هذه القوة الحديدة مجر 
فردرياك وتلميذه الحربى » الدوق فرديناند الرنزويكى › بالغ من العمر 
ستة والائين عاما » الرجل ااوسم > المحقف > الشجاع > الذى قال 
عله ہرنی أنہ جید العز ف على الان إحادة کان مکن أن مجمع من 
ll‏ ثروة طائلة "") . هاهنا أداة صالية ا رفيعة لمصاحة 
نای فردریك . 


£ الثعلب يڪره على الدفاع 
۷% — 1۷1 


م يتح لفردرياك متسح من الوقت للاہہاج › فا زال جيش فرشسى 
بقادة ریشلیو واضعاً يده على جزء کہر ن هانوفر . وى اليوم الذىرقعت 
فیه‌معرکة روسہاخ ضرب ٠۳,۰۰۰‏ نمساوی الحصارعلی شفایدنز › أھ م معقل 
ومستودع للروسیین شف سیازیا وکان فردریك قد ترك ا ٤۱۰۰۰‏ ربجل 
ولکن عددم تناقص إلى ۲۸,٠٠١‏ ننيجة المروب أو الموث » وكان على 
راسم قائد غر کیء هو دوق برئزويك - بيفرن » الذى نجاهل أمر 
املك مهاحة ا > وى ١ا‏ نوشر سلم الحصن » وسل للنساوين 
۰ اسر » و ۹٠٠ر٠۳۳‏ طالر » وما تک لإعاشة ۸۸,۰۰۰ رجل 
e RNN a Soa‏ 
إل ۸۳,٠٠١‏ بفضل انض امهم ا قوات بشو دها الأمر شارل والارشال 
داون ؛ وف ۲۲ نور قهروا قوة صخر ة من اور و 
ورد لر سپلىز یا الان أل مارا وا افا ون فر درك أن شر 
أن انتصاره فى روسباخ قد بطل مفعوله . 


E 


ولکن ذلك الانتصار کان قد جدد شجاعته » فل بعد بتحدٹ عن 
الانتحار . کذلاف کان شه قد أفاق من مسراته ومعارکه » ودا ساخحطاً 
على الغاراث الى دنس ما انو دالفر نسيون الكلائس الكاٹو ليكية فى سكسو نبا 
وناشد فردریلت رجاله آن پعینوه على استرداد سیلزیا . فساروا ۱۷۰ میلا 

ی ای عشربوما قار سة ارد » شر قن أرضاً وعرة. وانصم اممف الطريق 
لول القوات الروسة الى هزەت فی شفایدنز وبرزلاو . وف ۳ دیسمر 
لح فردریاك ومعه ٤٣‏ ألف مقاثل مساویاً من ۷۲,٠۰۰‏ مقاتلیعسکرقر ب 
لوين على الطريق إلى برزلاو. فى ذلاك المساء حطب فر دراك فى كبار ضباطه 
سبتی به لحطب نابليون الحربية الرنانة ¿ قال : 


آہا السادۃ › نک لانجھلون ای نکبات حلت ہنا هنا ہیا کنا مشتبکین 
مم الجيوش الفرنسية والامراطورية . فلقد ضاعت شفايدنز . .. وضاعت 
ٻرزلاو ومعها كل مستوعادتنا الربية » وضاع أ كر سیلىز با . ولولا ثقی 
الى لاحد ها پشجاعتک وولائکم وحبکم لوطنکم » ET‏ فقت من عوامل 
ضییی وارتبا کی .. فلیس ینکم رجل لم رز بعمل مناز من أعال البطو ل 
لذلاك أعال نضسى بأنكم لى الفرصة القادمة لن تضنوا بأى تضحية يطالبكم 
ما إلوطن . 

والفرصة سانحة الآن . وإنى لأشعر أنى لم أحقق شيا او تركت 
سلزيا فى قبضة امسا . فدعولى إذن أحرم إنى أنوى مهاجمة جيش الأمر 
رل ت وکر و ا ٠‏ متحديا فى ذلك حيدم 
قواعد فن الحرب . فليست العبرة بكثرة جنده أو قوة موقعه › فأنا آمل 
= بفضل ر ال روا و ا ا ا أذلل مذا كله . 
ولا مندوحة لى عن ااذ هاه اللحطوة ُ وإلا دفنا عت مدافعه . ذلك 
أرى الموقف »› وكذلك سأتصرف . 

فأہلغوا تصميمى إلى جميم ضباط الجيش » وأعدرا اجنود لاعمل الذى 
لابد آت » وأخبروم ئی اشعر بان لدی من الأسباب ماپر ر مطالبی 
ايام بتنفيد الأوامر بكل دقة . أما آئم » فهل بخطر ببالى ‏ وأنا أذكر 


کک ا ب 


أن بروسيون - أنك ستنصرفون تصرف غر نبيل > ولکن ذا کان بین 
رجل حاف أن پشاطرنی جمیم الحخاطر ( وهنا تفرس فردریاك فی کل وجه 
بدوره ) فی استطاعته آن سرح هذا السا » دون ادن لوم می ّ 
کنت علما بان أحداً منکم لن بی رکی . وعالیه فنا معتمد کل الاعباد عل 
الصادقة » وعلى النصر الأكيد . فإن مث قبل أن أجز یکم على 
ار بد أن e‏ . عودواً الان إلى إلى معسک رک وانقلوا إلى 


وسأجر د فرقة الفرسانالى لاتلنى بنفسما فور “ماع الأمر على العدو تمجرد 
١اناء‏ المعركة » وأحيلها زى فرقة حامية . أما كتيبة المشاة »> حى أن بدأت 
تتردد » أي كان اللحطر الذى تواجهه » فإنها ستفقد رايبا » وسيوفها › 
والئوط الذهى من سراما . 


« الآن طابت یلتک ہا السادة . عما فليل سنكون قد هزمنا العدو »› 
وإلا فلن يرى بعضنا البعض بعد اليوم ب“ . 

وكان المساويون إلى الآن يتحاشون الالتحام فى معركة مم فردريك 
متبعین ی ذللف سياسة فابیوس‌اارومالى › وٽرددوا ف وضع ودرو 
مام انضباط الجيش الروسى وعقبرية فردريك التكتيكية › أما الان بعد 
أن جعهم کر جيوشم وانتصاراتهم الأحبرة »> فقد قرروا مواجهة الك 
ى المعركة عحالفن فى ذللف نصبيحة المرشالداون. وعليه . فى ٥‏ ديسمر .٠۷١۷‏ 
u N aR‏ امالكة ١٠٠ر‏ مقاہل 
۰ ے على سيوف بعضمم بعض ومدافعهم نى أعظل معارك هذه 
الحرب . يقول نابليون : « كانت تلك المعركة آبة من الأياث وهى وحدها 
تبوىء فردريك مكانا ى الطليعة بين القواد » "“ وقد اسملها محاولة 
الوصول إلى التلال نمكي لمدفعيته من إطلاق راما فوق رۋس مشاته 
لتصيب صفوف العدو . ووزع جنوده بنظام محر ف استعمله قدا 
ابامينو نداس الطيى › يث تتحرك طوابر منفصلة بزاوبة 4١‏ ر ا 


ا 


لتضبرب العدو من الحنب تشیم الحلل فى نحط دفاعه . وتظاهر فردريك. 
بأنه يوجه أقوى ضبفوطه إلى اليمنة المساوية > فأضعف الأمر شارل 
ميسرته تعزيرا للميمئة »> وهنا صب فردريك حار ة رجاله وى المسرة. 
الى تناقصت » فدمرها ٠‏ م انقاب لاجم الجناح الأمن فى جيشهء بيا 
هبط الفر سان الروسيون على الاح ذاته من بم فى التلال . وا 

النظام على الفوضى > فسلم المساويون أو لازوا بالفرار > وأسر مہم 
۰ر - وهو صید م يسېق له لظر ف تاريخ العرب " ) » وقرك 
٠١‏ آحرون قتلى » ووقعت ٠٠١‏ قطعة من قطم المدفعية لى أيدى 
الروسيين , كذلكف كانت حساثر الر وسين کہەر ق ٤١‏ ارا قتلى 

ا جرحی » و ۸٥‏ ری . فلما او الإ عة شکر فر در بات قوأدھ 
قاللا : ( هادا اليوم یدیع آ#کم واسم آمتكم إلى لحر الدهر ‏ ) . 


وواصل النتصر اناصاره ف عز عة صادقة س٧ر‏ د سیلز یا : فل مضى 
يوم على المعركة حتى حاصر جيشه الامية الدساوية فى ا : وأقام 
قائدها شبريشر اللافتات فى أرجاء المدينة ينذر فا بالموت الناجز كل 
س جمس بكلمة تسام »> ولکن لم ینقض اٹنا عشر بوما حتی سل 
(۱۸ دیسمر) واستولى فردريك هناك على ١٠٠ر۷ا‏ أسبرا وعلى مخازن 
حربية نة . وما لبشت سيلزيا كلها أن عادت إلى قبضة الروسيين 
استثناء شقايدثتز ذات الحامية الكبرة والحصون المنيعة . واعتكف الأمر 
شارل ی ضیعته پالمسا بعد أن وجد نفسه فللا آمام لوم الصامت» 
ونصح برئيس وغبره من الزعاء الفرنسين اويس اللحامس عشر بعقد الصاح 
ولکن دېومباور زتغلبت عام > وأحلت الدوق دشوازبل وزيرا للشثون 
ا ر و > بيد أن فر نسا فقدت اسا لحرب إذ 
حامرها الشعور انما تحارب دفاعاً عن امسا بيا تضحى مستعمراما . 
ما ریشایر 0 يهد حاسة تذ كر » ولا رغبة صادقة فى مواصلة الافادة 
من مزته ی هانوفر » محیٹ استدعی من قیادته للجیش ( فرایر ۱۷۵۸ ‹ 
وعان بدلا من الكونت دكلډرمون > وهو رئيس دير صرح له ابابا أن 


E E 


لحتفظ بدحل منصبه الدينى وهو يلعب دور القائد ““ : وأحلى الفر نسيون 
هانو فر أمام حطى الزحف المصممة الت تقدم ہا الدوق فريناند ال نزویكى › 
فسلموا له میندن ی مارس »› وما لباث وسنفالیا كلها أن حررٿ من 
قبضة الفر نسيين‌الذين بغضوا الشعب فيم هنا أبضا بأعمال الإ والتدمر““. 
وزسحف فرديناند غربا وهزم قوة كلبرمون الرئيسية بقوة لا تزيد على 
نصف رجال العدو ی کریفیلد على الرہن ( ۲۳ ونیو ) › وسل کلرمون 
موقعه للدوق دكونتا » وانضم سوبز إلى الجيش المهزوم بامداد فرلسية 
جديدة وفلول من مقاتلل معركة روسباخ » وأمام هذه القوة المنحدة تقهقر 


فردیناند إلى مولسر وبادرپورن . 


وتشجعت الجلرة وسم الانتصارات هذا » فأہرمت ( ۱١‏ أبريل ) 
معاهدة الث مع فر دریلك › ووعدته فما . معولة فدرها ١٠٠ر “۷۰٣‏ جښه 
قبیل أکتوبر » وتعهدت بعدم إبرام صلح منفرد ” . وفرض فردریك 
أثناء ذلك ضرائب على سكسونيا وغبرها من لأقالم التى فتحها » مسويا 
فی ذلك پیہما وبن بروسيا الى أرهقت بالضرائب : وأصدر علات 
مشر هة 6 واساجر ر كفر فر الان البود لشدرا له قات راغ 
بالعملة الأجنرة. فا حل ربیح 0۸ کان قد أعاد بناء جیشه 
فابلغه ۰٠۰ر ٠٤١‏ مقاتل ۰ وی أہریل هاجم شقایدنتز واسار دها > وتحراك 
صوب الجنوب على رأس ١٠٠ر ۷٠‏ مقاتل إلى أولموتر ى موافيا متحاشيا 
الإلتقاء بالجیش العساوی الرئسى ر الذى نظم من جديد تحت قيادةداون) 
وعلل نفسه بالزحف على فيينا ذاتها إذا استطاع الإستيلاء على هذا 
اصن المعساوى ٠‏ 


ولکن ى نحو هذا الوقت ذاته اکتسح ۰٠٠ر‏ ٠ه‏ رومی بقودم 
که نت فر مور بروسيا الشرقية وهاحموا كوسرين » التى لانبعد عن برلين 
شرقا سوى خسين ميلا » وترك فردريك حصارا أولموتر وهرع الى 
الشمال على ورأس ١٠٠ره٠‏ مةتل ٠‏ ون الطريق نى إليه بأ مرضى 


~~ ۹٩ 


فلهلمينى الذى بلغ مر حلة التأزم > فتوقف فى جروساو لرسل ها رسالة قلقة 
قال فا « باأعز أهلى » ياأقرب إلى قلى فى هذه الدنيا - لأجل كل ماهو 
غال عرز بر لدیاك »> احتفطی اتاك » ودعیی اتعزى بزرف الدموع على 
لرل 


وبعد أن واصل السبر أباماً وليالى انضم إلى قوة بروسية بقودها الكونت 
تسودوفا قرب کوسارین . وی ۲۵ اغسطس ۱۷۵۸ ۰ وبقوة قوامها ۰۰ر٦۳‏ 
رجل الت مجیش فرمور وعدثه ١٠٠ر۲٤‏ روسی عند تسورندورف . 
واستحال عليه هنا استمال تكتيكه المفضل» وهو المجوم على الجناح» يسبب 
الأرض المليثة بالمنافع › وتہین أنفرمور لايقل عن فردرياك براعة لى القيادة 
وقاتل اروس پبسالةوإصرار 0 عرفها الروسيون ى‌ال#ساويين أوالفر لسين 
وکسب‌سیدلز وفر ساله ما أمكن أن بقع هم من أجاد بوم تنافس فيه العدوان 
ف التقتيل .وتقهةر الروس فی نظام حسن تارکین ۲,۰۰۰ بين قتيلو جرخ 
وسر ؛ وحسر الروسيون ۹ Y0‏ ب قتبل و حر څ و ° ر أسار. 


ولكن منذا الدى يستطيم مواصاة القنال على كل هله ابات فى وقت 
واحد ؟ پیا کان فردريك فى الثيال قاد داون جيشه إلى نقطة اتصل فا 
بالفرق الإمراطورية » وشرع الآن نى حصار درسدن الى كان فردريك 
قد ترك فما حامية بقيادة الأمر هارى . وزحفت قوة من ۰۰ر١٠‏ سويدى 
حرقة ہوم‌رانیا» وانضمت إل‌الروس فی تدمر شط ر كبر من [مارةبرندنبورج ؛ 
ور ما استطاعت معهم مدید برلن ثالية . ودلحل جیش جدید من ۰٠۰ر‏ ۳۰ 
تمساوی ومجرى › يودهم اسر ال هارش > سیاز يا وانحه إل ولاو 
فأی هذه الع ا ا أولا ؟ وز حف فردريك جيشه 
بسر عة الین وعشرین ميلا ى اليوم عر قا بووشا : آل مک وا 2 دان 
أعاد تنظم جنوده الذين ثبطت متهم وأحذوا الآن يتمردون » فوصل إلى 
هره الحاصر فى الوق المناسب لى داون عن المجوم وعد أن أراح رجاله 
موعن انطلق لیطرد هارش من سیلیزیا وعند هوحکیرش بسیلز یا 
سد عليه داون الطريق , فضرب فردريلف حيامه قرب المدو » وائتظر 


¥ 


أربعة يام وصول المؤن من درسدن . وفجأة » نى الحامسة من صباح 
۱٤‏ أ کتوبر 1Y۸‏ ¢ ماج داون چناح الر وسين الأعمن »> وکان فر در بلك 
قد اطمأن إلى أنه سيتجنب المبادأة . وتحفت حركة المساوين وراء ضباب 
كثيف » وأحذ الروسيونعلى غرةوهم نيام فعلا » فلم يتسم الوقت لتكوين 
التكتيكية الى رها e‏ فر دريلف نفسه للخطر 

ف مور وهو محاول استعادة الظام ؛ فوفق فى ذلك »> ولكن بعد أن فات 
أوان [صلاح الموقف . وبعد حمس ساعات من قتال اشتبا فيه ۴۷,۰۰۰ 
بیدف ن ,0( أعطى الإشارة للتفهمر »› ٹارکا ٤٥١‏ ر۹ o‏ 
المعركة مقابل ۹۰٠ر‏ ,۷ سرهم المساويوك . 

وعاد بفکر ى الانتحار . فأمام قائد کصٰء کداون بود المساويين » 
وآمام قائد کفء کسالتیوکوف محشد جیٹا روسیا جدیدا › وأمام قواته 
المضصمحلة عددا ع وسا ن اروف الذى يستطيع فيه أعداۋه تعویض 
ا مام هذا کله وضح أن لا آمل ى انتصار الر وسين إلا معجزة؛ 
وفردريك لايؤمن بالمعجرات » في غداة هو خکیرش اطلام قار ته دکات 
على » دفاع عن الانتحار » کان قد کته » وقال ( ف استطاعی أن حم 
امأساة حمن أشاء »“ , فى ذلك الیوم ( ٠۵‏ اأ کتوبر ۱۷۵۸ ) مات فاهلمیی 
تاركة نعلمات أن توضم خحطابات احا على صدرها فی قر ھا۶ ۔ وتاشد 
فردریك فولتبر أن یکتب شیئ ی ذکراها » فاستجاب فولتر » ولکن 
قصيدته « للنفس الباسلة النقية "“ ل تستطع أن ترق إل مسبتوى الحرارة 
اللتعن عدا فى راء اللك الذى ضمله ‹ تاریخ حرب السنين 

) قال : 

2 فلا > وأرمحتها و احا > ونبلى روحها و موها › وحلاوة 
طبعها > حمحت فما مواهب العقل اللامعة مع أساس من الفضيلة المكينة . 
وكان يربط اللاك( وقد استعمل فر دريك لفط الغائب ) ذه الشقيقة الفاضاة 
أرق صداقة وأثبہا وقد تکونت هذه الروابط نی ہواکر صباما › ثم وثق 
بدم جا اشر ا كها فى تربية واحدة وعواطف واحدة »وآصبحت هذه الروابط 
لاتقبل الانفصام بفضل وفابا المتبادل ی کل امتحان پبتلیان به » ** . 

( م ۷- قصة ا لحضارة ج ۳۹ ) 


E 


ونی الربیع مزید من الحیوش الفر نسية فى ساحة القنال.فی ۱۳ آبر یل ٠۷١۹‏ 
ی بر جن ( قرب فرانكفوت على الم ) أذاقت قوة يقودها دبرولى بكفابة 
فر دیناند الر نزویکی طمر امز 1٥‏ : ولکن فر دیتائد کر عن هز مته ی مندن 7 
فهناك ر أول أغسطس) مجيش قوأامه ٠۰ر۳٤‏ لمان »وإ نجل زى > واسکتلندی 
هزم ٠٠,٠٠١‏ فرنسى بقودهي برولى وكولتار هزعة ملكرة ؛ ومحسارة قليلة 
جداً نسبیاً » محیٹ استطاع أن پرسل ٠۲,٠٠١‏ جندى إلى فردريك ليعوض 
عا حل مجيش الماك من ضع إثر حملة مشثومة فى الشرق . 


ذلك آنه فی ۲۳ بولیو قهر جیش سالتیکوف المؤلف من ۰۰۰ر۰هروسی 
وکر واتی وقوازفی ۰ عند تسولیشاو » جیشاً بروسیا قوامه ۲٣۰۰۰‏ مقائل 
كان فردريلك قدتركهم لار اسة مداخل اابلاد من بولندة إلى بر امن »ولم بقف 
الان شىء ی طريق سيل روسى عرم قد يثدفق على العاصحة الروسية . 
ولم يکن آمام اللاك من سبيل إلا الاعماد على سره ليدافع عن درسدن 
أمام داون » يما سار هو بنفسه للقاء الروس > ووصلته التعزير ات فى 
الطریق » فاستطاع أن محشد ٤۸,۰٠۰۰‏ مقاتل » ولکن ,۱۸,۰۰۰ نمساوی 
بقودهم ارال لاودون كانو أثناء ذلك قد انضموا إلى الروس » فباغ 
مجموع جیش سالتیکوف 1۸,۰۰۰ . وف ۱۲ أغسطس (٠۷۵١۹‏ التسم هذان 
الحیشان ۔- اللذان كانا أضخ كتلتین من الم البشرى القابل للاسلاك منذ 
المذابح الى تبارى فما الأعداء فى حرب الوراثة الاسبائية - ونحاضا عند 
کونرزدوف (" على ستین ميلا شرتی برلین ) أقسى معارك هلاه الحرب ۔ 
وأنجمها على فردريك . فبعد قتال دام اثننى عشرة ساعة لاح أن الحظ فى 
جانبه » وهنا هجم رجال لاودون الاحتیاطیون ~ وعددهی ۱۸,۰۰١‏ .- 
على الروسين اموك القوى وطاردوهم ى هزعة نكراء . واقتحم فر در بل 
کل حطر ايلم شعت جنو ده : وقادم بشخصه ثلاث مرات فی اهجوم › 
وضربت بالنار ثلاثة جياد من تحته » وأوقفت علبة ذهبية صغيرة فى جيه 
ر صاصة کان مکن أن ٹودی محياتة , ا وچا ب اروت ¢ 


" 


فاح « هلا أصابتى طلقةلعينة ٩‏ ۲ ۳ وتوسل اليه جنوده أن ينجو پنفسه؛ 


~~ ۹ 


ولم ابوا أن ضربوا له امال بأنفسمم فناشده قائلا : « پاآبنای لا ترکوۍ 
الآن » آنا ملک وأبوک 1« ولکن مامن حض کان قادرا على اقناعهم 
بالتقدم مرة أحرى . فلقد حارب الكشرون مم سٽٿ ساعات حٽ همس 
حرفة ( دول وقتٺ أو فرصة پتناولون فہا قدا من ا لاء فلادوا بالفر ار 
ورا ليق هو ہم » حلفا وراءه ۲٠,۰۰۰‏ مابين أسبر » وجريح »وقتيل 
مقابل سار للأعداء قدر ها ره .ون الذين جرحوا جروا ميث 
[یفالد فون کاایسٽ › أعظم شمر اء العصر الألمانى . 


وحالا وج فردریاك مکاناً يسار یح فيه أرسل إلى الأمر هری رسالة 
قول فما ( لم پېق لی ی هذه اللحظة سوی ١٠٠ر‏ من جيشس باغ ۹۹ A,‏ 
مقاتل» ولم أعد السيد المسيطر على قوانى ٠٠‏ أا لكارلة فادحة ء ولن أعيش 
بعدها ) . وأبلغ قواده آنه بو صی بالقبادة الأمر هری : م آر یع بعضس 
افش واسترف ف النوم 


وف الغدوجد أن ٠‏ من الارن من المعركة عادوا إلى فرقهم 
حجاين من هرو م »> مستعدين للعودة إلى لحادمته إل یکن أشیء فلام 
يتوقون إلى الطعام . ونسى فردريك أن يقتل نفسه » وبدلا من هذا أعادتنظم 
هۋلاء وغر دم من الجنود المسا کن ی جیش جدید بلغ رجاله ۰٠٠ر۳۲‏ »> 
وانخذ له موقعاً على الطریق من کونرزدورف إلى برلن » متوقعاً أن ذل 
لحر حاو لة لاية عاصمته . ولكن سالتيكوف لم يأت . فرجاله أيضاً جب 
آن یطعمراء لانم کانوا فی أرض المدو ووجدوا الحصول على الظعام محفوفاً 
بال حطر » ولحط المواصالات مم بواندة طويل وغر مأمون . ورأى سالتيكوف 
أن قد آن الأوان لأحذ المساويو ن دورم فى قتال فردريك .ومن م أصدر 
أمره بالتقهقر . 


ووافق داون على أن اللحطوة التالية جب أن تكون حطوته وأحس بأن 
ما هر وف لأا فل رمان ركان الأمر هري قن ب فة مد 
المدينة لتنجد فردريك + وم برك سوى ١٠٠ر٠٠‏ مقائل لحراسة القلعة > 
ولكن التحصينات القوية كانت قد أقيمت لصد المجوم . وكان القائد الحديد 


ت 


ف درسدل » وهوکورت فول شتاو ْ حادم وفاً ہلل › ولکله یں 
تل کلمة من فردریات ذاته » بعد کونرزدورف بان کل شیء قد صاع » 
يثس من المقاومة الدية . وکان جیش امراطوریعدته ٠١,٠٠٠‏ مقاتل قادماً 
على در سادكهن الغرب » وداوك‌ماص سه ى فذاف المدينة با لمدافع من‌الشرق. 
وعلیه فی ج سلتهار سل متاو و ٥‏ اا حاءاه رسالة من فردریك 
تأمره بالمقاومة لأن المدد فى الطريق إليه ٠٠‏ وأحال داو »> رمعه ١٠٠ر۷۲‏ 
مقائل » درسدن مقرأ شتويا ميشه الآن . ووصل فردريك إلى فرايبورج 
القريبة |٠‏ وعسكر لى الشتاء بنصف هذا العدد . 


وکان شتاء ۱۷۵۹ س ۱۷٦١‏ قارس الرد جداً . فظل الللج يكسوا 
الأرض إلى الركب أسابيع عديدة . ولم جد غير الف باط مأوى فى البيوت ؛ 
أما عامة جنود فردريك فسكنوا أ كشا كا مؤقتة » وراحوا محتضنون‌الشر ان 
لیتدفأوا » ویکدون فی قطم اللعشب وجابه وقوداً ها » ولایکادون یصیېون 
من الطعام غر اللحز وكانوا ينامون متلاصقين طلا لادفء » واقتضى المرض 
المعسكرين من الأرواح ماكاد يعدل ما اقتضته المعركة من قبل › فى ستة 
عشر يوما فقد جيش داون على هذا الحو أربعة آلاف رجل. وی۹٠‏ 
نو فر كب فردرياث إل فو لتر بقول : « لو طالت هذه الحرب لارتدت وربا 
إلى دیاجر اجهل > ولأصبح معاصرونا أشبه بالوحوش الضارية . 


وأشرفت فرنسا على الإفلاس على عظم راما عن بروسا فی الال 
والرجال ومع ذلك جهز شوازيل أسطولا ليغزو انجلترة » ولكن الإنجلز 
دمروه ی خایج کویبرون ( ۲۰ نور ۱۷۵۹ ) وضوعفت الضرائب بکل 
ما أوتيت اللكومات ورجال الال من براعة . وی ٤‏ مارس ۱۷۵۹ كانت 
المركزة دمبادور قد وفقت ف تعرمن إيين دسلوويت مراقباً عاما للمالية . 
فاقترح الحتزال المعاسات » وفرض الضرائب على ضياع البلاء »> وتحويل 
فضيامم نقوداً > وحى فرض ضريبة على ال ملز مين العاممن مجمع الضرائب . 
وشکا الأغنياء من أنم محالون إلى جرد « ظل » لا کائوا عليه من قبل »و مدد 
ذلك الین أصہحت کل 0e‏ دلیلا عل‌شکل انز ل إلى سط صوره. 


کا کک 


وى ٦‏ أكتوبرأوقفت الحكومة الفرنسية دفع الزاماہا . وىه زور صر 
لويس الاس عشر أطباقه ت لیکون الأسوة اسه لشعپه » ولکن 
حن اقترح سلوويت أن يستخى اللاك عن المبالغ الى لخصص عادة لقماره 
وألعابه » وافق لويس ولکن فی ألم واضح جد » ما مل شوازيل على 
الاعتراض على الفكرة . و ۲١‏ نوفير أقیل سیلوویٽت . 


وأحس الك کا أحس االفرنسیون جمیعاً أنه شبع حرا » وان على 
استعداد للاسياع إلى مقرحات للصلح . وکان فولتر قد جس نبض فردریاك 
ی مر الصلح ی ونیو › فأجاب فردریك ( ۲ ولیو ) : آئی حب 
الصلح بقدر ما تتمی › ولکن أریده حسنا » متينا » شريفا » » وی۲۲ 
سبتمبر أضاف فى رسالة أحرى لفوليتر هناك شر طان للصلح لن أحيد عنما 
أبدا : أولا : أن ييرم مشاركة مع حلفالى الأوفياء . . . ثانا : أن يكون 
صلحا شريفا جيدا ”“ . ونقل فولتر هذه الردود الأبية ( الى كتب احدها 
بعد هز بمة كونرزدورف الساحقة ) إلى شوازيل الذى لم مجد فا ما يعن على 
الغاوضة . ثم هناك الحليف الوق بت ٠‏ المشغول بالّهام المستعمرات الفرنسية 
فكيف ير م الصلح قبل أن ببى الامراطورية المريطانية ؟ 


ه س ناء الامراطورية الريطانية 


أن أهم طور من أطوار حرب اسن السبع لم يقانل فيه اللحصوم فى 
آوروبا » فقی آوروبا م حدث غر تعر ات صخر ة فى حررطة القوة ۹ 
ولکہم اقتتلو | على الاطلنطى ( ونی هھ ربکا الث اة > وف اهبك . لاف 
الناطق كانت نتانج الحرب هائلة طويلة البقاء . 


كانت أول حطوة تكوين الأه »ر اطورية الريطانية قد الخذت نى القرن 
السابم عشر » وذلك بائتقال التفوق البحرى من أيدى المولتدين إلى أبدى 
الالجليز , أا الثائية فحددتا مماهدة أوترحت ( |۷١۳١‏ الى ملبحث 
انجانرة احتكار توريد العبيد الأفارقة المستعمرات الأسبائية والالجلز ية 
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فى أمريكا . وكان العبيد ينتجون الأرز والتيغ والسكر» وكان جزء من 
السكر حول إلى شراب الروم » وشاركت نجارة الروم فى إاراء نجارانجلرة 
( الفدعة والجديدة ) ومولت أرباح التجارة التوسم فى الأسطول الريطا, 
فا حلت سنة ۸ه حى كان للانجليز ٠١١‏ سنينة حربية › ولم يكن لفرنسا 
غر ۷ ومن مم كانت اللعطوة الثالثة فى بناء الأمبراطورية هى اضعاف 
الفوة الفرنس.ة فى البحار . وقطم هذه العملية انتصار ريشيليو فى مينورقة > 
ولکا استؤنفت بتدمر آسطول فر نسی آمام لاجوس » بالبر تغال ( ۱۳ 
ابریل ۱۷۵۹ ) » وأسطول آخحر فى حايج كويبر ون . ونتيجة للك هبطت 
شار ة فر اسا م ا ن الان ماو نا ۾ ن ادات ی۱۷۵ لل 
أربعة ملايین ی ٠۷١١‏ . 


أما وقد تمت السيادة على الأطلنطى » فقد انتح الطريق أءام الر يطانيين 
حليج المكسيك » لا بل أن وادى ر أوهايو كان فى قبضة الفرنسيين . 
وسيطرت القلاع الفرنسية على شيكاغو » وديترويت » وبتسرج- الى 
کان تغږیر مها من فوردوكین رمزالنتائج الحرب . وكانت الممتاكات 
الفرنسية تقف عقبة أمام توسح المستمرات الالنجلزية لى أمريكا حرالغرب. 
ولولم تنتصر اجلثرة فى حرب السنن السبع لإنقسمت أمريكا الثمالية إلى 
اجحلرا جديدة فى الشرق › وفرنسا جديدة فى الوسط > وأسانيا جديدة 
فى الغرب » ولتكررت نسخة من انشسامات أوربا وصراعاما ى أمريكا , 
وقد حذر پنيامن فرانکلن امسا المستعمرين الانجاز ه ن آم لن یکر نوا 
آمنن فی متاکا مم E Yy«‏ ف موم ٤‏ م بو قف الغر نسيين فى توسحهم 
الأمریکی ٠‏ وقل دحل 0 واشئطن التاریخ حاو لته الاستيلاء ء عل 
فور دوکان , 


كانت کندا واوبزيانا مدحلى أم بكا الفرنسية » وأقر مما إلى الولرة 


ي 


وفرنسا هی كندا فعن طريق اأسنت لورنس كانت تصل المؤن والحنود إلى 
« المستوطنين » ؛ وكانت حرس ذلك الباب قلعة لوبيورج افر نسية عل 
راس جزیرة بریتون عند مصب الہر العظم . وی ۲ یونیو ۱۷۵۸ حاصر 
اوبيررج اسطول انجلزى صخر من انين وأربعن سفينة تحمل ١٠٠ر١٠‏ 
جندی بقودم الأمبرال (دورد بوسکاون . ودافع عن الحصن عشر سفن 
و٠٠٠ره‏ مقاتل » واعارض الأسطول البريطانى التعزيزات المرسلة من 
فرنسا , وقاثاث الحامية بيبسالة > ولكن سرعان ما حطمت الموافع 
الريطانية وسائل دفاعها . وکان تسلے الحصن ( ۲٣‏ یولیو ۱۷۵۸ ) بداية 
الفتح الر يطالى لكندا , 


ولم تفلح اسر اثيجية المركز دمونكالم وبطولته لى تعطيل سر العملية 
إلا قليلا . فبعد أن أو فدته فرنسا ( ٠۷١١‏ ) ليقود الحنود النظامين فىكنداء 
ظفر بالجاح تلو النجاح إلى أن احبطه ما تفشى نى الإدارة الفرئسية ‏ 
الكندرة من فساد وخلل ۰ وما تبن من عجر فرسا عن موافاته بالمدد ; 
وی ٠۷١۷‏ حاصر قلعةولم هری واستول عاما؛ وهی تقع على رأس رة 
جورج . وی ۱۷۵۸ هزم ١٠٠ره٠‏ من جود بريطانيا والمستعمراث عند 
نبکوند روجا بقوة قوامها ۸۰۰ر" مقاتل . ولکنه التقی پقریعه حن دافع 
۶ن کو بيك بقوة قوامها ١۰٠ر ٠٥‏ رجل ضد القائد الانجلز ی جیہس وولف 
الذى لم يكن لحت قیادته کار من ٩۰٩۰‏ جندی . وتقدم وولف بنفسه 
جنوده ی تلتق المرتقعاٽ إلى سہول ارادام , وجرح مونکالم جرحا 
ميتا وهو يدير الدفاع »> وجرح وولف جر حا مدا عل ساحة النصر( ١١۲‏ - 
۴ سبتمیر ۱۷۵۹ ) , وی ۸ سپتمیر ۱۷۹١‏ سل فودرلی ‏ کافانیال ٤ا‏ م 
کندا الفرنسی › وہسطت بریطانیا سلطاا على هذا الاقام الکہر . 


وبعد أن وجه الانجلز مراكم صوب الحلوب هاحوا الحرر الفرسية 
ی البحر الکاریى . فاستولوا على جوداوب فى ۱۷١۹‏ » وعلى المارتياى 
ى ٠ ۱۷٠۲‏ ووقعت كل الممتلكات الفرنسية فى جرزر اند الغربية ‏ 
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باستثناء سان دومنج ب ف قبضة بريطانيا . وطلبا للمزيد من مكاسب 
النصر أرسل بت الأساطيل إلى افر بةا للاستيلاء على ععطات النخاسة الفر لسية 
على الساحل الغربى »> فاستولت علما » وامارت تجارة الرقيق الفرنسية › 
واضمحل لغرها الرئيسى فى فرنسا وهو انت . وارتفع من اأصبيد فى جزر 
لهند الخربية » وحفتق تجار الرقيق الر بطانيون ثروات جدبدة يتلبية الطاب 
على العبيد . وينبغى أن نضيف هنا أن الانجلز لم يكونواأكر قسوة لى 
هذه العملية الأمر بالة من الأسبان أو الفرنسيين » إا كانوا أكفاً مہم 
وف النجليرة بدأت حركة مقاومه الرق تخد شكلا فعالا. 


وف غضون ذلاك كانت روح المخامرة الريطانية - الربية والبحرية 
والنجاربة - «شغولة بالمام اند . فقد أقامت شركة المد الشرقية الالجلز ية 
معاقل ما ق مدراس ( ۱۹۳۹ )۰ ومبای ( ۱۹۹۸ ) وبوندتشری › 
جنول مدراس ( ۱۹۸۳ ) »› وی شندرناجور مال کاکتا. کل مراکز 
الشرة هذه ائسعٿ ف الوقت الذى اضصمحل فيه حکم امول فى المد » 
واستعمل كل فريق الرشوة والقوة العسكرية لد ملطمة نفوذه وكانت 
فرنسا والجلرة قد اشتيكتا معا ى المد ابان حرب الوراثة العساورة 
۱۷٤١ (‏ - 4۸ ) وم بفعل صلح إکس لا شابل أكر ١٠ن‏ قطع 
الصراع فرة » والان جحد دته حر ب السنن الس . في مارس ۱۷۵۷ استطاع 
أسطول إنجلزى يقو ده الأهرال تشارلز وطسن » ويعاونه جنود شركة اند 
الشرقية بقیادة غلام من شرویشریدعی روبرت کلایف أن ینہ ع شندرناجور 
سن الفرنسیین » وی ۲۳ وليو » وبقوة لاتزید على ٠٠۲ر٠‏ جلدى ٠‏ هزم 
کلایف ۰٠۰ر‏ ٠ه‏ هئدوکی وفرشسی عند بلاسی ( عل ماين ميلا شال 
كلكتا ) نى معركة أكدت السيادة البريطانية على شال شري اند . وى 
أغسطس ۱۷١۸‏ طرد أسطرل انجلز ی بيادة الأمہر ال جور ج بوکوك من 
المياه المندية الأسطول الفر نسى الذى كان محمى الممتلكات الفر نسية على طول 
الساحل . بعد ذلك بغضل ما امتاز به الريطانيون على الفرنسيين من القدرة 
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على جلب الرجال والمؤن » لم يكن انتصار انجلرة إلا مسألة شهور. فى 
۹ أحبط وصول المؤن والامداد الريطانية عرا الحصار الفرنسى الذى 
فرضه على مدراس الكونث دلالی وهزم الفرنسيون هز عة فابلة ى 
واندیووش ف ۲۲ پنایر ۱۷٦۰‏ »۰ وسلمت وندتشر ی ل يطانیین ف ۱٦‏ 
ناير ۱۷١١‏ وقد ردت هله الحطة الأمامية > وهى لحر الحطات الفر نة 
إلى فر نسا ٠۷١۳‏ ولكن كان مفهوما للجميع ن بقاء السيادة للفرنسية رهن 
برضاء بریطانيا , 


وظات اند وکندا دی عصرذ هذا معقلن »› ى الشرق والغرب › 
لامراطورية بیت امال الها و اة وا ا ( فی لوافق تام مم 
أحلاقیات افر ن الثامن عشر الدولية . وحن ندرك الآن ف استعراضنا الماضى 
بعد هذه الفترة الطوياة أن تلك الأمراطورية كانت نتاجا طبيعيا للطبيعة 
البشرية والأحوال الادية . وأن البديل ها لم يكن استقلال الشعوب العاجزة 
بل امبر اطوية نظر ها تؤسسما فرنسا . وعكن القول إنه ش المدى الطويل › 
برغم رجال منآمثال کلایتف وهیستنحزوکبانج » فان حکم نصف العام بواسطة 
البحرية البريطانية أى الحفاظ على النطام حفاظا انسانيا وحسما نسبيا وسط 
الفوضى المهددة أبدا - كان نعمة لا نقمة على البشر . 


٠۲ ١۷٦٠: الأاعياء‎ - ٦ 


تری ماذا کان اللعلب الر وسی المطارد یفعل‌ف شتاء ٠٠-٠۷١۹‏ القارس؟ 
کان مجح امال ويزيف العملة › مجند الر جال > ويقرض الشحر 
ويذيعه على الناس . فى و ناشر باریسی لص , أعمال فيلسوف صان 
سوسی ٩‏ وطبع ى اغتباط تلك القصائد المسمبرة الى کان فواتر قد بحماها 
معه من پوتسدام عام ۱۷١۳‏ والی پسبما أوقفت رحاته بأمرفر دريك‌و حبس 
و على المن. وقدر الناشر أن تلك القصائد ستضحكالرؤوس 

غر ار و ا ا الباروكات الملكية ترتعد غضباً » مما فما 
باروکات جور ج الثانى حليف فر درياث .وأكد فردريك أن المطبوع المسروق 
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شوهته إضافات مدسوسة حبيلة » وأمر صديقه المرکز دارجانس ( مدير 
الفنون ال لحميلة فى أكادمية ٻرلہن ) ٻأن يصدر الور ١‏ طبعة فيحة ) منقاة 
بعثاية . 4ا لبت الطبعة أن صدرٽ ی مارس »› واستطاع فر دريك أن بق رغ 
للحرب من جدید . وف ۲١‏ فر ایر تب إلى فولتر قول : 


لقد نشر الحديد والموت بيننااندراب اارهيب والحرن أننا م نبا بعدنماية 
المأساة . ومن السبل أن تتصور آثر هذه‌الصدمات القاسية فى نفسى .وأنا ألوز 
بالرواقرة ما استطعت . قد ذدوت عرزا ٠‏ عطما › أشب الشعر شرل 
اشر ة ؛ وألا أفقد أسنالى ومر حی 


وكانت.الحشو د المائلة من الحند تساق الفصل قیآی الحكام سيض أ كار 
اارجال . کان سالتیکوف عائدا من روسیا فی ابریل على راس ٠٠٠,۰٠١۹‏ 
اتل » وکان للأودون ۰,۰۰۰ه نمساوی‌ی سل یا مقاہل ۰۰٠ر٤۳‏ بقود 
لأر هری ؛ وکان داون ثی درسدن عقاتليه الماثة الا اى 
طریقا وسط رچال فردریاك البالغ ا ٠٠ر٠‏ والمعسكرين الان قراب 
مایسن ؛ وکان الفر نسيون وعد ہم ۱۲۵,۰۰۰ پننظر ون لار حف على ۷٠,٠٠١‏ 
يقودهم فر ديئاند » وبلغت جملة المقاتلن المو جهن إلى برلن ۳۷١,٠٠١‏ رجل. 
وی ۲١‏ مارس ۱۷٠١‏ جددت السا وروسيا حالفهما وأضافتا مادة سرية 
تعطی بروسیا لروسیا عجرد رد سیلز یا إلى السا ". 


وكان لاودون البادىء بإراقة دماء عام ٩۰‏ »۰ لد ھی ۱۹ ۱۳,١‏ بروسی 
عند لاندرشوت ٣(‏ پوليو ) . وف ٢‏ یویر شرع فردریاف فی حصار 
درسدن مدفعية ثقيلة » فده ر ال لاز ء الأ كر من أجمل مدينة فى أل انيا » و لكن الق ف 
جدەشیتاء فلانمی إلیه أن لاو دون يقرب من برزلاو أقلم عن الحصار »وسر 
رجاله مائة ميل ف خسة آیام والتیی جیش لاودون فی ليرج ( ٠١‏ أغبطس 
٩۰‏ ) وکیده لحسارة ١۰ر۰‏ رجلء م دحل پرزلاو.ولکن ی أ کتوبر 
آسترلی جیش قوازتی یقوده فرمور على برلمن » ولېب مستودعانها الحربية ١‏ 
وفرض عاما فدية مقدارها مليوناً طالر - وها يساوى نصف المعونة المالية 
الى كان فر دربك يتلقاها سلوياً من بريطانيا . وحيف لنجدة عاصمته › ففر 
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الروس حال سماعهم بقدومه » وقفل فردريك إلى سکسونيا » وى طريقه 
كتب إلى فولتر ( ۳١‏ أكتوبر ) بول « إنك محظوظ باتباءكنصيحة كانديد 
والاكتماء بزرع حديقتاف وماكل إنسان يتاح له أن يفعل ماتفعل .. فعلالثور 
أن حرث الأرض » وعلى البلبل أن يغى » وعلى الدرفيل أن يسح » وعل" 
ُن أقاتل» 0 


وعند ثورجاوعل مرالالب ( ۳ نوفار ) التی رجاله وعلددی ۰۰۰ر٤)‏ 
مجبش نمساوی قوامه ٠٠,٠٠١‏ ؛ وأرسل فردريك نصف جیشه بقيادةیو هان 
تسيان ليطوق العدو ومماجمه فى المؤنحرة ؛ ولكن المناورة أحفقت لأن فصيلة 
للعدو ءطلت تسين ى الطريق . وقاد فردريك كتائبه بشخصه إلى وطيس 
المعركة + هنا أيضاً أطلقت النار على ثلاثة جياد من تحته وأصابته فذيفة 
فی صدره » ولکا كانت قد فقدت مفعوها » وصرع على‌الأرض فاقدالوعی 
ولکنه سرعان ماأفاق فقال: « حادث تافه» م عاد إلى المعركة . وكان‌انتصاره 
غالى الثمن » فد ارتد المساويون بعد أن فقدوا ١٠٠ر١١‏ رجلا ولكن 
فردريك ترك ۲۰٠ر۴٠‏ بروسيا على أرض المعركة » وانسحب إلى برزلاو 
الى بحت الان آم مرکز لامداداته . وکان داون لا یزال‌عتفظاً بدرسدن 
منتظرا فی صر موت فردريك . م منح الشتاء الأحياء مهلة ثانية . 


وكانت سنة ۱۷١١‏ سنة دبلوه‌اسية أكر مها سنة حرب . في اجليرا 
کان ٠وت‏ جورج الثانی ( ۵ه أکترہر (۱۷٦١‏ الذى کان #سيق الاهيام 
مانوفر > وإرتقاء جورج الثالث العرش » وكان اهمامه ا الأقل بكثشر » 
مثابة تصدیق ملكى اا ات رت ا ااا الإنجلزية ع 
بامفا . وجرب شوازيل أن تجس فرنسا نبض انجلبر ة لعقد صلح منفرد. › 
ولکن بت رفض » وظل على و فائه المطلق لغردربات » ولكن القوةالر يطانية 
فی هاو فر حفضس عددها» واضطر فرديناند إلى التخلى برنرويك وفولفبوتل 
للفرنسيين . واتجه شوازيل إلى أسبانيا »> وعقد معها ر ميثاقا عائلياً » بن 
لكين البور بوئين > أغراها فيه بالإنضمام إلى الحلف المعادى لروميا ء 
وتضافرت التطورات الحربيه مح هله النكات الدبلوماسية لدفع فرديك مرة 
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انعر ی إلى شفا اهز مه النكراء . فقد استطاع لاودون بجیش من ٠٠ر۷۲‏ 
مةاتل أ ل ینتم إل ٠٠,٠٠١‏ مقاتل ووسيی ۰ فعز لوا فردریلف عن بروسیا 
رو ا ودرا ال ل عل وران را غاد ع . وفى أول 
سېتمەر ۱۷١١‏ عاد المساويون للاستيلاء على شقایدننز ومستودعام اا . وف 
a e‏ . مؤثر الاستقالة على حيانة فردريات بعد أن غلبثه 
على أمره مطالبة الشعب بالصلح . ورأى نحلفه زير ل بيوت أن قضية فردرياك 
ميئوس مها » وأن المفاوضة للصلح وسيلة لدعم مركز جورج الثالٹ ضد 
الر لمان . فألح على فردر ياك فى أن يسل باهز عة ولو إلى سحد التنازل عن جزء 
من سلیز یا للنه‌سا . وتردد فردرياث » وقبض عنه بيوت المزيد من‌العون المالى 
ودعت أوربا كلها تقريباً > ما فما الكشر من الروسيين » فردريك إلىبذل 
انازلات . وکان جنوده قد فقدوا كل آمل ف النصر › وأندروا ضباطهم 
بام لن ماجموا العدو مرة أحرى › وأنهم يستستامون إذا هوجموا ° 
وماانحتم عام ۱۷١۱‏ حى وجد فردريك نفسه يقف وحیدا أمام أکثر من 
عشرة أعداء . واعرف بأن لا حلاص إلا معجزة . 


وقد أنقذته معجزة . ففى ه ناير ۱۷٦۲‏ >" مانت القيصرة الز افيتا 
الى مقت فرديك » وخلفها بطرس الثالٹ الذی کان يعجب به مثلا أعلى 
لفاح واللاف . فلا مع فردريك النبا أمر أن يکسى جميم الأسرى اروس 
ویعطوا نعالا ويطعموا وطاق سراحهم . ونی ۲۳ فرایر أعلن بطرس 
ماية الحرب مع بروسيا . وش ٥‏ مايو وقح معاهدة صلح وضعها فردرياك 
بنغسه بناء على طلبه . وی ۲۲ مايو حلت السويد حذو روسيا . ول يونيو 
دخل بطرس الحرب من جديد » ولكن ليغا لر وسيا » وارتدى حلة 
عسكرية بروسية وتطوع لحخدمة ر تحت قيادة مولاى الملك » . فكان هلدا 
من أعجب الانقلابات ى التاريخ . 


ولقد ادو صدر فردریك » ورفع روح جیشه » ولکنه وافق اعداءه 
بعض الثىء على أن بطرس رجل معتل العقل » وأفرعه أن يسع برغبة 
بطرس بى مهاجمة الدنمرك ليستعيد هولشتن . فبذل فردرياث قصارى 


ت 


جهده ليثنيه » ولكن بطرس أصر › وأحرا - لى رواوة فردريلك ‏ 
بالناس الذى دمره 40( 


أما بيوت » الذى انقلب الان عدوا نشيطاً لفردرياف »› فد طاب 
إلى بطرس أن بنرك العشرين ألف روسى الموجودين نى الحیش الفساوی 
حیٹٰ م . وأرسل بطرس نسخة من اللمطاب إلى فردريك » وأصدر أمره 
للجتو د اأروسية بالانضب)ام إلى فردريك والحدمة فى صفوفه » وعرض بيوت 
على السا صلحا منفردا » واعدا اياها بتأبيد لتخ ما عن أقالم بروسية› 
ولکن اور رفض »وندد فردریات ببیوت لأنه وغد" .وسره آن يسمع بأن 
وا ا و ا وان الأرك مهمون الساوين فى الجر 
( ماو ۱۷٦۲‏ ) . 


وی ۲۸ ونيو عزل بطرس بانقلاب أجلس على العرش كانرين الثائية 
« امبراطورة للاقالم الروسية كلها »> وق ٠‏ يوليو اعتقل بطرس > 
وأصدرت كاترين الأمر لكزرنيكيف » الذى تولى قيادة الروس حت 
فردریاث »› بأن یعود ہم إلى أرض الوطن فورا . وکان فردرياك بتجهز 
هجوم على داون . فطاب إلى كزرنيكيف أن مض نبا تعلمات القيصرة لاثة 
آیام . وهزم فردریاک داون فی بورکرزدورف(٣۲‏ پوليو ) دون أن ستخدم 
هؤلاء اروس الاحتياطيين . وسحب كزرليكيف الأن جنوده › ولم تعد 
روسیا شارك بای دور نى الحرب . أما وقد حف اللحطر عن اللاك فى 
الشمال » فأنه ساق المساوپن أماءه » واسنولى من جدید على شفایدنىز وف 
٩‏ اکتویر هزم الأمر هری » یش من ٠۰۰‏ ر٤۲‏ مقاتل › ۰۰ر۹٣‏ 
نمساوی وجندی امراطوری عند فرایورج پسکسونیا . وکانت هذه هی 
العملية العربية الكرى الوحيدة للى انتصر فما الروسيون دون أن بکونوا 
حت قبادة فردرباك . وكانث أيضا خر العارك المامة فى حرب 
السنين اسبح 


ب 
۷ - الالح 


لقد أدرك الأعياء غرب أوربا كلها » وأوها بروسيا » الى جند فما 
الصبية ذوو الأربعة عشر ربيعا > ودمرت المزارع »> وأفلس التجار من 
جراء تق التجارة » أما السا فكانت يلاف من الرجال أكار ما لاف 
من امال » وقد فقدت العولة الروسية القيمة . وأما أسبائيا ففقدت 
اانا لاستيلاء الالجاز علہما »> فضلا عن ٿدمار حر یما کلھا 
ls‏ قد أفاست » وضاعبت مستعمرا ما › واوشکت 
0 نحتنى من البحار . وأما انجلترة فقد احتاجت إلى السلام 


وی ٥‏ سبتمر ۱۷۹۲ أوفد ہیوت دوق بدفورد إل باریس ليفاوض 
شوازيل فى تسوية للصراع . فاذا نولت فرسا عن كندا واماد فان امجلرة 
سيرد جواديلوب والمارتنيك › ولفرنسا أن تحتفظ » موافقة يريطانيا > 
باقلیمی فردریاك الغرپیین »> وما فزل وجلدرلاند" . وندد بت مله 
المشرحات بلاغة ا »> ولکن الرأی العام آيد بيوٽ » وف ه نوشر 
وقعت انجلر ة والرتغال مم فر تسا اسنا صاح فونتنبلو . ونزلت فرنسا 
عن كندا » والمند » وميلورقة »> وردت الجلرة لفرسا وأسبانيا فترحها 
فى البحر الکاریی . ووعدت فرنسا بأن تلاز م الاد من پروسيا والمسا › 
وان تخت a‏ افی الروسية فی غرب الانيا وا ل 
الرتییات صاح آنحر يسمی صلح ا ا فبراپر ۱۷۹۳ ) ۰ ولکنه 
ترك لفرنسا حقوق صيدها قرب نيوفوندلند » وبعض الحطات النجارية 
ى اند » ونزلت أسبانيا عن فلوريدا لالبلترة »> ولكنا أحذت لويزيانا 
من فرنسا . وکانت هله الر تباث > من الناحية القانونية انما كا لتعهد 
بريطانيا بألا ترم صاحا منفردا » ولكا من الناحية العملرة كانت نعمة 
لفردريات . لأا فته م حع حصومه إلا ائن » السا والرايش »وكانعلى 
ثقة الان بأن فى استطاعنه أن يثبث لمذين العدوين اللذين ليطت هما . 


إإإ س 


وراضت ماريا تريزا نفسما على الصلح مح أبخض أعدائما إلى قلا . 
فقد تخلی عنہا جمیم حلفاما الکبار › وکان ١٠٠ر ٠٠٣‏ ترکی یزحفون على 
امحر » فأوفدت مبعوثا لفردرياك يعرض عليه المدنة » فقبلها > وفى 
هوبرتوزبرج ( قرب ايزج ) › فی ٠۵ - ٩‏ فرایر ۱۷٦۳‏ > وقعت 
بروسيا » والعسا »> وسكسونيا » والأمراء الألمان » المعاهدة الى أنہت 
حرب السنين السبع . وعد كل ما أريق من دماء ودوقاتيات » وروبلات» 
وطالرات وکروناٽ › وفر نکات› وجنہاث أعيد «الوضم السابق للحرب» 
ف القارة . واحتفظ فردرياك بسيلزيا »> وجلاتز » وفيزل ٠‏ وجلدرلاند › 
وأحلى سکسونيا » ووعد بأن يؤید ترشيح جوزیف ابن ماریا تریزا ملکا 
على الروم‌ان » وإذن امراطورا مستقبلا . وعند التوقيح انبا هنأ فردريك 
مساعدوه على و أسعد یام حياتلك » » فأجاب بأن أسعد أيام حيانة 
کول آحر ها ۷ 


ماذا كانت نتائج الحرب ؟ على اللمسا فقد سيليزيا مهائيا مع دين حرب 
قدره ٠۰٣۰٣٣۰۰١‏ یکو . وقضی على هيبة الحكام اللمساويين باعتبارم 
الأععاب التقليديين القب الأمبراطورى > وقد عامل فردریاث ماریا تریزا 
معاملته لیا کة لاممراطورية نمساوية - مجربة » لا رومائية مقلسة » وترك 
أمراء الأمر اطورية الألمان الآن وشأم » وسرعان ماسيخضعون لزعامة 
بروسیا ئی الرایش »۰ لقد اضمحل سلطان آل ھابسہورج وصعد سلطان 
آل هوهنتسولرن › وأصبح الطربق ممهدا لبسمارك . وبدأت الزعتان 
الوطنية والقومية تفكران تفكر لمانا الموحدة بدلا من تفكر الدولة المعزة 
باستقلاها عن غبرها من. الدويلات . وحفز الأدب الأ انى فأنجب شتورم 
ودرانج › م صعد إلى جوته وشار 

آما السوید ففقدت ۲٠,٠٠۰‏ رجل » ولم تغم غر الديون . وأما 
ااروسیا ففقدت ۱۲۰,۰۰۰ رجل بن المعارك » والشدائد »> والأمراض › 
ولکہا ستعوضهم عا قليل › ولقد فتجت عهدا جدیدا ی تارعها الحدیث 
بزحفٰ جیو شا ف خرب › وأصبح تقسم بو لندة الآن أمرا لا مناص منه» 
وأما فرنسا فلم تجن غير الحسائر الفادحة فى مستعمراتما وتجار تما »> وحالة 


۲ا س 


قرببة من الافلاس دفعما حطوة أحرى إلى الأنميار . وآما انجلرة فكانت 
النتائج بالنسبة هما أعظم حى ما قدر زعاؤها » السيطرة على البحار » 
والسيطرة على ءام المتعمرات » وتأسيس امراطورية عظيمة > وبداية 
۲ سئة من السيادة فى العام . وما پروسپا فخسرٽ حر اب أراضسبا 
وتدمير اللالة عشر ألف منزل فما »> وإحراق. مائة مدينة وقرية سوبت 
بالر اب ( واقتلاع آ لاف الأسر من مواطما ۽ وماٹ ١۰ر۱۸‏ برو سی 
( حسب تقدير فردريك ) ““ فى المعارك أو المعسكرات أو الأسر » وماٽت 
حى أ كر من هؤلاء لنقص الدواء أو الطعام ۽ وثى عض المناطق لم يبق ضر 
النساء والشيوخ. ليزرعوا الحقول » وهبط السکان من ٠٠١‏ ر٠٠‏ ١ر4‏ فى 
7 :ل N f‏ 

وغدا فردريك الآن بطل ألائيا بأسرها عدا كسوبا ! ) فدخل 
برلن دخول الظافر بعد غياب ستة أعوام . وتوهيجت المديئة بالأضواء 
ترحیبا ٻه » وأشادت به منقذا ها » وذلك رغم عوزها وفجيعة كل أسرة 
فا . ولانث روح هذا الحارب القدم الى قدت من فولاذ فهتف ب عاش 
شع العزیز طوبلا ! عاش آبنالی طوبلا . » ٣‏ لقد کان فی قدرته أن 
بتواضع ؛ وى ااساعة الى تملقه فما الجميع م يى الأخطاء الكشرة الى 
ارتکہا قائدا د مم أنه أعظم القواد الذين أنجمم الممر الحديث باستشناء 
نابليول , وم بب عن بصره آ لاف الشيان ار وسین الذين بدلوا دماءمم 
تمتا لسيليزبا . ولقد بذل هو أيفا اللمن »> فشاځ فېل أوانه وهر بعد فی 
الحادية والحمسین »> واحلودب ظهره » وهزل وجهه وجسمه ۰ 
وسقطت اسنانه > وشات أحد مفرقيه » واضطربت أحشاژه بالمغص › 
والإسمال » والبواسير ۷١‏ وقال معقہا « إن أصلح مکان له الآ هر مليجاً 
للعجائر ذوى العلل ا مز هة : وقد تمر ثلالة وعشرين عغاما حر »> وحاول 
أن يکفر عن آثامه محکم تسم بالسلام والئظام , 

أا أهم لالج حرب السنن السيع من الناحية السيامية فهى ظهور 
الامراطررية الريطائية ٠‏ وائبعاث بروسيا دولة من الطراز الأرل > آم 
من الناحية الاقتصادية فهى التقدم صواب الرأمالية الصناعية : فقد كانت 


E 


تلك الحيوش العملاقة أسواقا رائعة للاسلاك الجماعى لاسام المنتجة 
مقادپر كبر ة » فأى زبون أفضل من ذاك الذى يعد بتدمير السلع المشاراه 
فى أقرب فر صة وطلب غبرها ؟ وأما من الناحية اللحلقية فأن الحرب أعانت 
على التشاؤم » والكلبية ؛ والفوضى اللحلقية » فاللياة رحصت » والموت 
قريب » والعذاب هو القاعدة » والب مباح » واللذة تقتنص حيما وجدت 
ولو لاظة . قال جرم ف وستفاليا عام ۱۷۵۷ « لولا هذه الحملة لا أدركٹ 
قط إلى ى مدى بعيد مكن أن تبلغ أهوال الفقر وظل الإنسان »> " ول 
تكن الحرب إلا فى دايا . وقد أعان العذاب الدين كما عوقه . فإذاكائت 
فلة من الناس تحولت إلى الكفر لواقعية الشر الصارحة » فأن الكارة دفعت 
إلى التقوى حاجتها إلى الإعان بانتصار الحر لى الماية . وعما فليل ستكون 
عودة إلى الدين فى فرنسا › وامجلرا › وألمانيا وقد أنقذت الروتستنئية فى 
نجاترة من الدمار » ولو أن فردريك خر الحرب لل پروسيا فى أغلب 
الظن ما حل بہوهيميا بعد عام › فا کرهٽ على العودة إلى المذمب 
والقوة الكاثوليكيين ؛ أن انتصار الحيال على الواقع ثروة من نزوات 
التاريخ . 


(م ۸ - قصة الحشارةج ۲۹ ) 


فر سا قل ااطوفان 
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١‏ - رحيلل الحليلة 


کانت »دام دږومبادور إحدی فب ایا العرب . فقد ظل عر شخصیما 
حینا بسترق لب الللك بيا الأمة تلوح » ولکن بعد أن حاول داميان 
إغتیاله ( ه پناير ٠۷۵۷‏ ) أرسل إلا لويس اللحامس عشر كلمة يأمرها 
فہا بالرحیل فور » وکاله شمر فجاة بوجود الله . ولکئه آرتکب غاطة 
إنسالية حن أنى ليودعها > ووجدها حزم حقائما هادثة حزينة » فغلبه 
بعض ما بى له من رقة وحنان » وطلب إلا أن تى . وسرعان ما ردت 
الها كل امتيازانما وسلطاتها السابقة »> فكانت تفاوض الدبلوماسان 
والسفراء ؛ وترفح الوزراء والقواد وتحفةمم . وکال مارك پیر دفوابیه ۰ 
کونت دارجنسون › قد قاومها فی کل حطوة » وحاولت أن تسر ضيه 
قصدها » فأفلحت الآن فى أن مسل الابيه درئيس عحله وزيرا للشئون 
الحاريجبة + م شوازيل ( ٠۷١۸‏ ) . واحتفظت منانما لأقرباما وللملك 
فقط › وواجهٽ غر هؤلاء بقلب من حدید ف هیکل مربض › وزجت 
بعض خصومها فی الباستیل وترکنېم فيه سنوات . وی غضون ذلك 
راحٿ تدخر لغدها »> وزينت قصورها › وأآمرت بتشيد ضريح فم ها 


تحت مدان فاندر م : 


0 ت 


وقد حملت فى لظر الشعب »› وف الرلان > وى القصر > أكر الترعة 
على هزائم فرنسا فی الحرب › ولکہا لم تل أى ناء على إنتصاراتما ۽ 
فاعتر ت مسثولة عن الحلف البغيض مع السا » وأن لم تكن سوى عامل 
صخر من عوامل ذلك الزاوج » وأدينت بسبب الكارثة الى حاقت بالجرش 
فی ووسہات حيٹ فاد لفرنسيین رجلها سوپز > ول بعرف نقادها م 
أو رأوه غير ذى صلة بالموضوع - أن سويز أشار بعدم خحوض المعركة م 
ونه أکرہ علا بور القائد الإلانى . ولو أن الأمر کان بيد سويز » 
ولو تبعت حطنه الى أشار ہا - وهى تدويخ فردرياف بالمسرات زروت 
الحند من جيشه - » واو أن القيصرة الزافيتا م تمت فى هذا الظرف غر 
المواقى ولم تارك روسيالفى من عباد فردريك - لو أن هذا حدث فرما 
أنبارت مقاومة بروسيا » ونالت فرنسا الأراضى الواطثة المساوبة › وححملت 
بومبادور فوق محر من الدماء لهثف ها الأمة . ولكا أحفشت فى اسر ضاء 
إله الصدفة لمم . 


وأبغضما الر لمان لأا شجعث اللاك على أن يتجاهله » وأبغضا 
الأكلر وس 8 صديقة لفولتىر ولكتاب الموسوعة > وقال كرسترف 
ر N‏ › آنه « پتمنی أن يراها حرق بالنار" » 
وحن عانت ا لحماهر الباريسية من غلاء از صاحت « أن تلا الغ 8 
تک المملكة جر علا الحر اب » . وارتفع صوٽ من الغرغاء فى اليون 
دلا تورنل بقول ر لو وقعت فی آیدینا هنا لا حل مہا ما پک لاحالما 
إلى وفات » . ولم جر على الظهور نى شوارع باريس » وكان الأعداء 
محیعلون ہا فی فرسای . وكتبت للمركهزة دفوناناى نقول ر أنبى وحيدة 
تماما فى وسط هذا الحشد من صغار اللبلاء » الذين يبخضونى والذين 
احتقر مم , أما أ كر النساء فحديہن e‏ ألم . فغرورهن › 
وة ا > وخیانامن › نجعلی لا أطيقهن E‏ 


فنا استطالت الحرب »› ورأت فرنسا كندا واهمند تختطفان مما » وضيق 
فر دیناند الر ازويكى الاق عل اخيش ال ر سى 4 وظهر اللو د العاثدون » 


E E 


جرحى أو مشوهین > ی شوارع باريس » وضح للملك آنه ارتکب خطاً 
جزلا بالأصغاء اکاونتز وپومادور > وف ۱۷٦١‏ الس العزاء نى أحضان 
حايلة جديدة هى الآنسة رومان » الى ولدت له الولد الى سيصبح الآبيه 
دوربون . وأرجفٽ الشائعات أن بومبادور ثارث انفسما ٻقبول شوازپل 
عشیقا ما ۰ ولکہا کانٽت أضعف ۰ وٹشوازیل کان أذکی »› من أن 
زسمیحا ذا الغرام ؛ لقد أسامث لشوازیل قو ا لا حا › ولعلها فاهمث 
الآن ذه النبؤة اليائسة , بعدى الطو فان" » 


كانت على اادوام واهنة الحسد » بصقت الدم حى فى شباما » ومح 
أننا لسنا واقين من أنما كانت تشكو السل ء فأئنا نعل أن سعالمما ازداد 
ازديادا مؤلما وهى تقثرب من الأربعمن » واستحال الصوت المر م الذى كان 
وما ما يأسر قلب الك وحاشيته صوتا مببحوحا متوترا . وأفزع هزاطما 
[إصدقاما . وف فر ایر ۱۷۹٤‏ لزمٽ فراڈ با محمى مرتفعة والهاب دموى 
ی الرئتمن . وف إبریل ساءت حالما حى آنا إستدعت موقا لتکتب 
وصيتما الألحرة . فتركت فما هبات لأقرباما »> وأصدقاما »> وخدمها » 
ALR GUC E EES‏ 
أحی آن یدہر معاشہم » . وأوصت لاويس انامس عشر بقصرها الباريسى > 
الذى يشغله الاآن رئيس جهورية فرنسا باسم قصر الإلزيه . وكان الماك 
بنفق ااأساعات الحشرة وار فراشما » وندر أن ترك حجرما فى أرامها 
الأحبرة » وكتب الدوفين ( ولى العهد) الذى كان عدوها دتما إلى أسقف 
ردان يقول , نما نموت بشجاعة يندر أن توجد بين الرجال أو الساء 
ور تاها ملو تان ماء أو صب ددا » وقاا محتقن أو متضخم . إله موت قاس 
مؤلم إلى حد لا يدق » . وكانت - حى فده المعركة الألحرة » ترتدى 
الأياب الماحرة وتحمر حدما الحافين . وظامت تملك حى الماية تقريبا . 
وأحاط أفراد الحاشية بأريكشا > وراحت توزع الأنعامات » وتعن 
الأشيخاص فى المناصب اكبرى » وكان اللاك ينل الكشر من توصياتما . 


و حرا سامت بالهر مة . فى ٠١‏ أبريل تلقت شاكرة القربان الأسحر 


س 1۷ س 


الذى حاول التخفيف من الوت بالرجاء . وحاولت الآن » وهى الى 
ظلت طويلا صديقة للفلاسفة » أن تستعيد أمان طفولما . فصلت كا 
يصلل الطفل : ۰ 

« أستودع الله روحى » منوسلة إلیه أن برها ٠»‏ وأن پغفر لى آثامى > 
وأن منحى نعمة الندم علما والموت جديرة مراحمه » راجية أن أرضى 
عدله بهاء الدم العين » دم يسوع المسيح محلصى > وبشفاعة العذراء 
مرم وجميع القديسن ى الفردويس" » . 

ومست ی إذن القسیس الذی کان برح السجرۃ وھی تعالج سکرات 
الموت : «إنتظر لحظة» سرح البيبت مها ١١‏ . وماتت فی ٠١‏ آبریل ۱۷٣٤‏ 
مختنقة باحتقان فى رانہا » وكانت فى عامها الثائى والأربعين . 

ع 
حز نه فقط ' قال الدوفين : « أن المإك فى كرب شديد وإن تمالك تسه 
أمامنا وأمام جميع لتاس 0٠۲‏ . فی ۱۷ آبريل » حبن حمل جمان المرأة 
الى ظلت نصف سحاته طوال عشرین عام > من قصر فرسای ف يوم 
قارس ال د شديد المطر » حرج إلى الشرفة ليطل علا وهى ترح القصر 
وقال لتابعه شامہلوست ١‏ ستلنی المرکزۃ جوا ردیئا جد ) ولم تکن هده 
ملاحظة عابثة » فقد روی شاءہلوسث أن ئى عيى الملاف دموعا تبرقرق › 
وأن لويس إضاف قاثلا فى حرن « هذه هى التعزية الوحيدة الى أستطيع 
تقد مها ها" » . ودفنت باء على رغبما جنبا إلى جنب مع طفاما 
الكسندرين » وى كنيسة الكبوشين الى اخحنفت الآن فى ميدان فاذدوم . 

واغتبط البلاط لتحرره من سلطاما » أما الشعب الذى لم محس سحرها 
فقد لعن إسرافها الشديد » ولم يلبث أن نسما ؛ وأما الفنانون والكتاب 
الذين ساعدتهم فقد حزنوا لفقد صديقة منعمة متفهمة . على أن ديدرو 
کان قاسیا فی حدیثه عا إذ قال : « إذن ماذا قى من هذه المرأة الى 
كلفعنا هذا المن الغالى فى المال والر جال » وتركشا دون شرف ولاهة › 
وقلبت نظام أوربا السياسى بأسره ؟ حفنة من تراب » وأما فولتر فقد 
کتب من فرلیه بقول : 


س 11۸ س 


) حزنی جداً موت مدام دبومبادور . کنٽ مدنا ها بالفصل › وأا 
ابکہا عرفانا بصنء‌ها . ویبدو من السيخف أنه ف الوقت الذى يظل فيه 
عل فيد اللياة اتب عجوز لا يكاد يقوى عل المفى ٠‏ موت امرأة 
حساء ی عنفوان مجدها وهى بعد نى الأربعن . ولو ألا استطاعت أن 
ٹعیش کا أعیش ف هدوء > فرما کات ار حية .. . لقد أوثيت 
إنصافا ى عقلها وقلا O es‏ حل NOD‏ 


۲ -. انتعاش فرسا 


م تفق قرسا عن حرب السنين السيع إفاقة كاملة حى جاء نابليون . 
ذلاك أن الضرائب الفقيلة كانت قد ثبطت الزراعة أيام لويس الرابع عشر» 
وظلت تلبطها أيام لويس ال حامس عشر » فبركت لاف الأفدنة الى كانت 
تزرع ی القرن السابع عشر بورا فی ۱۷٦۰‏ وأحذت تتحول إلى براری 
قاحلة .“ واستنزفت الماشية والأغنام »> وشحت الخصبات » وجفت 
الربة . وتشبث الفلاحون بطرق الفلاحة القدعة الرديئة »> لأن الضرائب 
کانٽ تزاد مح كل تحسان يزيد من ثرو مم . وافتةر كشر من إلفلاحون 
إلى الدفء فى بيوتمم نى الشتاء إلا أن يلتمسوه من الماشية الى تسكن معهم . 
وأتلفت نوبات شاذة من الصقيع ف ٠۷٠١‏ و ٠۷٦۷‏ الحاصيل والكروم 
خلال نموها . وکان محصول سىء واحد كفلا أن يقرب قرية من 
الحاعة » ومن اللحوف من الذثاب ال جائعة الرابضة حوها . 


ومح ذلك بدا الانتعاش الاقتصادى عجرد توقيع الصلح کات 
الحكومة عاجرة فاسدة > لكن إجراءات كشرة اتخذت لاعانة الفلاحين . 
فوزع نظار الزراعة الملكيون البذار وشقوا لا ا السات 
الزراعية المعلومات الرراعية » وأقامت المسابقات » ومنحت الحوائر ١"‏ , 
و استجاب الكثر من السادة الاقطاعيين حفر خاعة الفريوقراطيين فاهتموا 
پتح. ان وسائل الزراعة ومنتجاسا , وازداد لد اللاك من الفلاحان 
فى عام ۱۷۷٤‏ كان هناك ٩‏ / فقط من السكان الفرنسین پرزحون نحت 
نر القنية . " ولكن كل زيادة ف الانتاج كانت بجلب معها زبادة فى 


۱۹~ 
ظل الفقر جاتما على الصدور . 


ومن أصلاب الفلاحين جاء الفائض البشرى الذى زود الصناعات فى 
المدن النامية بالرجال . وكانت الصناعة باستشناءات قليلة لا تر ال فى المر اة 
البيتية واليدوية . وسيطرت منطمات رأ مااية واسعة النطاق على صناعة 
المعادن » والتعدين » وصناعة الصابون » والمأسوجات . وكان عر سیایا عام 
٠١‏ خسة وثلاثونمصنعا للصابون تستخدم آلف عامل . ۳ وكانت ليون 
معتمدة فى رنحائما على السوق المتنقلة لناتجح أنوالما . وقد أدعلت لات 
العشیط الا نجل ية حوالی عام ۱۷١۰‏ » وحوالی عام ۱۷۷۰ بدأ دولاب 
الغرل الذى يدير نبمانية وأربعون مغرلا فی وقٽ قت واحد حل سملي عجلة الغزل 
ی فر تسا . وكان الفرنسيون أسرع ف الاحراع مہم ى التطبيق ؛ فشد 
أعوزهم رأس المال الذى استطاعت النجلبرة بفضل ثرائما من التجار ة أن 
تستخدهه نى نتمويل التحسينات الميكانيكية فى الصناعة . وكانث إالاأاة 
البخارية قد عرفت فى فرنسا متذ ۱٦۸١‏ . "' واستعماها جوزف کونيو 
عام ۱۷۹۹ لتشغيل أول سيارة معروفة ؛ وبعد عام استحملت هذه السيارة 
لنقل الاحال اللقياة بسرعة أربعة أميال فى الساعة » ولكن الا له أفلت 
زمامها فهدمت جدارا > وكان جب وقفها كل نمس عشرة دقيفة لزويدها 
ياء 


وكانىت وسيلة النقل > غير هذه الاستشتاءات الخر ية » ھ‌ امان ۰> 
أو عربة اير > أو عربة الركوب » أو الأركب » وكانت الطرق والرع 
تفضل نظائرها فى الجلنرة كشرا » ولكن الفنادق كانت أسوأً . وقد أسست 
ولم بريدرة منظمة عام ۱۷٦ ٠‏ ؛ ولي تكن سربة تماما ¢ فقد أمر لويس 
تو ی مر لب i‏ ۹ وتعطلت التجارة الدالحلية من جر اء الكوس ( 
والتجارة اللحارجية نليجة الحرب وضياع المستعمرات . وأفلست شركة المند 
وحلٽت ( ۱۷۷۰ ) . ولكن التعجارة مم الدول الأوربة زادت زيادة كبر ة 


و 


حلال الفرن ۰ فارتفعت من ٠٠ر۰‏ ۰ر٣۱۷‏ جه ی ۱۷۱١‏ لل 
٣ر AN‘fty* ١‏ جن VAY‏ غر أن بعص هه الربادة یکن ا( 
انعکاس) التضخم > وازدهرث النجارة مح جزر اند الغربية الفرنسية 


فی السكروالعید . 


وکان للتضخ التدر جى الراجع بعضه إلى تز ييف العملة » وبعضه إل 
إنتاج العام ا زايد من الذهب والفضة» أثر مشجع للمغامر ة الصناعيةوالتجارية 
فكان رجل الأعمال بستطم عادة أن يتوقم بيم ناجه بسعر أعلى ما أشترى به 
عرق العالومواد الصناعة .وهكلا تضخمت ثروات الطبقة الوسطى »فحن 
بذلت الطبقات الدنيا ماوسعها من جهد لتقرب بين دخو هما وبين الأسعار . 
على أن هذا التضخم الى مكن الحكومة من غش دائئما هبط بقيمة دخلها » 
فارتفعت الضرائب بز ول قيمة المنيه » وأصبح اللكمعتمدا على كبار الصيارفة 
آمثال إحوان باری» لاسا باری ‏ دوفرنیه » الذی مج بومبادور کشراً 
بشعو ذته الالية حى استطاع حلال الحرب أن يرفع الوزراء والقواد ومحخفضيم. 


وکان أهم تطور اقتصادى فى فرنسة القرن الثامن عشر انتقال معفم ارو 
من ءااك الأرض إلى المسيطرين على الصناعة ء أو التجارة » أو المال » 
ولاحظ فور فى ٠۷٠١‏ « نظرآً إلى مغالم التجارة المنزايدة . . نقصت ثروة 
كبار القوم عن ذى قبل » وزادت الروة ف الطبقة الوسطى . وأسفر هذا 
عن تقر بب الفجو ة بن الطبقات ۲ واستطاع ر جال اعمال مثل لا ہو بلنیر 
أن بشيدوا قصوراً محسدهم علما الأشراف »› وأن پزینوا موادم ا 
الشعراء والفلاسفة فى المملكة » وغدث الرجوازية راعية الأداب والهنون, 
وعزت الاستقراطية نفا بالئشبث بامتبازانما والظهور مظهرها الرفييع . 
وأصرت على نبل المولدشرطا للالغراط فى وظاثف ضباط الجيشأوالاأساقفة» 
وتباهت بشعارات ببالما وأنسامما المتكاثرة ؛ وكافحت - عبلا فى كثر من 
الأحيان - لتقصى أفراد الطبقة العامة الأكفاء أو الان عن الرظائتالإدارة 
العليا وعن البلاط . وطالب البورجوازى الغى بان پفت جال الرق للموهبة 
أياً كان نسب صاحما » فلما أغفل مطابه راودته فكرة الأررة . 


— إا 


و ذا استتشنيا من حرب الطبقات جائب لاحن » فان جەح الراب 
المشاركة فما انخذت ها شكلا مرياً فش ضحيج ا وفىطاسًا . فنصف 
تروة فرنسا انسابث إلى عاصمما » ولصف فقر فرنسا تيح فما »وقالر وسو 
إن باريس« رما كانت المدينة الوحيدة العام الى تعظم فما فوارق‌الر وات »› 
والی سکن فا الثراء الصارخ والفقر اماقم ا . وکان 
ستون من الفقراء المعانين جز ءا من الحرس الرسمى المرافق جمان‌ابن‌الدوفن 
لبکر فی ۱۷٦۱‏ . وحوالی عام ۱۷۷۰ کانٹ باریس تحوی ۰٠,۰۰۰‏ 
نفس من ہاں سکان فر سا البالغين NA Yen‏ . وتۆوى کار أهل 
أوربا نشاطا وأوسعهم إطلاعاً »› وأشدهم فجوراً . وفما أفضل الشوارع 
رصفاً › وأفخم الطرق المشجرة والماز هات > وأزحم حركات الرور» وأحمل 
الحوانيث » وأفخر القصور > وأظلم الأكواخ » وطائفة من أبدع الكنائس 
فى العام . وقد تعجب ما جولدولی الذى وفد عاما من البندقية فى ١۷١١‏ 
فقال ى وصفها : 


و یاها من حشود !| وأى تجمم للااس من جمیم الأوصاف | .. وأی 
مدهش اسر عی حواسی وذهیی وأنا آدنو من التوبلری ! رأبت اتساع 

قعة تلك الحديقة المائلة » الى لانظبر ها ف‌الدنيا » والى لم تستطم عینای أن 
e‏ . م هرآ جليلا » وكبارى عديدة مرمحة » وأرصفة شاسعة » 
وحشوداً من العرباٽت › ورا من الناس لا حر له ) 0 


وكانت مات المتاجر تغرى الأغنياء والمغاسن »› ومئاث الباعة يسر حون 
بېضائہهم ف الشوارع » ومئات المطاعم ) ت restaurants anl‏ 
اول ماظهرت ی ۱۷٦١‏ ) تعد بتعويض اياع عن جوعهم › 
ومثات التجار مجمعون التحف القدعمة أو يزيفوما أو يبيعوما > ومثاث 
الحلاقن يقصون وببدرون الشعور أوالبار وكات حى لطبغة الجر فين .وش الأزةة 
الضصبقة كان الهنانون والحرفيون نتجون الصو ر »والأثاث ا ولحل 
المهرجة لأثرياء القوم . وهنا كانت عشرات امطابع تطيع الكتب )> متعر ضبة 
ااا لطر شديد » وى ۱۷۷١‏ قدرت تجارة الكتب ی باریس بلغ 


۲۷ا — 


۰ر ر٥‏ جنيه - وهوآربعة أمثال جار ة لندن فما . قال جاريك : 
« إن لندن تصلح لالز » آما باريس فتصلح لكل إنسان ۲ *“ وقال 
فولتار : ی ۷۹۸ و لدینا کار من ثلائن ألف شخص ف باریس ہتمون 
بالفن » ." هناك كانت عاصمة العام الشقافية دون منازع . 


۳ - الفريوآراطيون 

فی شقة بفرسای خث مسكن مدام دبومبادور وعیما الراعية + ثكونت 
تلك النظرية الاقتصادية الى قدر هما أن تحرك الأورة وتصوغها » وتشكل 
رأ مالية القرن التاسعم عشر . 

وكان الاقتصاد الفرنسى يكافح منلد زمن طويل ليشب عن الطرق 
برغم ما قید به من أقمطة اللوائح والنظم -- الى وضعما طواثف الحرفيين 
وكولبر » ومن حرافة كخرافة اللك ميداس › خحرافة « المركنتلية » الى 
شالت اللحب هو الروة ب فعا إلربادة الصانراتء الال من الرارذات 
وأحذ « الفرق الذى فى صالح الدولة فضة وذهباً لدعم القوة السياسية 
والحربية ء كانت فر سا اا فد أحضعتا اقتصادمما القوميين لشرك 
من القواعد والقيو د أعانثت على التنظم الاقتصادى و لکا عطلت الانتاج 
بتعطيلها الابتكار والمغامرة والمنافسة . كل هذا كما قال رجال مثل جورنيه 
وکز نيه ومر ابو الأب »ودوب ولد کور »و طو ر جچو-مناقض کل امناقضةاطبيعة› 
فالانسان بطبيعته حب للاقتناء » رالتنافس » فاذا حررت طبيعته من الاغلال 
اف لاداعی ها أدهش العام عدار ما يقح > وتلوعه » وجودته . قول 
الهزيوقراطيين « إذن فلئنرك الطبيعة ( وهى بالاغريقية زورطا ) حك 
Kratein )‏ ) ولuرڭd‏ اناس حر عون > ويصنعوك »> ويتجرول وفق 
ر الطبيعية » › أو كا قال جورنیه فما روی ر اترکهم يفعلون 
Laissez faire‏ ما پر ونه ۳ أصوب ما يكون» . وكانت هذه العبارة قدمة 
فعلا » فحوالی عام e : ۱۹٩4‏ کولیر رجل الأعسال اندر 
وما الذى عب أن نفعله نحن ر ی ار ) لساعدثلك ؟ آجابه 
aica; o‏ 8 »۲ اترکونا نمعله . . . اترکونا وشانا] , ۳١‏ 


س ۳٣٣ا‏ ~~ 


وکان صوت جان ‏ کلود فانسان دجورنيه اول صوتٽت واضح 
للغز يقير اطيين ی فرنسا . ولاشاف فی آنه کان بعل بالاحتجاجات الى 
قدمها بواجابر وفوبان للويس الرابع عشر على القيود الحانقة الى فرضصث 
على الزراعة فى ظل النظام الاقطاعی . وقد أعجب بكتاب‌السرجوسيا تشايلد 
و ملاحظات مو جز ة عن التجارة والفائدة » ( ۱٦٦۸‏ ) إعجاباً حمله على 
ترجمته إلى الفرنسية ( ١٠۷٠٤‏ ) » وأغلب الظن أنه قرأ كتاب رتشرد 
كانتلون ر مقال عن طبيعة التجارة » (حوالى ۱۷۳١١‏ ) فى طبعته الفرنسية 
۱۷٠١ (‏ ) . ويؤرخ البعض من هذا الكتاب مواد الاقتصاد بوصفه 
ر علما  »‏ أى ليلا منطةا لمصادر الروة > وانتاجها › وتوزيعها . 
قال كانتلون ر أن الأرض هى المصدر أو المادة الى تؤحذ ما الثروة › 
ولكن الجهد البشرى هو الشكل الذى ينتج الثروة » » ولم يعرف الأروة 
بانا الذهب أر النقود » بل « صيانة العياة » ووسائل الراحة وأسباما ۲ ۳١‏ 
وكان هذا التعريف فى نحد ذاته ثررة فى النظربة الافتصادية . ' 

وکان جورنیه تاجرا میسورا بعمل أول الأمر ۱۷4٤  ۱۷۲۹(‏ ) 
ق قادس . وبعد أن اشتغل معاملات نجار ية واسعة النطاق فى الجلترة › 
وألمانيا > والأقالم المتحدة > استقر ى باريس » وعبن ر ناظرا للتجارة » 
۱۷١١ (‏ ) . وى رحلاته المتيشية فى أرجاء فرنسا لاحظ بشخصه القيود 
الى فرضما الاوائح النقابية والكومية على المشروعات الحرة والتبادل 
الاقتصادى » ولم مخلف انا صيغة مكتوبة لأرائه > ولكن للحصما بعد موته 
۱٠۷١١ (‏ ) تلميذه طورجو . وقد حث على النخفيف من النظم واللوائح 
الاقتصادية القانمة » أن لم يكن الغاما . فكل إنسان يعرف حرا ما تعرف 
الحكومة الإجراء اللى يلاثم عبله حر ملانمة » فأذا كان حرا ى السعى إلى 
مص لحته إز داد إنتاج السام وت ال وة 

« هناك فوائين فريدة أزلية › مؤسسة على العايعة وحدها » مقتضاها 
توازن حيع الق الموجودة ى النجارة بعضما بعضا وتثبت نفا عند سعر 
مقرر ٠‏ تماما كا تنظم الأجسام الروكة للقلها نفسما وفق وزنما 
الورك (r)‏ ) 


— ٤£ س‎ 


ى أن الم والاأسعار عحددها العلاقات بین العرض وااطلب ٠‏ وهى 
علاقات تحددها بدورها طبيعة الإنسان . ران جورنبه إلى أن الدولة 
یں إلا تتدحل فی الاقتصاد إلا لتحمی الراة » والحرية » والمكية ٤‏ 
ولتشجع الإئتاج كا وكيفا باسباب التشريف والمكافات . وقد قبل مسيو 
ترودین رایس جلس التحارة هذه المبادىء › ولحلم علا طور جو قوة 
بلاغته وإستمامته المعار ف ا . 


ما فرانسوا كرنيه فقد أتبم حط فريوقراطيا ملفا إحتلافا طفيفا . 
فهو لم ينس فط إهيامه بالأرض لأنه مالك للأرض » ولو أنه أعد ليكون 
طبيبا » وقد حم انفسه ثروة محلقه فى الطب والجراحة ٠‏ وارتى حى 
أصبح طبیبا لمدام دېومبادور وللملاف ( ۱۷۹۹ ) . وقد جمع فی مسکله 
بفرساى لفيفا من الزنادقة - دوكلو » وديدرو » وبوفون ٠‏ وهلفتيوس > 
وطورجو . . . هناك کانوا یناقشون کل شی ء ی ضر حرج إلاشخص 
املك » الذى كانوا محلمون بأن مجعلوا مئه ١‏ حاكا مطلقا مستنر | » يكون 
إداة للأصلاح السلمى » وشعر كرنيه الغارق إلى إذنيه فى عصر العقل » 
أن قد آ ن أو ان إستخدام العقل فى الاقتصاد . ومعم آنه کان دجاطبقیاً شدید 
الإعتداد بنفسه فی کتبه › فأنه كان فى شخصه إنسانا رقيقا يمر بالنزاهة فى 
حط لا بقع 'لأحلاق وزنا . ۰ 


و ۱۷١١‏ اتی مجورنيه > وسرعان ما فاق أهامه بالا فتصاد أهامه 
بالطب . وقد شارك قالات فى «وسوعة ديدرو تحت أسماء مستورة بعناية . 
وقد عرزا مقاله « المزارع » هجر الزراع ها إلى الضراثب المرتفعة 
والتجنيد الأجبارى . ولاحظ مقاله ر« الغلال » ( ۱۷۵۷ ) أن المزارع 
الصخبرة تعجز عن الأفادة من أكار الوسائل إلتاجا » وحبذ المزار ع الكبيرة 
الى يديرها « المقاواون » - وهلا سبق لاشركات الرراعية المملاقة ى 
عصرنا . وقال إن على الحكومة أن تحسن الطرق » والأمار » والقنوات › 
وأن تلفى كل المكوس عل النقل » ونحرر حاصلات الزراعة من جميم 
قيود التجارة . 
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وف عام ۱۷۵۸ نشر کزنیه « جدولا اقتصاديا » أصبح البيان 
الرسمى الأساسى للفزيوقراطين . ومم أنه طبع فى المطبعة الحكومية 
بقصر فرساى بأشراف اللاك » فأنه إدان ارف باأعتباره استعالا 
ميدداً للبروة كان بمكن إستخدامه فى إنتاج مزيد من الروة. وقد قسم 
اتمم إلى ثلاث طبقات : « طبقة منتجة من الزراع > والمعدنن « 
وصیادی الاسماك ؛ وطبقة فابلة للتوجه j^ ( disponiles ٤‏ الأشخاصس 
اين يستخدمون فى الوظائف العسكرية أو الإدارية » وطبفة غار 
مثمرة ع ئاو Classe‏ من مهرة ة الصناع الذين حو لون حاصالات لأر 
إلى أشياء نافعة » والتجار الذين بو صلون الحاصلات إلى المسملاف . وإذكانت 
الضرائب المفروضبة على الطبفة و الاللة تقعم لى الماية ( ى رأى 
كزنيه ) على ملاك الأرض کازت كر الضرائب تمشيا مم العلل وانسما 
ھی ضریبة واحدة ) impo unique‏ صافی الربح السنوى لكل 
قطعة من الأرض . وجب أن تجمم الضرائب مباشرة بواسطة الدولة › 
ولا جمح أبدا رواسطة الاين ن امال ( الملزمون العموميون ) » ومجب 
أن تكون الحكومة ملكية مطلقة وراثية . 


وتبدو مقار حات كزنيه اليوم وقد أفسدها الغض من قدر العمل › 
والصناعة › والتجارة » والفن » ولكن بعض معاصرية رأوا فما اماما مئر ا 
وفی رای کار أتباعه حيوية وهو فکتور ریکیی > م رکیز دمر ابو › أن 
و الجدول الاقتصادى » نافس الكتابة والنقود فى كونه من أجل ابتکارات 
لتاريخ . وقد اجتاز هذا المركز عصر فولتر من أوله لأخره بالضبط »> 
لنه ولد فی ۱۷۱١‏ ومات فی ۱۷۸۹ . ورث ثروة طيبة »> وعاش عيشة 
الأمراء » وكتب كا يكتب الدعوقراطيون » وعنون أول کتاب له ١‏ صديق 
الاس » » أو مقال فى السكان ( ٠۷١١‏ ) وإستحق بذلك الاسم الذى اذه 
و صديق الإاساة » . وعد أن نشر رائعته تأثر بکزنیه › فراچع ناء على 
ذلاث کتاہه وزاده » إلى محث من ستة مجلدات طيع أربعبن طبعة وشارك فى 
إعداد فكر فر لسا لثورة ۱۷۸۹ . 


س ۲١‏ س 


ولم یقلق تکائر البشر المرکز کا سیقلق مالتوس ف ۱۷۹۸ . فقد آمن 
بان الأمة تعظم رة س کا مہا 4 وأن هلا سار ۵ } توالد الناس ها تتو الد 
الفر ان فی جرن إذا ٿوفرت هما أسباب اليا وهو ما زلنا نراه إلى الآن., 
ولس ا و چول جيم امنتجی الطعام یکل الوسائل ودھب أ أن 
التفرقة فى توزيع الاروة تثبط إنتاج الطعام » لأن ضياع الأغنياء تشغل 
الأرض الى كان فى الأمكان أن تصبح مزارع لحصبة . وقالت مقدمة مر ايو 
لمك آن الفلاحين : 


) هړ کار الطبقات إنتاجا » الذين لا يرون م٠ن‏ ہم إغر مر صم 
ومر ضعتاك - الأرض الام » والدين يرزحون إبدا تحت ثمل أشق الأعال 
والدين بار كو نك كل بوم » ولا يسألونك شيثا غر السلام والماية , وبفضل 
عرقهم » بل وده هم "ذاته ( وهو ما لا تعرفه [ ) تشم مطامم ذلك اشد 
من البشر غبر النافعين الدين لا يفتأون يقولون للك أن عظمة .الك فى قيمة 
وعدد > . . النعم الى يقسمها على إفراد حاشيته . لد رأيت مساعد جاب 
الضرائب يقطع يد امرأة فقرة تشبشت بقدرها لئع إستيلاءه علا وف اء 
للدين > وکالت آنحر ما ف پیا من اة . اذا کئث تقول فى هذا * 
الماك المظم ۳ 


وقد هام المركيز اللاثر لى كتابه « نظرية الضرائب » ( ۱۷١١‏ ) 
الملتز مين إالعمومان مباية الضراثب لام طفيليون يغتالون أفوات الأمة ۾ 
وحرض الاليون الغاضبون لويس الحامس عشر على أن سه فى الشاتو 
دفانسین ( ۱١‏ دیسر ۱۷۹۰ ) ولکن کزنیه أقنع مدام دېومبادور بأن 
تتشفع له » وأطلق لویس سراح المرکز ( ۲۵ دیسمر ) ولکاہ أمرہ بان 
يازم ضيعته ى لوبئيون . وأحال مير ابو الضرورة إلى فضيلة » فدرس الزراعة 
دراسة عملية مباشرة . وى ۱۷۹۳ أصدر کتاب « الفلسمة الريفية » الذى 
قیل فيه انه « لمل حٹ ی الاقتصاد قبل آدم سرن ۳١‏ ۲ » ووصفه جر م 
بأنه « الأسفار الموسوية المدهب الفزيوقراطى"" » . وبلغت جملة مؤلفات 


۲۷ س 


هذا الم ر کر » الذى كان دسج وخحله » ارعن تاا حى عام وفأته س 
وذلاف رغم لمتاعب الى سبما له أبنه الذى زجه فى الجن حن أعيته اميل 
عسی أن پکون ی ذلك سلامة لكلمما . وکان كابنه ذاك عنيفا فاسقا » زوج 
لمال > وام امرآنه بالزنا › وٹرکھا تعود | إلى أبوما > واتخذ له حليلة : 
وقد للد بأوامر الاعنفال الك باعثیار ها ضر با من الظل لا طاق 4 و بعد 
ذلاف حمل الوزارة على أن لر مسل أمراً ما عله عل ديب 
سرت , ۰ 


وليس من اليسر عابنا أن ندرك اليوم ذلك الميجان الذى أثارته 
مطبوعات الفزيوقراطيين ٠‏ والماسة الى "اصطبغت ما حملانم . وتطلم 
تلاميذ كرنيه إليه كأنه سقراط الاقتصاد : وعرضوا عليه كتابانہم قبل 
طبعها وی کشر من ابلعالات کان يشارك فی کتہم . و ۱۷٦۷‏ إصد 
لومرسییه دلا رفير ؛ الذى حکم المارتنيك فرة » كتابا عده آدم مث 
أوضح شرح للمذهب وأفضله ترابطا"" وأسمه ر النظام الطبيعى الأساسى 
للمجتمعات السياسية » يقول فيه آن فى العلافات الاقتصاديه قوانين تقابل 
تلك الى وجدها نيوتن نى الكون » والعلل الاقتصادية منشؤما أغفال تلك 
القوانين أو أناكها : 


١‏ أتريدون لحتمع ما أن يبلغ الغاية فى الراء » والسكان »> والقوة ؟ 
أثركوا مصالحه إذن للحرية » وليكن هذا قالونا عام . فبفضل هذه الحرية 
( الى هى العنصر الأساسى الصناعة ) وبفضل الرغبه فى المتع - الى 
تحفزها المنافسه وتتر ها الحرة والقدرة - تضمنون أن يسعى كل إنسان على 
الدوام لا قعى a‏ ا ل > ومن م يسم بکل ما فی مص لحت 
الحاصة من قدرة ف اللحر العام »سواء الحا کم ولکل فرد ی الحتہم ۽ 

وقد حص پیر - صموئیل دیون هذه الدعوة ی کتابه ( الفز يوقراطة» 
۱۷١۸ (‏ ) اللى ام على الملهب سره التار حى . كدلك لشر ديون النظرية 
فی دوریتعن کان نفو ذا حسوسا من السوید إلى توسکانيا . وقد عمل مفتشا 


س ۱۲۸ س 


عاما للصناعات نحت رآسة طورجو > وسقط بسفوطه ( ۱۷۷١‏ ) . وعاون. 
على المغاوضة مع إجاتره على عقد المعاهدة الى أعترفت بأستقلال إمريكا 
( ۱۷۸۳ ) . وإنتخب عضوا مجلس الأعيان ( ۱۷۸۷ ) والامعية 
التأسيسية ( ۱۷۸۹ ) . ونپزا له ی هذه الحمعية عن عضو آلحر یدعی. 
فر 6 دو 0 ا و عارص اف 
فتعرض للخطر حین تقلدوا زمام الأمور » وی ۱۷۹۹ نبى تسه إلى إمريكا» 
م عاد إلى فرنسا عام ٠ ۱۸٠۲‏ ولكن ئى ۱۸٠١‏ اختار الولايات المحدة 
وطنا نايا له » وهناك أسس أسرة من أشر الأسر الأمريكية . 


ودا ی ظاهر الأمر أن مڏهب الفريوقراطيين ينار الاقطاع > لأن. 
السادة الاقطاعين كانو | إلى ذلك اسن ملكون أويتفاضون الرسوم الاقطاعية 
م ثلث أرض فرنسا على الأقل . ولکنہم - وهم اللبن م یکونوا يدفعون 
ی ضرائب تقریبا قیں ۱۷٣۹‏ - هالہم فكرة تحميل ملاك الأرض حي 
الضصرائب » كذلك لم يستطيعوا أن يقبلوا إلغاء المكوس الاقطاعية على نقل 
البضائع داخحل أملاكهم . أما الطبقات الوسطى » الى كانت تتوق إلى 
تشربعات جديدة » فقد ساءها زعم الفريوقراطين أنما شطر عقم غر منتج 
من الأمة ومع أن جماعة الفلاسفة كانوا فى الغالب يوافقون الفريوقراطيين 
على الاعماد على الللك أداة للاصلاح إلا أنهم لم يستطيعوا موافقتم على 
معصالية الكسة 0 . وقد ذهب ديفد هيوم ؛ الذى زار كرنية ى ۰۱۷١۳‏ 
إلى أن الفربوقراطيين أكثر ما يوجد اليوم من الماعات تعلق بالأوهام وخيلاء 
ملد تدمبر الصوريون . وسخر مہم فولتر ( ۱۷١۸‏ ) فى قصيدته اللاذعة 
المسهاه « الرجل ذو الأربعمن أبكوه ,“ , وى ۱۷۷١‏ أصدرفرديناند 
وجاليالى » وهو ايطالى من المترددين على « مجمع» الملحدين الذين كان 
مجمعهم دولباخ ی بیته کتابا امه و حوارحول بجارة الغلال » ترجمه 
ديدرو إلى الفرنسية فى السنة فسا . وقال فولتران أفلاطون ومولير 
لابد قد شاركا ى كتابة هذا المؤلف فى الاقتصاد الى كان ١‏ عاما بقبض 
الصدر » . وقد هزأً جاليانى حفة روح باريسية بزعم الفزيرقراطيين أن 
الأرص وحدها مصدر الاروة . وقال أن تحر تجارة الغلال عن جسيم 
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ف ص الوطن ی الو قٽ الى يصدر فيه التجار الذکاء الغلال إلى 
الدول الألحرى . وهذا ما لث بالضصط ٤‏ 6۸ و۷2 . 


ویروی آن لويس الحامس عشر سأل کرنیه ماذا یصنع إن کان ملکا 
فأ جاب « لاشیء ا ب ن کم إذن » ؟ » الةوانىن» وکكان الفز بوقراطى 
بقصد بذلك « القوانين » الملازمة لطبيعة الانسان والى تتحکم فی العرض 
والطلب ووافق الماك على أن مجر ا . فی ۱۷ سیتەبر ۱۷٥٤‏ الغت وزارته 
جميع المكوس والةيود المغروضة على بيع الغلال - القمح » وال حاودار» 
والذرة - ونقلها داحل اأملكة . وى ٠۷٠٦٤١‏ ملت هده الرية تصدير 
الغلال إلا إذا بلغت يمنا مقررا. وهبط سعر اللز حينا نأيجة ركه أماية 
العرض والطلب » ولکن محصرلا ردیتا فى ٠۷١١‏ رفع سعره فوق السەر 
العادى بكثر جدا . وبلغ نقص الغلال مرحلة الحاعة ی ۱۷۹۸ س ٩4‏ > 
فکان الفلاحون ينہشون عن الطعام ی زر ئب التازیر ٤»‏ ویأکارن المشب 
والحشيش . وى أبرشية تعد ۸۰۰ر نسمة راح ٢۲۰ر‏ ۲ بستجدون الاز . 
وشكا أفراد الشعب من أن ااضاربين يصدرون الغلال بيا هم يواجهون 
امحاعة . وامهم الناقدون الحسكومة بأا تتكسب من عمليات هؤلاء 
العتكرين فى , ميثاق الحاعة » وامتد رين هذه النقمة المرة الى تعزف 
عل ميثاق امحاعة . هلا الذى وقع عام ١: ۱۷١|‏ خلال ال نوات 
التالية ليہم - حى لويس السادس عشر الرحم بالكسب من غلاء الحز . 
وكان بعض الموظفين ملنبن فما يبدو » أما لويس الحامس عشر ف بل 
فلقد كلف بعض التجار بشراء الغلال ى السنين الطيبة »> وخر ا م 
ءر ضا ف ‌السوق ى السنين العجاف » ولكن حن بيعت هذه الغلال ار تمت 
أعاره اع اع ا ا عو ا ا ت ا ا 
تأحرة لعلاج الحالة » فاستوردت القمح ووزعته على أفقر الأقالم e‏ 
الشعب برد هيمنة الدولة على نجارة الغلال » وشارك الرلان ف هذه 
المطالبة . فى هدة الأزمة نشر فولتر قصيدتة المسماة الإنسان ذو لأر عبن 


( م ٩‏ - قصة:الضارة ۳۹ ) 
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ايكو . وأذعنت الحكومة » وفی ۲۳ دیسمر ۱۷۷۰ ألغيت المراسم الى 
اات حر ره الاار ف الغل«ل 


على أن أفكار الفريوقراطيين شقت طريقها رغم هذه اللكسة » سواء 
ی فر نسا آو حار چھا . وکان a‏ وقرر حربة التجارة 
ی الصوف ومنتجاته . وزار آدم سمت کزتية ی ۱۷٣١‏ » وراعه منه 
« تواضعه و بساطته | ورسخ میاه ای العرية الاقتصادية . وكان رأبه ر أن 
أكر غلطة هذا النظام . . . ف اعتباره طبقة الصناع ؛ ورجال الصناعة 
والتجار ة طبقة عميمة غر منتجة على الاطلاق » ٠٠‏ واكنه حلص إلى « أن 
النظام » بكل ما فيه من عيوب » رعا كان أقرب ما نشر إلى الآن من الحفيقة 
حول موضوع الاقتصاد السيامى » . وقد انسجمت أفكار الغز يوقراطيين 
مع رغبة انجلرا ‏ الى أصبحت الآن أعظم الم المصدرة فى خحفض 
رسرم التصدير والاستر اد . ووجد هذا المذهب القائل بأن الروة تمو 
موا أسرع فى ظل التحرر من القيود الحكومية على الإنتاج والنوزيع › 
آذانا صاغية فى السود تحت حکم شارل اثالث . وکان حب جفرسون 

للحكومة الى ارس آقل قدر من ا لمکم ؛ من بعض الاواحی » صدى 
للمبادىء الفز يوقراطية . وقد أقر هترى جورج بتأثر الفزيوقراطيين على 
دعوته لضريبة واحدة تفرض على العقار . واسموت فاسفة حرية الا 
والتجارة طبقة رجال الأعمال الأمريكين > وأعطت دفعة جديدة للتطور 
السريع الذى حظيت به الصناعة زالروة فى الولايات ااتحدة . و فرنسا 
أتاح الغر يوقراطيون أساسا نظريا لتحرير الطبقات بالوسطى من العقبات 
الإقطاعية والقانونية الى عرقلة النجارة الداحلية والتقدم السياسى ٠‏ وقبل 
أن موت کزنیه ( ۱٩‏ دیسمر ۱۷۷٤‏ ) کان عزاء له أن یری أحد 
أصدقائه بع مر اقا لاما رة وا ی الأجل خمة عشر عاما خر 
لشہد انتصار اشر من الأفكار المزيوقراطية فى الفورة الفرنسية . 


س ١۴۳ا‏ س 


۷٤ ۱۷۲۷ ظهور طورجو‎ -- ٤ 


أكان طورجو فز يوقراطيا ؟ إن خلفيته الفنية المنوعة ملع كل لخصيص. 
يلصق به » فلقد ولد ف أسرة عريقة ١‏ من أصل طيب une bonne 74c‏ 
كا قال لويس الحامس عشر - شغل أفر ادها المناصب افامة أجيالا عديدة. 
بكل كفاية . وكان أبوه مستشارا للدولة وسر تجار باريس » وهو أرفع 
منصب إدارى فى باريس > وأخوه الأ كر امينا للالياسات والمطاب فى 
بر لمان باریس وعضوا بارزا فيه . وكانت الئية توجيه طورجو ( آل روبر. 
جاك ) » وهو الابن الأصغر إلى وظيفة الفسوسية . 


واجتاز بتفوق حيم الامتحانات فى كلية لوى - لجران » وى مدرسة 
سان سولبيس اللاهوتية ؛ وف الصوربون » وأصبح « الأبيه دبروكور » 
وهو بعد فى التاسعة عشرة . وتعل قراءة اللاتية ؛ والونائية ٠‏ والعرية ؛ 
رالأسبانية » والإيطالية » والألمانية »> والانجلزية » والكلام بثلاثة من هذه 
اللغات على الأقل بطلافة . وفى ۱۷١١‏ انتخب رئيسا للصوريون › وبرصفه 
هذا آلقی عحاضرات أثارت اثنتان مها ضجه حارج نطاق اللاهوث . 


فشى بوليو ٠۷٠١‏ أاقى محاضرة على الصوربون باللاتيئية ى « الفوائد 
الى . أفاد مها توطيد المسيحية الجنس البشرى ۲ » وقال نما أنقذت المالم 
القد م ٠ن‏ ساطان الرافة . وصانت الكثر من الاداب والفنون والعلوم 1 
وقدمت للبشر المفهوم المحرر لقانون العدالة بسمو فوق كل ألوان التعصب 
والأنانبة البشربة . « أفيستطيم الإنسان أن بطمم فى هذا من أى مصدر 
آنحر ضر الدين + ... إن الدين الأسيحى دون غبره ..... هوالدی. 
احرج إلى الور حقوق الإنسان . »"“ وى هذه التقوى تسمم صدى 
الفلسفة ؛ وواضح أن الرئيس الشاب كان قد قرأ مولنسكيو وفولتر › 
وتأثر لاهوته بعضں الشیء ا قراً 1 


وی دسمر ۱۷٠١‏ ألقى عحاضرة ی الصرربون عنو انا جدول فلس 
بالتقدم المطر د للعقل البشرى » . وكان هذا التعبر عن دبانة التقدم الجحديدة 


e 


احلو فيكو فقسم تاريخ العقل البشرى إلى ثلاث مراحل : مرحلة 
لاهو ية » وآلحری تافر رة ( وتالثة علمية . قال س 


« قبل ن يفهم الناس العلاقة العلية بين الظو اهر الطبيعية » كان طيعيا جداً 
أن بفتر ضوا آنا صادرة عن كائنات عاقلة » غر مرثية > شبمة م . . .. 
فلما درك الفلاسفة سحخف هذه الحرافات عن الأرباب دون أن يكتسبوا 
بعد بصراً بالتار يخ الطبيعى » حاو لوا تفر أسباب الظراهر بعبارات جر يدية 
مثل الجواهر والةوی . ولم توضم الفروض- الى أمکن تطویر ھا بالریاضیات 
واثباما بالتجربة ؛ ملاحظة التفاعل الميكانيكى المترادل للاجسام - إلا ى 


"رة محر ة A‏ 


وقال الشاب الألمعى إن الحيوانات لا تعرف التقدم » فهى تظل كا هى 
رھاب جيل 4 ا الإانسہان فېفصل OY‏ تجميح ا لحر فة و تو صيلها پس تطوم 
ی ادات ال ب خدمھا فی التعامل مع بيه وی اثراء حياته . مادام 
هذا التجميم والتوصيل للمعرفة والةكنولوجيا مستمراً فلامندوحة عن التقدم 
.وأن ءطلته أحياناً الكوارث الط يعية أو تقلرات الدول . وليس التقدم مماثلاء 
ولا هوعام » أبعض الأمم يتةم وبعضما يتفهةر ٠‏ وقد يركد الفن فى حمن 
يتحرلك العلل قدها » ولكن الحركة فى جماما حركة إلى الأمام . وفضالا 
عن شرل د الأراء تا طرر جر بالثورة الأمر بكية فال ر ا الاس تعمر ات 
أشبه بالفا كه الى تتشبث بالشجرة إلى أن تنضج » وحن تغدو مستكفية 
با ما تفعل ما فعلته قر طاجة » وما ستفعله أمریکا يرما ما "“ » . 


وقد رامل طورجو لكتابة تاریخ لاد ضار ة وشرو رح فى العبوريون 
مستوحيا ى ذاك فكرة التقدم . ولم ببق من مشروعه هذا سوی مذکرات 
حطها لبعض فصول الكتاب » وما بتہمن أنه قصد أن يضمنه تار بيخ اللغة 
ودين والعم والاقتصاد وعم الاجماع ؛ وعم النفس  «‏ بصم نه 
قيام الدول وسقوطها ) , فلما ورٹ عن أيه دحالا کافيا فرر أوانحر 
عام ۷۵ ان دمر ك الوظيفة الكنسيه والح عليه زميل من الآباء الديئين نى 


ا 


البقاء وأعدا ایاه بالىر ى السریح › وکن طورجو جاب على ما ړوی دبول 
دمو ) لاأستطيع ن أفرض على شس لیس قناع طوال as‏ ( 


ولم يکن قد رسم إلا لوظيفة كهنوتية صغبر ة ٠‏ لذللك كان حرا ى 
الاشتغال باسياسة . وی ینار ۱۷۵۲ اصح نائبا عاما مناوبا » وی دیسمر 
اصح مستشارا ی الر لان » وی ۱۷۵۳ اشر ی منصب ر أن الالماسات 
وااطالب » » الذى فيه بالاجاد وال‌دل . وی ٥٩ ۱۷٥١‏ رافق 
جورنیه فی جولات تفتيشية ى الأقالم : وتعم الان بالاتصال 
المياشر شر مح الرراع والتجار ٠‏ ا »> وعن طریی جورننه اله ی لکزلیه 
وعن طریق کرنيه اتی مر أو الأب و دول غور £ وآدم سمٹ . 
ولم حرط قط فى زهرة المدرسة الفزيوقراطية » ولكن ماله وقلمه كانا آم 
ستل اة درول المساماة التقاو ّم 1 


وقی‌غضون هذا ( ۱۷۵۱ ) استطاع پفضل ذکائه ولوکه المهلب آن بای 

الر حیب فی صالرنات مدام جوفران ومدام دجرافیته › ومدام دودیفان 
والانسة دلسبيناس . وهناك الى بدالامبر »> وهافتيوس ؛ ودولياع . 
وجرم »> ومن بين الثمرات المبكرة فمذه الاتصالات كتاب ( ٠۷١۴۳‏ ) من 
رسالتہن فى التسامح . وکتب لموسوعتڌ ديدرو مه مالاٽ فی الوجود › 
والاشتقاق اللغوى » والمهرجانات > والأسواق » ولكن حن ادایت 
الحكومة مشروع الموسوعة كف عن موافاما مقالاته . وخلال جولاته فى 
سویسره وفر لسا زار فولتر ( ۱۷٦١‏ ) وبدا صداقة معه دامت حى وفاة 
فولتر . وکتب > م فرنيه ا دالامپر بقول : ( قل أن ا 
انا ا ر سع ! اد ) . وأدعى جماعة الفلاسمة 
أنه واحد مهم » وراودهم الأمل فى أن بؤثروا على الماف عن 


طرېقه . 


وف ۷ کت لطا لن صرنیین على و شاف العودة إل الین عا 
للاقتصاد من مائة صفحة عو انه ) تأملات ف نشوء اأمروة E‏ 
فلا شر فى ججحلة م التقاوم ١‏ ( ۷۰-۱۷۹۹ ) أشاد ره ااناس شرا من اک 


e E — 


شروح النظربة الفريوقراطية إحكاماً وقوة . قال طورجو أن الأرض «صدر 
او ااوحيد » وكل الطبقات فا عدا زراع الأرض بعيشون على الفائض 
الذى ينتجه الزراع فضاا عن حاجامم ؛ وهذا الفائض يؤلف , صندوق 
أجور ٠‏ تدفم مده أجور طبقة مهرة الصناع . م يسوق صيغة مبكرة لاا أصبح 
فما بعد يطلتق عليه ١‏ قانون الأجور الحديدى » بقول : 


إن أجر العامل عدده مستوى معيشته بالمنافسة بين العال . والعامل الحرد 
لدی لاعلك غبر ذراعیه وجده › لا ملا شیا إلا بقدر مایوفق نی بیع کده 
لخره » وصاحب العمل ينقده أقل مايستطيع من أجر » وعا أنه يستطيم 
الالحتبار ن بن العاديد من العال . فإنه فصل آقاهم أجراً . ومن 3 بضطر 
الال إلى خفض سعرم فى المنافسة فما بيهم » وى كل أنواع العمل لابد 
أن محدث هذا » وهو لحدث فلا . وهو أن أجر العامل عدده ماهو 


صر و ر ی لا عاشته e‏ 


ويسارسل طو رجو مؤكدا أهمية رأس )ال .فلا بد أن يوفر شخص ما 
عدخحراته » أدوات الإنتاج ومواده قبل أن تسى له استیخدام العامل »ولابد 
له من إعاشة العامل قبل أن يرد بيم الناج له رأسماله . وإذا م يكن هناك ضيان 
على الإطالاق لنجاح مشروع ما » فيجب الماح بربح ليوازن حطر فقد 
راس المال. «١‏ فح ركة راس الال هذه انطلاقا ورجوعاً هی قوام دورة النقود › 
تملك الدورة النافهة ا مثمرة الى تشيم الحياة فى جميم جهو د اهتمع › والی شہت 
بکل حق بدررة الدم ٤‏ الم ایر اتی ۲“ . وجب عدم التدحل ی هذه 
الدورة » وأن يسمح الأرباح والفائدة ۰ ها سمح للأجور » أن تصل إلى 
ستو اها الطإيحى حسب العر فن والطالب . وجب أن يعلى من الضرائب أععاب 
رؤوس الأموال » وأرباب المصائع + والتجار > والمال :فلاتفرض إلاعل 
ملاك الأرض الذين سير دون مادفعوه بتقاضى تمن أغلللحاصيلهم . ويبغى 
ألا يفرض آی رسم على قل أو بم آى سلعة من سام الاستبلاك , 


ف ھه ر التأمادت » ار طور جو اسان النظر ى لرأسمالية القرن 
التاسع عضر قبل التبظم الفعال لاعمل . فهذا الر جل الذى کانمن أر ح وأنبل 


س ۱۳۵ س 


رجال زمانه م يستطع أن يتطاع إلى مستقبل الال أفضل من أجرر الكفاف . 
ومم ذلك أصبح هذا الرجل خاد EN‏ 5 عله .فی اغسطس ۱۷۹۱ 
عبن ناظرا ملكياً لمديربة لموج » وهى من أفقر فقر أقالم فرنسا » وقد قدر 
أن ۸ إلى ٠ه‏ من دحل الأرض فما يضيع ضراثب للدولة وعشورا 
للكئيسة . وكان ف فلاحى الإقلم كابة وى نبلائه فظاظة . كتب إلى فولتر 
بقول : و من سوء حظى أن أكون ناظر؟ ملكياً . وأقول من سوء حظى 
لأن السعادة فى هذا الزمان الممتىء بالتناحر واللوم لا تتوافر إلا فى حياة 
الفلسفة بن الكتب والأصدقاء ) . ورد عليه فو لار قائلا : ('ستکسب 
أل ل بوج وجیو ہم ؛ وی أن الناظر الملكى هو الشخص الوحيد 
الذى مكنه إفادة الناس . ألا يستطيع إصلاح الطرق ٠‏ وزرع الحقول » 
و نصر يف المستنقعات ٠‏ وتشجيع الصناعات ؟ » . 


وقد فعل طورجو هذا كله . فكافح ممة طوال ثلاثة عشر عاماً » 
اكتسب فما حبة الشعب وكراهية اللبلاء . فالقس مرارا » ودون جدوى ؛ 
من مجلس الدولة أن نمض معدل الضريبة > وحسن توزيع الضرائب » ورفع 
المظالم » e‏ موظي الحكومة > وحرر تجارة الغلال » وش ٤٥١‏ ميلا 

من الطرق ؛ وكالت هذه الطرق جرزءاً من برنامج إنشاء الطرق الدى ينتظم 
البلاد كلا ( والذى بدأته الحكومة الفرنسية ی ۱۷۳۲ ) والذى ندين له 
بالفضل ف‌هذه الطرق الحميلة ذات الأثجار الوارفة الظلال الى تدنشر الوم 
ی ربوع فر نسا الطرق قبل طورجو تشق بالسخرة » فألغى السخرة 
فى لموج » ودفع أجر الال من ضريبة عامة على الكانة . وأقنع الفلاحين 
بأن ڀز رعوا اباط غذاء للإسان لا للحيوان فقط . وقد ظفر بإعجاب 
الاس جميما لا اتخ من تدابر فعاله لإغائة الشعب فى فرات الحاعة الى 
امتدٽ ن سلى ۸ ر ۱۷۷۲ . 


وفى ۲١‏ يوليو ۱۷۷٤‏ دعاه الملك الحديد للانضام إلى الحكومة المركزية 
و اغتبطت فر نساكلها ء تطلعت إليه منقذاً مر جوا الدولة المتداعية . 


س ١۳ا‏ س 


ه ‏ الشيوعيوك 


بها كان الفزيوةراطيون يرسون الأساس النظرى لار آسمالية > كان مور يللى 
ومابلى » ولاجيه » يشرحون الاشيراكية والشيرعية . فقد عزث الطبقات 
المتعلهة نفسما متم هذه الأرض بعد أن تخلت عن آماا ى السماء : فتجاهل 
الأغنياء ملم الحظورات الدينية > وأطلقوا العنان لرغبانم فى الروة والقوة 
والاساء واللحمر والفن ؛ ووجد العامة عزاء ى عالم مثالى تقسم فيه حر ات 
الأرض بالقط بين السطاء والموهوبين . وبين الضعفاء والأقوياء . 


ول تق فى المرن الامن عشر حركة اشراكية »> ولاجاعة عددة مشل 
جاعة المسوين فى انجلرة کروم‌وبل » أو يسوعی براجواى الشروعيي . 
واقتصر الأءر على أفراد متفرقن أضافوا أصوام إلى صيحة متصاعدة 
ستصيح لى ١‏ جراكوس » بابوف عاملا ى اللورة الفرنسية . ونذكر القراء 
بان الکاهن الشکر کی جان مز لییه طالب بى كتابه « اأيثاق » الذى أصدره 
عام ۲۳ کجتمح شیوعی يقم فيه الناتج المو یی بالتساویى بن الناس 
ویتزاوج فيه الر جال والنساء وینفصلون کا پشاءون . مم ألم إلى أنه تما پعن 
فى هذا الباب أن يقتل بعض الوك . ”وبع سبعة أعوام من طبع هذه الدعوة 
ندد روسو ف ومقاله» الثاني ( ٠۷٠١‏ ) بالملكية الحاصة لأا اس جميم شرور 
الحضارة > ولکنه حى ف صرحت تلك أنکر أی بر امج اشر ا کی. وماوای 
عام ۱۷۹۲ حی کان ابطال کته فر ادا ينعمون بار وة , 


رو شن العام الذى صدر فيه كتاب روسو ر٠‏ مقال فى أصل عملم 
المساواة » طهر كتاب عنوانه , ناموس الطبيعة لراديكالى مخمور لانكاد نعرف 
ر اسا الالخر > إذا اسشا كتبه ٠‏ وهو مررياى اة + 
ولا عاط ا وبين أندر به موریللیه M0116‏ الذدی التقینا به مشار کا 
فى تحرير الموسوعة . وقد بدأ موريللى بإيقاظ الأفهام بكتابه « رسالة فى 
فضائل ملاث عظم » )۱۷٥١۱(‏ الذی صو. ملکاشيوعیا . ونی ٠۷٠۳‏ أضنی 
على حلمه الشاعرية بقصيدتهر غرق الحرر الطافبة » أو الملحمة الملكية.» وهنا 
نرى الملك ااطيب > رما انا اکا قال روس الارل ) لعو د پشعبه 
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إلى حياة بسيطة فطريه . وكان حر عرض للمثال الشيرعى وأكله كتاب 
موریللى « ناموس الطبيعة )¥0( سه ١‏ ) وقل سره ااكشرون أ 
دیدرو » وصرح المرکیز دارجانسون بأنه یفوق کتاب مونتسکو م روح 
الشر ائح ) )۱۷٤۸(‏ . وقد دهب موریللی > ها ذهب روسو » إلى أن 
الإنسان بر بطبعه وإلى أن غرائزه الاجاعية حمله على السلوك الطيب › 
وأن القوانن أفسدته بتقرير الملكية اللحاصة وحمايا . وامتدح المسيحية لياها 
إلى الشيوعية» وأسف لأن الكارسة أقرت الماكية » فرقامة الملكية الحاصة أورثت 
البشر ر الغرور »> وال حمق > والکرياء و اشح ٰ واللؤم > والتفافق » 
والشر .. وکل ٹیء شریر بنہى إلى هذا العنصر الحفى المؤذى › وأعى ره 
شهوة الملك ”"" » . م ينى السفسطائيون إلى أن طبيعة البشر جعل الشيوغية 
ضربا من الحال » ى حن إن الذى حدث فى اتتابع الراقعى للأحداث هو 
أن اناك الشيوعية هو الذى أفسد المضائل المطربة لاإنسان . ولولا اشع 
والأنانية »> والمزاحمات . والأحقاد الى ولدلا الملكية اللناصه لماش الناس 


ما ف إحوة مسا له متهاو زه : 


ولا بد للبدء فى إعادة البناء من إزالة العوائق من طريق التعایش ادر ى 
الأحلاق والسياسه ١‏ فتعطى كامل الحرية اللعقلاء من الناس فى مهاج.ة 
الأحطاء والأهر اء الى تدع نرعة المّلاى » ويليضى أن يؤنحذ الأطفال من 
آبا ہم وم فى السادسة وينشأوا تنشئة مشيركة بواسطة الدولة حى ببلغوا 
السادسة عشرة » وعندها يعادون إلى ذو مم بعد ان تکون المدارس قد 
درپتهم على التفكر بلغة الصالح العام لا الماك الشخصى . وينبفى ألا يسسح 
بالملكرة الحاصة إلا فى أخحص حصائص الحاجات الشخصية و فتجمع كل 
النواتج فى عازن عامة لتوزع على كل المواطنن لسد حاجات الجاة ‏ " . 
وجب أن يعمل كل قادر على العمل » فيساعدق المر ارع من الحادية والمث, ين 
إلى اللحامسة والعشرين . وجب ألا بكون هناك طبقة عاطلة » ولكن لكل 
فرد الحرية فى أن يمتزل فى الأ بن على أن تدير الدولة رعابته فى شيخوه . 
وتلقسم الأمة إلى مدن حدائق 4 مر كز للبيع والشراء وميدان عام . وح 
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کل جاعة مجلس من الآباء الذين تزید أعمار هم عل الحمسان : رشب هله 
احالس مجلس شیوخ آعلى ھا كلها وینسق فیا ببہا . 


ولعل «وريللى محس قدر اانزعة الفر ديه الفطربة ف البشر ؛ وقوةغريزة 
الاقتناء » ومقاومة النطش لحرية والاستبداد اللازم للاہتاء على حاله من 
مساواة غير طبيعية ومع ذلات کان تأڈر ه کہرآ . فصرح بابیف بأنه شرب 
شیوعیته ٠ن‏ کتاب موریللى ١‏ ناموس الطبيعة » وال اسجح أن شارل فورييه 
استمد من نفس المصدر حطة المستعمرات التعاونيه ر( الكتائبية وعأإمءدواوطم) 
)۱۸٠۸(‏ الى أفضت بدورها إلى تجارب شيوعية من أمثال مزرعة بروك 
۱۸٤١ (‏ ) . وی و ناموس » موريللى للعقى بذلاك المد الشهر الذى انحدر 
ليلهم الثورة الروسية وينكا »> ونعى به « من كل حسب قدرته » ولكل 
تست اجات ۲ ٨۸‏ 

أما جماعة الفلاسفة فقد رفصوا بوجه عام نظام موريللى باعتباره غر 
على » وقبلو الملكية اللحاصة نتيجة لا مناص ما لاطبيعة البشرية . ولكن فى 
۳ وجد مور یللی حلیفاً قررا فی سیمون - هری لالیه . وهو سحام 
هاج القائون والملكية جميعاً . فبعد أن شطب اسم لا جیه من جدول اشامن 
نشر ( ۱۷۷۷ - ٩۲‏ ) «حوليات سياسية » وهى مجلة اطلق فم وابلا من 
الئر ان على الشرور الأجياعية . فالقانون ی راه قد أصبح أداة لتحليل 
وصيانة المقتنيات الى كسبت أصلا بالقهر أو الفش : 


١‏ إن القوانين يقصد با أو ل تأمہن الملكية . وما أنه مکن الان أن 
بؤحد من الغى أكثر ما يؤحذ من الفقر » فن الواضح أا ضان يعطى 
الأغنياء ضد الفغراء . وقد يمسر عاينا أن نصدق ‏ وإن كان هذا بمكن 
يانه مجلاء ‏ أن القوانين من بعض نواحما مؤامرة على الكثرة العظمى 
اشر , 


ويرتب على ذلك أن دربا طبقية لا ملدوحة عا تستعر بين أعضاب 
الملكة أو رأس الال » وبين الال الاين لا بد فم من بوم كده لأر باب العمل 


— ۳۹ 


اللاك » منافسن ف ذلك بعضہم بعضا › وقد احتقر لامحبه دعاوى 
الفزيوقراطن بأن تحرير الاقتصاد من سيطرة الدولة سيجلب الرخاء تلقائا » 
لأنه عل اللقيض من ذلك يعجل ب ركز الروة » فر تفع الأسعار وتتخلف 
الأجور . وسيطرة الأغنياء على الأسعار من شأنما الإبةاء على عبودية 
الأجر حى بعد و إلغاء ) الرق قانوناً › „ فكل ما جنوه ( أى العبيد السابقرن) 
هو العذاب الدام من خوف المت جوعا »› وهو خحطب أعفی مله عل الأقل 
أسلافهم ممن تردوا فى هذا الدرك الأسفل للانسانية  »‏ . فقد كان العبيد 
يسكنون ويطعمون على مدار السنة » أما نى الاقيصاد غر المقيد فإن رب 
العمل حر نى أن يقدف بالعال نى مهاوى النسول إذا م يستطم جى الربح 
من وراہم » م مجعل النسول جرمه . وی ری لانجیه آنه لا دواء هذا کله 
الا الثورة الشيوعية . على أنه م يوصى ما لحيله » لأا ستفضى على الأرجح 
إلى الفوضى لا إلى العدالة ؛ ولكنه أحس بأن الأحوال المواتبه لثورة كهذا 
آله فى التشكل السريع ؛ قول : 

ولم محدث قط إن کان لفقر أعم ولا أشد فتكا بالطبقة الى تبلل به › 
ولعل وربا م تكن نى يوم من الأام أقرب ما اليم إلى" الانقلاب التام 
وسط هذا الرحاء الظاهر ... ولقد بلغنا بالضبط » بطريق عكسى تماما › 
تلك النقطةالی بلغا [یطالیا حن اغر قا حر ب‌العبيد ( الى قادها سبارتا كوس ) 
ى حمام من الدم » وحملت الثار والتقتيل إلى أبواب عاصمة الدئيا 
ذامپا» O‏ 


وقد نشبت الثورة وهو حى بعد رغم نصيحته وقدفت به إلى اون 
( ۱۷۹4 ) . 


وأما الأبيه جابرييل بون دمايى نو فقد احتفظ برأسه لأئه مات قبل الأورة 
بأربع سلوات وکان سلیل أسرة کر مة فى جرينوبل » وأحد أحوته جان 
بونو دمايل الذى عاش روسو معه فى ۱۷٤١‏ »› والآحر كوندياك الدى أثر 
مجة بأحااه السيكولوجية . مم قريب مشهور آخر هو الكردينال دتنسان › 
حاول أن مجعل من جابريل قسيسا » ولكنه م جاوز «راتب الكهانة الصغرى › 


کک 


والحتلف إلى صالون دام تنسان فى باريس » ثم استسلى لإغر اء الفاسفة . وفى 
¥4۸ شا چر مم الكر دينال واأزصروف اى الدرس ف محلو له و اها 


کا ام EN‏ حیاته دی کتبه » وکاپا داع صیته فى الماضى . 


وقد أفاد من الأعوام ااسبهة التى قضاها فى باريس ولرساى علما 
بالسياسة ٠‏ والعلاقاث الدولية ؛ والطلميعه البشرية . وأسغر هذا كله عن مريج 
فل جمم بن التطلعات الاشتر اكية والشكول المشانمة . وقد أصر مايل على 
أن المعاير الحلقية الى ثطبق على الأفراد يجب أن تطبق على سياسة الدول 
وق عن و0 ا ور و 
القانون الدوالى مكن فر ضه . وكان كفواتر وموريللى موحدا بغر مسيحية »> 
ولکنه آمن باه اا سیل ا a‏ الا بكناة فا التانر ا ات 
فوق الطبيعيين » لأن أكر الئاس ١‏ قضى عليهم بطفولة المقل الدانمة ب" . 
وقد آثر احلاقيات الرواقيين على أنحلاقياٽ اأسيح ٠‏ والحمهرريات الإغريقية 
على الاکیاتٽ الليدرثة قى 4 ج ٭وریالی عل ان رزائل اابشر میا الملكة 
لا الطبيعة + فهى ١‏ اس جميم البلايا الى نكب ما الحتمم " » . وقد 
تر بعت شموة الغى على عرش متضخم لى قاب الإنسان > ا 
ما فيه من سحب العا۔ل والانصاف(“ ٠‏ » وکا) ازدادت المرقه بس 
حظوظ البشر تأججت هذه الشموة . فالسد ٠٠‏ والطمم » والفوارق 
الطبقية » تسمم ما فى طبيءة اابشر من مودة فطرية . فيستكر الأغنياء من 
أسہاب الترف واابذح » وبتردى الفقراء فى مهاوى الذل والموان . فأى 
حبر فى الدرية السياسية مادامت العبودية الاقتصادية قانمة ؟ « ن الحرية 
الى لح بپ 3 آوریی اه پستمتح ما لنٹ سوئ خرته ف أن بر 
عبو دیته لسید ويسم نفسه إلى سيد أخحر ٩"‏ ۾ 

رکم يكون البشر اسعد وأهناً إذا اخحتفت الفاظ « هذا ماكى » « وذلاف 
ماکاف ١‏ . وزعم مايل أن امنود الحمر كانوا أهناً بالا نى ظل شيوعية 
اليسوعيین ف پر جوای من فراسيی جيله » وان السويديەن والسویسرین ف 
ذاك الیل > لين تخاو عن الجرى وراء الحد والر اء قانعن برخاء معتدل ‏ 
ہم اسہد الا م ن الېلر الذين يغرون e‏ ات والجارة . وذهب إلى 
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أن الأحلاق فى السوبد تحظى مقام أعظم من الثمرة » وأن القناعة أمن فى 
نر القوم من الر اء الطائل"" . أن الذين ملكو ن الحرية الحقيقية ي أولئك 
الذين لا ةو وهمم للغنى . ولن تتوافر السعادة ى مجتمم كاك الذى 
يدعو إليه افزبواراطبون أن اللاس ق على لدرا م الرغبة ی أن 
يساو وا فی منمتليا م م من موقر م ٹر را 
روهكذا حاص مايل إلى أن الشيوعية هى النظام الاجماعى الوحيد الأى. 
عم الفضيلة والسعادة . « أقيموا أشبراكية السلم > وعندها لن يكون 
8 من إقرار المساراة بين أحوال اليش » وارساء رفاهية الإنسان ءلى 
هذا الأساس المردوج .» ""ولكن كيف السيل إلى إقامة شيوعبة كهذه 
والناس على مثل هذا الفساد ؟ هنا رفع الشكوكى ى مابلى رأسه » ويسم 
ى قوط بأنه ليس ى قدرة أى قوة بشرية البوم أن تعيد إقرار المساواة 
دون أن تحدث من ضروب الخال والأضطراب ١‏ بوق تلك الى نحاول. 
تفادءا“ » , فالدممفراطية رائعة نظربا » أما عليا فهى تفشل يسبب جهل. 
ماهر وما للاقتناء . وقصارى ما نستطيه» هو أن نعرض الشيوعية 
مثلا أعلى ينبغى أن تسعى إلبه الحضارة شيا فشيئا فى حلر ٠‏ ولغار ببطء 
عادات الإنسان الحديث من التنافن إلى التعارن . وجب ألا يكون هدفيا. 
الأستكئار من الأروة > ولا نى الأستكثار من السعادة » بل إنماء الفضياة > 
فالفضيلة ‏ وحدها هى بجلبة السنعادة . وأول حطوة ف سيل الحصول على 
کو مة أزضل ھی دعوة مجلس طبقات الأمة » الذى شى اَن بصم دستووا 
ول السرالة العليا لجمعية تشربعية ( وهذا مام . فى ۱۷۸4 -ا١).‏ 
وينبضی لعديد مساحة الأطران الى يعملكها الفرد » وئقسع الضياع الواسعة. 
الاسنكثار من ملكية الفلاحن للأرض » ووضع الفيود الصارمة على إرث 
النروة » وإلغاء ١‏ الفنون عة الحدوى » كالتصوير والنحث . 
وقد لبنت الثورة الفرسية كشرآمن هذه المغبرحات . ولشرت جموعة. 
ارال ماہلی فی ۱۷۸۹ > می 14۲ : ی ۱۷۹۳ » ورتب کناب نشر 
عقب الثورة هلامتيوس > وماپلې » وروسو » وفولتر » وفرانکلن › ہا 
الر ثيب »> بو صفهہ کر ملهمى ذلك الحدث ء وقدسى الدين الحدید. 


ا قينا ا 
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أما لويس انامس عشر فقد أبتسم سخرة ءن هؤلاء الشيوعيين ..- على 
قدر علمه بم - لانم قوم حالون لا وزك م »> وراح بتنقل فی ود من 
فراش إلى فراش . وأما البلاط فواصل تاره المسار وزهوه المسرف > 
من ذالك آن مر سوبز أئفق ٠٠٠ر١٠٠٠‏ جنيه على توفر أسباب اللهو للملك 
فی يوم واحد ٠‏ وكان كل إنتقال بلحسلالته إلى أحد مقاره الربفيه يكلف 
دافعی الضرائب ۰۰۰ر۱۰۰٠‏ جنه . وکان حمسون ۰ن کبار القوم ملکون 
و آوثلات ( آی ورا ٤‏ فرسای أو باریس ؛ وکال عشرة 
آلاف حادم إبذلون العرق فى كبرياء وفخر لتلبية حاجات النبلاء ؛ 
والأحبار » واللحليلات : والاأسر ة المالكة واشباع غروره . وكان لويس 
لفسه لاثة آ لاف جواد و ۲١۷‏ مركبة »> و١٠١٠‏ غلام یرتدون حللا من 
الخمل واللهب » وثلائون طبيبا بقصدونه وينظهون أمعاءه ويسممونة . 
وقد أمق البست الالك فى سنة واحدة ( سنة ٠٠١ ) ۱۷۵١‏ ر٠‏ ٠٠ر1۸‏ جيه 
- وهو ما يقرب من ربع إيراد الحكومة"'“ وشكا الشعب واکن أ كار 
شکاوا هم کانت غفلا من التوقیع . وی کل عام کشفت عشرات النشرات 
والملصقات » وأغالى المجو . عن كراهية الماك . وقد جاء فى أحد الكتيبات 
١‏ إذا كنٽ يا اويس مرة موضم حبنا فا ذللك إلا لأن رذائلاك كانت لا تزال 
جهولة للا . وف هذه المملكة ٠‏ الى نضہت من آهلها بسبيك اا 
با ١‏ للمشعوذين الذين عكمون ءحك ٠.‏ إن بقى أرنسيون › فانما 
پبقون لیکرهو ل" ۾ 

فکیف اقاب اويس ابوب ملكا عتمرا ٠هانا‏ ؟ آنا لو صرفنا اانظر 
عن إسرافه » وإهماله › وفواسحشه › ل ده فی ذاته بالسوء الذی صوره به 
التاريخ الحقود . كان ى بليته رجلا وسا + طويلا » قويا » قادرا على 
الصيد طوال المساء والهو مم اللساء فى الايل . أفسده محلموه > فأفهمه 
فیلرو ان فرنسا كلها ماک4 بالوراثة والتى الأى . وقد حفف ٠ن‏ كزياء 
الملكية وشوشما الظال الذى امه لويس اارابع عر وتقاليده › إذ ألح على 
الماك الليدث إلاح الماجس » وأورثه الحن » إحساسه ,العجز عن الأرتفاع 


ا 


ای دلا المستوى الخایل ٠ن‏ الفخامة وقوة الأرادة 4 فأصبح عاجرا سس 
ان اأ لوزراثه E bE‏ 
قر اءاته وهو غلام 4 ودا کړته الهو رة 4 بحص الام بالتاریخ وا کتسب مم 
الوقت معرفة لا يسان ا بالشثون الأوربية : واحتفظ سنوات كشرة 
عراسلاته ال بلوماسية السرية , کان د کہا 4 تراح وفآور ْ کم کا 
شديدا ولا رحمة فه عل أخلاق من أحاط به من الرجال والساء ؛ فى 
وسعه أن مجاری جر العقول فی بلاطه حدیٹا ونکته ٤‏ ولکن يېدو أنه قبل 
E‏ العقائد اللاهوتبة الى تپا فيه فلوری وهر صی . وبات الدین 
عنده أشبه بالسمى المتقطعة إذ راح يتذبذب بين التقوى والفجور . فكان 
يعاى من حوف الموت والجحى » ولكنه يقامر على غفران خطاياه وهو 

٤ س‎ E وقد ر‎ ٠ 

کان a‏ > ولکنه فی الاکر رح . تعلمت ہومبادور 
ودورباری أن تحباه من أجل شخصه كما أحبتاه من أجل السلطة الى منحهما. 
أباها : وکانٹث اروده عاطفته و حفظه جز ءا م حياثه وانعدام فته سه 4 
ولكن وراء ذلك ااتحفظ عناصر من الحنان والرقة أعرب عا خحاصة فى. 
ےک4 لبناته > وقل أحببنه أباً منحهن كل شى ء إلا القدوة .السنة . وکا ف 
سلوکه عموما تلطف وکیاسة ولکنه کان قاس المؤاد احینا : ویتکل فی هدؤ 
مفرط على امراض إفراد حاشيته أو مونم الوشيك . وقد نسى تماما أن. 
يسلك مسلك الرجل المهذب وهو يقيل فجأة دارجانسون » وموريا + 
وشوازيل ؛ ولكن هذا أبضاً رعا كان نتيجة عدم لقته بلفسه . فقد شق 
عليه أن بقول لا لإانسان ى وحهه ٠‏ و ذلك کان قادرا على أن بواجه. 
الحطر بشجاعة كا كان يفعل فى الصيد أو فى فونتئوا . 


وكان على ظهوره عظهر الوقار أمام النامن لطيفا حلو العشرة بين 
احص اثه > يعد هم القهوة بيديه الكر متين . وقد راعى قواعد السلوك المعقدة 
الى أرساها لويس الربع عشر للملكية ولكنه أنكر الشكلية الى فرضنبا 
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على حياته . وكشرا ما كان يستيقظ قبل تة ليد « الاستيقاظ ٠‏ المقرر زيا 
ويوق نازة نمه لکیلا ,و قظ حدمه ٤‏ ویغلب عليه آن پیت فی فراشه ی 
الحادية عشرة . أما فى اليل ء فإنه بعاء أن تفل رسيا بذهابه إلى فر اشهء 
قد پاسلل ليامر میحضیته ٣‏ ہی رتفد مد دنه فر سای متنکر | وکان ياود 
بالصيد من مر اسم البلاط المنكلفة . و الأيام الى لا رب فما للصيد 
كانت بطالته تقول « أن الماك لا يعمل اليوم شي" » . وكان يعرف عن 
كلاب صیده أ کر ما بعرف عن وزرائه ؛ إذ رأى أن فى قدرة وزراثه أن 
يعلوا بشثون الدولة حر امه ٠‏ فلما نبه إلى أن فرنسا فى طريقها إلى الأفلاس 
واللورة ؛ عزى نفسه ذه الفكرة « ستسر الامور على هله الوترة حى 
یہی جلى 8 

أما من الناحية النسية فة كان وحشا فاسماً , ولقد تختفر له إنحاذه 
الحطية الى إتنذها حن ضاقت اللكة ذرعا بفحواته > وقد نفهم اقتناثه 
بہره‌ادور ؛ وحساسيته لحمال المرآة وظرفها وحيوي) المشرقة ٠‏ ولكن 
قل فی تار بخ الملوك ١ا‏ أشيه حقارة تنةله بسن الفتيات اللائى إعددن لفر اشه 
ف الارك ا وأنحدة او انحر ی وکال کی٤‏ دوباری پالقاس 3 
هلا ر جوعا إل الاه السو ره : 


۷ - دویاری 


بدأت اتبا فی قریة من قری شبانیا تدعی دوکوایر حوالی ۱۷٤۳‏ 
بام EMS ICS‏ 
اللثام قط عن شخصية آهى افتاه . ول هذه اللافايا كانت مألوفة بين اطبقات 
الدنیا . وی ۱۷٤۸‏ أنتقات آل إلى باريس وأصبحت طاهية للمسيو دومونسيه 
الذى رتب إلحاق جان » وهى بى السابعة » تلميأة داحلية بدير سائت سآن 
لاراهبات . هناك مكثت الفتاة الحميلة تسم سنوات › يلوح أا لم تعوزها 
فما السعادة :+ وق احتففات بذ كربات حلوة عن هذا الدير المنظم . 
وتلقت فيه تعايا ى القراءة والكتابة والتطرير > واحتفطت طوال حياما 
بتدين بسيط لا ياشكك » وباجلال اراهبات والتساوسة › وکان إيواۋها 
للقساو سة المطاردين نى اللورة من العوامل الى أفضت ا لى الحيلو تین ۰ 


e 


فلما حرجت من مدرسة الدير إتخذات امم صديی أمها الحدید » 
ارا چ ا ا رات إلى حلاق لتتعل فنه » ولكن هذا الفن 
أشتمل على الإغواء » وجان ‏ الحميلة جالا لا يقاوم - لم تعرف كيف 
تقاوم . وقلا أمها وصيفة لدام دلاجارد » ولكن ضيوف هذه السيدة 
غالوا بی الا همام مجان > فمالبشت أن طردت . واجتذب دكان القبعات 
الذى التعحقت به بائعة عددا غير عادى من الربائن الذ كور . فاصيحثت 
اقفر ا ماعا من اجر و ۴ تاها ان رار ۲ 
ر ا کان ا ا ا ا ا ا 
متخذة امم جان دفورنية الأنيق - خمس سنوات مضيفة نى حفلاته » 
وأضافت شيا من ال ذيب والصقل لفات ا . م رآی دویاری آنه هو أبضاً › 
دام ہواسون » قد أكاشف « طبفاً شيا للملاك » . 

وبيان ذلك أن الملك الطيب ستانسلاس مات عام ۱۷١١‏ نى اللورين 
فأصح ٻذلاث اقايها من أقاام فرنسا. وانہارٽ صحة ابنته مارى ( ٠‏ لكة 
فرنسا التقية المتواضعة ) انميارا سريعا بعد موته لأن حہما المتبادل 
كان سندا ها فى حياة العبودية الطوياة الى عاشما مع زوج خحائن العهود 
الزوجية » نى بيئة غريبة . وى ۲٢‏ يونيو ٠۷٠۸‏ لفظت أنفاسما الأحرة 
فہکاها اليح حى الللك , وقد عالل بناته بالأمل ی آنه ان يتخ المز يد 
من الحلیلات . ولکن بی شہر ولیو رای جاں الى كائٹ سائرة بالصدفة 
عل ر هدی فی قصر فرسای ی براءة کراءة لابومبادور وهی راكبة ف 
أرض الصيد ٠‏ « سيار » قى أربع وعشرين سنة . 

وراعه فما اها الشبوالى ومرحها وطبعها اللعوب . فهاهنا امرأة 
تستطرم أن توفر له اللهو من جديد وتء قلبه البارد الحزين ٠‏ فأرسل 
إلا تابعه لبیل . ولم یردد ( الکونت ) دوہارى ى التفريط فا لاء 
مقابل ملكى . ورغبة فى مدئة المظاهر أصر اويس على أن تتزوح الفتاة 
فزو ا الكونث بسرعة لألحيه جيوم » الكوئت دوبارى الحقييى » المغتقر 
بعد أن استقده» هذا الغرص من لفاك بخسفولية . وحيته حية الوذاع 
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عقب حفل الزفاف مباشرة ( أول سبتمر ۱۷۹۸ ) › ولم تقع عليه عيناها 
بعد ذال قط . وکو جيوم تمعاش قدره ره جلبه › فاګیل اه خحليلة 
واصطحما إلى لفنياك حيث عاشرها نحمسة وعشرين عاما » م تزوجها 
حن عل أن زوجته أعدمت بالحلوتن . 

ولحقت جان » الى اتخدت الآن | سم الکونتس دوباری » بالملاك سرا فى 
كومېيەن م علانية فی فو ليلو ل الدوق ریشلیو لويس ماذا یری 
ی ه اللعة دة » ب J‏ ر 

هذه اللعبة اللحد فاجاب جلالته ولا اکر من آنا تنسیی انی سأبلغ 
الستين بعد قليل E‏ بعت بطانته . eS‏ أن بفهموا 
فی ضر غہاء سحاجة الماك إلى حليلة > أما أن يأحل امرأة عرهها العديدون 
مہم مومسا ١‏ م يرفعها إلى مقام بعلو على المركزات والدوقات !1 وكان 
شوازيل قد مى نضه بأن يقدم أحته للمك (حليلة تحمل لقبا) › 
فراحث هذه النبيلة المرفوضة محرض أحاها - الدى كان الحذر من طبعه -. 
على العداء الصربح ذه الدعرة اسميلة ( ولم تغتفر له دوباری فعلته قط 

وسرعان ما تقلبت اللحليلة الحديدة فى الذهب والحواهر . وخام علا 
للك معاشا قدره ١٠٠ر١٠١٠‏ فرنلك بالاضافة إلى راتب سنوى قدره 
٠١‏ فرلك » تفرض على مدينة باريس وولاية برحندية . وهرع 
الحواهريون إلى تزويدها بالحواتم والمقود والأساور والتيجان وغر ها من 
أسباب الزينة المتألقة الى اقتضوا المللك تمنا طا ۰٠٠ر ٠‏ ٠٠ر۲‏ فرناف فى 
أربم سنوات . وبلغت جملة ما تكلفته اللازائة فى تلك السنوات الأربع 
۵ر ر جما ۷۷ ۴ و آهل باریس چماها المتألى ؛ وجزلوا 
لکن بوه‌بادور جلدبدة اقلت لتبتلح ضراثمم 


وی ۲۲ اہریلی ۱۷۹۹ دمت رسميا ف البلاط ١‏ وطلعت على أفراده 
ف شعلة متوهجه من الى والحواهر وهى تتكىء على ذراع ريشليو . 
وأعجب اارجال مفاتها » أما النساء فاستقبانا معا جرؤن عليه من فثور . 
واحتمات هله الاهانات نى هدوء »> وأرضت بعض الاشية بتواضع 
سلوکها والضحاث الر حم الدی کائت تشرح به صدر الماك . ولم تبد آى 
ضفيلة حى أعداا ‏ پاستتناء شوازيل ) : واكتسبت الرضى باسالة 


~~ ٤¥ — 


جلالته لاصدار قرارات عفوا أكر ما كان يصدر من قبل . وشي فشي 
جمعت حوهما رجالا وساء من النبلاء الذين تشفعوا ما عند اللاك وقد 
حرصت على رعاة أقارما کا فعلت رومبادور من قبل فاشتر ت أملدکا 
ر عا ركت عل ات ا واااو ت 
دیون جان دوباری › ولات عليه مالاکشرا » واشرت له فيلا أنيقة 
ف لرل - جوردان . وظفرت انفضا من الك بالشاتو لوفسيين الذى 
و انان ا ت 3 
واستبخدمت أعظم معمارى اليل › جاك - انج جابرييل › ليعيد بناء 
القصر على هواها ٠‏ وصانع الأثاث المدقق پیر جوتير لز حرفه بأثاث 
و حف فيه باغ مها ۹ر نيه . 

وكانت تعوزها ححافية التعام والاحثلاط الى جعلت من بومبادور 
راعية متارة ذواقة للأدب والفلسفة والفن . بيد أا جمعت عددا كيرا 
ن کور ا کت اا و الات 
پسکال الورءة إلى رسوم فراجونار البديئة . وى ۱۷۷۴۳ أرسلت تيا 
وصور تما إلى فواتبر مع قبلة على كل وجنة وأجاب بأيات فما ذكاء 
شعراه المعهود 


, ماذا ! آقبلتان ئی ختام حیاتی ! أی جواز تتفضاین بأن ترسلیه لى ! 
قبلتان ! إن واحدة تكى وزيادة › أى إ جريا العبودة › لأنى سأموت 
فرحا فى القبلة الأولى“ » . 


وطلبت إلى لويس اللءامس عشر أن يسمح لفولتر بالعودة إلى باريس 
فرفض » وكان علا أن تقنع بشراء اشكيلة من الساعات من فرنيه وفى 
۸ . حن أنی الاقطاعى العجوز إلى باريس ليموت » كانت من بن 
الكشر ين الذين صعدوا سل پیته ی شارع بون لتقدم له احارامها . وقد 
فن بزيار ما » وختمها باامموض من فراشة ايصحما إلى الباب . وفى 
تزوها التقت جاك بير بريسو » رجل الثورة المستقبل » وكان برجو 
أن بقدم إلى فولتر مخطوطة فى القائون الحنالى » وحاول الدحول إايه 
بالأمس ففشل »> وكات يميد الكرة الآن › فقادته عودا إلى باب فولتر 


~~ £٩۸ سس‎ 


ورتبث له أن يدخحل . وقد استعاد فى مذدكراته « ابتسامما المفعمة دف 
ولھ ۾ 

لد كانت طربة القلب سمحة اللفس ما فى ذلاب ريب , احتملت 
دون رد عداء الأسرة المالكة ورفض مارى انطوانيت الدحدث الا 
وکان شوازیل دون غار د هر الذى م تستطح الصفح عله لاله 0 ان 
عاو لة طر دهامن البلاط . وسرعان ماوضصح أن واسجدا مهما لاد أذير حل . 


۸ - شوازبل 


کان سلیل أسرة لأوريلية عربقة > و أصپح ف مطلع حاته الوت 
دستانفیل » وقد ظفر بالتشريف لبلاله فى حرب الو راثة المساوية . وى ٠۷١١‏ 
حن کان فی الاد والللای اب تعاد لاسرته ٹراء‌ها بزواجه من وارلة 
غنیه . وسر عان ما ظفر مکان مر موق ف البلاط بفضل ذههنه الوقاد وذکائه 
المرح > ولکنه عطل ریه معار ضته لبومبادور . وش ۱۷۵۲ نقل ولاءه 
فا كسب عرفاا بص ليه حن اف ها سر «ؤامرة دبرت اطردها 
فحصلت له على وظرفة سغیری روما ثم فینا . وق ۱۷۵۸ دعی إلى باریس 
بحل محل برنيس وزيرا للخارجية » ورف دوقا وابيلا من لبلاء فرنسا . 
وی ۱۷١۱‏ نمل وزارته هذه لاه سزار »۰ ولکنه واصل توجيه السياسة 
E E‏ 
کے کنر ا غ و و ا ا 
والخرة اوقل دن الضارة و اساد ف ادعات لر و ر 
الجيش ٠‏ وأعاد النظام إلى صفوف الجيش > وأحل ذوى الكفايات من 
غر حو الألقاب عل حماسا من شاحوا ۳ ساااح اأضباط , وطور 
Oe eG a‏ 
متلكات التاج الفرنسى » وتعاطف مع جماعة الفلاسفة » ودافع عن 
الموسرعة » وأید طر د یسو عرین ( (\Y€‏ وأغضي ء عن إعادة تنظطم 
اميو نوت ی فر سا . وقد حمی اهن فو اتيز فی فرلیه ۰ ماه 
دفاعا عن أسرة کالاس » وظفر من دید و ديح قال فیه , أی شوازیل 
العظم » انك لتسمر على مقدرات الوطن"“ » 
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ومعمكن القول على الحملة إن سياساته أنقذت فرنسا إلى حد معتدل من 
ار ر ا ا ی ا ق ع ا 
E‏ 
الأ لمان . وشجع الجهود الى بذها شارل الثالث ليدخحل أسبانيا إلى حظير قالقرن 
المامن عشر » وحاول أن يعزز قوة فرنسا وأسبانيا مياق الأسرة )۱۷١١(‏ 
الذى بر مه الملكان البوربونمان و ر ولکن‌شوازیل‌فاوض 
انجلبر ة على صلح بشروط تفضل کثر ا ما کان الموقف العسكرى برره a:‏ 
شورة المستعمرات الإلجلمزية فى أمريكا > ودع مرکز فرنسا ف سان دومنیج 
والمارتنيك »> وجواديلوب » وغيانا الفرنسية» أملای إرساء سلطاناستع‌ارى 
جديد يعوض فرنسا عن فقد كندا . وقد تبى النابليونان هله السياسة 
ف ۱۸۰۳ و ۱۹۳ . 


وجب أن نضم مقابل هذه الماجزات إحفاقه فى وقف التغلغل الروسى 
فى بولندة وإصراره على قبادة فرنسا وأسبانيا فى أعمال عدائية مجددة مم 
الرة وکات لرن قك سم ا لحرب » فاستمم بذهن مفتوح لأو لئاف الذين 
يعملون على إستباط شوازيل . وقد فن الوزير الأريب الكشرين مجاماته 
إا ا ا E‏ 
ولكنه قوى المنافضات فأحاها: عداوات بنقده الصريح وحديثه المستر . 
وأتاحت معارضته لدوبارى معارضة لا هوادة فما لإعداثه سبلا إلى أذن 
االات . وید ریشیلو - الذی لا یکل ے دو باری » وكان ابن أحيه الدوق 
دجيون بتحرق شوقاً لاحلول عل شوازيل رئساً للحكومة . ونزألت 
الأسرة الالكة الى نكرت نشاط شوازيل ضد الشيوعن إلى استمال اللحليلة 
امز دراة أداة لعؤل الوزير العدم الثقوى . 


وطاب إليه لويس غر مرة أنيتجنب الءرب مع الجلترة ومح دوبارى . 
ولکن شواریل واصل الإئمار على الحرب ندر ( وازدراء الحليلة جهزاً : 
وأحراً استجمعت کل قواها ضده وف ۲۲ ديسمر ۱۷۷١‏ أرسل اللاك 
المغيظ رسالة «قتضبة إلى شوازيل جاء فما « ياابن عى » إن عدم رضالى 


ب 


عن خحدماتك بضطرنی إلى نفيك إلى شائتلوب حيث يتين عليك أن ترحل 
فى ظرف أربع وعشرين ساعة . » وتحدى أكثر الحاشية غبظ اللكبالإعراب 
عن عطفهم على الوزير المقال بعد أن صدمهم هذا الطرد الفجائى لرجل 
آدی لفر نسا حدمات جلیلة.ورکب نہلاء کشر ون إلى شانتلوب لیواسواشوازیل 
ی منفاه . وکان می مرغا لان ضصيعة الدوق كانت غوی قصرا من أبدع 
القصور » وحدائق حاصة من أرحب الحدائق فی فرنسا ؛ م إنه کان یقح 
فی تورین غر بعيد من باريس . هنالك عاش شوازيل حياة الأبمة والأناقة » 
لان دو بارى أفنعت الملك بأن يرسل إليه ٠٠٠,٠٠١‏ جيه فور وتعهداً 
بستين ألفا كل عام . وحزن جاعة الفلاسفة بسقوطه ٠‏ وبكى الطاعون على 
مائدة دولباخ قائلن : « لقد ضاع کل شىء » وقال دیدرو فی وصفهم ام 
غرقوا ی دموعهم 1 
٩‏ - مرد الرلانات 


جاءت بعد شوازيل ١‏ حكومة ثلاثية » كان ديون وزير الحارجية فما 
وریلیه لیکولا دموبو مستشارا » والأبیه جوزیف ماری تريه مراقاً مالاً . 
وأعطی تریه لدوباری کل ماطلېته من مال »› ولکنه فا عدا ذلك خحفض 
امصروفات تفيضا بطولياً . فأرقف اسبلاك الديون » وخفض نسبة الفائدة 
على الديون الحكومية » ووضع الجديد من الضرائب «والفروض ٠»‏ والرسوم 
وضاعف الرسم الحكومى على النقل الداحلل . وبلغت جملة ماوفره 
e ۰۰‏ وأضاف ۰م رو لل اادحل . والواقع أنه نما 
أجل الانميار الالى بتةليسة مؤقتة ولكن الكشرين عانوا من تحاف الحكومة 
ف إيغاء ديونما » وضموا أصوا نم لأصوات السخط الذى ل دا . وما لٹ 
المجز أن عاد إلى التغاقم ہی بلغ ١٠٠ر‏ ٣ر٤‏ جیه ی آلحر سنوات الحکم 
)۱۷۷٤(‏ . وکان‌هذا ادى يبدو ايوم دينا هايا متواضعا لأمة تتمتع بالاستقر ١‏ 
المالى مررا إضافبا لقلق أولثاك ااذين أقرضوا الحكومة مالا » والأين سمه | 
الآن » بعداء أل الصيحات المتصاءدة بطلب التغير . 


وكائت أزمة الذروة فى العقد الأ“ تک ونی الاق ا و 
ار ہں ےی اوی کار ی 


ا 


كفاح وزراله للحفاظ على ساطة الك المطلفة ضد ترد الرلانات . وهذه 
الر انات ر ما رأينا ) لم تكن هيئات ليابية أو تشريعية كال لمان الر بطافى 
بل ےُ رفا قضائيه تقوم بعمل غا م الاستئناف بى ثلاث عشر ة مدينة فرنسية. 
زد على ذلك أنما إدعت - كا إدعى البر لان الإنجلزى ضد تشارلز الأول 

. . ٻأنما تدافم عن ١‏ القانون الأساسى » أو التقاليد المقررة لأقاليمهم ضد 
الاستبدادية الملكية » وإذ كان الوصى فليب دورليان قد أ کد حقهم ف 
١‏ الاعتراض » أو الأحتجاج على المراسم الملكية أو الوزارية › فإلهم تقدموا 
حطوة أحری فطالوا بألا بصبح أى مرسوم من هذه المراسے قائونا مالم 
پوافقوا عليه ویسجلوه 


ولو كانت هذه البر انات قد إنتيخما الشعب » أو إنتخبما أقلية متعلمة 
مالكة ( کا فى برا ) لكان مکنا أن تكون إداة أنتقال إلى الديقر اطية» 
ولقد كانت إلى حد ما رقيبا ععيا على الحكومه المركزيه . ومن م فان 
الشعب بصفة عامة أيدها ى كفاحها ضد اللك . على آنا كانت من أشد 
القوى عافظة فى فرنسا » لأن أعضاءها كلهم تقريباً كانوا من أثرياء 
امحامين , وأصبح ھؤلاء احامون ٠»‏ بوصفهم « نبلاء الرداء » منغلشن 
بانغلاف نبلاء السيف ٠‏ «وقرر الر لمان تلو البر لمان المناصب الحديدة 
انى تحمل البالة . . . . على الأسر النبيلة فعلا "* » . ركان بر لان باريس 
أکرها غلوا ف الحافظة > وپاری الاکلروس ف is‏ حرية الفكر 
أو النشر ؛ وحرم كتب جماعة الفلاسفه بل احرقها أحيانا . وكان 
قد إنحاز إلى الجانسنية الى إدحلت لاهوتا كلفنيا فى الكنيسة الكائوليكية . 
وقد لاحظ فولتران برلان تولوز الجائسى عذب وقتل جان كالاس › 
و إن پر لان باريس صدق على إعدام لابار »> فى حن نقضت وزارة شوازيل 


الحکم عل کالاس وحمت الموسوعين ۰ 


وزاد کرستوف دبومول + رئ يس أساقفة باريس » الصراع حدة بین 
اسلحانسنين والكاثوايلك التقليدين إذ أصدر أمره إلى الكهنه اللحاضعين له 
بألا يناو لوا القر بان إلا للأشخاص الذين إعنر فوا على يدكاهن ضر جانسى , 


E E 


بر لان باريس الكهنة من إطاعة هذا الأمر مؤيدامن أكثربة الشعب› 
وام رئيس الأساقفه أنه ر إنشقاقا فى الكئسة > وأستولى على بعض 
آمل که غر الكسية . وأعتر مجلس الدولة اللكى هذا الإجراء مصادره 
غر قانونيه » وأمر الر لمان ا ات م انات الدينية . فأى » لا بل 
وح « اعم اضصات کر ی ٤ ( ١‏ ماو ۱۷۵۴۳ ) کائت إلى حد ما إرهاما 
بالشورة : فد قال الأعضاء آم بعلنون ولاءم لالملك ولكن ١‏ إذا كانت 
الرعية ثدين بالطاعة للملوك ء فإن هؤلاء بدينون بالطاعة للقو این ٩‏ : 
والمعبى الذى تضصنه هذا القول هو أن الر لمان بوصفه حارسا للقانون 
ومفسرا له » سيقوم بوظبفة المحكه ا رى الملك . وی ٩‏ مابو 
أصدر مجلس الدولة أوامر ملكية عنوقة بنفى معظم أعضاء بر لان 
باريس من العاصمة . وهہت برلانات لأقالم وأهل باريس لمناصرة 
المنفيين . ولاحظ المركيز دارجلسون فى ديسمر أن « الباريسيين فى حالة 
إنعال مکظو م Cod‏ و فر الشوارع وسحمابة 
ببت رئيس الأساقفه شيا من فتنة شعبية . وى مارس ٠۷١١‏ كتب 
دارجنسون يقول ١‏ كل الاستعدادات تجرى لحرب أهاية" » . ووضم 
الكر دينال دلاروشفوكوحلا وسطا ينقد ماء الوجوه ؛ فطلبت المحكوءة إلى 
المنفيين أن يعودوا ( ۷ سبتمير ) + ولكنما أءرت الزلان والأكايروس 
أن پکفا عن النزاع , ولكن اا الأمر “ o‏ رئدس أساقفة 
باريس حملته على الانسنية ٠‏ وواصاها بعنف حمل لويس على نفيه إلى 
کونفلانس ( ۳ دیسمر ) : وأعلن الر لان أن المرسوم البابوى الصادر شد 
الحانسنین لاس قارا من فون اغا واي لكي تاها 
a O N Oe AS‏ 
( ۱۳ دیسر ۱۷۵۹ ) نظراً لحاجما إلى سلفة من الأكلروس تعيما على 
حوض حرب السنن السبع . 


وأدار الحدل العنف رژرسا کشر ه , ففی ٥‏ پنایر ۱۷۵۷ هاجم روبر 
ب فرنسوا داميان الك فى أحد شوارع فرساى ؛ وطعنه مطراة كره » 


~~ ۳ — 


عم لزم مكانه يأةظر القبض عليه . وقال لويس لحراسه المهملن « حفظوا عليه 
ولکن لا يؤذه أحد"“ » . واتضح أن اجرح غر ذى بال » وقال المهاجم 
« م یکن ف نى قتل الك » ولو شت لفتلته . إنما فعلت ما فعلت 
امس الله قلب المللك ويؤثر فيه ليعيد الأمور إلى سر تما الأولى"" » . وف 
رسالة أرسلها من سجنه إلى الما أعاد القرل بأن ر« رئيس أساقغة 
باريس هو سبب كل هذه الضجه حول الأسرار الممدسة » لانه أمسكها عن 
یرید تناو ها" » , وقال انه قد آثاره ما سمعه ف الرلان من حطب » 
ولوائى لم إدحل قط دارا للعداله .... لماوصلت إلى هذا المكان 
قط" . وقد هاجته هذه الحطب هياجا حمله على أن يرسل ى طلب 
طبيب ليتتصده » ولکن لم اتی طبیب . وو آنه قصد ( کا قال ) ا ماجم 
الملاف"“ . وحاككمته غرفة الرلان الكرى »> وأدانته > وحكت عليه ء 
NOS UES N ege EAE‏ 
اانعذيب الى نص علما القانون عقابا لقتلة الوك : فزق مه بجاشات 
N E TEE‏ 
( ۲۸ مارس ٠۷١۷‏ ) . ودفعت نبيلات الساء المال نظر مکیهن 
مص ممشاهدة هذه العملية من مواق مواتة ا فاعرب عن اشمبزازه 
من ضروب التعدب هذه وأرسل المعاشات للأسرة المنفية . 


وأسفر العدوان عن بعض العطف على الك » فشارك الود 
والر وتستنت فى الصلاة من أجل سرعة شفاثه » ولكن حين عل الناس 
ان اجرح م یکنا کر من رشکة دبوس» ۳ عبار ة وتر ) (piqure d'épingle‏ 
ار تد تیار التأبرد الشعى إل زأسحة اہر لان وبداً الاس بتنافسول ف مو صو ع 
الحكومة النيابية وھا رما باها هن الملكة المطاقة . کیت دار جسول بقول 
rl J‏ برو ٤‏ هله ار انات عااحا و صاب الى بعازول مسا EOE‏ 
أن الور تضطرم تحت الرماد » . وی یونیو ۱۷۹۳ عاد برلان باريس 
يۇکد آن « مراجعه الر لان لاقوانين هى أحد القوانین الى لا عكن انا كها 
دون اناك لذلك القانون الذى أوجد الملوك نفس ٩‏ . وەضى برلان 
تواوز شوطا أبعد » فأعلن أن القانون يقتضى «رضاء الأمة الر الطليق ") 


ت 0 د 


ولکنه عى بلفظ « الأمة » فى الر انات . وی ۲۳ بوليو ۱۷١۳‏ قدت هيئة 
قضائيه هاءة تدعى محكة المعوقات يرآسها مالزيرب الشجاع الأمن إلى 
للك تقريرا عن فقر الشعب وعن اأعجز والفساد ف إدارة مالية الدولة ٠‏ 
ورجته الميئة « أن يصغى لاشعب نفسه عن طريق مندوبيه ف اجماع خلس 
طبقات المملكة"“ » , وهاه أول مطالبة صرعة مجاس الشعب الدى ل 
يدع مذ ۱٦1٤‏ . 


وف الصراع الحطر الذى مخض عن طبر د السو عيين من فرسا 
۱۷٦4 (‏ )" . لذ بر لمان باريس موقف المجوم وفرض رأيه على المللك . 
وف يولیو ولوفمر أرسل بر لان رين . وهو دار القضاء العالى بر تى » 
إلى لويس اعبراضات شديدة اللهجة على الفرائب الى فرضا الدرفق 
دجبون الدی کان آئدذ حا كا على الإقلم . فلا لم يتلق جوابا بر ضيه أوقف 
جلساته » واستقال مءظم اأعضاله ( مایو ۱۷۹۵ ) » ونشر نائبه العام ۽ 
لوی رینیه دلاشالوتيه : هجوما على الحكومة المركزيه فقبض عليه وعلى 
ابنه وثلائة مستشارين وأتموا بالتحريض على الفتنة . وأمر المملك بر لان رين 
مجاهم . فرفض : وأيدت الرفض جميم برلانات فرندا بظاهر ها 
فی ذلك الرآی العام . وی ۳ ارس ۱۷۹٦‏ طهر لویس أمام بر لمان باریس 
وحلره من الإغضاء عن الفتنه . وأعلن تصميده على الحكم مامكا 
مطاق السلطان , 


١ف‏ شخصي وحدى تستقر سلطة اأسيادة . ولى وحدى اسلطة 
تشريبية غبر مشروطة ولا جزاه . وکل النظام الام باق می . وشمي 
واا وأسحل وحقوق الأمة ومس ادها ( الأمة الى جر ابعص عل 
جعلپا هيه فصا عن الک ٠‏ ھی بالةرورة ماده e‏ حةوف 
ومصالی » مسثقره ی بدی دون ری" » . 


وأضاف أن الإمان الى أقسمها لم يمسمها للأمة ؛ كا أكد الر لان ء 
بل لله وحده . وواصل پرلان باریس دفاعه عن پر لاك رین ١‏ ولکله ی 
١‏ مارس قبل النطربة التالبة رسيا . بإعتبارها ١‏ مبادىء أساسية 


ك 00 .ك 


لا ناص مہا » وهی ١‏ أن السيادة لاملا وحده » ولا سأل إلا مام الله .. 
وااسلطة التشريعية مستقره كلها فى شخص اللاك" » . وحث شوازيل 
وغبره للك على بذل تنازلات متجاوربة فأفرج عن لاشالویته وزملاثه 
ا اسىجونىن ٠‏ ولكمم نفوا إلى سانت قرب لاروشيل . ودعى ديون 
من پریتی ٠‏ وآنضے إلى اعداء شوازیل . واستآنف برلان رین جلساته 
( یولیو ۱۷٦۹‏ ) 


ودلحل فولتير الصراع باصداره « تاريخ بر لان باریس بقل الأبیه بج » 
عام 4 . وقد أنكر أنه مؤلف الكتاب » وكتب حخحطابا ينقده لأنه آية 
فى الأغلاط والسخف > وجرعة صد الل ۹4 ا . ومع ذلاف فالکتاب 
بقلمه . ومم أنه کتبه على عجل فقد دل على ما ذل فيه من محث تار خی 
لا سهان به . غير أن التزاهة تعوزه » فهو أنهام طويل للر لان باعتباره 
مؤسسة رجعية قاومت بى كل مناسبة التدابعر التقدميه - كانشاء الأكادعية 
افرنسية ١‏ والتطعم ضد الحدرى » والأدارة الحرة القضاء . وأنم 
فولتمر البر لانات بالنشريع الطبى » واللحرافة »> والتعصب الدينى . فلقد 
أدازت أقدم الطابعن فی فرنسا : وهللت للحة يوم القدیس پرتلميو ء 
وحكمت حرق المرشال دانكر كا حرق الساحرات . وقال فولتر آنا 
إلشئت لوظائف قضائيه حته > وليس ها سلطة التشريعم » ولو إت 
هذه السلطة لأحلت مل أوتفراطية الملك أو ليجاركية امحامين الأغنياء 
[ فة ك أا رقارة شعبيه . وكکان فو لتر قد کتب م المد كرة 
المسمبة حلال سطوة شوازيل الذى شجعت ميوله اللبرالية الأعتقاد بأن التقدم 
میسور اشد ما یکون سرا على ید وزير مار ف ظسل ٠ك‏ مستنر : 
أا ما دیدرو فلم يوافق فولتر وقال أن البر انات مهما كانت رجعية لز عة 
فال مطالہا محسق الأشراف عل الاشريع ضبابط مرغوب فبه على 


الاستيداد الملكى )44( 


وجاءت عودة دجون إلى باريس بأزهة جديدة . فقد اتهم بر لان رين 
الدوف بار تکاب عل حظور ؛ وإدعن لیا کة بر نان باریس له على هذه 


ر 


المم. ٠‏ لما و صح أن سب کر باه مذذب أت مادام دوباری 
1 الملاف لاحل . وآندها ی ذلاک المستشار موب > و۲۷ بولیو ۱۷۷۰ 
أعلن لويس أن الحاساث تفشى أسرارا للدواة . وعلى ذلا جب اما ها 

م ألغى شكاوى الفريقن التبادلة » وأعلن براءة كل . بن دجون ولاشالوتيه › 
وأمر جمبيع أطراف الزاع بالكف عن اثارة الشعور العام . وتحدى الر لان 
هذه الأو امر باعتبارھ' تدخلا تعسفیا شی سیر العدالة المشروع » وأعلن ان 
الشہادة ضرت ضررا بلیعا بشرف ديون ۰ وأومى بوقنه عن مار سة 
جميم وظائفه بصفته نبيلا حى تثبت براءته بالطربفة التائونية الواجبة. 
وف ٦‏ سپشمر أصدر الر لمان قرارا فاةءه كان فيه اخحتبار بقوة الك : 


و أن تعدد أعال ساملة مطلقة ارس فی کل مکان ضد روح ونەں 
القوانن الأ سبسرة للملكية هو برهاك دامغ : عل أن هناك ية مبحتة لخر 
شكل الحكومة > ولاحلال الأعال الشاذة ا اعسفية سحل اطا 
القوانين المتعادل على الدوام' » 


3 أجل البر لمان جلساته حی ۳ سەر , 


واستغل موبو هذه الأهاة ليعد دفاعا متصابا عن الساطة الليكية . فى 
۷ نومير أصد ر بتوقيم الماك ۾ رسوما سي خق الاعراض ولکنه حر 
آی رفەں ارسوم . جدد بعك سماع الاعراضات .ورد الر لان ان ا 
من اللك أن يسلم مشبرى المرش الأشرار لانتقام لفوائىن( . وفی ۷ 
ديسمبر دعا لويس المر لان إلى فرساى ٠‏ وفى جلسة رسمية | ( سريرالعدالة) 
أمر الأعضاء بأن و على مرسوم ۲۷ نوفر ويسجاوه . فلما عاد 
القضاة إلى باريس قرروا الكف عن أداء جيم وظائف الر لان حى 
پسحب مرسوم نوهار . وأمرهم لويس باستئناف جاساېم . فتجاهلوا 
الأمر . وحاول شوازيل إقرار السلام فى ربوع الوطن للحوض حرب انجح 
حارجه . فأقاله ویس »۰ وهيمن موو الآ على مجلس الدولة ٻيا راحت 
دوباری تحوم حول اللك » وأرته لوحة فانديك الى رسمها لنثارار 
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الأول ماف اجره ¢ وحذرته من مر ار ه۵ فائاة ) إن بر لان يبا 
سضر ب اه VP‏ ( 


ونی ۳ يئاير ۱۷۷١‏ أمر لويس ثانية بقبول مرسوم نور . ورد البر لان 
بأ المرسوم يننهاك قوانين فرنسا الأساسية . وفى ۲١‏ بناير فما بن الساعة 
a‏ سام جنود اللاف المساحون لكل ا 
ملكية بره بن‌الطاءة أو الى من باريس , وأكدت الكرة الساحقة 
حم لمك » ولکمم ظلوا على عنادهم . وعليه فى اليومين التاليين 
نی ۱۹١‏ عضرا فی برلان بايس إلى أغاء شى فى فرنسا . وهتف الشعب 
م 0 بار حون قصر العدالة . 

ولحرك الآن «وبو ليحل منظمة قضائية جديدة محل الر لانات . فأنشاً 
ف باريس مرسوم ملكى عة عايا تثألف من بلس الدولة وبعض الفقهاء 
الليئين 4 وأنٹا نی آر اس > وپلوا » وشالون ؛ وکاہر مون - فران»ولیون 
و > « مجالس علیا » کون عا ک استشناف لاقام . وأصلحت يحض 
اماس القضصائية » وأوقف ر حع الوظائف » وتقرر أن بکون تقاض من الآن 
باحان . وهال فو لتر الإصلام > وتلبأ نى نمور « إنى واثق نمام الثقة أن 
مشار من ضرا كام 6 وان لفحت مب هاا الاتضارء ' : 
ولكن الشعب لم يستطم أنبتقبل لى رضى هدم مؤسسةعريقة القدم كالر لانات 
فا من شىء یکر ااناس من إدانته ويعمق حم له كال ماضى . واحتقرت 
الماهر احا ك الحديدة لأنما أدوات إضافبة تستعين ما الأوتقراطيه الملكية . 
وحزن ديدرو على بماية الر انات وإن لم يكن مخدوعا فما »> فقال إن ذلا 
و حاتمة الحكر الدستورى . . فى لحظة واحدة قفرا من الحالة الملكية إلىأشد 
0 وار اع ا ن ا 2 

بعض أعضاء الأسرة المااكة » عن عدم موافةنيم على الحاولة الى يذها موبو 

لاستیدال الر انات .و يشب بن الشعب هياج واضصح »> ولکن کات 
الحرية ‏ والقواذن > والشرعية ٠‏ الى ترددت كفرا فى الرلان ورا 
أحذت تتداو ها الالسن . واصطبغت افجائيات ال الماك الفاستق بع ' مر 
جدید من اراة والمرارة > ودعت الملصقات الدوق أورليان لترع اللورة . 
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وتورطت الر مائات كارهة تقريبا » وبرغم تزعما الحافظة» لى حمر 5 من 
الأفكار الثوررة 0 وکا متا رو سر ْ وشيوعية موريللى» ومقرحات ماب 
والاجياعات السرية لحماعة الماسون الأحرار »› وفضح الموسوعة لامفاسد 
المتفشية ف الحكومة والكئسة » وسيل النشرات المتدولة فى أرجاء اأعاصمة 
والأقالم ‏ كلها كانت تعارض معارضة عليفة دعوى السلطة المطلقة والحق 
الإفى اأى يدعماملك امل عر رید. و هکلا أحذاار أیالعام M.Tout le monde)‏ ( 
بتحرك بوصفه قوة ى التاريخ . 

كان أثقل النقد إلى عام ٠۷٠١‏ بقع على الكئيسة » ولكنه بعد ذلك راج 
يقم بازدياد على الدولة بعد أن حفزه حظر الموسوعة . كتب هوراس ولبول 
من باریس فی أکتوپر ۱۷۹١‏ : 

› لم يعد للضحك سوق هنا .. باللقوم الطيبين »إنوقتهم لايتسم للضصحك‎ ١ 
فوا جېم الأول هو هدم الله واللاف ويشارك الر جال والساء 1 والعظاء‎ 
واحقراء هلا المدم من كل قلومم .. أتعل من هم «الفلاسفة» أو ما مدلول‎ 
اللفظ هنا؟ أولا هو يشمل كل إنسان» انيا يعى الرجال اللين ہدفالكثرون‎ 
مم » بعد أن أقسموا على حوض اللحرب على الملكية » إلى هدم الدين كله‎ 
. وأكثر من هؤلاء إلى القضاء على سلطة اللاك ب"‎ 

وی هذا اکم مغالاة ٻالطبع ؛ فعظ جاعة الملااسفة ر( باستنا ء ددرو 
على الألحص ) كانوا أنصارا للملكية يتجنبون الثورة . هاجموا النبلاء وكل 
الامتيازات الوراثية ؛ وانتقدوا عشرات المفاسد وطالبوا بإصلاحها ؛ ولكهم 
كانوا بر تعدون فرقآمنفكر ة إعطاء السلطة كلها للشعب" . ومع ذلك كتب 
جرم ی « رسائله ۲ ی نایر ۱۷۹۸ قول : 

إن السأم العام من المسحية › الذى يتضح ف جيم الأرجاء ۾ لاسا 
فى الدول الكاثوليكية ؛ والقلق الذى .بيج عقول الناس بشكل غامض ويدفعهم 
إلى مهاجمة المفاسد الدينية والسياسية ‏ كل هذا ظاهرة یتسم ہا قرننا » 
3 اسم القرن السادس عشر ردح الإصلاح > وهو بنذر بثورة داش 
لامر ملا ۽ , 1 


کن 0۹ ت 


١‏ - رحيل الللف 


بوت لوپ اللعامس عشر کا م يؤت من قبلة لويس رابع عشر » 
فن الموت لى الوقت المناسب . لقد كان علما بأن فرنسا تبر قب زواله »ولكنه 
يط التفكر ف الموت . كتب السفر الفساوى ر أن اللاك يبدى الملاحظات 
بين ان والن عن سنه »و ته والحساب العسر الذى لابد أن يدمه يو ما .ما 
للخالق الأعظ ٠٠١‏ . وقد بتأثر لويس تأثرا عاہراً باعتکاف ابنته لویز - 
ماری ئی دیر کرملی تکفر ا عن ذنوب ابا فیا زعموا؛ وقیل إا کانت تدعا 
أرض الحجرات وتغسل اللابس . فلا ذهب لزيار ما وحته على عيشته 
وتوسلت إلبه أن یطرد دی باری ویز وج الأمرة دلامبال ويلح مافسد پینه 


وبين الله . 


وقد مات عدة أضدقاء له فى أخحريات عهده > وقع اثنان مم 
صريعين تحت قدميه بوط فى القلب" . ومح ذلك بدا أنه جد لذة رهيبة 
فى تذ كر الشيوخ من حاشيته بقرب موتهم . قال مرة لأحد قواده . 
« انلك تشیخ يا سوفريه » فأين تريد أن تدفن ؟ » فأجاب سوفريه « عند 
قدعى جلالتك يا مولاى » . وقيل أن هذا الجواب ١‏ جعل الملك واجماكشر 
النفكىر » . وقالت مدام دۋوسيه أنه ,م ملق ا 
کتثارا غ۱١‏ 1 


وكان موت الللك انتقاما طال انتظاره » انتقمه على غر عمد جس 
الساء الذی هام په وحط من کرامته › فحن م تکف حى دوباری لأشباع 
شہوته › جاء إلى فراشه بفتاہ بباغ من حداٹہا انا م تکد تلغ سن الزواج . 
وکانت تحمل جرائم الحدرى »› فبنقلت عدواه إلى الللك . وی ۲۹ ابريل 
4 بدأ هذا امرض ماجمه . وأصرت بناته الثلاث على ملازمته وتمريضه 
مح اہن م پسبق من التحصمن ضبد الجدرى ( وقد أصين با ]ررض جچميعهن 
ولکنہن شفین ) وکن ینرکنه نی الیل فتحل دوباری علهن . غير أن الماك 
رفيا برقن حن زغب ى تناول. الأسرار المقدسة ى مابر قائلا : 
« أعل ال ا رنف مرضا حرا . أن فضيحة متز جب ألا تقكرر . 


د 


أن أدين بنفسى لله واشعى . وإذن جب أن نفترق . فاذهى إلى قصر 
الدوف دجيون اأریى ی روبیل وانتظاری أوامر جحلردة : وصدقیی ا 
سأظل على الدوام أحنفظ لك بشعور الحبة العميقة"'' . 


وف ۷ مايو صرح انلك ف حەل رسمی مام اللسلاط رازه نادم ع 
مافرط منه من فضائح مام رعایاه » و لکنه أصر على آنه لایدین یمز حاده 
عن سلوکه إل لله وی ۱۱۳(۵ 1 وأخراً رحب بالموث . فقال لاا يته م اشعر 
ی حبای مثل هذه السعادة ١۱١‏ . ولفظ اسه ی ٠۰١‏ مایو ۱۷۷٤‏ وهو 
ىال ابعة والستين » بعد أن کم سمة ولحمسين عاما . وحمل جمانه الذى 
لوث اواء على عجل إل المدافن الملكية فى سان دنيس دون أمة وسط 
e‏ الحميع الذى اصطف على الطريق . واغتبطت فرنسا مرة أحرى عوت 
ملکھا کا اغتبطت من قبل عام ۱۷۱١‏ . 


4 ۶ ْ اا 
| س الفضيلة والكياسة 


قول قالىر ا ول بعر ف نة العش من إعش حوالی سیه ¥۸5 " 
بالطبح شر بط أن يکون م آرناء الطةات العلا وأن کون محر دآ 
ن آی مول لض لة ۰ 


وتعريف الفضيلة صعب » فكل عصر يكيف تعريفه وفق علبعه 
وآلامه . وقد ظل الفرنسيون القرون الطوال عففون من وطأة الاقتصار 
على الزوجة الواحدة بالزنا » كها خفف مما آمريكا ايوم بالطلاق . رالرأى 
الغالى ر الفر تسى ) مد ااز نا المعتدل أقل إضرار؟ بالأسرة ‏ أو بالأبناء على 
الأقل من الطلاق عل اة حال ازدهر اازنا فى فرنسة القرن اللامن عشر أ 
وكان اناس يغضون عنه عموما . وآية ذلك أن ديدرو حن أراد فى موسوعته 
أن يمر ق بين «الار تباط » و« الع لق ) ضرب حذاالثال i‏ أن الرجل در بم 
بز وجتد » واکئه بتعلق لله . ۳ » ويقول معاصر لذلا اليل و ان نحمسة 
عشر ايلا ٠ن‏ بن الشرين الذين تراهم فی اللاط او لا 
بر وجوهن ۳ . وكان الظفر عايلة أمرا لاغى عنه لام ركز الاجاعى كحيازة 
NT TT TE REE‏ 
بوشيه ئى صورة وردية » وخا عليه فراجونار لأناقة والرشاقة ‏ أما 
بوفون فقال فى صراحة وحشية و« لیس ى الحب شىء طيب إلاالسد “) . 


¥ ور دت له اللا حطة الشهر ة ف J)‏ »وسو عه الأقوال المأثوة (f‏ لعب هپا لب دو بر په 
( باریس ۱۹۰۹4 ) ۰ ۱ ۰ ٦۳۵‏ ۰ تقلا ءن ١‏ کرات لتاریخ جصری » بقل ذر . جیز ر 
( باریس ۱۸۸ “1۸۳ ) ٦ ۰ ۱ ٩‏ . () 
(م ١١‏ ¬ قصة اللفارة ج ۳۹ ) 
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على أن الحب الأنبل كان بظهر هنا وناك ۔ حى فی «کریبیون » 
ا > وھن سحما عة الفلسفة حجرو هافقیوس عل ايام برو جه 4 
وظل دالامير وفيا حول دليسبيناس طوال تنويعات لا الذى أمتعها . 
وقد اضصطاح حجان حال روسو ف هذا ایل باصاا ج لحلاف بلعو 
ليه رجل واحد . وهل نشید کذلاف بفضل روایات صموئیل رتشردسن ؟ 
ولت بعض الساء بالفضيلة على سييل ashi el‏ » ولکن 
بعضہن تقبلن فی عرفان دعوة بعت من مرقدها » دعوة العفة قبل اأرواج ٠‏ 
.والوفاء عله . متلق هن من موان استیخد اهن »عا پر اکل زیر سرام ا 
عل اة حال م يعد الافتصار عي الز وة الواحدة شارة جل حاملها , 
فد | كلشف الفاسمون ٥ن‏ سحل رل بعك أن تز و جوا مپاهج قا که ف ا اة 
الأسرية » وأنه حر لارجل أن يسر N ET‏ 
سحړاته بعبٹ بسطح التعسسدد والتنوع 1 واستفرت لسو ۵ کشر ات بدأت 
ہین أطفاهن نی قبل ان ن ع ذلا روسو »> وکشرا ما کان 
هؤلاء الأطفال يردون هذا الصنيع n‏ أن ترعرعوا فى ظل شبة 
زو جه مثالية بعد شباما المعغامر ب ار وجپا وھی ری ر وسو 
ا ا ا ف ات الکونت دموریا ( ۱۷۸۱ ) په أن حدم 
لوس الخامس عشر والسادس عشر وعانی آلام الي الطويل فا بن فر نی 
O TEST‏ , انفقا معا حمسن عاما دون أن يفترقا 
وما واسسداء (۷) ون سم الكر سلا س والمۇ لفان قد ٹکلما کر ادا 
عن السباء اللا أفلحن ف دخحول التاريخ رفصل حنمن بء هود الزواج : 
ولا سرع إلا القليل جدا عن ولك النسوة اللالى امتلعن عن اللحادة کی 
ولو حانهن رجاهن , مثال ذلك أن الانسة کروزا . الی خطبت وهی ف 
الثانية عشرة لارجل الذى أصبح فا بعد الدوق دشوازيل . احتملت فى 
صر هیامه بأخته الطموح » ورافقته اق منفاه : فآشاد بقداساپا حى 
ولبول « المرقم » . ولم تفر عة الدوقة درشليو لزوجها طول حياناته 
الزوجة » وكانت شاكرة لأن القدر سمح ها بأن تموث بن ذراعيه“ » . 


— ۳ 


وظلت الامحرافات ٠‏ والمطبرعات الفاجرة ١‏ والبغاء على ما عهدنا . كان 
القانون الفر نى ينص على الإعدام عتابا للواط » وحدث فعلا أن لوطين احرقا 
فی ميدان جريف عام ۱۷٠١‏ . ولكن القانون كان عادة يتجاهل اللواط 
الاختيارى بين البالغمن ‏ . وكانت الأخلاق الاقتصادية على حاها اليوم » 
وليلاحظ القارىء الفقرة الواردة ی کتاب روسو « ميل ' . ( ٠۷١۲‏ ) 
عن غش الطعام واللحمور . وكانت الأخلاق السياسية على حاها اأبوم : 
كان هناك الكشرون من خدام الشعب الخلصين ( مالزيرب »› وطورجو ؛ 
وکر ) > ولکن کثرون أيض | من وصلوا إلى ماصم بالمال 
ا E‏ 
وعاش كثر من النبلاء العاطلمن عيشة اللرف على دماء فلاحهم » وأكن 
بر الحكومة والأفراد بالناس كان كشثرا . 


وکان فرنسیو القرن اللامن عشر فی جملمہم شعبا لطيفا رغم ناموس من 
الاخلاق الجنسية أنملك المعاير المسيحية بصراحة . فانظر كم من النامس خفوا 
لنجدة روسو وتعزيته رغم صعوبة إدخال الجة على نفسه ؛ وكشرا ٠ا‏ كان 
هؤلاء القوم الكرام ينتمون إلى الطبقة الاستقراطية الى سما . وكانت الشہامة 
قد اضمحلت ى علافة الرجل بالساء » ولكما ظلت حية ى معاملة الضباط 
افر نسین لأسری الحرب الذين من طبقم . كةب “موليت اللحصم اللزق فى 
رحلة له بفرنسا عام ۱۷۹١‏ بقول : « ألى أحص الضباط الفرنسين بالأحرام 
لشہاء. e‏ وبسالم : لاسما لاروح الإنسانيه السمحة ال ی یعاملون ہا 
اعداء م ۰ ہی و سط أھ ل الحرب ۲ . وقد صور جويا قسو ة العنو د 
الفر سيين عل العامة الأسبان ف حروب ناہليیون > ولکنه کان فى أغلب 
الظن «بالة! , وما من شك نى أن الفرنسين كانوا يستطيعون أن يكونوا غابة 
e‏ . رما لالم تعلموا الفسوة من الحرب وقائون العقوبات . انوا 

ك ابن عیلول المشا جرت على وما بفعل طللاب الكايات الذين امو 
اخضومهم بالمش » والمشاغبات ى الشوازع بديلا عن الإنتخابات . فم 
ا اوور پندفعون إل الحر أو ا وی . 
وفهم شوفينية ( غلو 4 ی او طبه ) لا ستطيعون أن رفقهوا م کان 


a 


ابشر من الحمجية حيث يتحدثرن بلغة' غير الفرنسية . وقد أبت مدام دنيس 
أن تتعلل الكلمه الإنجلىزية « از » م لا یستطیعون کاھم آن ولوا 
pain‏ ؟ ‏ ولعلهم أحبوا تجد وطايم أكثر ا ا . وا 
فلیل سیمو تون بالألوف المؤلفة وهم متفون ١‏ عى الأمراطور 0 


وقد بز الفرنسيون بالطبج غر من الشعوب لى آداب الوك . يح 
إن تقاايد الأدب انى أرسيت فى عهد لويس اارابع عشر لوجا النفاق . 
. والكابية »> والسطحية > وکا ظلت ى جوهرها حة . وا على 
الحياة بين الطبقات المتعلمة كياسة لا قدرة لأى مجتمح أن يضارعها اليوم . 
قال کازانوفا « إن ف افر نسين أدبا جا وتلطفا شرا نجذب ا المرء التو ) 
.و لکله ضاف آنه ۸ پستطم وط ان ر سی شق ۱ : 


وقد تفرقوا على رفن الشعوب ف النظافة : فأ بحت ف المرأة 
الفر نسية إحدى الفضائل الأساسيه الى تاره ما ی الموٽ . وكان من خسن 
"الأدب نظافة ا ليس وأناقته . وكان رجال الحاشية ونساؤها مخرجون أحياذا 
عل أصول الدوق الام بالاسراف فى اللباس الفاحر أو الغلو ى تصفيف 
شعو رهم . وأرسل الرجال شعورم ف ضفار » وهى عادة اسمجما 
المرشال دسا كس لحطرها فى الرب لاما #كن العدو من صاحب الشعر ؛ 
تم يبدرون الشعر بنفس العناية الى a aS‏ 
الأساءف رفح شعو رهن حى خحشن الرقص عافة أن يلتقطن النار من الريات . 
ود قدر زاثر فرنسی أن ذقن إحدى السيدات الفرنسيات .بقع تماما ف 
منقص المسافة بين قده ما وقمة شعرها(* . وج الحلاقون الأموال 
الطاثده بكار ة تخیر وتات الشعر . ولم تمتد النظافة إلى شعر المرأة »> لأن 
تصفيفه كان يستغرق الساعات . واحنفظت جميع النساء ‏ إلا أشدهن 
غلوا ى التمرج - بنفس التسرعة أيام' دون أن مسا مشط , وحمات 
بعض السیدات مکاشط من العا ( أو الفضبة 0 اذهب . حککن 
ا روسن ف رشاقة ساحرة , 

وكان ما كياج ااوجه ندا تعقيده اليوم . كتب ليويولد موتسارت إلى 


0 س 


زوج٣ءن‌باریس‏ ف ۱۷۹۳ قول . « تسآلن هل النساء الباریسیات جميلات . 
ولكن كيف السبيل إلى معرفة هذا إذا كن مزوقاٽ كعرائس نورهيرج › 
تمسو خحات هذه الحيلة المنفرة مسخا تمجز معه عينا الألمانى السادح عن 
التعر ف عل اء رأة ذاٿ حال طہیعی اذا aT,‏ (( وکان أانسأء حملن 
مساستی الزيذء معهن ١‏ وجمان بشرمن من جاديد علانية فى غر حياء 
ا ايوم : وقل حمر ت مدام دمو نا کو و جھھا قبل أن ٿر کي مقطم 
لياو تن راطا وا ت لرن عل وتر و می > ا 
زماننا . ما ثباب الساء فكانث مر جا مقحديا من الاغراءات والمعوقات : فيه 
فدات لحور الواطثة 4 والصدارات ار م ي والحراهر الى حطف 
الأبصار ١‏ والتنانر الكبر ة الفضفاضة . والأحذية اامالية الكعوب المصنوعة 
عادة ٥ن‏ التيل ا اردر : والتقد پر فول وروسو و غر ما ابس المشداٿ » 

ولكا طلت ضربة لازب حى أطاحت ما الأررة . 


وکان تنو ع. ال اة الاجماعية ومر حها من مفاتن باریس . فکانت مماهی 
بروکوب . ولا رانس . وجرادو .۰ تستقبل رجال الفكر والاوار » 
ولأا هن ارال الان عن ايى ج اة الاضات ع 
الرجال . أما بجوم الأدب . والموسيقى . والفن . فانرا يسطعون فى 
الصالونات . وأهج أقطاب النبالة أو الروة فرساى وباريس بالآدب 
والاستبالآت والمراقص . وكانت الغنون بين عايه القوم تشتمل على الأ كل 
والحدیث . فکان‌المطبخ الفرنسی مثار حسد آوربا . وكان الحديث الفر نی 
الل كى الظريف قد بلغ الآن من الصةل ٠باغا‏ أستبزف فيه كل المواضيع . 
فقام الضجر على الإشراق > واضمحل فن الحديث ف النصف الاف من 
القرن الثامن عشر ؛ فرفعت الحطابة من حرارته فوق ما بنيغى » وسہق 
المكلمون السامءمن . وأبتذلت النكتة الذكية نتيجة إسرافها ولدغاما 
المسرة . وقد ذكر فولتر - الذى كان هو ذاته قادرا على اللدغ ‏ 
باریس أن النکته إذا ا كانت الفجاجة بعا" » وذهب 
لا شالوتيه إلى أن ١‏ الولع بالتظرف . . . أقصى العلل والاتافه الصحيحة 
عن الدالونات“' » . 


e Po 


وكان الاس يتمشون الموينا فى الحدائق العامة ... اى لقيت النظافه 

والنشذيب وحفلت بالماڈل ‏ أو يتبعون أطفام أو کلاہم . والفتیان 
تشون المرحون بار دون الصبابا البار عات ف اراج الحدوی 

الظن أن حدائق التو یار ی كانت يرما أبدء ما الان فلفستمع ار 


و حسف مدام فيەحيه -- لوبروك : 


١‏ كانث دار الإوبرا قرية فى تلك الأيام + على حافة الباليه ٠‏ روبال. 
وكان المثيل ى الصيف يهى نى الثامله والنصف ؛ فيخرج علية القوم 
حى قبل المابة للامثى لى أرجاء الحديقة ا بن الأساء أن مان 
اقات زهر کبرة كانت ھی والبو در ة المءطرة الى فى شعر دن e‏ او 
عبرأ بكل معنى الكلمة . وأنا أعلم أن «ذه الاجتاعات كانت قل الأورة 
تعضی خی الاإئية مبماحاً م کانت هناك حفالات موسيفية على ضوء القمر 
٤‏ المواء الطلق . . . . وکان نعتشا فی المکان جمم كبر على درام » 


E‏ المىسينى 


إتخذت فرنسا من الموسيقى جزءا من « مر حها الباريسى » فهى ل لعا 
نافسة ألانر نى القداسات والكورالات الحادة . وقد بجاهات موتسارت 
قريب جهن د غل ابي 5 ا التعصب لوطنيما حن افتتات 
آذاا الألان الإيطاليه . وج لت من م ۰ ١‏ مر جازاتٹ ترفیه 4 
وتخصصت بى الوان تناسب اارقص أو تذدكر به . كالكورائت 
والسربنده . والحيج . والحافوت . والنويت . وكانت المرأآة احور 
الى تدور حوله ال سيتى ا دارت أحلاقها . وعادتا . وفنو ما > 
وكشر ا ما اتخلت أسماء تلذ كر بصو رما .. كالساحرة . والسافجة > وميمى 
ا 2 

وأحب القوم لأوبرا المرغية aga EEE‏ 
او ف را العادة قبل أن ياتى جلوك ر ۳ ) . وكانت فرقة مت 
فسا الراك قاد استةرت ی باریس عام ۱۷۱٤‏ ؛ وی ۱۷۹۲ 


س ۷ س 


إتحدت مع فرقة الكو ميدى الايطالية . ونی ١۱۷۸إنتقلت‏ هذه الأوبرا كوميدى 
الموسعة إلى مقر دام ها فى صالة فاقار . أما صاحب الفضل فى إزدهارها 
فهو فرانسوا أندريه فيليدور : الذى جاب أوربا بطلا من أبطال الشطرنج› 
وآلف خسا وعشرين أوبرا ٠‏ كلها تقريبا هزلية »> مثل « سانشوپانسا» »> 
« وتوم جونس » ولکن فما ذوق سلم وفن رفيع . وقد نسيت الاآن 
أوبراثه > ولكن « دفاع فیليډور » ١‏ وتراتٹ فی لیدور » مازالا یذ کران 
ہو صفھما نقاتعن کلاسیکیتن ى لعبه الشطر نج وكان الباليه فاصلا عا يتخلل 
الايا افرنسة 2 ها وجدت الرقافة ار تة هالا ار وعدت 
اسر که شعرا > قد کی جان جور ج نو فر > أسثاذ الأو برای دار آوپرا 
باریس › رسالة كانت یوما ما مشمورة عن آطان الرقص - ١‏ رسائل فى 
الرقص والباليه » ( ۱۷١١‏ ) . وقد مهدت الطريق لإصلاحات جلوك 
بدعو ما إلى الرجوع المشل الإغريقية ف الرقص › ما فا من طبيعية اح ركة› 
وبساطة اللباس . وتأكيد على الدلالة الدرامية لاالأشكال التجريدية 
أو براعات العازفن . 


واصبحت الحفلات الموسيقية العامة الآن جز ءا من الحياه نى جميع مدن 
فرنسا الكرى . فى باريس ضربت « الفرقة الموسيقية الروحية » ( الى 
انششت بالتوبلری فی ۱۷۲١‏ ) مثلا رفيعا فى الموسيقى الألية . وبيما كانت 
الأوبرا - كوميك تمل مسرحیه برجوازی ١‏ لا سرفا يادرونا » كانت فرقة 
الكونسر تعزف ترنيمة ستابات ماتر ) [ وهى "رنيمة لا تيلية عن حزل 
مرم على المسيح المصلوب ] الى أحسن الجمهرر أستقباها فظلت تتكرر 
سنويا حى عام ۸٠٠‏ . وكان لفرقة الكونسر الفضل ى بيب 
eos ss E Eg‏ 
الجهاهر الفرنسية ٠‏ وأتاحة فرصة الظهرر لكبار عازف ذلك العهد . 


وقد أجمح ھؤ لاء العازفوك الراثروك عل مر و ادل > هو غلف فر اسا 
ل الموسيفى عن امانا و السا وإبطالا : وشاطر هم بخ اع الفلاسةة هذا 
| . فنكتب جرم ( وهو المائى ) ١‏ من الأسف أن القوم ى هذا البلد 


س ۱۸ — 


لا يفهمون من الموسيقى غر القلیل ا و ی الانسه فل > 
ی ی #نجرة بديعة . ووافق جرم روه و ودیدرو على طلب را ارجوع 
إلى الطيعة » فى الاه ورا و ع لام ازب الإیطالی ف ١‏ حرب 
اهر جہن ۾ تلك الي كانت قد دات بتقد م أوبرا مر ية مثلا فرقة 
إبطاليه ى باريس . وقد سبذت الإشارة ة إلى دنا الجدل اللى نشب بن 
المدهبين الموسيقيمن الفر يى والإيطالى ›» ولم بکن اش ا فازال 
دیدرو وذ حرب المر جن فی قصته « ابن أحی رمو ) ؛ ونی ١‏ حدیٹ 
ثالث -حسول الأبن الطيعى » ( ٠۷١۷‏ ) وطالب منقذ مخلص الأوبرا 
الفرنسية من الطب الطنانه والأساليب المفتعلة « ألا فلينةدم ذلك الذى عليه 
أن يعر ض الآساة الصحيحة » والاهاة الصحرحة ؛ عن الممرح الغالى ؛ 
وضرب مثلا لنص صالح « إفجینا فی ولیس » لوربیدیس"' . تری هل 
“مع هذا النداء جلول ١‏ الى كان روء ها فى فنا ؛ أآما فولتءر فقد كرره فى 
۱ متنبغاً : 


١‏ أناا نأل أن يظهر عبقرى أونى من اتموة ما حول به الأمة عن هذه 
الآفة [ آفة التصنع والتكاف ] ويضفى على الإخراج المسرحى . . . الكرامة 
واأروح الحلقية الى يفتقر إلم) الآن ... أن سيل الذوق الفاسد متدفق ؛ 
رعو بغر ق دلي غير وعی ما د کری ماکان وها ١ا‏ د هذه الأمة و 
أكرر ثابة : إرساء الأو برا ةل اسان تلف ؛ حى لا تعود مستأهلة 
اذلاف الاح مار الى تاظر به إاماكل أمم وربا " ) 


وى AA‏ وصل جلوك الى باریس وف ۱۹ اتل \VY4‏ قاد هناك 
اول أداء فر أمی J)‏ لافنا ف اولس ۰ ولکن هذه أقصبة جب 
ار چاؤها إلى حيما المااسب . 


ت المسس ررح 


م تنج فر نسا ف هذه الفعر ة عشیلیات تتحدی النسیان د ر ما پاستاناء بحض 
المایلیات الى بعٹ ہا فولتر ٠‏ ن لیدليس أو فرنيه . ولكن فرنسا منست 


ت 


#لدراما كل تشجيع سواء ى العرض أو الاستحسان . فى ۱۷۷۳ أقام 
خکتور اوی لى بوردو أجمل مسرح ى المملكة » له رواق فخ من الأعمدة 
الكونتبة » ودربزين كلاسيكى » وزخارف منحوته . أما الکوميدى- فر انس › 
الى أقر جاريك بأنبا حر الفرق المديلية نى أه ربا » فقد أنزلت و التياتر - 
غرانسیه » اللی شید عام ۱۹۸۳ نی شارع فوس › ہسان ۔ جرمان ۔ دی 
- بريه : لاثة صفوف من الشرفات فى مستطيل ضصيق فرض الالقاء الحطافى 
وقرر الأسلوب اللبطاف التمثيل فى فرنسا » وعرضت مات الأسر مسرسحات 
خحاصة » من فولتر بى فرنيه إلى الملكة ئ تريانون - حيث لعبت مارى 
أا ا ا 
و کر من عشر نساء ٠‏ ن علية اقرع مثلن ویغنین حرا من آى مثلاث 
ومغنيات ف الملهى 0 نتت ی کل مکان فی فر نسا مسار صغارة ) . 
من ذلك أن ديرا e‏ 
دون عل من التعصيين وأعاب العقول الضيقة ٠‏ ( كا قال أحدم ) 


ولع جوم الكوميدى - فرانسز فوق ربوع فرنسار منافسة الفرف 
الماوية.. وقد رأينا كيف أقبل أهل جنيف وفرنيه لروا المعثل لوكان مل 
الفولتر ی شاتلن . أما امه الحقیقی فهو هری - لوی کان منوت » (قابیل) 
ولکن هذا کان لقبا ملعونا غبره واه العذر نى تغيره . كذلك )م مجاب له 
وجهه الحظ » وقد استقرت الآئسة كرون فارة حى تأنس إليه ولو كان 
ذلك ى تمشبليته » وكان فولتر قد اكتشف مقدرته أى حفلة تمثيل للهواة ٠‏ 
وعلمه »> ووجد له مکانا فی التباتر - فرانسیه . ونی ۱٤‏ سبتمر ۱۷۵۰ 
اسہل لوكان حياته المسرحية بدور تيطس ى مسرحية فولتر ١‏ بروتس » ٠‏ 
وظل طوال جيل بعد ذلك مئل دور البطل أى مسرحيات فولتر . وأحبه 
الشيخ الغضوب إلى الماية . 


على أن أحب من إعتلى مسرح فولتير إلى القلوب كانت الآنسة كلرون 
( بعد أن توفیت آدریین لکوفریر ) وکان اسمھا قانونا کلر - جوزیفه 
یہولیت لریس دلاتور . ولدت عام ۱۷۲۴۳ دون زواج شرعی بین ابوا . 


€ ب 


وم بتوقع آهاها أن تعيش aE NN‏ إلى العانن وها هذا العمر 
المديد بالى ء اللى تغبط عليه دانما بطلات المسرح . ولم ير أهلها آنا 
تستحق عناء التعلم » ولكنا تسلات إلى التياتر .-. فرانسيه » وسحر ما المناظر 
والحطب المسرحية > ولم تتغلب قط عاما على الميل للخطابة حى وهى فى 
نشوة الحب . وأعلنت آنا ستحرف الفثیل › فھدد تا مها أا ستكسر 
زراعہا ورجلما ان هی مضت اى انفاذ هله النبة الأنمة ٠‏ " . ولكنما 
أصرت ٠‏ وانضمت إلى فرفة مثيلية متنقله . وسرعان ما نخلقت بأحلاق 
مهتا . ١‏ إنى بفضل موهبى » وجالى » وسبولة الاتصال فى رأيت عددا 
هائلا من الر جال برکعون تحت قدنى » يث استحال على وقد أوتيت قلبا 
رقیقا بطبعه . . . ان امتئم على الیب ۲ . 

فلا عادت إلى باريس فتنت المسرو دلا بوبليير . وقد استمتع ا م 
استيخدم نفوذه ليحصل ها على مكان فى دار الأوبرا . وبعد أربعة شور 
استطاعت دوقحه شاتورو ٠‏ حليلة المللف آنئذ : أن تدحاها فرقة الكوميدى 
فرانسز . وطلبت إلها الفرقة أن تار الدور الذى ستمثله أول مرة »> متوقعه 
SNS UB E CN EE‏ 
ان ل دور قفر د غار ف ارق وا را ا 
وتکللت مغامرتها بالنصر . وبعدها غدث نجم الأدوار المأساوية الى ل 
يلافسا فما غر الآ نسة دومنيل . وذاعت شمر ما بالفسق الممترن بشموة 
الافتناء . کانت ترفه عن لقف من النبااء ١‏ وتمقاضی مم أ | طيبا ۰ 
وتجمع مكاسما » م تعطى كشرا ما لعشيقها المفضل الشفاليه دجوكور . 
الذى كان عرر مقالات لى الاقتصاد للمرسوعة . كلذلك دفعت يمنا للاطفة 
r‏ الذى سئلتقى به عا قلیل مؤلفا لکتاب « احکایات الحلقية » . 
تأمل جانب المرآة ی هذا الحب ی حطاءپا له : «أمكن آنك م عرف أى 
معائاة سما لى ( على غر عمد مناك » ولکنی کابدتها رغم ذلك ) > وان 
هذه المعاناة آلزمتى الفراش ستة أسابيم وأنا ی خطر كبر ؟ لا أستطيم أن 
أصدق أنك كنت علما ذا . وإلا لما ذهبت ى صحبة بيا الاس حيعا 
بعرفون ما کئت فيه ۲۸۲ > وح ذلك ظلت می ومارمرنتیل صديقن 
يمين ٿلائن عاما 


إ۷ س 


وهو الذى لها انتقاداته ومقتزحاته على أن تحدث نى المشيل حدثا . 
ذلك آنہا کانت إلى عام ۱۷٤۸‏ تجری على سلوب ممل التیاتر - فرائسیه ف 
ا لحديث المفتعل العاطفى » والاعاءات الفخمة » والانفعالات المرتعدة . 
أما مارمو لتيل فقد وجد هذا أمرا غير طبیعی مجه الذوق . وکانت كرون 
قد قرأت کشر وسط غرامياتها » وأصبحت من أفضل نساء جيلها تماما 
وأدخلما شرتها ورجاحة عقلها حظرة الحتمع المانف » do,‏ أن 
أفرغ الطبول هر أعلاها صوتا . وی عام ٠۷١۲‏ أكر ها إصابة بالزهرى على 
اعتزال المسرح حينا . فلما أبلت قبلت عقدا بإحياء حمس وثلائن حفلة 
ف بوردو. روت آنا ى أول ليله مثلت فا هناك لعبت دور فيدر 
ا جج ا واا ا ا وا 
ثلى الاستحسان فی باريس » وصفق ها المهور استحسانا . ولكن فى 
الليلة التالية لعبت دور أجر بین فی مسرحية راسن بریتا نیکوس بصوت 
هادىیء وعركات شسوبة » وکظمٹ الافعالات حى المشد لأر . 
وضيج النظارة بامتاف . فلما عادت إلى باريس 
لأسلوم| الحديد . وحبذ ديدرو هذا الأسلوب عرارة . وكانت فى ذهذه حن 
كتب ه مفمارقة الممثل » ومؤادها أن الممثل القدير هادىء مالك نفسهي دااء 
حی فی کر احظات أدوارہ انفعالا › م تہاءعل ی تمٹیل کان أروع من نمثل 
كرون " » . وكانت تحب أن تصدم المعجبين ما فتروى مم أنبا 
تراجع ذهنها فى فواترها الشبرية وهى تلبى إلى الحمهور من الأشجان 
ما يستدر دموعه" » . ولم يرحب فولتر بالأسلوب الجديد » ولكنه أب ها 
تاییداً فعالا کا أیدته هی ی اصلاح ملاب المسرح وآثاله . وکات جمہم 
الممثلات إلى ذلاف الن لعن أدوارهن ت ی از ا عر 
مرتدیات زی باریس القرن الامن عشر » فى تنورات بأطواق موسعة 
وشءر مدر . ولکن کلرون فاجأٽ جمهورها باتحاذ زى زمان المسرحية 
ا ورا ها مت دن زان ل را و ان 


کت جمهور ها الةد م 


كانت امات والالاث صينية . 


(VY ~~‏ س 


وطلب إلہا فولتر أن تمکٹ معه فى فيلا دليس . » إن مدام دنتس مريضة؛ 
و كلاف ف آنا سحت سی ترونشالن زى مس 4اا ايعو دنا ن الللدثة ")۽ 
وأتت » وأءجب ما الحك العجوز إعجابا حمله على إغرامما بزيارة 
أطول هر نيه ويا بان تشار که ی حفلات علرده کسر حه وبظهره 
رسم قدم وهو ى السبعین من مره راكعا آمامها فى اعبراف حار 


واعبزلت المسرح ى ۱۷١١‏ وكانت تما فد اعتات وهى بعد فى الثاللة 
والأربعن »> بل لم تعد قادرة على التحكي فى حديما » وهامت حا بفى 
ل ا ھا فعلت‌لوکوفیر وباعت کل متاکاما تقریباً اتنقذه من دائنبه 
ورد ها منیعسا لل حبه » وماها لخر ها من الساء م تلقت وهی 
فى الناسعة والأربعمن دوة «ن کرستان فریدرش کارل الکسندر . حا کم 
آ نزیاخ وبابرويت البالغ من العمر ستة ولان عاما اعيش معه فى آنزياخ 
باججة وحخليلة . فذهبت ( ۱۷۷٣۳‏ ) وظلت عتفطة بساطاما عليه الاثة 
عشر عاماً > وکان قد شرب ف فر نسا پعض مثل وبتشجیم ما 
أجرى عدة اصلاحات فى إمارته . فألغى التعذيب وأقر الحرية الدينية . 
وکانت آخر ١ا‏ ٹر ها أن اننعته ران ينام کل ااه زوجته . و شى اأوقث 
صاب الملل كارو فتاقت إلى باریس فان الأمر صما إلا بن 
الحين والن . وف احدى هذه الرحلات اذ اة جديدة . وتر 
Nelo EG EET e‏ 
القالفة والستن . 


ولقيت الءر حيب بى الصالونات > دی من مدام نکر الفاضلة › وأعطف 
الدروس ل الالماء للفناة الى اف فیا بعد مدام دستال . وانحذت 
شاا ددا م اارجل الى زوج رچ ل ذلا مام دستال ذاما الى 
سر ها التسخلص ماه . وقد رتب للممثلة اأمجوز غاا مرا ٠‏ ولکن 
الثورة الحزلت معاشہا فعاشت ى ضنات حى زاد ابلیون معاشہا فى 


¬ ۱۷۳ س 


١‏ . وف ذللث العام عرض علمما رجل بدعى المواطن دوبواربيه غراماً' 
أحرآ . فئبطت عز مته مخطاب مم يلخص مأساة الكشر من | لممثلات العجائز 

قالت و لعل ذاکرتات مازالت ت تتخياى مشرقة ٠‏ فبة ء اطة بكل شام 
سمعى الماضية . ولكن عاباك أن تراجم أفكارك . فأنا لا أكاد أبصر > 
وسمعى قزل وم بعد لى أسنان » ووجهی کله غضون » وجلدى الذى 
ج بال هد ایکسرهيكلى الضعيف . ""» ومم ذلك آنى وعزى أحدها الاخر 
باسبر جاع ذکری شبا ہما . م ماتت عام ۱۸٠۳‏ إثر سقو طها من فراشما . 


و كانت قد حلفت وراءها منذ سىن طويلة الدراما ال مأساوية الكلاسيكية. 
الى أشاد فو لتر لتر » أعظم كتامما ف القرن الثامن عشر » بكلىرون معبرة عا 
لاضريب ها . فقد أتخم جمهور باريس › و كرته من الطبقة الوسعطى » 
بالطب المسجوعة يلقما الأمراء > والأمرات > والملوك » وبدث تلا 
احور ١‏ الاسكندرية ) حور کوریی ورأسین الى تمش عتالة عل ست 
ادام ر أی تفاعیل ) - بدت الان ا E‏ اليس 
ى التاريخ سوى النبلاء ؟ بلى بالطم. ورجل کوایر آبرز هؤلاء من قبل ٥‏ 
ولكن فى اللهاة » افليس هناك مآس »> من الحن العميقة والمشاعر النبيلة ف 
بيوت وقلوب البشر الذين نجردوا من لألقاب ؟ ورأى دیدرو أن قد آن 
أوان درامات البورجوازين > وقال أئه إذا كان النبلاء قد نجنبوا العاطفية ؛ 
واشرطوا إلباس المشاعر قناع مهيبا » فإن على الدراما الحديدة آن تطلق 
الوجدان من عقاله › وألا جل من إارة اشجان الحم‌هور وإدرار دهوسه. 
وهکذا کتب هو وغبره من بعده « مسرحیات باكية ») . 

يضاف إل هذا أن العديد من كتاب الميسرحيات الحدد. م يكتفوا بتصوير 
حياة الطبةة الوسطى. والإشادة ما »> بل هاجموا.اللبلاء »> والكهنة » وحى 
اة آر الأ ب هاجوا فادها ٤‏ و راما > ويها زس افيا : 
وم بقتصروا على التنديد بالاستبداد. والتعصب ( فقد أجاد فولتر هذا التنديد 
من قبل ) بل امتدحوا الجمهوربات. والدعقراطية » ولقيت تلك الفقر ات 
أشد الا تحسان من النظار ة."" وشارك المسرح الفرنسى عشرات القوى. 
الأحرى فى الإعداد الاررة . 


س ۷£ س 


؛ .- مارم ولتيل 


کنب هوراس ولول من باریس ف ۱۷۹۵ بقول ر إن المؤلفین ف کل 
کان ( وألہم و أسواً ۸ن کتابا م 4 و لست اق مېا ياء عل الکتاب 
آو ما پکہون ا وا ی أن ذلك العصر م يكن يضار ع ات 
عصر فولتر وراسین : ولا عصر هوجو وفلویر وپلز الك ٠‏ فی هذه افر ة 
القصرة بين ٠۷١۷‏ و 1۷۷4 ليس لدينا من الكتاب الجحديرين بالك كر 
سوی روسو ومارمونتیل » والجمرات‌الية من نار فولتر › وغلیان دیدرو 
الدفن غير المنشور . ذلاك أن الرجال والساء أسلموا تفم بقوة لعدرث 
حى كلت قر الحهم قبل أن يعتادوا الكتابة .وانقضى زمان المقل الاستقر اطى . 
واستأثر ت الفلسفة والاقتصاد والسياسة بالحو » وتغلب المضمون الآن على 
الشكل . لا بل إن الشعر نزع إلى الدعاية . فقد قلدت قصيدة سان م لامبير 
الفصول ( ) ۱۷۹ ( سح مس طر مسن 4 ولکا للا دت بالتعصب وار ف 
تنديداً نى غير أوانه ٠‏ وتمالت الشتاء ... كما تمثله الملك لر . عواصف 
لجية تقصف حول | كواخ الفقراء 


ویدین جال فرنسوا مارمونتیل ي صو د جمه لدهائه . وللساء - 
ولفولتر . ولد ۱۷۲۳ . وقد کتب لی شیخوخته ,مذ کرات أب › 
)۱۸٠4(‏ وهى تعطينا صورة رقيقة الطفولته وشابه. ومع أنه اعتتق الشكوكية 
و كاد يعبد فولتر » إلا أنه ل يذ كر إلا باللحر أهله الأتقباء الدين ربوه . 
واليسوعيان المطرفبن احلصن الذين عاحره . وقد حم جیا جما حماه 
على أن ينلر نضسه لله ؛ وتطلم إلى الانضمام إلى رهبنمم » وعلم ى هدار ممم 
بکلر مون وتولوز . ولکنه كالكشرين من أفراخ اليسوعيين . طار بعيدا 
على أجنحة القنوير وفقد على الأقل عذريته الفكرية . وى ۱۷٤١‏ قدم 
آبیاتاً من شعر ه على فو لتر فاستمتم پقراءتہا آما اسماع » وأرسل إلى مارمونتیل 
#موعة من أعماله صححها بيده . واحتفظ. الشاعر الشاب ما مر اا ا 
وأقلع عن كل تفكر ئى احتراف القسوسية . ويعد عامين حصل له فولتر 
على وظيفة فى باريس » وعلى إذن بدنحول التياتر .. راا جانا , لال 


= O 


إن فولتعر + ما ف قابه ‏ قلب الأب ا#روم من الإمن - من طيبة مستشرة. 
باع قصائد مارمونتيل وبعث إليه بحصيلة البيعم . وى ۱۷٤١١۷‏ قبات عثيلية 
مارمونتیل « دنیس ال بار » ( دٻوئيسيوس ) - الى أهداها إلى فولتر » 
وألحرجت على المسرح ؛ وحققت نجاحا لم محلم به ر فد أصبیحت ١‏ مشېور 
وسرعان ما أصبح سبعا صخرا من سباع 
الصالونات » فطمم على موائدها » ودفع المن ذكاء وظرفا » ووجد سيلا 
إلى فراش کلہرون . 


واتته نمتيلية الثانية م آريستومین ) زید من لال ء والاصدقاء > والحليلاث, 
وی ناوات مدام دتنسان التقى پفو نايل ل ومو شو > وهلفتيوس › 
وماريفو ٠‏ وعلى مائدة البارن دولياح سمح ديدرو » وروسو » وجرم 
وشن طربقة صعدا ى اعتمم نحدوه يد النساء المرشدة . وأدحل إل البلاط 
بعد أن مدح لويس اللعامس عشر بأبيات ذكية . وافتتنت بومبا دور بوجهه 
المليح وشبابه المتفتح » فأقلعت أخاها بأن يستخدمه سکرترا »> وف ۱۷۰۸ 
عينته حررا للجريدة الرسمية , مركر دفرانس , وكتب نصا لرامو 
ومقالات للموسوعة . وأعجبت به مدام جوفران إعجابا حملها على أن تقدم 
لھ مسکا مرا فی پیا حیٹ عاش عشر سنوات ضيفا بالاجر . 


وقد كتب لصحيفة المركر ( ٠١ - ٠۷٠۳١‏ ) سلسلة من ر الحكابات 
الأحلاقية » رفعت تلك الدورية إلى مقام الأدب . ومن إحدى هله 
الکایات تکون فکرة عا كلها 0 ب انل الاح ال ا 
بطلب ثلاث حسان آوربیات أما الأول فتقاوم شرا » م تسل سبو عا 
م تنجی جانا i,‏ الأانية فتخى غناء رما ¢ ولکن حدیما منوم . وأما 
الالثة - روكسالانا - فلا تكتفى بالمقاومة » بل تسب السلطان لأنه داعر. جرم 
ويصيح السلطان , آنسيت من أنا ومن أنت ؟ وجيب روكسالاتا « نت قوى؛ 
وأنا جميلة » فحن إذن صنوان . , وهى ليست بارعة الحمال » ولكن ها 
أنفا أحدس ( مرتفم الأريبة ) : وهو يغاب السلطان على أمره . فيحاول 
بکل الحیل أن يکسر مقاوما ولكئه فق . ودد بقتلها › فتقترح أن تعفپه. 


کا ب 


من هلا العناء بالانتحار . ويسا * فتسبه سبا أقذع . ولكها تبره أيغاً 
آنه جميل » وآنه لا محتاج إلا لإرشادها لكى يصبح ف روعة الفرنسيين . 
فختاظ. و بېج . وأحبراً يزو جها ومجعل مها مليكة . وى ناء حفل الزفاف 
ال ن ان يطح أنف أحنس صغر بقوانعن امبراطورية + ۳ 
واأعبرة عندما ما رمونتيل : إن صغار الاشیاء ھی الى غودٹ جلائل الا حداٹ 
ولو عرفنا تلك التوافة اللحفية لراجمنا التار بخ مراجمة كاملة . 


وسار ت الأمور كلها 0 رحاء مع ما رمونتیل إلى أن نش (۱۷۹۷) 
قصة “ماها ر بيدزير ١‏ . وكانت قصة ؛ ولكسا دافعت عن اسراح 
ادى » وتشككت فى ر حق السيف فى أن يبد امرطقة . والألخحاد » وعدم 
التقوى ؛ وأن يصع العام كله تحت نر الدين الق" » . وادانت 
الصوربون الكتاب لا حتوائه على تعام بستحت الشجب . ومثل ما رمونتيل 
أمام بد الصوربون واحتج عليه قائلا ر قل لى باسيدى ٠‏ آلست تدين 
الان روح العصر 3 و »> » وظهر ت و اأحصر ف جراد ق 
إعتدال العقوبة . ولو نشر قصته تلاك قبل عشر سنوات u‏ يه فی الباستیل 
ولصودر -- كتابه ؛ أما الآن فالذى حدث هو آن القصة راجت رواجا 
پرا ؛ وظات تحمل و إذن الاك وامتيازه » وأكتفت الحكومة بالتوصية 
بأن يازم الصمت حول الموضوع " + على أن مدام جوفران إنزعجت 
كثراً حن لم يقنصر الأمر فى قرار الصوربون مصادرة الرواية على قراءته 
فی الکنائس ۰ ہل جاوز ه إلى تملیقه على باب يما . فاقر حت على مارموتتيل 
ی لطف أن پہیحث عن مسکن آحر , 


ووقع واقفا كالعادة . فی ۱۷۷۱ عبن مؤرخا ریا ملکیا پراتب حسن › 
وی ۱۷۸۳ أصبح السكرتر الدامم الأ كادعرة الفرنسية ٠‏ وى ۱۷۸١‏ عيبن 
استاذا لتاریخ لى الایسيه ,. و ۱۷۹۲ ن کا فى التاسعة والستعن وقد 
قززته إحرافات الورة ٠‏ إەتكف فى آفرو ؛ ثم فى أبلوشيل ؛ وناك كتب 
۾ هل کرازه 1 الى اتشر فما ہی للصوربون إساء اما وقةى سو ته 
الأحرة فى فقر لا رشکو ولا بشذمر ( شاکرا لاه عاش اة عة ممتعة , 
ومات یی آخحر بوم فی عام ۹ 


— ۷۷ س 


ه - حياة الفن 
(ا) اللحث 


كان الك ذواقة فى الفى > وكذلك كان نبلاء بلاطه ونيلاته > 
والمليو نرات الذين كانوا الان يتحرقون شوقا للهيمنة على الدولة . وكان 
حدثا هاما فی التاریخ الفرنسی أن تبدأ مصانع سيفر » الى اسنها مدام 
دېومپادور من قبل ۰ انتاج الحزف الصيى القاسى الغجينة عام ۹ ¦ 
ومع أن الإ لمان ى درسدن وما يسن قد فع لوا هذا قبل ستين عاما › فأ 
منتجات سیفر سرعان ماکسبت سوقا آوربږه . ولم یر کار الفناننن آمثال 
بو شه ۰ وکافړهری > وبياجو . وبیجال » وفالکونيه › وکلودیون »› 
ما يخض من قدره نى رسم النصمات لصيى سيفر . واستمر خزافو سيفر ‏ 
وسان کلو + وشانتی ؛ وفانسن › فی إنتاج القاشانی والصیی الطرى العجینة 
ی رسوم غایه ی الإتقان . 


وتضافرت مهار ات اللزافین وصناع اأشغولات المعدنية والأثاث 
الحشى وقطع النسيج المرسومة » لتجميل الحجرات الملكية وغرف النبلاء 
واقطاب الال . وكانت "ساعات الحدارية » كثلاف الى صممها بوازو و صما 
جرتير بالر ونر( إحدى حلياث العصر المميزه . وأبدع بير جولتر 
وجاك كافيرى فى صناعة و الأورمولو » ومعناه احرف ر الذهب المطحون» › 
وهو فى حقيقته سبيكة أهم مكوناتما النحاس الأحمر والزنك » تنقش وتر صع 
بالحواهر ويكفت ما الأثاث . وألف كبار صاع الأثاث نقابه قوية تعر 
بنفسما » اشبرط على عضاتما أن عتموا إنتاجهم بأماممم علامة على 
مسثولیېم عنه . وکان یرهم ى فرنسا وافدا من الانيا : جال فرنسوا 
أوبن وتلمیذه جان ‏ هری ریزنر › وسخر هذان مھار ہما فی صلع 
مكتب فخم لاماك اويس الحامس عشر ( ۱۷١۹۹‏ ) > وهو نحفة روكوكية 
محر بده من رسوم ونقوش وتطعم وتذهيب دفم الى “۳,٠٠١‏ ره عا نما 


( ۲۴ قصة المشارة ) 


س ۷۸ — 


وقد استمتع مہا نابليون الأول ونابليون الثالٹ » وسلمت إل اللو فر لى ۱۸۷١‏ 
ونقدر الآن خمسان ألفا من الحنہات © . 


فى هلا العهد الذى علق مثل هذه الأهمية على القع اللمسية » كان النحت 
بقدر بقدره الکلاسیکی تفربا › فالشکل لبه » وکالت فرشا ملل أن 
الشكل ء لا اللون » هو روح الفن . وهنا أيضاً فاقت النساء الآلة » لا ى 
عيوب الواقم الطبيعية » بل ى المالى من الأشكال والياب الى إستطاع 
النحاتون المرهفو اللحس أن بلفوا بينها ويصوروها . ولم يرين اللحت 
القصور والكنائس فحسب . بل الحدائق والمتتز هات العامة »> وكائت 
مايل الى أقیمت مللا فى حدائق التويلرى من أحب الماثيل إلى الاس فى 
باریس » وفلدت پوردو » ونای »ورین ۰ ورامس » باریس ف الراکوتا 
ر الطبن اللضيج ) والرخام والروئز ,. 


وأحرج حیوم کوستو الال الآن أروع إنتاجه ( وكان يصغر العهد 
بسلة واحدة فقط ) فى ٠۷١4‏ عهد إليه فردريك الان بنحت ائيل 
اینوس ومار س اله الحرب ء وی ۱۷۹۹ آرسلھا کوستو الى بوئسدام لقصر 
صانسوسی . کدلت دا ی ۹ تحت المفقرة الفخمة اأشيدة للدوفن 
e‏ صااس ۹ وعکف 
على هلا العمل مة | لى أن ماٿ ( ۱۷۷۷ ) . ورأی ی أحریات مره 
ظهور أربعة نحاتين من لمم من عرفمم فرنسا لى يومنا هذا » وهم پيچال 
وفلا کونیه » وکافیری » وباجو , 

آما پیجال فقد قصد روما على نفقته » بعینه‌على ذلك کوسنو »بعد آن آحفقی 
نى نيل « الجائزة الكمرى » الى تدفع لنائلها مصروفات تعامه الفن فروما. 
فلا عاد إلى باريس شق طريقه إلى أكادمية الفنون الحمليلة برائعته المسماة 
« عطارد ثبت فيه » » هذه الرائعة الى صاح الفنان للعجوز جان ‏ باتست 
لوان حن رآها « وددت لو کنث راسمها !1 » كذلك اعجب ہا لويس 
الحامس عشر » وأرسلها إلى حليفه فردريك الثالی ى ۱۷١۹‏ , وقد وجدت 
سبيلها بطربقة ما عودا إلى اللوفر » حيث لستطيع أن نأل المهارة الفائقة 
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الى ألمع ما الفنان الشاب إلى فة الرسول الأولمى على الموض والانطلافق . 
ووافق فن بیجال مزاج مدام دبومبادور › فعهدت إليه بالكشر من المهام , 
وقد صنع ها تمالا نصفيا » محفوظا الأن تحط المروبولتان للفن بنيويورك» 
وحن هدا ما يما وبين الماك من غرام مشبوب واستحال إلى صدافة » محث 
يما تمثالا على هيثة «ربة الصداقة » )٠۷٠۳(‏ , "“ وصنع تمالا لويس 
بوصفه جرد « مواطن » للميدان الملكى برامس . وأتم تمثال بوشاردون 
« لويس ال حامس عشر » للميدان الذى يسمى الآن ميدان الكونكورد . وصور 
ديدرو فى الرونز »› رجلا تمزقه الفلس مات المتصارعة . ولكنه أطلق لنفسه 
عنان اليل فى المقرة ألى فسا لرةات ارال دى دساكس بكنسة القدين 
توما بسر اسہوج - فهو الحارب العاشق يركب إلى الموت كأنه راكب إلى 
معركة ينتصر فما . 

أما أشمر اليل الذى كان حديث الناس نى هذا العهد فذلك الذى اخحتارت 
صفوة مفكرى أوربا بيجال لينحته لفولتر . وقد اقرحتة مدام نكر فى 
احدی آمسیاتہا ی ۱۷ ابریل ۱۷۷۰ ورحب بالاقتراح حي ضيوفها السبعة 
عشر ( ومهم دالامر › وموريالية › ورینال. » وجرع ۰ ومارمونتیل ) 
ودعى عامة الناس للساهمة فى النفقة . وأثرت بعض الاعتراضات » إذم 
يكن من المألوف إقامة الماثيل لأى احياء سوى اللوك »› ولم يصنع تمشال 
لکوریی أو راسن قبل مونهما . ورغ ذلك تدفقت اتر عات › و 
نصف ملوك أوربا » وأرسل فردریك مائنی جنه ذھی لتخلید ذکری 
صديقه وخحصمه القدم . وأستأذن روسو المساهمة › فاع رض فولتر » 
ولكن دالامير اقنعه بالموافقة . وعرض فريرون ٠‏ وبالايسو » وغبرهم من 
حص وم حاعة الفلاسفة ان یشار کوا ف الأحرة » ولکن عرضمم رفض . 
ووضح أن الفلاسفة كانوا أبطأ من خصومهم مغفرة وصفحا . أما فولتر 
تسه فقد نبه مدام نکر ال آنه لا بصلح موضوعا لمثال : 

١‏ لقد بلغت السادسة والسبعين » ولم أكد أماثل لاشفاء ٠ن‏ ٠ر‏ ضس عبث 
مجسدى وروحى عبشا منكرا ستة أسابيم . وبقواون إن مسيو بيجال قادم 
ایصنم تمالا حکی غیای . ولکن هذا یا سیدنی یقتضی أن بکون لی عا › 
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ومن العسار التکهن با مو ضع الذی کان فيه هذا الحا . فعینای غاثرتان 
لات براك ولاق من الرق البالى الملصق لصقا سيا على عظام لاترتكز 
عل شىء › وقد فققدت الأسنان القلبلة e‏ . ولیس کلای هلا 
سکن ی سال هله > E es‏ 4 0 
U‏ فیلبی أن یکون عندی من حب الذدات ما لا آجرۇ معه آپدا على الظهور 
ی حضر ته ولو شاء أن يضح حدا هذه المهمة الغرببة . للصحته بان باح 
موذجه » بتغرات طفيفة » من تثالى الصغبر المصنوع من صيى سيفر "». 


وضاعف بيجال المشكلة باقراحه ان يصنع مثالا عاريا لذلك العفريت 
الأشهر » ولكنهم ثنوه عن هذا الرأى . وقصد فرنيه لى يونيو » وجلس 
إلبه الفيلسوف اللحجول بمانية آيام > فى قترات متقطعة » ولكن لى تململ 
شدید - لی على سکرتہر »› وپومیء للإعاءات وينفخ حبات السلا على 
أشياء شى فى المجرة - حى قاربت أعصاب العال على الانميار ““ . فلا 
عاد إلى باريس بقالب للمثال عكف على مهمته شمرين › م أعلن النتيجة 
فى ٤‏ سبتمر » وأقبل لصف الصفوة الممتازة يعجبون ويبتسمون . والمثال 
قوم الآن ی دهلیز مكتبة المعهد . 


ولم يكن من مزاحم لبيجال فى زعامة النحت لى هذه الحقبة غر إتيين 
موريس فلا کونږه » ویروی ددرو قصة لطيفة عن حصوممما . ذلك أن 
فلا کو ايه الڏی کان بصعر غر مه امن نجنب أول الامر منافسته 'مباشر ة » 
فکان یصنح الماثل من الصيى » وكان من اج هذه الماٹیل عثال و« مجالہون» 
الى صنعه دورو على تصمي فلا كونيه » وفيه تبدو دهشة اللحات‌الاغريى 
إذ ينحى مثاله « غلاطية » المرمرى للتحدث إليه . واستطاع ذاك المثال 
dra E‏ > وهی آنه ما م پنحدت لينا 
العمل الفى فهو ليس بن . فلا اطلام بيجال على هذه القطعة من الطبن 
وقد تعولت إل رمز الد فا پالتاء تلیدی پشی ہہ قتان عط عل انم" 
وددت لو كنت صانعه | » ولكن فلاكوليه م برد التحية مثلها تماما حن 
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رأی #مال. بيجال « لويس اللحامس عشر مواطنا » فقد قال ر انى لا أحبلك 
با #سسو پییجال ¿ وأعتقد أنلك تبادلى هذا الشعور . رقد زات ع 
١‏ المواطن » الذى صنعته . لقد كان مكنا حلق هذا العمل » لاناك قمت 
دا فعلا » ولکنی لا أعتقد أن الفن يستطيم أن بجاوزه خط واحد وهذا 
لا عنعنا من أن نظل کا کن , 


وقد نخصت عيش فلاكونيه أربعون سنة من المحن قبل أن يظفر بالتقدير 
التام > فانطوى على نفسه وعاش نى بساطة ديوؤجينية › وأصبح سرع 
الشجار » وغض من قدر فنه » وأعرب عن احتقاره للشهرة سواء فى حياة 
صاحما أو بعد موته . واتته الشمرة آلحر الأمر بتمثاله ١‏ المستحمة ) )۱۷١۷(‏ 
... وهى مستحمة حميلة تجس حرارة الاء بأصابم قدمها .“ وآنست إليه 
الان مدام دہومبادور > فنحت ها رالحب لداهم » الى نمثل كيوبيذ 
دد باطلاق سېم فيه عدوی الحب . وأصبح فلاکونیه حینا ف عام الحت 
ما کانه بوشیه وفراجونار ی عام التصویر مبدعا دغدغات فتانه مشسل 
« فنوس وکیوبد ) » ١‏ وفينوس لم ثيامما أمام باريز » . 


وقد أبدع نى تصمم الشمعدانات الزينية »> والنوافبرالصغنرة > وانمائيل 
الدقيقة » وحفر: الرخحام «ساعة ربات الحسن الثلاث ‏ الحفوظة الآن فى 
اللوفر »› وچ بومباذور بتمثیاها ى صورة الموسیی » . وق ۱۷١١‏ قبل 
دعوة كاترين الثانية له للذهاب إلى روسيا . وقد صلع ی سانٽ بطر سبوج 
رائعة « بطرس الأ كير على جواد مخطر» » وشارك ديدرووجرم حظو مما 
عند الأمراطورة > وعمل هما مهمه طوال اثى عشر عام » م تشاجرمعها 
ومع وزرامما » ورحل فی نوبة غضب عائدا إلى باریس . وف ٠۷۸۳‏ 
أصيب بالفالج » ولزم حجرته لى الأغوام المانية الباقية له > وقد زادت 
نظرته إلى الحياة اكتثاباً . 


أما جان س جاك کافیری فکان ى وسعه أن کون أ کر بشاشه 
وانشراحا لأنه رى عل النجاح فى رعاية أبيه جاك » الذى كان من أبمة 
صناع الر ونر ى العهد الأسبق . وقد شى طريقه مبكراً إلى أكادمية الفاون 
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اميلة بتمثال عجوز لاتکسوه غر سېلة سیأه « الهر» . وكلفه هسر ح 
الکومیدی س فرالساز بىزیین قاعاته بمائیل نصفيه للمسرحيين الفر تسين 
فا۔پج الناس جمیاً ايله الى صورت کورنی > ومو ايار وفولتر› ی صور 
مثالية . أما رالعته فتمثال نص للكاتب المسرحى جان دروترو نقله عن 
حفر فى حوزة الأسرة . وهو أشبه بدارتنیان ی کهولته م شعر مرسل . 
وعینان متفدتان » وأآنف مشاكس » وشوارب كئة » وهو من أبدع الماثيل 
النصفية فى تاربخ النحت. وبدافع الغرة من مسرح الکومیدی س فرائسز ٠‏ 
كلفت فرقة الأوبرا كافييرى بأن نحت الماثيل لأبطاها هى أيضاً » فصع 
العائيل النصفية لاوالى ورامو »› ولكن هذه اليل الحتفت . وبقيتلوحة 
جميلة لفتاة صغر ة" » . رعا كانت من أعضاء فريق باليه الأوبرا › 
وهی توفیق ساحر جہع بن العيذين الحجولتين والصدر الناهد . 
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أا حب المثالن ادام دوباری فهو اوجسان باجو . فبعد أن فضی 
الفرة الألوفة لتلمذة اافنانن فى روما » حقق ثراء مبكرا مسا تلقى من 
مهام ملكية وتكليفات من حارج فرنسا . وقد صور الحليلة الحديدة فى حر 
ال ةة ور ا ار ا را ت 
منقوشاً نقشا رائعاً . وصور بوفون للجار دان دروا بئاء على طلب‌اللاى. 
م خلد دیکارت » وتورین » وبسکال » ونوسوبه » وأروع آعما'ه مازال 
حياً ى الصور البارزة الى حلى ما أسفل المقصورات ی دار الأو پرا بفرسای . 
وتر حى قام بأعال للويس السادس عشر » وبكى على إعدام ذلك اللاك . 
وشمهد ابليون ببسط ساطائه الشامل على القارة . 


بے س العمارة 


هل قامت ى فرنسا حلال هذه الأعوام المانية عشر عارة نالدة؟ لم يقم 
إلا القليل . فالكنااس كانت أوسع من أن علأها من بى من الم مدن 
والقصرر أحذٽ تدر غيرة ا ماهير الى طحا الحوع . وكان تجدد الاهم 
بالمعار الرومانی نتيجة لاحفائر الى آجریت فی هرکولالیوم (۱۷۳۸ )وبومبى 
۱۷٤۸ (‏ - ۳( پدعم إحياء الطرز الكلاسيكية الحطوط ذاث ابساملة 
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والوقار ٠‏ وراجهة الأعمدة والقوصرة ١والقبة‏ الفسيحة أحياناً . وكان جاك 
فاا لو ندل الاس بالا كاد مية الملكىة للعارة » نرا متحمساً ذه 
الأشكال الكلاسكية » وأصدر خلفه جو ليان ... دافید اروا c\Vof dd‏ 
را أمل آثار الإغريق » زادت من سرعة الانتشاء هذه الاثار . 
وقد نشر آن - کلود تیبہر » کونت دکایلوس بعد ان ساح کشر فی [یطالیا 
واليونان والشرق الأدنى ( ٦۷ - ٠۷١١‏ ) »> نانية جلدات خحطبرة ساها 
« حتاراٽ من الاثار المصرية »› واا وة > واليونانية : ا ٤‏ 
والغالية » موضحة فى عناية ببعض رسومه ؛ وتأثرت دنا الفن الفرنسى كلها 
حى السلوك الفرنسى » تأثراً قوياً ذا الكتاب فمالت إلى نبذ شطحات الباروك 
ونزوات الروكوك رجوعاً إلى حطوط ااطرز الكلاسيكية الأ كار نقاء. وهكذا 
جد جرم يقول لقرائه ی ۱۷۹۳ : 


, ظللنا سنوات نحت عا جادا عن الاثار والأشكال القدعة وأصبح 
اميل ما عاما حى عدا من الأمور المقررة الآن أن يؤدى كل شىء على 
الطر بمة اليو نانية مuوبةإع‏ و1 ك من العأرة إلى تا الةہعات » فنساؤ ناص فغن 
شعورهن على الطربقة اليونانية »> ووجهاؤنا يرونه عاراً إن لم عسكوا عابة 
صغىر ة على الطريقة اليونانية >“ . 


أا ديدرو » رسول الرومالسة البورجواز رة » فمك اسس فجأةللم و جة 
الحدیدة ( ۱۷٣١‏ ) حن قراً تر هة لکتاب وٹکلان « تاربخ الفن القدم ١‏ 
وكتب يقول ر ميل إلى ننا جب أن ندرس القدم لكى نتعلم رؤية 
الطبيعه » "“ . وكانت هذه العبارة فى حد ذانما ثورة , 


وی ۱۷۵۷ بدأ جال جرمان سوفلو ناء كنسة القديسة جنفييف > 
باریس حالما بماثل لاشماء . وأرسى الك بتفسه حجر الأساس » وأصبح باء 
هذا الصرح ر الدث المعارى العظام ى النصف اللائ من القرن الثامنعشر» 
فی فرنسا " , وقد صممها سوفلو على شکل معبد رومالی › برواق من 
فوصرة منڪحو له وأعمدة کور لثیة 4 وأربعة اة تلتی ی صلیب بونالی 
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ى خحورس أوسط تحت قبة ثلاثبة . واتسمت كل مرحلة تقريباً من مراحل 
البثاء بالحدل . ومات سوفلو تی ۱۷۸۰ بعد أن آرهقته وفتت فی عضده 
اجات الى شنت على تصميمه » وخلف البثاء ناقصاً . وتبن أن الركائز 
الى صممها لتحمل القبة أضعف من أن تحملها » فأحل‌شارل-اتيين كوفلييه 
محلها داثرة ‏ من الأعمدة تفوقها حالا . وحولت الثورة هذه الرائعة من 
روائثم [حياء لفن القدم من هدفها الدبى إلى هدف دلیوی ؟ فسمما منجدد 
البانتيون > تل کارا أراثعة مار کوس جر دبا ی روما ؛ لتکون مشسوی 
ا « جيم آهة » النظام الحديد » حى فولتير » وروسو » وماراء ولم تعد 
كئيسة مسيحية » بل غدت مقيرة وثئية. ؛ وقد رمزت ف عار مما ومصر ها 
أل انار اة الطر د عل اة ۰ 


وأحرز الشكل الكلاسيكى نصرا آلحر فى كنيسة الادامن (الحداة) الأولى 
الى بدیء تشیدها عام 64 ۰ فحلت صفوف ال غه والأجلحة ستو ية 
السقوف محل المقود والبوا ى » وغطت اللحورس قبة . وأطاح نابليون با كلها 
قبل أن تنجز لتحل ع لها كنيسة المادلين الى تتبوأً مكانما اليوم والى هى أشد 
إمعانا فى الكلاسيكية . 


كان هذاا الانقلاب إل الطرز الكلاسيكة الوقورة »بعدإسراف الباروك 
المشمرد فى عهد لويس الرابع عشر وإناقة الروكوك الاعوب ى عهد لويس 
الامس عشر » جزءا من الانتقال إلى و طراز لويس السادس عشر 1 
فی عهد لويس الحامس عشر نفسه ~ وهو طراز البئاء > والأثاث . 
والزخرفة الذى سيتخل امم الك الذى أطاحت. اليلوتمن برأسه . وضبط 
الفن نفسه فتحول عن المحئيات الكشر ة والزحارف المسرفة إلى الباطة 
المهتصدة › بساطة النطوط المستقيمة والشكل البناى . وكان اضمحلال 
االمسيحبة قد انمزع ٠ن‏ التسامى القوطى المفرط قلبه » ولم بيرك لمن ملاذاً 
غير تحفظ روا نجرد من الآة وتشبث بالأرض . 


ما أعظ المعماريين الفرنسيين ى هذا الحيل فهو جاك آنج جابر ييل › 
الى أورثه اسلافه المارة فى عروقه . عهد إأيه لويس الخامس عثر 


س A0‏ س 


۱۷١۲ (‏ ) بإعادة بثاء قلعة قد عة فی کومبیین 1 ر مدخلها ببوابة 
إعر يقية ذات أعمدة دوربة › ر ! ر ودرایزین 
حال من الزحرف . ونج هذا المح من التصمم فى إعادة بناء الحناح الأعمن 
فی قصر فرسای ( ۱۷۷۰) . وأضاف نمدا و ۷۰( دارا أنبقة 
الأوبرا . وبفضل الأعمدة المستوية › والكرافيش الرقيقة النقوش ٠‏ 
والدرابزين الحميل » أص بحت هذه الدار من أجمل الدالحاية ف‌فرنسا. 
وحن سم لویس ما فی حیاء ابلاط من علنية وتكلف لجأ إلى جابرييل ليبنى 
٠‏ « يتا صخ زا ۾ تبر ه الخابات واتار جابربیل موقعاً ببعد ديلا کن قمر 
رشاد عايه بطراز البضة الفرنسية « الى تريانون ۲ ( ١۷٦۲‏ -4) . 
كانت بومبا دور ٤ى‏ النفس بالاستمتاع عياة العزا۴ والدعة وهناك مرحث 
دوباری وقصفت برهة › م جعلته ماری انطرائیت منتجها الفضل کانبا 
اراعية المدكية ى تلك الأيام اللحلية السعيدة والشمس ما تزال تشرق على 
روع فرسای . 

ا 
ج رور 


كانث الصورة حاية آثبر ة فى جو البیرت الأرستةراطية الحم . فالمائيل 
ار دة عة الالون + تسر العين والعقل دون الب والتفس > أما الصور 
فتستطیع آن تعكس تقاب الأمز جة والأذو اق » وأن تنقل الروح إلى الأماكن. 
الادلوية » أو الأشجار الظايلة » أو المشاهد النائيةوالسد باق داخل الجدران , 
٫هکذا‏ نرى كلود - جوزف فرنية يرس من السفن الى خر عباب البحار 
لمر اسية دد بلغ من کر ته إن لوس الخامس عشر قال بى نكتة مشمورة 
انه لا حاجة به لبتاء المزيد ما . واستأجرت الدكومة الفرنسية فرنية ليزور 
نشور وبرسم السفن الراسية فيها » ففعل » وجعل فرنسا فخورة بأساطياها. 
ج ديدرو على إ[حدى صور قرنيه للبحر »> وغلا ی تقديرها 
غلو! حى قد توسل | لى إله ر تله تالا فقال ر آنى أتغلى لاف ءن كل شىء › 
فیخاه داه » إلا a‏ ) . وناك ومر رور » الى لقب و روبر 
الالال » نعم N E A ee SA E‏ 


~~ (AN — 


الروء‌ازة مٹل ر کویری جار ف لم ١‏ ومع ذلا كان الوم ١‏ يسافتون 
عليه » فی صالونات پاریس کا تؤکد انا مدام فیجیه ... لوبرون » رغم 
شغفه المدمر بالأكل , م هناك فرنسوا ... آو ہر درواى » الذى حفظ 
للا فى تصوير «رهف جال المركىزة دسور والطمواة الريئه للغلام الذى 
صصح شارل العاشر ولاخته مارى أدلد" . ولكن لنلق نظرة أ کر 
نديما على جروز وفراجونار . 


آما جان ‏ بائیست جروز فقد صنع بهرشانه ما صنعه روسو ودیدرو 
بقلمهما ؛ إذ أضفى على الوانه إشراق العاطفة . وجعل نفسه ١‏ ايليز » 
البورجوازية . فالعاطمه أسعد من التكلف والصةل . وليست ضصحلة مثلها ٠‏ 
وعلينا أن اخفر روز رؤيته الحوانب السارة من الحياة وتصويرها > وحبه 
لوثب الأطفال ارح ؛ وبراءة البنات الجميلات المشة » والقناعه الخو اضبعة 
لبيوت الطبقة الوسطى . فارلا جروز وشاروان لتوضنا أن فرنسا كلها 
كانت منحطة فاسدة . وأن دویاری كانت تموذجها . وأن فياورس ومارس 
كانا ربما الوحيدين . أما الحقيقة فهى أن الأشراف م المنحطون » وأن 
لويس الحاسس عشر هو الفاسد . وأن الارستقراطية والملكية ها اللمان 
سقطا فى الثورة . أما جماهر الشعب - باستئناء رعاع الريف والدن .. 
فقد احدفظت بالفضائل الى تقذ أمة من الأمم ٠‏ وقد صورها جروز 
وحیاً ددرو شاردان وجروز . لا بوشیه وفراجونار . باعتبار ها صوت 
فرنسا وسلامة روحها . 


ویروی عن هذا الفان ی شباره ما پروی عادة ەن قصص عن شاب 
الفناتہن : اراد ان برسم ۔ فمنعه آبوه ظنا ا هذهالرغبه يست سوی 
ستار للکسل > وكان الغلام يتسلل من فراشه ليلا امرس الصور . فما وقع 
بصر أبيه على صورة مما لانت قناته فأوفده ليدرس على بد مصور فى 
ليون . ولم يطل ر ضاء جان - باتیست عا استطاع أن يتعامه هناك » فم 
شطر باريس . وعمل فترة فى الفقر الى تمتحن به الموهبة الشابة . وكان 
محقا فيا بعد ی إبراز الحانب الأفضل فى الناس » لانه وجا ؟ا جد معظنا 


س ۱۸۷ — 


الكثر من العطف غتاطا عا ف الدئيا من عدم مبالاة وإنشغال عن الموهية . 
وحوالی عام ٠۷٠١‏ أشترى إجماع لافنون يدعى إلا ليف دجولى إصورة 
ر مھا جروز ٹسمی ١‏ رب الأسرة)) ) وقل اأستعمل [دیدرو هذا العنو ان 
ذاه لمشي ليته الثانة عام ۸ ) وشجعه على مواصلة اللصوير : ورأی 
نان الذى كان عل التصوير للأسرة ال)الكة صورة بريشة جروز »> فرشحه 
الأ كادعية . ولكن كلل مرشح كان ينتظر منه أن يقدم خلال سنة أشهر رما 
لشہد من مشاهد التاريخ . ولم تكن هذه المشاهد التارمخية ما يوافق مزاج 
جروز - فرك حقه ف الارشيح سقط » وقبل ٠ا‏ عرصه الابيه جوجنو 
من مويل رحلته إلى روما ( ۱۷۵۵ ) , 


وکان قد بلغ الثلاثىن ٠‏ ولا بد أنه ا حس قبل ذللف بزمن خر ای 
أو ليس نصف الفن نتاجا جانبيا لتلك القوة القاهرة ؟ وقد رها نى روما 
حمر ة أورثته تباریح الجرى . ذلك أنه عهد اله DS‏ 
أحد الأدراق ى ميعة الصبا »> فما الذى يستطيعه إلا آن يقح ق 
غرامها ؟ وکان مليح الصورة › له شعر م موج ووجه بشوش مورد › وکال 
زميله ى الطلب فراجونار يلقبه « اللاك العاشق » . أنظر فى اللوفر إلى 
صورته الى رسمها لنفسه فی شیخوخته › م یله وهو ی الثلاثین . ولم یکن 
ناص من أل تلعب لينيتيا ف a E‏ هلویز 
أمام هذا الأبيلار » باستثناء الحراحة . ولم يستغل ضعفها » وعرضت عليه 
اازواج : وكان فو إلا » ولكنه أدرك أن زواج فئان رفقر بوارثة دوق 
سيقلب بعد قليل مأساة لافتاه . وإذ كان غير وأثق من قدرته على السيطره 
فك عفد اة غل إا اها اة ر فرت و زارها وري 
عا . ولکنه عاد إلى تصمیمه . ویؤکدون آنه ظل ثلاثة 2 بارزم فراشه 
نمی وهذیان متکر ر" , وی ۱۷٥۹‏ قفل إلى ٻاریس دون أن پتأثر أطلاقا 


الف الكلاسيكى أو الإحياء الكلاسيكى الحديد . 


پول « بعد و صو إلى باریس أتفق ن مررٽ ۰ ولا آدری آی قدر 
دفعی إل هدا س بشار غ سان س جاك » حن حت الااسة باہولی خلف 


~~ AA — 

منضدما"* » . وکانت جاہرییل باہوتی تعمل فی مکبة » وکان دیدرو 
یشاری کتما و ١‏ عا کار ا ( على حد قوله ) قبل ذلك بسنوات . وکانٹ 
الآن ( ۱۷۵۹ - ٥۷‏ ) قد تجاوزت الللاٹمن ( كما بقول جروز ) نخشى أن 
تظل اسا ب فو جدٹ .حال سسس را تست شار مسەۋ ر الال ولک حاو 1 
وبرعد ان زار ها بضم ٠‏ ات ال و اه رور > ات وچی: اد 
ر بیت بلئ زه -جا ا ہب أی فرنسیی مهات وا اة 
1 کون آی ر جل غا ف المادة ادا فق ديانه اس چ ا۵ر اة ساحر ٌ 
مالك + » وم بفکر ف الأمر أ کر ف ھا ولک ا کت کت اران 
همول ا حطبما و يطاو عه قله عل تکذیہا ( فز و جها و طلد سی 
سين بنعمان بقسط قول من السمادة . وكانث ذات جال مغر . 
فاستەدد میا ر أضرة مو دیا ی , من الاو صاع اى : تلشف عن شی R‏ 
وان الت لکل شع وا 4 ف تلاف سنن راا ره أطفال عاش مم 

أثنان كانا إهاما » فته . 


ويعرفه العام بصور الأطفال الى رسمها . وعلينا ألا نتوقع هنا روعة لوحة 
فيلا سکویز , دون باتازار کارلوس »7 . أو لوحة فاندیاف , جيمس الان 
بيا  »‏ ۰ لا بل إا اانا قد ندم ما ی بنات جروز ٠ن‏ غلو وتہافت 
فى العاطفة » ها تشه بللات ر صورة عذراء » الحعموظة يرلن : ولكن 
نرفس مافى صورة ١‏ ار اءة e‏ من حصل متم وجة . ودود متوردة . 
وعيون فم اللحرن والثقة > أو مالى اوحة « الفلاحة الصغبرة » " منبساطة 
لم يفسد ها لر ج؟ كذلك لالد تكلنا ق لوحة « الغلام وكتاب الدرس ۾ " . 
فھی تصور أی غلام مل واجبا يہدو له مطوع الصاة بالحاة . ومن بن 
۳۳ لوح بمیٹ و ا جروز ۰ الحتەں البنات سس ولان . قا 
آشتر ی بوهان جيورج فللى . الحفار الإلمافى نزيل ٠‏ ما استطاع 
شراءه من هذه الصور المثااية للطفرلة : ورآها « أعن من أروع مور هذا 
العهد ("' » ورد جروز هله االحية بتصوبر د اإسكسولى غر الاب مثالا 
لفحو لة . على أن ھۇلاء الفتيات یشو ہن اللكلف ا بكرن ف 
فن جروز . مال ذلا أن ر اللبائة ٠"0‏ 4 ٹېدو ی آہی لباس کا ا تتأهب 
الذهاب إلى المرقص > وصية ١‏ الحرة e‏ لا داعی ( إلا داعی 


~~ ۱۸4 — 


الحمال ) يدعوها للكشف عن حلمة دا وهی ی طریقھا من الببر . ولكن 
فى صورة لصولى أرنو"“ + وتبدو القبعة ذات الريش › والوقفة الألبقة › 
والشماه الر مز رة > کلھا طبيعية : 


لقد کان جروز أشبه بشاردان صغر فيه مسحة من بوشیه ؛ رجلا 
معجبا حقيفة بالفضيلة وغياه الطبقة الوسطى » ولكنه يكسوها بن الين 
والحین [غراء شہوانیا کان شاردان يتجابه . وکان فى إستطاعة جروز إذا 
پى أجساد نسائه أن يأشد فى صورة آذشودة العياه العائلية البو ر جوازيه› 
ھا نری ف « عروس القرية" » الى ظفوت بأ کر جائز ة حن عر صت 
ی آحر أسبوع لصالون ۱۷٦۱‏ » وأصہحت حدیث باریس 1 وأطراها 
ديدرو )ا فیا من « عاطفة حلوة » وأشاد ا « مس رح الإيطاليين » إشادة م 
بسبق ها نظبر . إذ قدمها فى لوحة حية » على المسرح . وقد وجد 
اللحراء فما عيوبا -- من ضؤ لم محسن المصور التصرف فيه > إلى الران 
متنافرة » إلى قصور نى الرمى والتنفيذ > وضحك الارستقراطيون على 
مافما من غلو ى العاطفة » ولکن جمهور باریس »> الذه كان قد عب فى 
OE ye La N‏ 
هراج يدعو ه لاحارام النصائح والتحديرات الحلفية الى کادت تمع من 
فم والد العروس إلى زوجهاالموعود. وکانت کل عقيلة من عقائل الطبقة 
الوسطى عليمة مشاعر تلك الأم وهى تسل أبنا لمشاق الزواج ومحخاطره › 
وکل فلاح کان شعر أنه ليس غريبا ف ذلك الكو الذدى تنةر فيه دجاجة 
وأفرانحها الغلة على أرضه أو تشرب فى أطمثنان من القدر الى تحت قدم 
الأب . واشترى مركز دماريليه الصورة لفوره › ودفع المللك فا بعد 
فلاف ٠١١٠٠١‏ جنا ليحول دون بيعها بالحارج . وهى البوم عفوظة 
بأحدى حجرات اللوفر الى لا تحظى بزوار كشرين > وقد أتلفها تغر 
آلا الا ا وغ ا هرر من فرعا ى رة عرد ال افا 
والكلبة على العاطفة المتفائلة ٠.‏ 

وأحس کل فنانی ہازہس تقریباً بأن جروز حط من شأن الفن لأنه 
سيخره للوعظ من خلال الروايات والقصص بدلا من كشف الحفيقة والطبام 


4 س 


شاد پار o‏ وعدم حير خەر . ودافع عنه دیدرو قاثاا إنه ) أول فنانینا الى 
فی الق على لفن _ > وها صورد لروی قصة* ۲ e‏ به 
اس « لذيذة ! للرلة ا ۾ خن رای لوحة ٠‏ الفا الصخيرة تبکی على 
و الميت »۾ وكان هو لفسه يدعو لمواضيم الطةة الوسطى وه شاعر ها 

ى الدراما EE‏ وأطراه حى فوق [طرائثه 
شار دان 1 وغللا جروز ق تصد رمه ٤‏ فکرر نفسه کاله رسول األمضلة 
والعاطفة » وأرسل إلى محلات باريس شروحا طويلة للدورس الاخلاقية. 
فى الصور الى كان ينتجها . وأخرا أستازف ترحيب جمهور الفن به 


وكان خلال فثرة السنوات الأثنى عشرة كلها ملد قبول ترشيحه 
للأكادمية قد أهمل أن يقدم هما الصورة التارخية الى كانت شرطا للعضوية 
الكاملة » وكائت الأكادعية ترى أن الصورة الى ترسم المشاهد الألوفة الى 
تصف اساة السية أو الإومة تحطلب من الموهية ٠‏ أقل ما بتطابه. 
التأليف القادر على التخيل » والمثيل الكفء لمشهد من المشاهد التارحية . 
ومن ثم قبلت مصورى مشاهد اللحياة اليومية على أنبم « مقبولون مهه ١‏ 
فقط » ولكمم ليسوا بعد صالحن للدرجات أو الكرامى الأكادمية . 
وی ۱۷۹۷ أعلنت الأكادمية أن صور جروز سیتوقف اتان 
البينالى حى بقدم هما صورة تارعحية . 


وعلیه ف ١‏ ۹ پوليو ۱۷١۹۹‏ » قدم جروز صورة لسبتميوس 
سفهر وس یوبخ آبنه کراکالا لماو لته آغیال ٩٩‏ . وأطام أعضاء الأ كادعية 
على الصورة › وبعد ساعة أباخه المدير آنه قبل e‏ له : ١‏ سیدی . 
لفد قبلت فى الأكادعية مصورا للمشاهد اليومية . وقد أحذت الأكادعية 
ى الاعتبار تفوق صورك السابقة » وأغمضت عينها عن الإثتاج الحالى غر 
الحدیر ما ولا بل(" » 32 چروز ۰ فدافع عن لوحته ۽ ولکن 
أحد لأمضاء بن الأخطاء ف الرسم . واحتک جروز إل الحمهور ى حطاب 


ت 


لصحيفة « الأفان - کورییه » ( ۲۵ سبتمير ۱۷٦۹‏ ) » وأخفق شرحه 


ولمم ديدرو إلى آن قصور اللوحة راجح إلى أن فشل المصور ى زواجه 
شوش ذهنه . وام جابرییل باہوتی بانما تردت إلى درك المرأة المشاكسة 
المخرورة » فاستيزفت مال زوجها بإسرافها ؛ وأرهقته مضايقاا ؛ وحطمث 
عزة نفسه مياناما المتكررة" . وقدم رر ا لرئيس الشرطة 
( ۱۱ دیسمیر ۱۷۸۵ ) شادة حطية يم فيه زوجته بأستقیال عشاقها 
بإصرار فى بيته ورغم إحتجاجاته . وق حطاب لاحق أنهمها بسرقة مبالغ 
کبرة منه وحاولة محطم رآسی عب و ل۷0 » . وحصل عل انفصال 
شرعی ۰ وأحذ ابنتہما فى حضانته » وترك ها نصف ثروتة ومعاشا سنويا 
قدره ۰٣۳ر‏ جا 

وتدهور حلقه إثر هذه اللطات » فبات يضیق بأى نقد » وفقد كل 
تواضم فى الأشادة بلوحاته . على أن الجمهور وافقه على إعتزازه بنفسه > 
فأقبل على مره وأثراه بشراء صوره » والنسخ المطبوعة مها . وإستثمر 
هو مکاسبه ئى سندات حكومية » ولكن الاورة أطاحت بقيمة هذه السندات › 
وألى جروز نفسه ملقا » فى حن إمارت سوق صوره المثلة للسعادة 
والسلام البيتن نتيجة « لا ستغراق فرنسا فى العنف الطبى › وافياج 
السياسى . ورد فعل الكلاسيكية الحديدة . وأنقذته الحكومة الحديدة إنقاذا 
معتدلا ( ۱۷۹۲ ) عاش قدره ۱,۵۳۷ جنا » ولکن سرعان مانفد هذا 
المعاش فالقس سلفة » وجاءت امرأة من الرعاع تدعى إنتيجون لتعيش معه 
وتعنى بصحته المتدهورة . فلأ قضى به ۱۸٠١(‏ ) كان العام كله تقرياً 
قد نسیه » ولم برافق جمانه إلى القر سوى فنانين أثنين . 


(د) فراجونار 


تغلب جان -. أونوريه فراجونار على حن النجاح حرا من جرور › 
لأله كان بفوقه شوانية وصنعة . وفله الأنيق هر الق جيد الأحر للمرأة 
الفر نسية فى المرن الثامن عثشر ه 
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واد ی جراس بأقلم بروفانس ( ۱۷۳۲ ) ؛ فأضن على فنه ربج وطنه 
وعبر إزهاره »> فضلا عن مشق التروبادور الرومانسى »› وإضاف إلى 
هذا كله مرح الباريسرمن وتشككهم الفلسى . وجلاب إلى باريس نى الحامسة 
عشرة فطاب إلى پوشیه أن يقباه امیذا » وقال له بوشیه بکل ما وسعه من 
تلطف إنه لا يقبل غر الطلاب المتقدمين . فدهب فراجونار إلى شاردان. 
ا . وکال ی ساعات فراغه سیخ الرواث الفئة أا ودا . وأطلع 
بوشیه على بعض هذه النسخ فأعجب مہا إعجابا شديدا حمله على قبوله الآن 
تلمیذا » وجند خیاله الى فى عمل تصممات لقطح اسيج المرسومة » 
وتقدم الغلام بسرعة حى حثه بوشيه على دحول المسابقة لال جائزة روما. 
وقدم فر فراجونار لوسحة تار یه ماها « پربعام یحی للاص‌ناء" » . وکانت 
إنتاجا متازا فی فى العشرين فما الأعمدة الرومائية الفخمة »› والأرواب 
المنسابة » ورس ااشيوح الملعحية » أو المعممة › أو الصلعاء »> وكان 
فراجونار قد تعلم فى زمن قارال محيث نرى ف الوجه السجوز من الاج 
أكثر من وجه ل تطبعه بعد الرغبة فى الأثارة والأستجابة . ومنحته 
الأكادمية ال اثر ة > فدرس ثلاٹ سنین ی مرسم کارل فائلو > م إئطلق 
فى نشوة إلى روما( ٠۷١١‏ ) . 


وثبطت همته كثرة الروائم الى وجدها هناك أول الأمر 


و قد روعئى هة میکللاا جلو س فجاشت ی صدرى عاطفة عجزت عن 
التعبہر عا » وحن رایت روائع رفاژل تأثرت إلى حد البكاء ووقم القلم 
من یدی . وف الباية راثت عل حالة من الراحى م e‏ 
م رکزت على درس المصورین الذين آتاحوا لى الامل ى أ نی قد آئافسہم 
بوما ما . وهکلا جذب انتباهی بارو شیو » ودرو داکورتوبا » 
وسليبنا » وتيېولو" › 


ودلا من‌أن بنسیځ صور قدای‌الفنانین راح بر مم التصممات أو التخطيطات 
القصور 4 والمناطر رالکتائس › والناظر الطبيعرة 6 والکروم وأى 
شىء آلحر » ولا غرور فقد ملك الان فى استعمال القلم تلك الراعة الى 


ا 

ستحوله واحدا من أقدر الرسامين وأكملهم فى عصر غى فى ذالك الفن 
الأساسى ( )٠‏ . وقل من الرسوم N T‏ 
الحضراء ف فيلا دس کا رآها فراجو نار ی تریفولى * , 

فلما عاد إلى باريس عكف على إرضاء الأكادمية بلوحة تارحبة › 
باعتبار هذه اللوحة شرطا لاغى عنه فى قبول الرسام عضرا ما ٠.‏ 
المواضم التار ية كا وجدها جروز : لاتناسبه »> فقد اجتذبته باريس 
ا اچ ت ی ا ر 
لایزال حارا فی مزاجه . وبعد تلکؤ کر قدم لوحة « کہہر الکھنة 
کوریرسوس بضحی بنفسه لینقذ کاللر وبیه ) ؛ ولاحاجة بنا لاوقوف 
و الاستفسار عمن يكون هذا الكاهن وتلاف العذراء »> والمهم أن الأ كادعية 
وجدتهما ابضتن بالحياة مرسومن رما جيدا » نحت فراجونا رعضوبة 
ا ولو ا ا 
أوربا كان مستطيعا تصور هذه الاوحة "" » ٠‏ واشتراها لويس الليادس 
عشر لتكون تصمم| لقطعة نسيج مرسومة . ولكن فراجونا نفض بده من 
المواضيع التارمخية » بل إنه بعد 1۷١۷‏ رفض أن يعرض فى الماارن » 
وقصر انتاجه کله تقريباً على التكليفات ل 
العنان لذوقه هن القيود الأ كادعية . ولقد تمرد علل تلاك « الصلصة اة ؛ 
صاصة المضة الأوربية » قبل أن يتمرد عاما الرومانسيون الفرسيون 
بزمن طويل » وانطلق ف مرح إلى حار رحب وأقل نخطيطا . 

ولكما لم تكن حخلوا تماما من التخطيظ . فقد فتح فاتو الطريق . من 
ہل بنسائه اللاى كساهن آثوابا مشرقة وهن منطلةات بضر ٠‏ طن إلى 
جزبرة فینوس ۰ وکان پوشيه قد مېح هدا المج محواس مرحة اموب ؛ 
رزاوج جروز بين الشمرانية والراءة ما فراجونار فقد جمع بن هذه 
كلها : فى لوحاته الثياب المفافة ترف ف اسم > والغوالى الرفياث 
بعر ضن اللذات الطليقة من كل قيد › والنبيلات الأنيقات بسحرن ارجال 
اا س أ ال افر أشال قارل ك كر ل كو هاف 6و ازيل دات 
أو ٻانٰ » ر جان - جاك بواسييه » وشال ايزن - ألم رسامى الكعب لى القرن المامن ثء. , 


( م ۱۴۳ وة الا ت 2 
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بف ثوب أو رقة قميصس > أو محركة رشيقة متناعمة أو بسمة تلن 
الأففدة > والأطفال السمان المتوردون الشعث »› الدين لم يكتشفوا امىت 
بعد . وقد صور فى رسومه ومماته كل لاحية تقريبا من نواحى الطفولة -- 
وضع يعانقو ن آمھا ہم : وفتيات يدللن عرائسمن ٠‏ وصبية پرکبون حار! 
أو یلعہون مم کلب 

وقد استجابت ميول فراجونار العشقية الغالية لطلبات رجال الحاشية 
المكتهلن » والحليلات المتعبات » من ا الى تشيد بالجحسد وتلهبه . 
فا و ا ر 
غ ل ا ق ا ار س ال رت الف 
صعود ظافرإلى الماوات . وسطا على نصف شعائر الدين لور جانات الغرام 
«فكانت لوحته « القبلة )“ صلاة ٠‏ و و لذر الحب» عهدا مقدساً › و 
و قربان الوردة » التقدمة الألحرة . ومن بين صور أربع رسمها فراجوئار 
لقصر مدام دوباری الریی ف لوفسيەن کان لاسحداها عاوان یماح لتإطية 
نصف انتاج الفنان : « الحب الذى يشعل الكون» . ثم نيشن فى ملحمة 
تحرير أورشام » محلا عن المشمد الذى تعرض فيه الحوريات مفاتنہن أمام 
رينالدو العفيف . وأصبح هذا الفنان ١‏ بوشيه » الفراش »› اذ أبدى النساء 
نمف عاریات أو عاريات تماما ؛ کنا یری فی اوحات ر الجا النام » 
أو القميصس الحلوع أو البانحوسية النانمة " » . فاما أدرلكة أن العرى قد 
يقشع الأوهام تحول من التصريح إلى البح > ورسم أشہر لوحاته « مخاطر 
الأرجوحة" ) > فما یری العاشق پتەرس بابہاج فی آسرار یاب عشیقته 
الداخلية الى تتكشف وهی تتأرجح لأعلى فاعلى » وتقذٽ فها لى 
المواء بتحرر لعوب . وألحبرا استطاع فراجونار أن يتقمص جروز > 
بل وشاردان : فصور النساء اتشات » كما فى لوحاته « الدراسة ۾ 
والمطالعة"" ي . و «قبلات الأم » > وى صورة « مدموازيل كولومب » 
اكتشف أن الساء نفوساً» . 


وی ۱۷۹۹ ٠‏ ينبلغ السابعة والثلاڈن ؛ أذعن لازواج » فحن قدمت 
الآنسة جر ار من جراس لدراسة التصویر ی باریس › کان حسما أنتذ کر 


س ۹۵ س 


سقط راسا حى تظفر بالقبول فى مرمم فراجونار . ولم تكن جميلة » 
ولكما كانت امرأة مكتملة النضج »وقرر « فراجو » كما كان يسمى نفسه) 
کا قررت مدام بوفاری » آنه لايمكن أن يكون الاكنفاء بامرأة واحدة 
يملا أ كير من الزنا , ووجد متعة جديدة فى العمل معها ى رسم صور مثل 
١‏ حطوات الطفل الأول » وف التوقيع محها على الصور . فلا ولدت طفلها 
الأول استاذنته ى استدعاء أحما البالغة أربعة عشر عاماً من جراس لتعيما 
على الطفل والبيت ؛ فوافق وظلت هذهالأسرة سنن تعيش فى سلام مز عزع . 


ونافس الآن جروز فى تصوير الحياة البيتية » ونافس بوشيه فى توصيلى. 
هدوء المشاهد الريفية إلى أنظار المشاهدين . ورسم بعض الصور الدينية » 
وصور آصدقاءه . وکان فی صداقته ثبت منه ی حه » فلم يفير قط تعلقه 
ا ماأصابوا من جاح . وحن نشبت الثورة أهدى 
صورة وطنية سماها « الام الطيبة » للأمة . وكادت مدحراته تفقد قيمنا 
نيجة للتضخم وتخلف الدكومة فى الوفاء بديونما » ولكن دافيد الفنانالأثر 
لدى العهد اللعديد » حصل له على وظيفة شرفية صغبرة . وف عو هله 
الفترة رسم صورته الذانية الرائعة المعلقة الآن لى اللوفر : الرأس قوی ضخم 
والشعر أشيب قصبر القص »والعينان مازالتا هادئتن ثمة واطمئناناً .وقدروعه 
فر ارهاب وق فر ال و ا ل کرای د ت و اااری 
ی بیت صدیقه موبہر وقد زین الجدران باوحات تعرف ی جمام)ا باس 
« رواية الحب والشباب » وقد رسمها حصيصا لمدام دوبارى » واكما 
کانت قد رفضما لالا لم تسد لى ٹراشما ساق » وهی اليوم من كلوز 
فربلك جالرى بنيويورك . 


وذات يوم من أيام الصيف كان راجعاً من جولة ى باريس وقد حمى 
جسمه وتصبب عرقاً » فوقف عند مقهى وتناول قطعة من الحلا وأصيب 
لتو تقريبا باحتقان أف الخ . ونم ميتة عاجلة ( ۲۲ أغسطس ۱۸٠١‏ ) . 
وقد أقامت جراس تمالا جملا لتخلید ذ كراه » وتحت قدميه طفل‌عار ومن 
حلفه شابة تدوم ثوا فى رقصة مرحة , 
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أن الفنان لابد أن بدفع متا لرمزه لعصر ما » فشرته تضمحل بزوال 
«رغبات المصر المشبوبة »> ولا سبيل إلى عو دة هذه الشهرة إل إذا ر 
عاطف المعد » أو رد حول فى التيار موضة قدءة إلى الذوق الحاضر . 

زکا فر اجو نار لان فته العاری أو الكاسي ج زمانه » بقلطيفه وتز بیله 
لانحلال » وان الناموس الصارم الذى ضعت له ثورة تقاثل فى سبيل 
اللحياة سائر أفطار أوربا : كان فى حاجة إلى أرباب غير فينوس تلهمه » 
ای اا رون الهو ا ی ا ی ادا ف ا 
وعاد حکم المقاتل ؛ وأقبل جيل جديد من الفنانن على الماذج اليونائية ‏ 
الرومانة » الى أعاد تأليما فنكلان »> واكتسح الطراز الکلاسيكى الديد 
النار وك والروكوك ى موجة عارمة من الأشكال القدمة . 


- الصالونات الکبر ى 
(اأ) مدام جوفران 


لقد دالت دولة المرأة »ولكن بعد أن بلغت الصالونات ذروتا . وبلفت 
تلاك المؤسسءة الهذة أوجها دام جوفران»وانحسرت ف حمى من الرومائسى 
عدموازیل دس يناس . وسننتعش بعد الثورة بالىيدتىن دستال ور يکامییه ۰ 
و ثدر ك أبدا فتنة ور ا کان بای فہا مشاهر 
الساسة لى أيام السبت بصااونات مدام دوديمان . والفنانون فى بام الان 
والفلاسفة والشحراء أيام الأربعاء بصالون «دام جوفران » والفلاسفة والعلاء 
بام الثلاثاء بصالون مدام هلفتيوس :+ وأيام الأحد واللحميس بصالون البارون 
دولباخ › و فر ل الأدب وأقطاب السياسة آيام الثلاثاء بصالون مدام نكر 
وقد یلتی آی مہم A‏ پصالو ن جول دليسیناس . وال هذه الصالو نات 
کان هناك اک من الصالو نات الصغرى : كصالونات السيدات دلكسمبورج 
ودلافالیر » ودفور کالکیيه ودتا مون » ودېرول : ودپوسی ۰ ودکروسول 
ودشراریل › ودکامبیس ودمرېوا ودېوفو » ودانفیل ۰ ودمجیون؛ وډودتڌر 
ودمارشیه . ودوباك ؛ وده . 


ولم يكن الممال هو الذى زين رباث الصالوناث هؤلاء + فقد كان جاهن 


- ۷ 


ناء نصفا أو أكير » إنما هو ذلك المركب من الذكاء » واللباقة» رالكياسة 
والتفوذ والال غبر امتطفل » الذى مكن المضيفة أن تجمع ناء ذوات فتلة 
وسحر » ورجالا ذوى عقول راجحة بستطرعون أن مجعلوا اجماعا أو مجلس 
ا ا . ولم يكن الصااون 
ما مكانا للمغازلات ولا لامواضيع العشقية أو التوريات . "* فق يكون لكل 
رجل فيه خليلة ولکل امرأة عشیقی » ولکن هذا کان يسر بأدب نى التبادل 
المتحضر لامسجاملات والأفكار . وكانت الصداقات الأفلاطونية تستطيع أن 
مجد القبول هناك . کا کان الحال مع دودفان وهرراس ولبول + أو مح 
لیسبی ناس ودالامپر . وباقراب الثورة نرعث الصالونات إلى فثدان تسامما 


اهادي ء وأصبدب ا لمر د 


وذاعت شمر ة صالون مدام جوفران لأنها كانت أبرخ مروضى السباع 
بن ربات الصالو لات . ولأا أتاحت للرواد مزيدا من حرية النقاش . 
SN Ig a N‏ 
السلم و تو مستيدة . وكانت احدى الساء الملیلات اللا برزن 
من الطبقة الوسطى ليحتفظن بصالون مرموق . وكان أبوها » وصيف 
الدوفيتة مارى -- آن ٠‏ قد تزوج بابلة مصرف »› وأول من رزقا من 
طفال فی ۱۹۹۹ هی ماری س تريز » الى أصبحت فما بعد مدام جوفران . 
ووضعت أمها » وكانث امرأة مثقفة موهوبة لى التصوير » الطط الطموحة 
لتنشئة اتا . ولكنما ماتت عام ٠۷٠١‏ وهى تلد صبيا . وأرسل العلفلان 
لیعیشا مع جدہما فی شارع سانت -. أونوريه - وبعد نصف قرن عللت 
مدام جوفران افتقارما إلى التبحر لى الفقافة ى ححطاب أجابت به ماطلبته 
كاترين اللانية ى سبرة ذاتية موجزة ها , 


١‏ م تحظ جدنى . . . إلا بنصيب ضئيل ٠ن‏ التعام . وکن کان اا 
عقل أوتي من قوة الملاحظة ٠‏ والذكاء . والسرعة . . . . ما جعاء 
دام بالا عن المعر فة 1 وکانت یود ت درا لطرما و عن امود 
لاتعرف عا شيا حى لم تترك زيادة لمستزيد . . . وبا رضاؤها عن 


۹٩A‏ س 


حظها بلغا جعلها ترى التعلى نافلة لاتحتاج الما المرأة . وكانت تقول 
« لقد وفقت توفيفاً لم مجع لى أشعر قط عاجى اليه . فاذا كانت حفيدتى 
حمقاء فستجعلها المعرفة معتدة بذانا لايطقها أحد » وإذاكان هما ذكاء 
وفطنة فسوف تسللك كما سلكت » وسوف تعوض النقص باياقہا ونفاذ 
بصرتها » ومن م فلا ى طفولى لم تعلمى غر القراءة » ولكما جعلتى 
اقرا کشرا » وعلمتی أن أفکر »> وأن آجادل > وعلمتی أن أءرف 
الرجال وجعلتی آعرب عن رأ فہم » وأخرٹی کین تحکم هی 
عام Ia‏ تطیق ضر وب التظرف الى بعلمها مدرسو 
الرقص ء وكل ما نمتتة لى هو أن تكون لى اارشاقة الى يا الطبيعة للمرأة 
اسلسبنة الللقة ٩‏ . 

وأحست الحدة أن الدين آم من التعلم » ومن تم كان الطفلان اليتيما 
يۇ حذان عضو ر القداس كل يوم 2 

كلللك أهتمت الجدة بزواج مارى . ذلك أن رجل أعال فليا يدعى 
فرنسوا جوفران » فى الثامنة والأربعون من عمره » تقدم لازواج من الفتاة 
ذات الثلاثة عشر ربيعا »> ورأت الحدة ى ذلك العرض صفقة طيبة » وكان 
ى تربية مارى وتمذيما المغرط ما منعها: من الاعتراض . على أا أصرت 
عل أن تصحب معها أخاها إلى بيت السيد جوفران المريح » الواقم لى 
شارح سانت د أولوربه أبضاً > والذى قدر ها أن تقوم عليه إلى اة 
مرها , وف 1۷1۵ أببت بنه > وف سئة |۷١۷‏ اشا مات 
ف العاشرة . 


وش ذلك الشارع العصبرى ذاته إفتتحت مدام دتانسان صالونا مشورا. 
ودعت إليه مدام-جوفران فأعثرض زوجها . ذلك أن ماضی مدام دتنسان کان 

قد أحدٹ بعض الضجة » وأن ضيوفها الأثرين كانوا من أحرار الفكر 
أمثال فونتینیل » وموناسکيو »› وماریفو » وبریفوست »› وهلفییوس › 
وما رمونآیل . على أن مدام جوفران ذهبت برغم ذلك › ا هله 
العقول الطليقة من كل قيد : 4ا كان ألقل ا التجار الذين بأتون لربارة 


- ۱1۹4 


ازوجها الشيخ بالقياس إلى هؤلاء ! وكان الآن قد بلغ اللحامسة والستين > 
وهى لم تزل « امرآة الثلائن » كا يقول بازاك . وبدأت هى أيضاً تستضيف 
الزائرين . فاعرض ٠‏ ولكما تغلبت عليه » وآخحرا ارتضى أن يترأس على 
حفلات عشاتا ؛ صامتا عادة ومؤديا دما . فلا مات ( ۱۷4۹ ) نى الرابعة 
والمانين ٠‏ لم يكد ضيوفها يالحظون غيابه . واستفسر أحد رواد الصالون 
حين عادو من رحاة عا أصاب السيد العجوز الذى كان مجلس فى استحياء 
و ت ا و و و چ 


.وقد تو * » , 


کدذلاک طوٹ مدام دتنسان ر حلة الياة عام 14۹ ۰ L4‏ فرع له ضيوفها 
امعتادون . وجب أن نذ كر ثانية تلك الملاحظة الى أبداها فونتينيل الدى بلغ 
يومها المانية والتسعىن : «امرأة طيبة جداً ( مع آنا كانت تركيبة من 
الأثام اللحفيقية . ) ياله من خحطب مقلتق ؟ فأين أتناول غدالى الآن أيام 
الثلاثاء ؟ » ولكن أساريره إنفر جت وقال : ( حسنا » فی يام الثلاثاء جب 
أن آتناول الغداء فى بيت مدام جوفران““ » . وقد أمجها أن عضر » 
لأنه کان « فلیسوفا » قبل مونتسکیو وفولتیر › لحتفظ بد کریات تتد إلى 
مازاران » وقد بی له من الأجل سبع سنوات ؛ وکان نى وسعه أن محتمل 
المعاكسة دون أن يتأدى ما لأن سمعه ثقل . وحذا حذوه أكثر مشاهر 
القوم الذين تألقوا على مائدة دتنسان ؛ وسرعان ماجمع غداء أربعاء جوفران» 
فى وقٽ أو آلحر ٤‏ مو ننسکیو > وديدرو › ودولپاخ CR‏ »> ومو ریللیه ؛ 
ورينال » وسان - لا مبر ؛ والاأبية فرديناندو جاليانى : النابولى القصر 
الأريب ؛ سكرتر السضر النابولى ى باريس . 


وعقب موت زوجها » ورغم معارضة أبشا الساخطة . سمحت 
مدام جوفران لدیدرو » ودالامر وما رمونٽیل ۰ بأن ڀقرروا خط 
النقاش ونر ته فى حفلات غدانما أبام الأربعاء . لقد كانت وطنية ومسيحية» 
ولكما أعبجتٽ بشجاعة الفلاسفة وحبوينم . فلا نظمت « الموسوعة » 
برعت باکر من ٥۰۰,۰۰۰‏ جنه ی نفتاما وأصہح پیا یعرف ب «صالون 


ت- 8 ت 


الموسو عة ¿ وحن هجا بالسر المتمردين فى هزلية ١‏ الفلاسفة )١۱۷١١(٠‏ 
سخر lS‏ سید لر ١‏ اة عرابة « الشلة » . وبعدها طليث 
إل سباعها أن يز أروا بأدب أ كر من ذى قبل »› وكبحت البلاغة .اللياحة 
بعبارة جاملة حففت من غلوالہم -. « آہ »> اهنا شیء طیب » ! 
وألحر ا سحبت دعر ما الدانمة لديدرو ء ولكا أرسلت إليه طقا من الاثاث 
اجديد وروبا فخا فخامة غير مرعة . 


وأكتشفت أن المدائين والفلاسفة ء ورجال الأعال > لا ينسجمون إذا 
اجتمعوا معا » فالفلاسفة بون النقاش والأرثرة ٠‏ والساسة يتوقعون التحفظ 
ر التأدب ما المنانو ن ففاة صخارة لا يستطیح فهمهم سار الفنانن . وعليه 
إن المدام » الى كانت جماعة لاهن والتقطت شي من حرارة الجاليات من 
الكونث دكايلوس » دعت الفن وذواقه الباريسين إلى حفلات 
عشاء حاص ی آمسیات الان : ى الدعوة بوشبه » ولاتور » وفرلیه. 
وشاردان . وفانلو . ا ATE IS‏ وأو دريه 3 
وناتیيه . وسوفلو : وکایلوس . وبوشاردون » وجروز . وکان 
مارمونتبيل الفليسوف الوحيد الذى سمح له لحعضور هله الحفلات لأنه كان 
يسکن نى بيت مدام جوفران . ولم تكتف المضيفة الاطيفة بالأحتفاء 
بضيوفها » بل إشرت أعالهم وجاست إلم ليصوروها ٠‏ وأجزلت هم 
الاجر © و وزغا شار دان شرا من اتر الان دة دة اة 
ف قبعة من الدائت ال9 E‏ 


وبعد موت فاللو ارت صو راان من صواه بار بعة آ لاف چنبه. 
5 باع ما لأر رو ”ی حمسین آلف جه 4 راا الر بح لا رملة 
ال 

واستکالا الضيافة كانت مدام جوفران تق ١‏ حفلات عشاء صغرة ۲ 
لصديقاما . ولکما م تدع نساء للات الاثنین . وکانت مده‌وازیل 
دلاسید ياس ( رعا بو صفها نفس دالامبر القانية ) من الساء القايلات اللآنى 
حر ل امسات الاأربعاء 1 دلا ن المدام كائت عي ی٤‏ ن جب الملاک ؛ 


أ 


م انما وجدت أن حضور الأناث يصرف سباعها عن الفلسفة والفن . وبا 
أن سياسة الفصل بن ال جنسيين الى إنهجا قد بررها ما كسبته ندواتما 
من صيت ذاثم ناقشات ال ا راهان الأ خا ف ار 
للظفر بدعوات إلى صالونما » ذلك أن مباهاتہم » بعد عودم إل ارف 
الوطن » بأنہم إحتلفوا إلى صالون مدام جوفران » كانت تشريفا لا يفوقه 
إلا شرف الماول بين يدى اللك . وكان هيوم : وولبول > وفرانكان : 
من بن ضیوفها الشا کرین . وحرص السفراء لدی بلاط فرسای ‏ حى 
الكونت فون كاونز الرفيع المقام - على تقدم أف م ف ذلك المرل 
المشہور ف شار ع اتاب ررر Vo dg.‏ أصطحب الأمر كانتيمر ؛ 
السفبر الروسى › أمبرة آنالت تسربست‌الى حدثت القوم فال ات : 
وم تنقضى أربعة أعوام حى أصبحث هله الأبنة كاترين الثانية » وظلت 
إمبر اطورة الأقالم الروسية كلها سنن طوالا بعد هذا » تبادل ربة الصالون 
البور جوازية ا الاعرة. غاد مرتي خد دک من ازا 
إلى بعض ولا م المدام إلى وطنه ايصبح جوستاف الثالث . 


ونمة شاب أجمل ہو ستانیسلاس وایاتوفسکی کان کشر التردد بل 
کاد یکون من عباد مدام جوفران (الی كانت أحيانا تؤ دی عنه دیو نه“ ) : 
وما لبث أن إعتاد أن ينادما « ماما » » فلا أصبح ملكا على بولندة 
۱۷١١ (‏ ) دعاها إلى زيارة وارسو ضيها عليه . فلبت الدعوة مع ألا 
بلغت الآن الرابعة والستين . وأقامت فى طريقها بفينا فارة ›» وكتبت 
تقول « أن القوم یعرفونی هنا حرا ما یعرفنی چرانی على ياردتن من 
بیی * » . وظلت حینا ی القصر الملکی بوارسو )۱۷۹١(‏ تقوم من 
ملاك مقام الأم والمشرة . وتبادل الناس الرسائل الى بعثت ہا إلى باریس 
ھا تبادلوا الرسائل ای بعث ما فولتر من فرئيه + وقد کتب جرم قول : 
« إن الذين لم يقرا رسائل مدام جوفران لم يكونوا أهلا حالطة الحتمع 
الراق" ٠‏ . فلا قغلت إلى باريس واستأنفت ولا مها : بج عشرات من 
مشاهر القوم : ونظم بر ون ودیلیل القصائد احتفاء بعودم| . 

وكانت الرحلة شاقة - فقد أستقلت مركبة الحتر قت نصف أوربا طولا 


N OE ET 


م عادٹ ہا إلى .وطنہا »> ولم تعد دام جوفران قط بعدها إلى ساق 
تيقظها ومرحها . وراحت الان تجدد حرصا على العبادة الكاوليكية ؛ 
وھی الى ات من قبل عن إفكارها الساة بعد الموت( 3 
الدين محبة وبرا الئاس . وقد وصف ما رمونتيل تقواها الغريبة فقال :. 


۱ لکی ترضی الساء دون أن تخضب جتمعها ٠‏ آلفت العكوف عل 
لون من العبادة المستورة . فتذهب إلى القداس سرا كما يذهب غرها إلى 


مؤامرة ( وما شق ف کو و 0 ومقعد حاص فی كلسة الكہرشين u‏ 
أمرها كا تتكم النساء الماشقات فى تلك الأيام عش غرامهن"“ . 


وى سنة. ٠۷۷١‏ أعلنت الكليسة الكاثوليكية پوبيلا يتلى فيه كل من 
يزورون كنائس معينة ى أوقات مقررة الحل والخفران . وى ١١‏ مارس 
حضرت مدام جوفران صلاة طويلة فى كتدرائية نوٽردام . وعقب وصوها 
إلى بينما أصابما نوبة فالج . وغضب جاعة الفلاسفة لأن مر ضا جاء عقب 
يامها بالعبادة » وعلق الابيه مورياليه تعليقا لاذعا « لقد أكدت بالقدرة 
صدق القول الأثور الذ ی کدرا مارددته ر آن المرء لا موت إلا بفعل من 
أفعالى العبادة"“ . وتكفلت ايسا المركزة دلافرتيه - يامبو بأمها 
ااريضة » وحلرت الفلاسفة من زيار تما . ولم تقع عينا المدام ثائية على 
دالامبر ولا موريلليه » ولكما رتبت زيادة فى المعاشات الى كانت ترما 
علا بعد موتا . وإمتد مما الأجل عاما آنحر » مشلولة عاجزة > ولكنها 
طلت توزع صدقاما إلى إلاية . 


ب س مدام دو دقان 


کان هناك صالون واحد فی وربا یستطیم آن پنافس صالون مدام جوفران 
شہرة ومریدین وقد سبق أن درسنا سار ة وخلق ماری دیفیشی - شامرون : 
وکیف آنا وهی صبدة أفزعت الراهبات N‏ 
تزوجٽ الم ركز دودفان » وهجرته » والمست السلوی لوحدنما فی صالون 
( ۱۷۳۹ وما بعدها ) » بشارع ہون ولا م )۱۷٤۷(‏ بدیر سان جوزیف 


کک 


بشارع سان دومنياك.وروع هذا الموقع الحديد الذى اختارته لصالوما جماعة 
الفلاسفةالذين كانوا يأتون ليستمتعوابنبيذهاوظرفها إلا واحدا مهم هودالامبر : 
الذى ظل يتر دد عليه لأنه كان أقل أفراد هذه القبيلة مشاغبة وعدوانا . أما با 
الرواد فكانوا رجالا ونساء من الطبقة الارستقراطية › ميلون إلى التعالى على 
مدام جوفران لأنما بورجوازية . وحن كف بصر المركز ة وهى نى السابعة 
واللحمسين )٠۷٠٤(‏ واصل أصدقاڙها الاحتلاف إلى حفلات عشاما 

ولکپا خلال باق الأسبوع أحست وقع الوخدة ى جزع مزايد » إلى أن 
أقنعت أبنة أحما بالإقامة معها » والفيام بدور المضيفة المساعدة نى أمسياتما : 


وکانت جول دليسبناس الإ بلة غر الشرعية الكو نتيسةدالبون وجسبار دفيشى › 
ای مدام دودفان » واعثرفت الكونتيسة ما » وربا مع أطفاها الاخرين > 
وأتاسحت ها تعلا بمتازا » وحاولت إقرار شرعيما » ولكن إحدى بناتما اتر ضت 
فأحفقت الحاولة . ونی ۱۷۳۹ تزوجت هذه الأحت غر الشقيقة من جسبار 
دفیشی وذهبت لتعیش معه فی قصر شامرون الریی پہرجندیا . ونی ۱۷٤۸‏ 
ماتت الكو نثسة بعد أن أوصت معاش سلوى قدره ثلمائة جنيه لول الالغة 
آنذاك السادسة عشرة . وأحلدت مدام 'دفیشی جر إل شام رون » ولکا 
عاملنما على أا فتاة يتيمة غر شرعية تستخدمها مربية للأطفال . فلما زارت 
مدام دودفان شاممرون راعها ما آسته فی الآنسة دليسيبناس من عقل ىر وساوك 
مهذب » وكسبت ثمة الفتاة » وعلمت أا تشي فى وضعها الراهن شقاء حملها 
على أن تدحل ديرا . و اقرحت الم رکز ة أن تأئی جول وتعیش معھا ی باریس . 
RU Eg Se OER‏ 
حقاً فى نصيب من تركة ألبون . ولكن المركزة وعدت بأنما لن تمىء إلى 
ااا بل کیا وشات رل اه اك درا را کور ۷6 ) 
لا كراهة مبتدئة بل کتلمی دة ف القسم الداحلى . وجددت الأركازة افر احها . 
ووافقت جولى بعد عام من الردد . وف ۱۳ فراير 4 أرسلت هما الركيز ة 

رسالة غريبة جب أن نت كرها ولعن حك على ما تلاها : 


١‏ سأقدمك على أنك شابة من إفليمى تريدين دحول دير » وسأقول إلى 


قدمل لا مسکنا حیی دی مکانا مناسبا لك e‏ 
ونی وسعات آن تعتمدی ءل فی آن احدا لن ينال من کرامتا 


عل أن .... هناك نقطة أحرى على أن أشرحها لك . فأنا لا أطيقق أى 
حداع » ولو کان مکرا طفیفاً جد › إن کنت تخلطینه بسلوکات . وأنا بطبغی 
شکا که » آشته ى كل من أكشف فمم المكر إلى أن أفقد كل ثقة فم . إن لى 
صديقن حمیمان - فورمون ودالامبر ٤‏ آحہما حا جما . لأ للطفهما 
وصداقما بقدر ما أحما لصدقهما المطلق . عليك إذن با ملیکتی أن تعتزى 
اعيش معى بغاية الصدق والإخلاص ... قد تظنين أنى أعظك » ولكى 
أو كد للف ني لا أفعل هذا أبداً إلا فما بنصل بالإخلاص . فى هذا لا تأحذفى 
Oa,‏ 


وف آبریل ۱۷۵٤‏ آتت جولى اتسکن مم مدام دودفان » أولا فوق سقيفة 
امربات » م فى حجرة فوق شقة المركيزة فى دير سان جوزيف . وقرر هما 
دوق آورلیان معاشا قدره ٩۹۲‏ جنا ۹۶ رما بناء على اقتراح المدام . 
وکانت تین المضيفة المكفوفة على استقبال ضيوفها وإجلاسمم ف ندواتها ء 
وأضفت الإشراف على أعال الندوة باطف سلوكها وسرعة بدمتا ونضارة 
شاا وتواضعه . ولم تکن ذات جمال بارع . ولکن عينما السو داوين 
امتالقتبن وشعرها الى الغزير ألها 4 فتانا . فکاد بقع فی غرامها نصف 
الرجال الذين احتلفوا إلى اأندوة » رس المدام الأمين العضوز سارل 
چان فرنسوا اینو ۰ رئ عکة صاحب الأعوام السبعين : 
لوجع أبداًءالملأبداً بالکشر من‌النبیذ. وتقہات جولی جاملاتہم ما جب من عدم 
الاكتراث » ولكن رغم ذلاق ا فإن المركزة الشديدة الحساسية فى عماها لاد 
قد شعر ت e‏ قد نامات من عر شا . ورم دحل فى الأمر عنصر 
جديد : ذلاك أن المرأة المسنة كانت قد بدت تحب الشابة حبا لا برض بشريك 
اه . وکانت کلتاها) ل بالعاطفة المشوبة » رغم أن المركازة او نت عفلا من 
كار عقول العصر رجاحة ونفاذا . 


ولم یکن مناص لجو من أن تحب . أو لا رلندیا شابا لا نعرف عن 


ک٢‎ 0 


غر امه تاف . فبعد أن قبل فى الصالون کان تلف اليه کل یوم تقریبا ٭ 
وسرعان ما تبیەن لامر كاز ة أنه لا بای لمشاهدمما بل لمشاهدة المدموازيل .: 

وروعها ن تری أن جولى قلت تودده بالرضی . فحذر تما من تعريض لفسا 

حطر . وأنكرت الفتاة المتكرة نصيحة الأم . وإذ حافت المركزة أن تفقدها 

و حر صت على حمایما من غرام عات لا پرجی دوامه › ات ولان 

تلزم حج رما إذا جاء تاف . فأطاعت » ولكن المشاجرة أثارت فما من الانفعال. 
ما حملها على تعاطى الأفيون لدىء أعصامما . وقد شاع استعمال الأفيون 

ى القرن اللامن عشر مهدا » ولكن الأنسة ليسبيناس ضاعفت جرعاتما مم 
کل غرام جدید , 


وألفت أن تسلو تاف » ولكن غرامها الجحديد دحل التاريخ » لأنه أصاب 
الرجل الذى اصطفته مدام دودفان لفسا ئی حب أموی ولکنه شدید القللف 
وکان هلا الر جل › جان لورون دالامہر »› ی عام \Vaf‏ قد بلغ آوج شېرته. 
رياضيا » وفىزيائيا » وفلكرا » وعررا ى تلك« الموسوعة » الى كانت حديث 
a‏ . وقد قال فو لتر عنه ٠‏ ى لحظة تواضع > » إنه « أعظم 
كتاب القرن ) ومع فلك م بؤت شیامن فرعن فولتر . فقد ولد ولادة 
غار شر عة ٠‏ وأنکر ته آمه مدام دتانسان » ولم ير أباه منڏ طفولته . وعاش 
E‏ بسرطا فی بیت الر جاج روسو . وان وسا » حسن امندام > ج 
لأب » مرحا أحیانا » فی وسعه أن مخوض فى أى موضوع مع أى متخصص 
تقریبا » ولکن فى وسعه أيضا أن حى علمه وراء واجهة من القصص › 
والتقليد السالحر » والنكتة الدكية . وفيا عدا ذلاك لم يصالح العام إلا 
فقد آثر استقلاله على رضی واللكات ؛ وحن قامت مدام 
E‏ ا من اضر غل مرت ف 
رظ کاب تعر کرووریی ری فرنسا ) (۱۷۷4) وکان فيه عرق. 

ن اهجاء جعل فكاهته لاذعة أحيانا ؛ فقد ینفد صره »> وببیت آحيانا 
i‏ ی ٹورته على حصومه" ۰ ول يعرف قط ما الذى بحب أن بقوله 
أو پفعله حن پنفر د ٻالنساء » ومع ذلك فإن حياءه اجتذہن › کأ نما بتحدیه 
لقو ة تأثر ان 


E o TE 


وقد راع مدام دودفان منه فی آول لقاا به ( ۱۷٤۴۳‏ ) اتساع ذهنه ونصوع 
رھ وکانت مها فی السادسة والأربعن »> وهو ى السادسة والعشرين . 
ختبتته ١‏ قطها الوحٹی  »‏ ولم تکتف بدعوته لصالو نما بل دعته أبضاً إلى 
تناول الطعام معها على انفراد ؛ وأقسمت بأما على استعداد « لتنام النتن 
وعشرين ساعة من الأربعة والعشرين » ما دمنا ننفق الساعتن الباقيتن معا » e‏ 
ركان قد ا عل وا العا ا ع اا ن ا 
ا ۰ 

کان هناك رباط طبيعى بين الابن الطبيعى والابنة الطبيعبة . وقد دون 
دالامببر هذه الحقيقة وهو يسترجع ذكراها فما بعد : 


« کان كلانا يفتقد الو الدين والاسرة > وذ عانينا اجر » وسوء الطالع : 
والشقاء من ولادتنا » بذا أن الطبيعة بعشت بنا إلى العام ليجد الواحد منا صاحبه > 
ولیکون له كل ما افتقده » وانقف معا كأننا صفصافتان » اما العاصفة 
دون آن تاتلعھما › لا ہما ی ضعفھما تشابکت أغصا ما . 


وأحس ذا الانجحذاب لأول نظرة تقريبا . کتب هما عام ۱۷۷١‏ يقول :+ 
« إن الزمن وطول الألفة يليان كل الأشياء > ولكمما عاجران عن أن مسا 
حى لك » وهو حب اممتنره قبل سبعة عشر عاما e‏ 
سنوات قبل أن بفصح عن غرامه » وحن فعل كان ذلك بطريقة غر مباشرة . 
ET‏ ۱۷۹۳ قول : : أن له فى رفض دعو ة فردريلك له أن 
يصح عا اكاد بر ابن اوم « لف سډبا » مہا سبب لا حطر لك أن 
زره 0 ولك زلة فى الدكاء تستغرب عن دالامبر ٠‏ فهل فی الوجود 
امرآة لا تعرف أن رجلا من الرجال پواها ؟ 


ومح ذلك تریثٹ تسم 


واش مدام دودفان ذلك الود المازايد بين ضيفها المغدر وأبنة احا 
امحروسة » كذلك لحظت أن جولى تغدو مور النقاش والاهتام فى الصالون . 
وظلت برهة لا یہدر مہا لوم ولا عتاب » ولکما ف رسالة إلى فولتر ( ۱۷۹۰ ) 
بدت مل“ حظات مرة حول دالامبر . و لمحت لصدیق أن يقرأ على ضبوفها 


e 


قبل 'وعہول دالامبر جواب فولتر الذى أشار إلى ملاحظانما . وإذاءدالامبر 
O a lr e a‏ 
ولكنه تأذى » وحاولت المركزة استرضاءه > ولكن الجرح لم يندمل > فلها 

زار فردریلك عام ۱۷۹۳ كانت وسائله يو مية قربا إل الانسة ديلسيناس + 
نادرة إلى المدام . وبعد عودته من باریس ألف أن یزور جولى فى شقا قبل أن 
پبطا إلى الصااون » وکان طورجو أو شاستلل وکس أو رمارمونتيل يصحبونه 
اا فى هذه الزيارات الحميمة . وشعرت المضيفة العجوز أن الذين عانم 
وأحبتّهم مخونونما . ونظرت الآن إلى جولى كأنما عدو ما » وكشفت عن 
شعو رها بطرق مثرة كشرة -كفتور جما ف الحديث معها > > ومطالما النافهة 
ما » وت کر ها إیاها ن الحن والمن باعټادها علا . أما جولى فقد ازداد. 
ضيقها وما بعد يوم مله e‏ العمياء الغضوب » › وبال امها 
أن تکون دانما ئى متناو ها أو على مقربة ما لتلى حاجة المركزة فى أية ساعة. 
وزأدها مرور الأيام تعاسة على تعاسة > إذ کان لکل بوم لذعته . وقد کثبت 
فى تاريخ لاحق تقول « كل ألم يتغلغل إلى الأعماق » ما اللذة فطائر سريع 
الفرارع وق ورة حبر ة من ثورات غضب المدام امتا خداعها 
ف بيا وعلى فقسا . وردت جولى بنا م تعد قادرة على العيش مح من تنظر 
إلا هذه النظرة . وف بوم من أوائل مابو ۱۷٠٤‏ غادرت المازل مثا عن 
مسكن آلحر . أما المركزة فقد جعلا قطيعة لا رجعة فما باصرارها على أن 
مختار دالامہیر پیہا أو بین جو › فغادر البيت » ولم يعد إليه قط . 


وبدا حينا أن الصالون القدم قد جرح جرحا يميتا مين البعرين . وؤاصل 
معا رواده زيارة المركزة » ولكن العديد مهم - كالمرشالة دلکسمبورج» 
والدوقة دشايتون › والكونتسية دبوفليه »> وطورجو »› وشاستللوكس ٠‏ بل 
حى إينو - ذهبوا إلى جولى ليعربوا عن تهاطفهم واهامهم المستمر اء 
وتقلص الصالون فل سحو غر قدامى الأصدقاء والأوفياء مهم › والوافدين 
ا لجدد الذين يسعون إلى القز والطعام الطيب . وقد وصفت المدام هذا التغير 
ف ۱۷۹۸ فقالت : 
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١‏ کان هنا بالأمس إثنا عشر شخصا » وأعدبت مختلف أنواع الحدیٹ 
التافه ودرجاته . کنا جمیعاً مغفلین کبارا » کل ی ابه ... کنا مملن غاية 
الإملال . وانصرف الإثنا عشر جميعا نى الساعة الواحدة » ولكن أحدآ مهم 
م خلف وراءه أسفا ... ان بون - دفيل صدينی الوحيد › وهو يقتلی ضصج,ا 
ثلاثة أرباع الوقت ۾ . ٠‏ 


انما لم تكن ياة أى حب على الاطلاق مند انطفاً نور عیذہا » آما الان › 
وبعد أن الفض عا أعز أصدقانما » فقد تردت فى حالة من القنوط السار 
الذى لا شفاء منه . فلعنت اليوم الذى ولدت فيه كما فعل أيوب « إن عمای 
وشیخوخحی ها أقل ما رزئت به من أحزان ... فليس هناك غير لحطب واحاد 
. .. هو أنى ولدت . ٠")‏ وخرت من أحلام الرومانسيين والفلاسفة على 
السواء ‏ لا من «هلويز + وروسو وقسيسه السافواوى » فحسب ء بل من 
حماة فولتر الطويلة فى سبيل « الحقيقة » قالت : « وألت يا مسبو فولتر » . 
عاشق الحقيقة المعلن » قل لى بأمانة » هل وجدتها ؟ إنك مارب الألحطاء 
وہدمها » ولکن ماڏا نحل علا ؟ ١٠۷۲‏ لقد کانت شکاکه › ولک ہا آثرت 
الشكاكن العتدلن أمثال مونتیی وسانت - إفرمون على الثوار العلوانيين 
کفولتر ودیدرو . 


وخحالت آنا نفضت يدا من الحياة > ولكن الحياة م تنفض يدا ملا 
عاما . فقد بعث صالونما بعثا متقطعا خلال وزارة شوازيل » حن جم 
8 الک حول المركزة المجوز ۽ وجاءت صااقة دوقة شوازيل الرقيقة 
ببعض النور اللى أشرق وسط تلك الأيام الحالكة . وی ۱۷۹۵ ٻدأ هرراس 
و لى ندوانما » وشعرت نحوه شيا فشيثاً محبة غدت آنحر شيت 
و . ونر جو أن نلئی ما انية فى ذلك التجسد الأحبر المذهل . 


احتارت جولی لسکا الجدید بیتا ذا طوابق ثلائة عند ملق شار ع بلشاش 
بشار ع سان - دومنیك »ولم یکن پبعد غر مأئة يأردة من بيت الم ركز ة الديرى. 


ا 


ولم تبلغ معانامما مبلغ الإملاق › فقد تلقت بالرأضافة إلى عدة معاشات صغرة ٠‏ 

اشن مقدار هما ۲,۹۰۰ جنیه من « دحل الك ( ۱۷۵۸ و ۱۷۹۳) » اء 
على احاح شوازیل فما يبدو › تم إن مدام جوفران وھبما ناء على اقتراح 
دالامہر راتبن سنوبین منفصاان مقدارهما ألفا جيه وألف كراون . وأعطًا 
المرشالة دلکسمہورج طقما کاملا من ع الأثاث . 


وما إن اسنقرت جو فی مسکا الحديد حبى أصيبت بالجدرى إصابة 
شديدة . كتب ديفد هيوم إلى مدام دبوفليه يقول « أن الأنسة دليسبيناس مريضة 

مر ضا حطر » ویسرنی أن E‏ نہ فلسفته ى لحظة کهذه م ٠٠١‏ 
والواقع أن الفليسوف كان عشى مسافة طویلة کل صباح E‏ 
إلى جوار فراشما حى ساعة eks‏ > م یعود إلى حجرته ی بیت 
مدام روسو . ونماثلت جولى للشفاء » ولكما بات ضعيفة عصبية باستمرار 
وغلاظت بشر تما وشابا الندوب . وفى وسعنا أن نتصور ما بعنيه هذا لإمرأة ۾ 
جاوز الثانية والثلائمن ولم تازوج بعد . 


وقد شفيت فى الوقت المناسب لتعى بدالامبر الذى لزم فراشه ف ربيم 
۷16 إثر ألم فى معدته أشرف به على الملاك . وراع مارمونتیل أن یراہ ساکنا 
« حجر ة صخر ة شيثة الإضاءة » سيئة الموية › تحوی سریرا ضیقا جدا کانه 
انش . ٠"‏ وعرض صديتق آنحر هو ال الى قاتلية على دالامير أن يستعمل 
بيتا فسيحا قرب التامبل . وارتضى الفليسوف الآن نى أسف أن يرك المرأة 
الى آوته وأطعمته منذ طفولته . وقال دوكلو ى دهشة د يا لليوم المدهش ! لقد 
U‏ ! ؛ وكانت جولى تقطم الرحلة كل يوم إلى مسكنه الجديد وثر د 
له رعايته الأخحر ة ها بالحلاصما الفياض . فلما نقه إلى حد ييح له التحرك رجته 
أن يشغل بعض احج رات ئى الطابق الأعل من بيبا » فذهب فی خحریف ۰۱۷۹١‏ 
ودفع ها [جارا معتدلا i E OG E‏ 
معها بعض إبراده ٠‏ ولا يكف عن الاعتدذار عن انفصالهما «أيّا الحاضة 
المسكينة » يا من تعبينى أكثر ما تحبمن أبناعك !۲ ١‏ 


( م ٠١‏ - صة المضارة ج ۴١۸‏ ) 


ا ° 


وزعمت باریس حینا. أن جولى حليلته . وأيدت المظاهر ازع . فقد کان 
دالامبير يتناول طعامه مجها » ويكتب ها الرسائل › ويدير ها أعاما » ويستثمر 
ما تخر اتا > ومجم هما إيرادها . وكانا مام الناس يظهران معا على الدوام ؛ 
وما دار علد مضيف أن يدعو الواحد دون صاحبه . ولکن شيا فشينا يدأ 
قوم - حى المتقولون مهم -بتبينون أن جولى لا هى باللعليلة ولا الزوجة ولا 
العاشقة االا ف اش ریا . ويلوح آنا لم تدرك قط 
آن ۔حبه ا کان کاملا وإن لم پستطع أن يعرب عنه » وتقبلت السدتان جوفران 
ول وكلتاهها.مضرب الئل فى المضياة هذه العلاقة بين دالامير وجرل 
على نها حب أفلاطونى . ودعت صاحبة الصالون الحجوز كلما لندوتما . 


وكان إمتحانا قاسيا لعطف الم الذى أبدته مدام جوفران نحو الائسة 
دلیسہدناس ألا یصدر عا أى احت جاج حن افتتحت هده صالونا نحاصا ا 
ذلك أن جولى ودالامبر كانا قد صنعا من الأصدقاء عددا بلغ من الكثرة 
ما ملأ قاعة استقباها كل يوم تقريبا من اللحامسة إلى التاسعة بصفوة الزوار 
رجالا ونساء! » وکلهم تقریبا ذائم الصيت أو رفيع المرتبة . وكان دالامبر 
يقود الحديث » وجول تضن على الندوة كل مفاتن الأنولة ودفء الضيافة . 
ول یقدم فا غداء أو عشاء › ولکہا اشہزت بأ:ا أعظم صالونات باریس 
حفز ا العقؤل تلف إلا طو رجو > ولومیی دېريین ٤‏ اللدين سر قيان 
سریعا إلى مکان مرموق فی الحکومة ؛ ونبلاء مثل شاستللوکس وکو ندورسیه » 
وأحبار مثل بوامون وېواجیلان » وشکاکون مثل هيوم ومورپللیه › 
ومۋلفون مثل مابلبه » وكوندياك . ومارمونیل › وسان - لامر . حضروا 
أول الأمر روا دالامبر ويستمعوا إليه 4 م لیحظو بتاك المهارة المتعاطفة 
الى کالت جول تستدرج ہا کل ضيف لیتجلى ف ميد ان تفوقه اللحاص . ولم 
حظر آی مو ضوع هنا » فکائت تناقش دق مشکلات الدين أو الفلسفة أو 
السياسة » ولكن جولى - الى دربا مدام جوفران على هلا الفن - عرفت 
كيف مدىء من ثائرة الثاثرين وترد الزاع نفاشا . وكانت الرغبة ى عدم 
الإساءة إلى المضيفة الرقيقة هى القائون غر المكتو ب الذى بعث النظام فى 
هذه الحرية . وف ختام حكم لويس اللحامس‌عشر كان صالون الانسة دليسبيناس 


إ۳ س 


یرای ات کے م واک الماك ات رواج + وافلا الوا 
المتشوقن إليه » فى جيل كثر فيه الأ لمعيون » ١١١‏ 


وم يقدم صالون آنحر لزواره مثل هذا الإغراء المزدوج » فقد بدأت 
A ES GG E‏ أو زد 
من الر جال المرموقبن . وكان دالامبر ف قمة قدراته . يقول جرم : 


) کان ی حدیثه کل ما یع العقل و عتعه . فکان یسام نفسه پيسر ورغبة 
لأى موضوع يدخحل السرور على نفوس أكثر السامععن » مدحلا فيه معينا 
لا يكاد ينضب من الأفكار » والنوادر › والذکریات العجيبة » وما من 
موضوع أیاً کان جفافه أو تفاهته فی‌ذاته م : عللف سرا إضفاء المتعة وااطرافة عليه . 
وکان ئى كل فكاهاته أصالة رققة عميقة ° ' 


: استمع إلى ديفد هيوم يكتب إلى هوراس ولبول : «أن دالامبر 
رفق لطيف المعشر كامل الفضائل . وقد as‏ 
والطمم الباطل برفضه عروضا من قيصرة روسيا وملك بروسيا .... وله 
خمسة معاشات » أوما من ملك بروسيا » وثانما من ملك فرنسا › رالات 
يتلقاه بوصفه عضوا ف أكادعية العلوم » والرابع بو صفه عضوا نى الأ كادعية 
o‏ وج لا غا الفا جه ف 
العام . وهو بعڍش على نصف هدا المبلغ عيشة كر عة > وہب اللصف الاخر 
للفتراء الذين له هم صلة.والحلاصة أ لا أکاد أعرف رجلا › » إلا القليلن ..٠‏ 
يفضله نمو ذجا لاشيخصية الفاضلة الفا سوفة ٠١‏ 


ما جولی فکائت نقیض دالامہر فی کل شیء خلا بسر الحديث ورقته . 
ولكن بيا كان هذا الوسوعى واحدا من آلحر أبطال حركة التنوير » نشد 
العقل والقصد فى الفكر والعقل › انت خو درو # اول صروت 
a‏ الرومانسة فى فرنسا » مخلوفا نى عبارة مارمونتيل ) « أوتى 
أنشد تصور › وأحر روح واف االات اجا مد سا ۱ .غ 
فقا أحد من الرومانسيين > ئى عالم اللحقيقة أو القصص لا هاويز روسو : 
ولا روسو ذاته ؛ ولا كلاريسية رتشردسن »أو مائون بریفوست - ف رهافة 
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الح س أو حرارة -حياماالباطة, كان دالامہر مر ضرعياء أوحاول أن بكون كذلك. 
أما جولى فكانت ذاتية إلى حد الاستغراق الأنانى فى النفس أحيانا . ومع ذلك 
« كانت تشارك الحزونن الهم > وقد جاهدٹ جھادا غمرما لکی نتش 
شاستللوكس ولا هارب عضوين ف الأ كاعية » ولکا حن أحبت نسيت كل 
شىء ۰ وکل إنسان آلحر . نسیت ألا مدام دودفان » وثانيا دالامبر تفسه . 


ذللك أنه فى ۱۷٠١‏ دحل الصالون نبيل شاب هو المركز نحوزيه دمورا 
إى جولزاجو » ابن السفر الأسبانى »> وكان فى الثانية والعشرين » وجول فى 
الرابعة والتلائن وکان قد زوج نى الثانية عشرة من فتاة فى الحادية عشرة › 
مانت عام ۱۷۹٤‏ . وأحست جو بعد قلیل بسحر شبابه » ور عا بسحر ثراثه . 
وسرعان ما نضح تعلق الواحد ممما بصاحبه فتعاقدا على الزواج . فلما سمح 
آبوه بالامر آمره پأداءواچپه المسکری فی أسبانیا. و ذهب مورا » ولکله لم پاٹ 
أن استقال من وطيفة الصابط . وى ينابر ۱۷۷١‏ بدأ بصق الدم > فذهب 
إلى بانسية التاسا للراحة ٠‏ فلما م يشف هرع إلى باريس وجول . وأتفقا معا 
اما سعيدة كشرة ٠‏ نما روح عن بلاطها الصخر و ی نفس دالامہر 3 
دفپنا . وی ۱۷۷۲ استدعى السفر إلى أسبانيا » فأصر على أن يصحبه أبنه . وم 
برض الأب ولا الأم بزواجه من جولى » فانفصل فورا عنما وبدأ رحاته إلى 
الشمال لیعود الما » ولکنه ماث پالسل ی بوردو فی ۲۷ مایو ۱۷۷١‏ .فى ذلك 
لو کی ا ر کک ق و ا ا ا 
بشع ! ... ولکنك أحپېتی › وتفکری فيك ما زال یسعدٰی » إن أموت ف 
بيلك ! » ونزعوا من أصابعه خاتمىن » احتوى آحدها على حصلة من شعر 
جولى ٠‏ ونقش على الالحر هذه الكلمات « كل الأشباء تزول > ولا بى غر 
ا لحب » وکتب دالامر اشم عن مورا بقول « إننی آسف اشخصی على فقد 
ذاك الرجل الحساس الفاضل الحلق ٠‏ الرفيح الفكر ٠‏ أكل من عرفت من 
الئاس ... وسأذكر ما حييت تلاك اللعظات الغالية الى أحبت فا نمس ذا 
المطهر والنبل والقوة والذيب الاحتلاط بتفيى ٠ (اا١. ٠‏ 


ومری نبأ موٿ مورا قلب جولى » وزاد اللحطب فدانحة أا متحت محا 
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فى الوقت نفسه لرجل آنحر . ذلك آنا ی سبتمر ۱۷۷۲ التقت باکونت 
جاك أنطوان دجيبر » البالغ و ا و ا وای کان ف 
ابل پلاء حسنا ی حرب السنن اسبح . أضف إلى ذلك أن کتابه ( دراسة 
شاملة للتكتيف ) أشاد به القواد ورجال الفكر رائعة في هذا الميدان » وقد 
قدر هذا الكتاب أن حمل نابليون نسخه منه علا تعلیقات حط يده خلال 
حماااته يعاو ) لقال المهيدى » الكتاب‌الذى.ندد جميع الأنظمة الملكية صاع 
المبادىء الأساسية لسنة ۱۷۸۹ قبل اندلاع الثورة بعشرين عاما . وى وسعنا 

أن نحم على الاعجاب الذى أغرقه اائاسن على جير من موضوع أخحتر 
E‏ : « مهن تحسد أكثر من غبرها : أم اميو 
دجيبر » أم أخته › أم خليلته حلیلته ؟ ٩۷‏ وکان له بالطبع حليلة ‏ هی جان 
دمونسوج »› آلحر * i‏ له , وقد حکمت عليه جولی کا قاسیا ف 
لحظة مرارة إذقالت : 


١‏ إن الاستبخفاف » بل القسوة ء الى يعامل ما النساء مصدرها قلة اعتباره 
هن ... فهو ٫راهن‏ معابثات › مغرورات »› ضعیفات ۰ کاذبات » طائشات › 
واللاتی محسن فن رأيه يراهن متعلقات بالحيال » ومع أنه يضطر إلى الإقرار 
بوجو د نحصال حميدة فى بعضين › فهو لا يقدرهن هذا السبب تقديرا أعلى > 
بل یری أن فہن رذائل أقل » لا فضائل أکر . ٠)‏ 


على آنه کان وسا » وسلرکه كاملا » وحدیثه نجمح ہن الغى والشعور › 
ولان العم والو ضوح قات دستال « کان حدر کر ما عرفت 
تنو عا و حيو ٤‏ وغی . (۱۱۹) 


ورأت جول آنا حظوظة بايتار جيبر لادوامما . وافتان الواحد مما 
E Er CD E O‏ 
ومن جانما غراما قتالا . وهذا الغرام الفتاك هو الذى أحل رسائلها إلى جيبر 
مكانا مرموقا فى الأدب الفرلسى وبين أكر وثالق العصر كشفا . ضما 
اک اه ا (۱۷۹۱) ۰ تل إرهاصات 
لحركة الرومانسية فى فرنسا تعبر ها الى . 
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وق أول رسالة باقية إلى جیبر ( ٠١‏ مايو ۱۷۷۳ ) نراها واقعة فى حبائل 
خر أمه » ولکن کان مرها تنيب الضمر لانماكها ميثاف الوفاء مورا . 


فڪتبت يبر وهو راحل إلى ستراسبورج تقول : 
رباه ! بای تعر > وہای قدر > استطعت أن تفتنی ؟ ل ل أمت ف 
e 4‏ من اللوم الذى لوم به نفسى 


.. نی اشعر ہا وآ أسفاه » تی E IL‏ 
Fe‏ .. واه » آنه سیصفح عى ! لقد عائیت 
کشر جداً ! ولقد أضی جسدی وروحی طول ما آم ی من حزن . وطاش 
عقلى حن تلقیت خطابه . ى ذلك الحن رأيتك أول مرة » فى ذلك اللحن 
تسلمت نفسی » ی ذلا السن أدخلت علہا السرور » ولست آدری أہما 
کان أحللى ‏ أن أشعر بذاك السرور » أو أن أدين به للك ٠٣١‏ 


. كلت صضرة جميلة‎ ول١‎ : pe 
A  لاعتفالا فاتنة جدا » لا عبان أن أ تبین الكشر من‎ 
عا آنی لست من هذا کله ی شیء » فانی أجد فى مسلكك عطفا وشرفا‎ 
e اكا شر اغ وخ اة‎ 

وکانت آحیانا تکتب بكل التحرر الذی کتبت ہا هلويز لأبيلار : 


« أنت وحدك الذى يستطيع فى هذا الكون أن عتلك كيانى ويربع فيه .. 
وقلی » وروی » لا بعكن أن اهما سواك .... إن بای لم يفتح اليوم مرة 
دون آن فق قلی » ومرت بى لحظات كنت أخشى فما أن أمع آمك » م 
کان عط قل ألا آمعه . أن كثشرا من المتناقضات » وكثرا من الانفعالات 
الط عة صادفة وتف ها كلة واحدة : ازل ١۲١‏ 


وزاد الصراع بن الخرامن من الاصطر أت المعصى الى ر ٤ا‏ كل مصدره 
تعطش آماطا إلى تحقيق المرأة لذالها » واسمدافها التز ايد للسل »> وكتبت إلى 
جیډر ا ولیو ۱۷۷۳ تقول : 


وإن روحكف رعم اضطراہا لست کروحی الى لا تفا مر ددة ب 
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النشنج والاكتثاب . وأنا أتعاطى السم ( الأفيون ) لأهدیء نفسى . وأنت تري 
ای عا جز ة عن أن اھدیء نھسی فارشلنی ٤‏ وقونی 4 وسأصدقك . 


وعاد جیبر إلى باریس فی أكتوبر » وقطع علاتاته مع مدام دمونسوج › 
و . فقبلته شاكرة » وأسلمت له جسدها - فى الحجرة الو دية 
لقصورتہا فی الأوبرا ( ٠١‏ فراير ۱۷۷۶١‏ ) *" وقد زعمت فا بعد أن هذه 
افعلة الى اقتر فما وهى فى الثانية والأربعن » كانت أول زلة ها من « الشرف » 
و «الفضيلة » ٠‏ ولكنا لم تنح على نفسما باللوم : : 


آتذكر الحال الى وضعتى فہا فہا › والی اعتقدت آنك ترکتی علہا ؟ 
حسنا أود أن أقول للك أنى بعد أن أفقت سريعا » قت ثانية 
کتبما روف مائلة ) ورأيت ذاتى غير هابطة عن مقاعى قيد مله .. 
ا الدوافع الى جذبتى EEE‏ 
ضښمری e‏ ملاك الاستسلام ء باك الرتة الباية من نكران قى وكل 
«صلحة شخصية لى » أثبت لك أنه لوس هناك غر طب واحد ى الأرزض 
لا طاقة لى باحتاله - وهو أن أغضبك وأفقدك . فذلك الحوف جعلنى أبذل 
للف حیای QV.‏ 


ونعمت حيا بنشوات السعادة . وكتبت إليه ( لاما أخفيا عن الناس 
علاقمما وسكن الراحد بعيدا عن. صاحبه ) . لقد ظللت أفكر فيك طوال الوقٹ 
وأا مستغرقة فيك استغراقا مجعلى آفهم شعور العابد حو له , ۾ ul ١١۷‏ 
جیبیر فلم یکن بد من أن بل غراما يرف هلا الاسراف فی سكب تسه 
دون أن ترك لقوثه أى تعد . وسرعان ما راح م بالكونتيسة دبوفليهة › 
ویستأنف اغرامه ممدام دمونسرج (مایو a ) ۱۷۷۶٤‏ جول » فرد. ی 
تور . تم نمی إلہا ی ۲ ہونیو آن مورا مات فی طریقہ إلہا وہو پبارك اها 
فتردٽ فی حمی من الندم والحسرة وحاولت أن تسمم نفسما نفسما » ولکن جیدر 
منعها , وراحت خحطاباتما إلیه يدور أ کبرها حول مورا › ومبلغ سمو هذا البيل 
الأسبانى عن أى رجل عرفته فى حياتما . وقلت رؤية جير ها وزادت لقاءاته 
مونسوج . وعللت جولى نفسما بالبقاء على الأقل خحليلة من خليلاته » فكانت 
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تر تب له الر عات ولکنه رفض عرائسہا » وی أول ولو \VYa‏ ترو ج 
الالسة دکورسیل » وکانت فتاة ية ف السبايعة ڪشر هة . وکثست له جولی 
حطابات مفعمة الحقد والاحتقار » عختتمة بتوكيدات الحب الذى لا موت ^ . 


وقد استطاعت طوال حمی غرامها كلها أن تی طبيعما عن دالامببر › 
الذی خیل اليه ن سبہا هو غياب مورا م موه . فرحب جير ی صالومما › 
وكون صداقة مخلصة معه » وكان يرسل بشخصه الرسائل الختومة الى تكتا 
لعشیقها . ولکنه لظ آنا فقدت اهټامها به »› وأنہا كانت آحیانا تستاء من 
وجوده . والواقع اما کتبت یبر « لولا آنه يبدو عقوقا بالغا می لقلٹ إن 
رحیل لامب بطي نوعا من السرور . إن حضوره يثقل روحى . وهو 
مجعلى قلقة مضطربة النفس » فأنا أشعر أنى غر مستحقة أبدا لصداقته وطيبة 
قلبه .. ۸ فلما مات کتب الى اروها قزل 


« لیت شعرى لأى سبب لا أستطيم أن أفهمه ولاأن أحزره › تغبر فجأة 
ذلك الشعور الذى كان من قبل غاية فى الرقة نحوى ... إلى شعور الغربة 
والنفور ؟ ما الذى صنعت نما يسىء إليك ؟ لم لم تشكى إلى إن كان لك مرر 
للشكوى ؟ ... أم نك أينا العزيزة جولى ... قد أسأت إلى إساءة أجهلها . 
وکان محلو لی کشرا أن اغتفرھا لو علمت ہا۔... لقد كنت عشرين مرة 
وک ا آل یی ن درغ ران طا ا ان کر ا 
جریرنی › ولکی حشیت أن تصدی هاتان الذراعان .. ۰ 


و وظللت تسعة أشمر أترقب الحظة الى رك فا ما عائيت وما أحسست . 
ولكى وجدتك حلال تلك الشمور أضعف من أن تحتملى العشب الرقيق الذي 
كان على أن أكاشفك به » واللحظة الوحيدة الى كان مكنى فما أن أكشف 
لك فى غر نحفاء عن قلى الحزون الواهن هى تلك اللحظة الرهيبة » قبل موتا 
بساعات » حن سألتنى الصف عنك بطريقة مزقت نياط قلى ... ولكن 
عندها لم يعد فيك قوة لا للتحدث ولا للاساع إلى ... وهكلا فقدت إلى 
الأبد لءظة العمر الى كانت ستكون لى أغلى الحظات - الحظة الى أحر ك 
فما » ءرة آحرى » كم نت عزيزة على » وكم شاطرتك عك » وما أعمق 
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رغبی فی ان آنہی آلای بك + وددت لو بذلت کل ما ہی لی من حظات عمری 
اء تلاك الحظة الواحدة الى لن تتاح ل آبدا » تلك الى رعا كنت أستعید ہا 
سالك أذ ا کاشغفاف بکل ٤ le‏ قلی من حنان لاف . e‏ 


وساعد إميار حل جولى السل على الفتاف مها : ودعى لعيادما الطبيب 
بوردو (الأ ى التقاينا به فى قصة ديدرو « حم ) » فصر ح انه ل١‏ 
آمل فی شفاما . ولم ترح فراشہا منذ آبریل ۱۷۷٩‏ . وکان جہر یذھب 
ازبار مما كل صباح ومساء . ولم يكن دالامبير يرك العناية ما إلا ليام . وكان 
الصالون قد توقف › لولا حضور کوندورسیه » وسوار › ومدام جوفران 
الطيبة » الى كانت هى ذاتا مشرفة على الموت . وى أبامها الأرة أبث 
جو أن سمح یبر بارا ل . تشاً أن عه یری E‏ 
التشنجات وجهها ؛ ولكنما كانت ترسل العديد من اللحطابات » وأكد ها هو 
أبضا حبه : و لقد أحبيتك منذ الحظة الأولى الى التقينا فبا ء أناك أغلى عندى 
٠ن‏ کل شیء فی هله الدنیا . ۲ فکان هذا > ا دالامر الصامت › 
و أا فلا لرا ا ا 
عرنْت دالامر منفذا ها » وعهدت إليه بكل أو راقها وأمتعتها الشخصية («) . 


وجاء أحوها الم ركز دفیشى من برجندية » وألح علا فى أن تتصالح مع 
الكنسة وکت إل الكونت دالبو سعدلی أن أقول لك لى قتعا ا 
تتناو ل القربان على الرغم من « الموسوعة » كلها » وثى مواجها "٠‏ 


واش كلمة أحرة إلى جيبر « یا صدینی » أنى حبك . . وداعا» 
وشکرت دالامہر ل اه الو ء وتوت اله آ۵ ار ها جود » 
ومائت نى تلك الليلة » فى الاعات ابا كرة من يوم ۲٣‏ مارو ۱۷۷٩‏ . 
O SA e‏ 
و 


( * ) اسعفغات زو جة جپپر كطابات جو إليد + وقد نرت فى ١ا۸ا‏ , 
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الاممٹل اکا س 
فو لبر الشيخ 
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ب الإقطاعی الطيب 


ی أکتویر ۱۷۵۸ اشر ی فو لتر ضيعة قدة فى فرنيه . فى مقاطعة جكس ؛ 
الواقعة على حدود سويسرة . ولم يلبث أن أضاف إلما أقطاءة تورنيه الى 
اشتراها لمدى الحياة > ومذا أصبح الآن من الناحية القانونية سيدا إقطاعياً . 
وراح يوقع باسم « الكونت دتورنيه » فى الشئون القانوبية › وأبرز شعار 
نبالته على مدخل بيته وعلى آنيته الفصية ۲ ٩‏ 


کان قد سکن فيللا دلیس نیف مند ۱۷۵١‏ . ولعب دور المليودذر 
رف ااا ا ر اا و 
موسوعة دالامببر عن جنيف ٠‏ الذى أماط اللثام عن المرطقات السرية الى 
یدین ہا قساوسما » عرض فولتر للاام بأنه وشی ہم لصدیقه › فلم بعد 
شخصا مرغوبا فيه على أرض سويسرة » وراح يلتمس من حوله مسكنا آلحر , 
وکانت فرنیه تقع ی فرنسا › ولکا لا تبعد عن جنيف أ کر من ثلاثة ميال . 
هنالك يستطيم أن حرج لسانه للقادة الكلفنيين ء ولو جدد القادة الكاثوليك 
ف باریس على بعد ۲٠۰‏ ميلا - حملمم لإعتقاله » لاستطاع فى ظرف ساعة 
أن يعبر الحدود »> وخحلال ذلك (۱۷۵۸ -. ۱۷۷۰) کان صديقه الدوق 
«شوازيل يرأس الوزارة الفرنسية واشتری فرنيه بام ابنة أحته مدام ديس . 
رعا اتقاء المصادرة إذا غبرت ريح السياسة اتجاهها › لم يشترط علا إلا آں 
تعبرف به سيدا على الضيعة طوال حياته . وظلت فيللا دليس حى عام ۱۷۹4 
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مسکنه الرئیسی »› وراح یعدل فی بيته بفرنيه على مهل › وأآخرآ انتقل إليه 
ى ذللف العام . 

وكان البيت الفخم الجديد من الحجر > ومن تصمم فولتر إلى حد كبر ؛ 

وبه أربع عشرة حجرة نوم . کتب یقول « (نه لیس قصرا » ولکنه بیت ریۍ 
فسح » > تلحق به أرض تنتج الكثر من الدريس » والقمح » والتمن » والشوفان. 
ولدى بلوطات نى استقامة أشجار الصنوبر تلمس رۋوسہما الباء . 4 
وأضافت تورنيه إلى أملاكه هذه قصرا ريفيا قدا » ومزرعة » وتزنا للغلال » 
ومرابط » وحقولا » وغابات » وضمت مرابطه فی جملا اللیول › والشران › 
وخسن بقرة » ووسعت مخازنه کل حاصلات أرضه وبتی فا مکان لمعاصر 
النبيذ » وحيشان الدواجن » وحظرة للم > وامتلات امزرعة بطنن 
أربعمائة خحلية حل » وجادت الأشجار بأحشاب تدفء عظام السيد الإقطاعى 
من رياح الشتاء . واشرى وغرس الشجرات » وزرع شچرات أ کر من 
نبتات صغرة رباها ئى مستنبتاته . ومد الحدائق والأفنية حول بيته حى بلغ 
حيطها ثلاثة أميال ؛ وكانت تحوى أشجار الفاكهة › والكروم › وأنواعا 
كشرة من الأزهار . هذه الأبنية » والنباتات » والحقول » والنظار الثلاثون 
القانمون علا - كل أولئك کان شرف عليه پشخصه . هنا أيضا رضى رض 
اناه ان موت » شأنه حن دخلا فيللا دلیس . فكتب إلى مدام دودفان 
بقول « نی مدین عیاتی وی لاطریی الذى سلكته . ولو جرۇٽ لاعتقدت 
انی حکم » (P la‏ 

وتسلطت مدام دنيس على اللحدم والأضياف اللاثن أو أكر الذين 
عاشوا فى القصر الرينى بيد متفاوتة الإنصاف . وكانت طيبة القلب › ولكما 
حادة الطبع » تحب الال أ كر قليلا من -حما لما عداه .... رمت خاهما بالبخل > 
ولكنه نى الہمة ؛ على أى حال « نقل إلہا شيا فشيثا » الحانب الأ كر من 
و وان قد أحا طفلة م امرأة > وطاب له الآن أن بتخدها 
قهرمانة له . وكانث نمثل فى المسرحيات الى مخرجها » وأجادت المثيل حى 
کان قارا بکلرون . وأدار هذا المديح رأسا » فعكفت على كنابة المسرحيات 
ولى فولتر عنتا فى ثنما عن عرضما على الناس . م أضجرتما حياة الريف 


س ١‏ س 


وهفٽ نفسہا إلى باریس ؛ وكانت رغبة فولتر ف الرويح عا بحعض ما دفعه 
إلى دعوة هذه السلسلة الماويلة من الضيوف واحماها . ولم تكن تحب سكرتره 
فاجنير » ولکنا أغرمت بالآب آدم » اليسوعى الشيخ الذى رحب به فولتر 
SS‏ 
بر بار ة e‏ ومرة ي را ببب سباح دبس للاهارت بالر حل مصطحا 
إحدى حطر طات السيد : أغضبت فولتر غضبا حمله على ردها إلى باریس 
E NU AES a lS‏ ولکن بعد ماني 
عشر شہرا انہار . فتوسل إلما أن تعود . 

وغدت فرنيه كعبة محج إلما من يستطيعون الرحلة ويستطيبون التنوير . 
فأمها صغار الحکام کدوق فور کر ج و نانح بالاتەن : والإقطاعيون کأمر 
لىن ود وی ریشایووفیلار . والأعیان کتشاواز جمس فوکس » وملتقطوا 
الأبار کہ ری وبوزويل : والفاسقون مثل کازانوفا : ومئات من هي أقل 
من هؤ اء شاا . وکال بکذب کیا مفضو حا إذا جاءه .زوار . يدعهم : 
« قولوا هم نى مریض جدا ) ١‏ قرلوا هم آنی مت » ولکن أحدا ۾ بصدق . 
کتب إل اکر دفپلیت يقول «اللهم جى من أصدقالى › أما أعدالى 
فاتا ہکفیل ہم , ۲ 


وما أن استمر به المقام ف فرنيه حى ظهر بوزویل ( ۲٤٣‏ ك مجر 1Y4‏ ( 
وهو ما پزال متأثرا پزیاراته لروسو . وبعث فولتر اليه بکلمة پقول نه ما زال 
فی فراشه ولا عکن إزعاجه . ولکن هذا لم جد ی ٹیی الاسكتلندى الملهرف . 
فأصر عل البقاء وم پر ح »کان حی طاح عليه فولتر . وتحادٹا ملا ۰ م حلا 
فولتر إلى مکتبه . وی الغد کتب بوزویل إلى »دام دنیس من فندق ف 
جنیف بشو : 

جب ان الس منك باسیدتی ان ھار ہے بی اھہامك ف بان حصللی على صنيح 
كبر جلا من اسیو دفو لتر ThE‏ إلى فرنيه يوم الأر بعأء 
أو الحميس . فأبواب هذه المدينة الوقور تعلق فى ساعة .., يفة جدا » حى 
ليضطر المرء إلى الرحيل بعد العشاء قبل أن بتاح لرب البيث الأشهر أن رطلع 
عيحياه على ضصيوفه .. 


إ٣‏ س 


فول سمح لى يا سيدنى بقضاء ليلة واحدة تحت سقف المسيو دفولتر؟ 
علية ى البيت » بل أنى لن أرفض النوم على مقعدين فى حجرة نوم حادمتك ۲( 


وأمر فولتر أبنة أخحته بأن خر الاسکتلندى أن محضر ؛ وسيعد له فراش . 
فحضر فی ۲۷ ديسمر » وتحدث إلى فولتر بيا كان هذا يلعب الشطرلج > 
وفتنه حديث السيد وشتابه الإنجلزية > م «أنرل مكانا أنيقا » فى « حجرة 
جميلة . » وى الغد اضطلع مداية فولتر إلى المسيحية القومة › وبعد قليل 
اضطر فولتر وقد أوشك على الاماء أن يطلب هدنه . وبعد يوم اقش بوزويل 
دیانه رب ال مم الأب آدم ¿ الذى قال له واً: ا من أجل 
دفولتر س من المؤسف أنه ليس مسيحيا . فإنه ملك الكشر من 
الفضائل المسيحية 1 له أجمل نفس > وهو اسان حر » س › e‏ 
اا فل ان اا ۰ 


وكان فولتر بقدم لضيوفه الطعام > والححمة » والنكتة › والمسرحية › 
ليرفه عېم . وېی قرب پیته مسرحا صخرا وصفه جېون حن راه عام ۱۷١١‏ 
أنه « أنيق جد مصمم تصمما حسنا » يقع إلى جوار كنيسته الصغرة › الى 
لا تدانيه إطلاقا . »ا ونر الفليسوف من روسو والقساوسة الجنيفيين 
الذى أدانوا المسرح باعتباره مئر الشيطان . وم يكتف بتدريب مدام دنيس 
بل درب أيضاً خدمه وضيوفه على لعب الأدوار فى تمثيلياته وغرها > وکان 
هو نفسه مختال على خحشبة المسرح فى الأدوار الرئيسية » وأقنع المثلون 
محر فون بسمولة بأن بمثلوا لاشهر كائب فى العام . 


ووجد الروار فى مظهره فتلة تقرب من فتلة حديثه ۽ فقال مر لن ى 
وصفه إنه مدثر بروب عليه رسوم أزهار » على رأسه باروكة هائلة تعلوها 
قلنسوة من الخمل الأسود › ويرتدى سرة من القطن الرفيع تصل إلى 
رکېشه ی کر وای ر ا وان 
الأبيض ."' وكانت عبناه « لامعتىن تمتلئان ارا» كما يقول فاجلير › 


~~ YY — 


وقال .هذا السكرتبر الحخلص إن مولاه « كشرا ما كان يغسل عينيه بال اء الى 
ابارد » > و «لايستعمل النظارات إطلاقا پ ١‏ ونی احریات حیاته ¢ مجەن 
مل حلاقة يته » کان يزع شعرها علقاط . ویواصل فاجنیر حدیثه فیقول 
«كان شديد الولع بالنظافة و ۰ ركان هو ذاته نظيفا إلى حد الوسوسة . 09۲ 
وكشرا ما كان يستعمل مساحيق التجميل » والعطور » والمراهم > وكانت 
حاسة شمه المرهفة تتأذى من الرواثح الكرہة وکان ر یلا إل حد 
بصدق » لا حمل من للم إلا ما یکسو عظامه بالجهد . وکتب الد کتور پیر 
بعد أن زاره عام ۱۷۷١‏ « ليس من اليسر تصور إمكان بقاء الحياة فى جسد 
بکاد یکون جلدا وعظاما .... وقد ظنى مشتاق لتكوين فكرة عن 


ی بعد موته . »" وقد قال يصاف نفسه إنه « يشر السخرية لأنه م مث ۽" . 


کان علبلا نصف عمره . وكان يشكو من بشرة شديدة الساسية ؛ وكشرا 
ما شکا من حکكات متنوعة ۳ » رعا من ثر العصبية أو الإفراط فى النظافة . 
وكان أحيانا يعانى من تقطر البول - وهو التبول البطىء ا ملم ؛ فى هذه الناحية 
کان هو وروسو صنوین وإن اشتد تبایہما فیا عداها . وکان يشرب القهوة 
باسراف - خسن مرة فى اليوم فى رواية فردريك الأكر ؛“ وثلاث 
مرات فى رواية فاجنيير ”" . وهو يسخر من الأطباء » ويلاحظ أن لويس 


الا ع غر مد اعات ارون م الا ¢ ویقول « من مح بطبیب 
عر للماثة ¢ Vy‏ 


ولکنه هو نفسه كان يستعمل الكثر من العقاقر . وقد وافق مرشح مولير 
ثيل درجة الطب على أن حر ا دال هو «إعطاء عقار 
مسل ۲" . وکان بطهر أمعاءه ثلاث مرات فی الأسوع محلول القرفة 
الصيفية » أو عقنة صابون . ومن رأيه آن خر لأر اا الواق › 
وبر واق هو تنظيف الأعضاء الداخلية والغطاء اللحارجى . ' وكان 
مارس عله > رغ شیخوحته ۰ وأوصابه > وزواره » بنشاط لا يژتاه إلا 
E O EE‏ 
اکر من جس ساعاٽ أو ست » ٣‏ فى ف اليوم . وكان يواصل العمل إلى 


٣‏ س 


ساعة متأحرة من الليل » وأحيانا يوقظ الأب دم من فراشه لبعيئه على تضصيد 
كلة بؤنانة 07 


وكان يمن أن العمل دواء ناجح للفاسفة والانتحار . وأنجم منه. الفمل 
ی اسلیلاء > فهو پزرع حدیفته بشخصه وأحیانا محرٹ أو يبذر البذر بيديه. ١‏ 
وتبينت مدام دودفان فى رسائله اللذة الى استشعرها ف رؤية الكرنب الذى 
غرسه ينمو . وكان يرجو أن يذكره اللحلف على الأقل لآلاف الاشجار الى 
غرسما . وقد أصلح الأراضى البور وجفف المستنقعات . وأنشأً إسطبلا لربية 
اليل وجلب إليه عشر مهرات » ورحب بعرض المركز دفوابيه أن رعطيه 
فحلا . وكتب قول « إن حر عى جاهز لا ينقصه غير السلطان . .. لقد كتب 
الكثر جدا فى السنوات الأحر ة عن السكان حنى إنى أود على الأقل أن أملا 
رض جکس بالیل » ما دامت قاصرا عن شرف کار نوی الإنسانی )* : 
وكتب إلى الفسيولوجى هاللر يقوك « أن حر ما يسعدنا عله على هذه الأرض 
هو أن نزرعها » وكل ما. عدا ذلك من تجارب فى الفزياء بالقياس إليه عبث 
أطفال أنمم وأكرم بزراع الأرض ٠»‏ وتبا للإنسان الشنى الذى يكدرما - 

سواء حمل على رأسه تاجا » أو حوذة » أو قلنسوة كاهن ! ب" . 


وحن أعوزته الأرض الى تكن لتشغيل جميم السكان من حوله » نظم 
ف فرنيه وتورنره حوانيت لصنع الساعات ونسج ET‏ 
أشجار توته دودة القز . وكان بشغل كل طالب شغل » حى أصبح عدد من 
بعملون له نبمانماثة شخص . وشيد مائة بيت لعماله » وأقرضمم الال بفائدة 
قدرها ٤‏ » وساعدم على إمجاد أسواق لسلعهم . وما لبث أععاب التيجان 
أن أقبلوا على شراء ساعات فرنيه » ولبست كرام السيدات اللائ أغرمن 
حطاباته جوارب زعم أنه نسج بعضما بيده . واشترت كاترين الثانية من 
ساعات فرنیه ما بلغت قیمته ۳۹,۰۰۰ جنه + وعرضت آن تساعده عل اد 
أسواق هما فی اسیا . وما مضت ثلاث سنوات حى كانت الساعات الصغرة 
والكبرة والحلى وامحوهرات المصلوعة ف فرنيه تصدر فى شحنات منتظمة على 
السفن إلى هولئدة » وإيطاليا » وأسبانيا» والر تغال ومراکش » والجحرائر »› 


PY 


ونركيا » وروسيا ٠‏ والصين . وأمريكا . وبفضل الصناعات الجديدة عت 
فرنيه من قرية يسكنها أربعون فلاحا إلى مجتمع قوامه ألف ومائتا نفس خلال 
مقام فولتر ما . کتب إلى رشايو بقول « أعطبى فرصة مواتية وأنا كفیل بہناء 
مدينة . »" وعاش الكاثو ليك والروتستنت ؤ» سلام على أرض هذا الزنديق . 


ما علاقاته د (» موالیه » فکانت علاقات ر الإقطاعى الطيب » . وكان بع امهم 
كلهمبأمانة و بجاملة . بقول الأمر دلین : «کان کل فلاحيه وکام سفر اء ۴ 
وأعفاهم من ضراب املح والتبغ (PD (\VYo)‏ وکافح دون طائل و لکن 
بغبر هوادة لیحرر جمیع فلاحی إقلم جکس من رق الأرض . وحبن هددت 
امحاعة الإقلم استور د القمح من صقلية وباعه بأقل كشرا ما كلفه ."' وبيما 
كان يواصل حربه على «العار » --- على الحرافة > والظلامية » والاضطهاد .. 
أنفق الكثر من وقته ف مارسة الإدارة . واعتذر عن عدم مغادرة فرنيه لزور 
أصدقائه بقوله « على أن أرشد وأعول تمانمائلة شخص ... ولا أستطيم الخياب 
دون أن أعرض كل شىء للانتكاس إلى حالة الفوضى » .*“"' وقد أدهش 
نجاحه إداریا کل من شېد نتاه . قال ناقد من أقسى نماده « آنه آبدى کا 
راضحا على الأمور وإدراکا حسنا جدا ‏ ب(" وتعل القوم الذين حكهم أن 
بوه » ومرة ألقوا أوراق الغار على مركبته أثناء مروره ."" وكان أشدم 
تعلقا به الشباب والصغار لأنه فتح فم قصره كل أحد للرقص والترفيه . ۷۲ 
وکان پشجعھم على اغى ف موم ويغتبط لابہاجهم. کت . مدام دحالااتان 
تقول « کان بى غارة السعادة وم حس أنه بلغ الثادة والمانہن e‏ لقد أحس 
ذا » ولکنه کان راضیا وکتب بقول « إلى أصبح شينا و" . 


ج صولان القل 
وواصل الكتابة خلال ذللق » فدفع | مالآ بصدق ا وكىفا . 
من التواريخ ٠‏ والأحاث ي والدراسات 4 ا 4 والقصائد 
SEE‏ ¢ والمراجعات النقدية - دفح هذا کله إل جمهرر دول 
بتلهف على كل كلمة تصدر عله , فيى سنة واحدة ‏ سلة ۱۷٦۸‏ س کس 


س ۵ . 


« الرجل صاحب الأربعين أيكو » و « أمبرة بابل ٠‏ (وهى من رة قصصه ۲ › 
و « رسالة إلى بوالو » » و « إعلان لإعان موحد بالله » و « ببرووية ( لا أدرية ) 
تاریخ ۲ ونصين لأوبرا هزلية » ومثيلية . وكان ينظم كل يوم تقريبا « شعرا 
قصر الاجل ٠‏ هو ضرب من الإمجرام المسجوع › فصر › حفيف » رشينق ؛ 
وهو فى هلا المضار لا يشق له غبار فى الأدب بأسره » حى ى التفوق المركب 
( ر امحتارات اليونانية » . 

وقد عا مهنا كتاباته فى الدين والفلسفة فى غبر هذا الموضم . فلق نظرة 
عاجلة على المثيليات الى كتما ف فرنيه .تانكريد › ونانين » والاسكتلندية › 
وسقراط » وشاول › ولیرین › وهی أقل ذریته حلودا ون کانت حدیث 
ہاریس ف حیاته . وقد حظیت تانکرید الى مثلت على التیاتر - فرانسیه فی 
۳ سبتمیر ۱۷۵۹ باستحسان الجمیع حی فريرون » حص فولتير اللدود . 
وقد بلحت الالسة کلرون ی دور دبورة » ولو کان فی دور تانکرید ی 
هله المسرحية فة فما . وكائت حشبة المسرح قد أجل عن المضرجون وجمات 
بديكور فسيح رائع »> وكان الموضوع الفروسى الوسيط تحرلا عببا عن المواضيع 
الكلاسيكية » بل بمكن القول إن تلميذ بوالو كتب هنا نمشيلية رومانسية › 
وآظهرت « ٺانن » أن فولتر تالر برتشردسن »› شأنه شان ديدرو ؛ وقد 
انا رومي ذا ,آنا عاط ارت د نة غالة و إن انار 
المقل أن يعيش ى سلام مح أولئك الذين لا عقل ى . ۾“ 

وقد درس فولتر كورنى وراسن دراسة مستفيضة »› وهو الڈی آشاد به 
جیله ضریبا مما .تردد طریلا نی أی الان یفضل ؛ واننہی به التردد إلى 
إيثار راسين . وقد رفع الانين مجرآة فوق مقام سوفوكليس ويوربيديس › 
ورفع مولیر فى أفضل مسر حیاته » فوق تریس بارودتة رغم نمائه » وفوف 
المهرج آرستوفانیس .'“ وقد تأثر حین نمی إلیه آن ماری کوریی »> حفیدة 
حى المسرحى »› تعيش فى ضلك قرب إفريه » فعرض أن ينبناها ويتكفل 
بتعليمها › وحبن عل آنا فتاة متدينة أ كد هما أنه سيتيح ها كل الفرص لمارسة 
عپادتیا . فحضرت اليه فی دیسمیر ۱۷۹۰ › فتبناها »> وعلمها أن تكتب 


٠٠۴۶ (‏ - قضة الضارة ج )١۹‏ 
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الفر نسية الجيدة » وأصلح من نطقها » وصاحما إلى القداس . ورغبة فى جمم 
مهر ها اقترح على الأكادعية الفر نسية أن تنوط به نشر أعمال كورنيى والتعليق 
علا » فوافقت . وعکف لتوه عل قراءة تمثیلیات سلفه من جدید وترویدها 
السات وار اا > ثم أعلن عن المشروع » وناشد الراغبین أن يکتتبوا له 
أنه کان حبر | بشثون المال والأعمال » واكتتب كل من لويس ال حامس عشر» 
والقصرة المزافيتا » وفردريكملك بروسيا » ماثى نسخة » وكل من مدام 
دیومبادور وشوازیل مسن ».و وصاته اکتتابات آحری من تشسترفیلد وغره 
من وجوه الأ وكانث النتيجة أن تقدم الحطاب الكشرون لارى 
کوریی . وقد تزو جت مرآہن > وأصبحت فى ۸ آم شارلوت کوردای . 


RT SS‏ ا 
۷ طلبت إليه الإمر اطور ة الز افيتا أن پکتي ترجمة لابا بطرس الأكر. 
ودعت فو لتر اا بطر سبو ر ج ووعدته بأن تخدق عليه أسباب التکر م 
فأجاب O TN‏ ايام برحلة eT‏ 
E E E‏ بالوثائق الى تبن سرة پطرس 
والتغر ات الى أحدثما إصلاحات هذا القیصر . وکان قد رأی ف شبابه بطرس 
ف باریس ( ۱۷۱۹ ).؛ وکان یعترہ رجلا عظما » همجیا رغم عظمته وتحاشیا 
لخرض اللحطر ی احطائه » قرر آلا یکتب ترجمة بل تارا ارو سیا تحت حکه 
الحدیر بأن پذ كر » وهی مهمة أشق کر GN‏ 
وعکف ہمة على هذا العمل من ۱۷١۷‏ إلى ۱۷۹۳ ۰ مم نشرہ فی ۱۷١۹‏ 
۳ بعنوان « تاریخ الروسیا ف عهد بطرس الأكر . » وكان مأثرة جليلة 
بالد 3 از ماله ب وظل كر اول الموصوع قبل لرن الان عفر + ولكن 
ميشليه الأمين وجده باعلا على السأم » وقد رأت القيصرة أجزاء منه › 
اسل ل فو لتر « ماسات كبر ة » على الحساب > ولکما سرقت فى 
الطري »› وما NE aE‏ 


وبيها كانت حرب السدن السبم مستعرة من حوله » قام فى فترات متقطعة 
بتجديد كتابه « التاريخ العام أو « مقال ی الأعراف » مضیفا إلیه ٠۷٣١(‏ - 


— YY — 


۳ ( « خلاصة لعصر لويس اللحامس عشر » وكانت عملية شاثكة » لأنه م 
يزل من الناحية الرمية مدانا من الحكومة الفرنسية ؛ وعلينا أن نغتفر له مروره 
الحذر بأحطاء الاك ا لجاک ؛ ولکنه رغم ذلك كان قصة متازة فما باطة 
ووضوح » وکاد وهو پروی قصة الأمر تشارلز دورد ستیوات ( ہو 
يرنس تشارلى ) أن ينافس الشخصية الى ر“ مها للملك « شارل الثاني عشر » . 
ووفاء لمفهومه عن التار بخ › الذى يراه أ كل ما يكون إذا سجل تقدم العقل 
البشرى » أضاف مقالا حتاميا « ى تقدم العقل نى عصر لويس الحامس عشر » 
ولاحظ أشياء بدا له أنها علامات تشر إلى الو : ) 


« إن إلغاء السلطة الزمنية .لرهبنة برمتها (اليسوعين ) وتأديب الرهبنات 
الأحرى الى أصلحنًا هذه السلطة » والفصل بين (اخحتصاص ) القضاة 
والأساقفة - كل هذا يدل على مبلغ ما بدد من أهواء » وعلى مدى اتساع 
المعرفة بشثون اکم > وعلى درجة استنارة أذهاننا . وقد ألقيت بذار هذه 
المعرفة فى القرن الماضى . وهى تذبت اليوم فى كل مكان فى القرن الحاضر › 
حى فى أقصى الأقالم ... فقد أنار العم البحت الفنون النافعة » وبدأت هذه 
الفنون فعلا فى إبراء جراح الدولة الى ابتلتما ما حربان طاحنتان . « أن معرفة 
الطبيعة » ونبد اللحرافات البالية الى قدسما الئاس فى الماضى كاما تاريخ > 
والميتافىزيقا الصحيحة الميرأة من سخافات المذاهب - تلك هى تمرات هذا 
اي و ي ا ف ا وا 


أما وقد أدى فو تبر دينه للتاريخ » فأنه عاد إلى الفلسفة وإلى حملته على 
الكنيسة الكالوليكية.وأصدر نى تعاقب سريع الكثيبات الى فحصناها من قبل » 
وكأنما ضرب من المدفعية الحفيفة فى الحرب على «العار » : «الفليسوف 
الجاهل » » و «إمتحان هام للورد بولنروك » و «الساذج » و «قصة جيى » 
و «ألف باء العقل » ووسط هذه الأعمال الشاقة واصل أغرب تبادل للرسائل 
قام به فر د واحد , 


فحین زاره کازانوفا عام A‏ أراه فولتر مجموعة من نحو خسن آلف 
حطاب تسلمها حی ذلك العام » وسيجتمع له مها بعد ذلك حو هذا العدد »> ولا 


س ۸ س 


کان ن مستلم الطاب مو الى يدفع أجرة الريد › فإن فولتير كان يتفق أحيانا 
مائة جنيه على الريد الذى يتسلمه فى بوم واحد . وان ألف معجب » وألف 
عدو » وماثة ملف شاب » وماثة ساو للفلسفة » ببعثون إلبه باهدايا وباقات 
الزهور » والشتام » والامنات » والأسثلة » والفطوطات » وم يكن من غر 
المألوف أن يرجوه سائل متلهف أن ينبثه برجوع الريد هل وجد إله › آو 
هل لاإإنسان نفس حالدة . وأخحرا نشر تحذيرا فى « المركز دفرانس ٠‏ جاء فيه : 


« نظرا إلى أن أشخاصا عذيدين شكوا من عدم تسلمهم ما يفيد وصول 
طرود أرسلوها إلى فرنيه › أو تورنيه › أو لیدلیس » » لرم التنبيه | إل ا 
I a‏ 
من اأشخاص 7 تشرف المالك معرفمم . ) e‏ 


وف طبحة تيو دور بسر مان الكاماة ۴لا رساثل فو لثر عانية وتسعين جلد . 
وف ری برو نتير أ « أحاد قسم من انتا جه کا 9( . ولتق ننا لا نيد 
صفحة ملة فى هدا الحشد برمته »> اننا فى هذه الرسائل ما زال ى إمكاننا أن 
سمح ألم حدٹ فی زمانه پتکل بكل ألفة الصديق . وما من كاتب من قبل 
ولا من بعد حشد على قامه المدفق كل هذا التأدب » والحيوية »> والسحر › 
والرشاقة الكثمرة . إا ليست وامة للذكاء واللاغة فحسب » بل لاصداقة 
الحارة » والشعور الرقيق » والفكر البتار » ولو قورنت ا رسائل مدام 
دسفینیه على ما فما من دواعی الهجة . لبدت ترفرفا يفا عار غا على ماح 
توافه عابرة . لقد کان فی زخارف اسلوب رسائله ولا ريب بعض المساك 
بالعرف » ولكن يدو انه یتعمده حن پکتب لل دالامبر قاثلا « أعانقك بکل 
قولى › ويۋۇسفى أ حم أن يكون العناق على هذا البعد السحيق » » وهو مارد 
عليه دالا مر بمو له ا » إلى أعانقكف فى حنان › 
وأا کر می فی أى وقت مضى > ملکك بالروح ۲ .* “ م استمع إلى 
کلمات فولتہر لدام دودفان : «وداعا پا سیدنی .... إن أوثق الحقائق الى 
اسما هی أن ات نفا توافتی » وساکون شدید اتعاق ہا طوال لجل القصر 
الذى افسح فى ۾“ . 


۹ 


وکانىت رسائله لمعارفه ف باریس موضح مرم تتداو ها الأيدي تداول 
نفائس الأخحبار ودرر الأسلوب . فلاف أن رسائل فولشر ھی الى بلغ فا 
أسلوبه أ دوع تألقه . فهذا الأسلوب لم يبلغ قصاری إبداعه ف توار حه ١‏ حیت 
ستحب السر د اناعم المتدفق أكر من البلاغة أو النكتة » وفى مشیایاته شط إلى 
حد اللحطابة الر اة الطنانة ؛ أما فى ر سائله فقد استطاع أن يدع سن قلمه الماسى 
بسطح بالامجرام أو يدر موضوعا بدقة وإ مجاز لا مثيل هما . وقد جمع بين 
عل بيل وأناقة فوننينيل › واستعار مسحة کم وسخرية من رساثل بسکال 
الإقليمية » وقد ناقض نفسه حلال سی کتابته السبعان > ولکته م يکن قط 
غامضا ؛ ونحن لا نكاد نصدق أنه كان فليسوفا » فهو فى غاية الوضوح » 
يقصد مباشرة إلى هدفه الأهم » إلى النقطة الحيوية فى الفكرة . وهو يتوخى 
القصد ى النعوت والاشہہات e O PS‏ 
Ens‏ لومضات أحيانا » وتازاحم نفحات الذكاء ؛ 
فيتعب القار ىء بن الین والحن من هدا التألى > وتضيع عليه بعض السام 
المريشة من ذه ن فولتر السريع الحركة . وقد أدرلك أن فرط تألقه هذا حط > 
كوضم الجواهر على العباءة . واعترف فى تواضع بأن « اللغة الفرنسية بلغت 
وج هاما ى عصر لويس الرابع عشر .» 


وکان بين مراسليه نصف وجوه ذلك العهد - لا كل جماعة الفلاسفة 
فحسب » ولا جمیع کبار مؤلی فرنسا وانجلتره فحسب » بل الكرادلة » 
والبابوات » والملوك » والملكاث » واعتذر له كرستيان السابح عن عدم تنفيذ 
كل الاصلاحات الفولتبرية فى وقت واحد فى الدنمرك ؛ وأسف ستانسلاس 
بونياتوفسكى ملك بولندة على آله سيق على عجل لاعتلاء المرش وهو فى 
طريقه إلى فرنيه ؛ وشكره جوستاف اثالث ملك السويد لأنه ألى بين الحن 
Sa BSE e‏ 
القيمة للإنسااة e‏ ومع ان الاك ون قسا على 
موہرتوی > وأساء آدبه مع e‏ کک 
FO O POE e a‏ 
حبقا و[غراء» ؛ ”" ونی ۱۲ ماو ۱۷۹۰ أضاف : 


کج ا 


و أما آنا فسأذهب إلى هناك ( الحم ) وآنحر قر جل بان فرنسیا بزه ف 
فنه . وسأقول مثل هذا لسوفوکلیس ویوربیدیس » وساحدٹ ٹیوسیدیدیس 
عن تواريخك » وکوییتوس کور تیویس عن کتابلك « شارل الثالی عشر » + 
ور عا رجمى هؤلاء الموتى الفيورون لأن رجلا واحدا جمع فى شخصه شى 


فة الهم e‏ 


وف ۱۹ سبتمبر ۱۷۷۲ واصل فر دریلك مدانحه : « لن یکون هناك بدیل 
ا و و ا ق ا روغد 
غلطة بالطب لأنه ليس للأدب الحيد ہاية ف فر نسا ) . وأخحبرا» فی ۲١‏ يوليو 
۵٥۵‏ ›» حى فر در بلک صو اانه آمام قلم فولتر: « وأما انا فیعزیی آنی 
عشٽ ف عصر فولتر ۰ وحسى هذا . ٥۳۲‏ 


وکانت کاترین الکہری تکتب إلى فولتر ما یکتب رأس متوج إلى 
آلحر - لا بل ها يكتب التلميذ إلى معلمه . فلقد قرأته بشخف ولذة ستة عشر 
عاما قبل ان تشق طریقھا إلى عرش روسیا › م بدأ تراسلھما فی أکتوبر ۱۷۹۳ 
a Ss CS aS‏ 
الديلو ماسية 8 ولقہا فولتر مر امیس اا وأتمض ف لباقة عن 
جرانمها » وأصبح الماافع عا مام فرنسا . ورجته أن يضما من مداحه ‏ 
ولکنه أفاض فما . وكانت تقدر انحازه لما » لألما علمت أن بفضله -- تم 
ES IE REE‏ 
لفاسفة الفرنسية أداة الدبلوماسية الروسية . وأوصى فولتر كاترين باستعمال 
المركبات الحربية المدججة بالمناجل على الطريقة الأشورية فى حرا مع الثرك » 
واضطرت إلى أن تين له أن الاتراك غير المتعاونين لن اجموا عدوم 
بتشکیلات مکئفة نکشیفا بتیح حصدهم بشکل مریح . ونسی کراهیته خرب 
وسط تحمسه لإمکان قیام جیوش کاترین بتحریر بلاد الیونان من سلطان 
العمائيین > وناشد «الفرنسيين » والريطانين » والإيطالين » أن يناصروا 
هذه اليرت الصليبية الجديدة » وحزن حن قصرت مراميس عن تحقيق 
هردفه . م اضطلع ببرون بقضيته تلك . 


- ۳4 - 


وقد عنف الكشرون من الفرنسيمن فولبر على تملقه للماكية » وشعروا 
آنه حط من قدره بالف حول العروش والاشدق عديح أععاا ولا زاق 
أن هذا اللف كان أحيانا يدير رأسه . ولکنه هو أبضا کان بلع لع 
دبلوماسية . فهو لم يدع قط العواطف الحمهورية » وقد ذهب غر مرة إلى أن 
قدرا من التقدم عكن تحقيقه بفضل الملوك « المستدرين ١‏ أكثر مما يتحقق بسيطرة 
الجماهر المحقلبة ء الحاهاة » الى تاساط علا اللحرافة . ولم مخض الحر ب ضد 
الدواة بل ضد الكنيسة الكاثوليكية » وكان تأبيد الحكام ى تلك المعركة عونا 
تما . وقد رأينا قيمة ذلك التأرد ف حملاته الظافرة دفاعا عن أسرتى كالاس 
وسر فنس . وکان آم ی فی نظره أن یکون فردريك وکاترین فی صفه وهو 
ينافال ف سبل الاساءح اادیی . کذلاث لم پیأس من كسب لويس اللحامس 
عشر » فقد کسب من قبل مدام دبومبادور وشوازیل + م خحطب ود مدام 
دی باری . ولم یکن یتورع عن شیء فی استراتیجیته › والواقع أنه قبل أن 
نى العهد استطاع الظفر بتأبيد نصف حكومة فرنسا > وكلات معركة 
التساءءح الديي 


۴ فولتر السيامى 

ما الذى أمل أن عحققه فى مدان السياسة والاقتصاد ؟ لقد ثبت بصره على 
هدفہن » هدف أعلى وت أدنى : الأعلل تحرير الناس من الحر افات اللاهوتية 
وساطان الكهنة ‏ وهى مهمة عسرة ولا ريب » وفها عدا ذلك طاب بعض 
الاصلاحات » ولكنه يطہم ف اعتمم المثالى . وكان يسم من 
« أو لاك المشرعين الذين عون الكون .... ومن أبراجهم يصدرون الأوامر 
للملو ل ۲ e E ١‏ للثورة شان جماعة الفلاسفة کلهم ثريا » 
ولعله لو مر یی پشہدها لصدمته - ور ما أعدمته بالحلوتين ء . ضف إل هذا 
اغ ا اوا ك ر 


( * ) انظر وصف روبسبيير الموسوعيين : « أما فيما يتصل بالسياسة » فإن هذه 
الجاعة توقفت عند حقوق الشعب . . . ...وقد عارص ز عماؤها الاستہداد أسيانا »> وكان 
یغذٍم الطغاة » كانوا أسيانا يكتبون المقالات عن الملوك » وأحياناً الإحداءات تكر ها هم › 
وكاثوا يدون العا لاحاشية » والقصائد الغنائية الءحظيات (۷ء) . 


2 


فیی ۱۷۵۸ نوی أن پستشمر ۵۰۰,۰۰۰ فرنك ( ٦۲٥,۰۰۰‏ دولار ؟) فی 
اللورين .' وقد کتب إلى فردریك فی ۱۷ مارس ٠۷١۹‏ بقول « أنى 
ات سن آلف جنیه ( ۷۰,۰٠۰‏ دولار ؟) من دحل ( السنوى ) من فرنسا .. 
ا a Î e‏ 
أصدقائه ال مالين أمغال الأحوين بارى »> وبفضل فوزء مراثز البانصيب فى 
ا و a‏ ول ر ات 
الحكومة > والمساهمة فى مشرؤعات مجارية ء وإقراض الال للأفراد . وكان 
بقنع بعاد قد ره ٦‏ › وهو عائد معتدل إذا ا المخاطر والحسائر. 
وقد ضاع عليه أل یکو ( ۳,۷٠۰‏ دولارا ؟) ف تفليسة شركة جليار فى 
قادس ( ۱۷۹۷ )* . وق ۱۷۹۸ علق جیبون فی معرض الإشارة ! إلى الماتن 
ألف فرنك ( ١٠٠ر١٠٠٠‏ دولار ؟) الى أقرضا فولتر للدوق دريشليو : 
« لقد أفلس الدوف »ء والضان عدم القيمة › والحتفت النقود . ۲( و علد 
موٿ فولتر کان قد تسدد ربع السلفة . وکان دحل فولتر من معاشاته 
أربعة آلاف فرنلك فى العام . وف عام ۱۷۷۷ بلغت جملة دخحله ۰۰۰ر۰۹٠۲‏ 
فرنلث ( ۵۰۰ر۷٣۲۵‏ دولار ؟) ۷ وقد جمل هذه البروة عا يتناسب معها 
من اء » ولكنه أحس أنه مطالب بالدفاع عا دفاعا ليس بالضرورة مما 
لا یلیق بفلیسوف 


« لد رأيت الكشر جداً من الأدباء فقراء محتقرين » حيث قررت آلا 
أزید عددم واا ا و ای ا و 
وقد ولدت سندانا . والمراث الزبل پناقص کل وم » لأن کل شىء فى المدى 
الطويل بزداد تنه » وكشرا ما تفرض الحكومة الضراثب على الدحل والنقود 
کلہما .... فعلیك أن تکون مقصتدا إبان شہابلك » وستجد نفسك فی شیخر حتاف 
ملك رأس مال يدهشك » وهذا هو الوقت الذى تشتد فيه حاجتنا للأر وة . ١١‏ 


وكان قد اعرف ف فبرة باكرة (عام )۱۷۳١‏ ى قصيدته « رجل الدنيا » 
« إن أحب الرف » بل الحياة الناعمة » وجميع اللذات › وجميع الفنون . » 
وذهب إلى أن طلب الأغنياء لأسباب الترف يداول مالي بين الصناع المهرة 


والغناننن » وظن أنه لولا الأروة لا كان هناك فن عظم .۳ نحن نشز 
#ميثاق » مبزلييه الملحد - الشيوعى > حذف الس المعارض للملکیة , وقد 
اهن اا نظام اقتصادی يستطیم النجاح بغر حافز المللك . لك روح 
القَللك تضاعث من قوة الإنسان »“ وكان يأمل أن يرى كل إنسان ماك 
ملكا » وبي كان روسو يبارك الفنية ى بولندة كتب فواتر يقول « إن بولندة 
بمکن أن e‏ 
على آنه : د أن یصبح الفلاحون أغنياء فن اُذن يرفر لادولة جندها 
الأقرياء Sr‏ 


ولم يشاطر روسو بحمسه للمساواة ؛ فهو يع أن الناس كلهم حلقون غر 
اراز ولا متساوين . ورفض فكر” هلفتسيوس القاثاة أنه لو تيح لالاس 
كلهم العلل والفرص المتكافئة » لأصبح الحميع بعد قليل متساوين فى التعلم 
والمدرات  .‏ يا ها من حماقه أن نتصور أن ى اسنطاعة کل اسان أن پصبح 
نيوتنا ! » " فسوة يكون هناك دابا الأقوياء والضعفاء » والأذكياء 


واليسطاء » وإذن الأغياء والفقراء . 


( پستحیل فى دنيانا الكئدة منح الناس الذين بعيشون ف مجتمح من أن 
ينقسموا إلى طائفتن - الأغنياء الامرين » والفقراء الذين يأنمرون . 
ولکل [نسان انلتق ئی أن یکون له رأیه اللحاص فی مساواته مم غره › ولکن 
لا پستتبع هلا آن طباخ الكردينال ينبغى أن يأحذ على عاتقه أن بأمر سيده 
e‏ یول « آنى إنسان کسيدی سواء بسواء » 

فقد وادت مثله بالدموع > وسأموت مثله ی عذاب .. e‏ 
الحيوانية نفسما . وإذا استولى العيانيون على روما فأصبحت كردينالا وأصبح 
سیدی طباحا » فأنی سأدخاه فی حدم « وهذه اللعغة معقوأة وملصفة جدا. > 
ولکن > إلى أن يستولى الساطان العمانى على روما لابد للطباح من أن يژدی 
واجبه ولا انار اعتمم ااا کا 


ولا کان اہن موثق » ولم يصبح سيدا إقطاعیا إلا مۇ حرا » فقد کان له 


— Ft 


فى الارستقراطية آراء عتلطة » وواضح أنه فضل نوعها الإلنجليزى. وقد 
قبل النظام ال ملكي اعتباره الكل ایی المكومة ولم محكم الوك الأرض 
كلها تقريبا ؟ ... الجواب الأمن هو Sa‏ 
وقد ر من حق ال ملوك الالمى وأرجعهم هم والدولة 
إلى الغزو « إن القبيلة تختار زعا ليقود حملات السلب والهب الى تشا ؛ 
وهى تعود نفسا الطاعة » وهو يعود نفسه إصدار الأوامر ها > وی اعتقادی 
أن هذا أصل اللكية . ا" فهل هذا طبيعى ؟ أنظر إلى حوش المزرعة : 


أنفسهم . ) 


. إن حوش المزرعة يرينا أ كمل تمثيل لاملكية . فا من ملك يضارع الديك‎ ١ 
ذلك آنه إن مشى شاعا ضار») وسط قطيعه فا ذلك لغروره » لأنه إِذا زحف‎ 
العدو فهو لا يكت باصدار الأمر لرعيته أن تخرج وتقتل فداءه .... إ نما هو‎ 
يذهب بشخصه » وینظم جنده من خلفه > ويقاتل إلى أنخحر نسمة . فاذا انتصر‎ 
فهو الذى يرم عسبحة الشكر ... وإذا صح أن اللحل حكمها ملكة عخطب‎ 
e ودها جميع رعایاها فتك حكومة أمظ كالا سى من حكومة الديك‎ 


واستطاع لعیشه ف برلىن مم فى جنيف أن يدرس الملكية و « اللاملكية ۲ 
فى ممارسما اة . وكان كخره من جماعة الفلاسفة متحز ا لأن ملوك عدة 
( فردريك الثالى > وبطرس اثالث > وكاترين الثانية ) وبعض الوزراء 
(شوازیل » وأراندا » وتانوتشى > وبومبال ) استمعوا إلى نداءات الإصلاح »› 
أو منحوا المعاشات للفلاسفة . وقد بدا فى عصر بلغ فيه الفلاح الروسى ف 
البدائية » وغلبت الأمية على جماهر الشعب فى كل بلد » وأعجزها الإرهاب 

عن التفكر إن من المخف اقتراح حكم الشعرب » والواقع أن ١‏ الدقراطيات 
ف سويسرة وهولندة كانت أولمحاركيات . والجماهر هى الى أحبت أساطر 
الدين ومراسمه القدعة » ووقفت كانبا جيش عرمرم ى طريتى الحرية والتطور 
الفکريین 0 ر قوة واحدة نها من القدرة ما عكما من مقاومة 
الكئيسة الکاٹولیکیة فی فر نا › کا قاومت بجاح الكنائس الروتستنتية فى 
اجلثره وهولندة وألانيا وتلك هى الدولة . وبفضل الحكومات الملكية القابمة 
فى فرنسا وألانيا وروسيا - بفضل هذه فقط يستطيع الفلاسفة أن يطمعوا فى 


~~ f 


الفوز ف کفاحهم لحر اف > والتعصب » والاضطهاد » واللامرت الطفل . 
فهم لا يستطيعون توقع التأدد من « الر لانات » لأنبا تنافس الكنيسة وتز 
اللاك ى الظلامية › والرقارة > وعدم الأسامح . ولکن انظر ما فعله هری 
لامرتغال » وما فعاه هبرى الرايع لفرنسا » أو بطرس الأ كبر لروسيا 
ا الأكر لروسيا . « ما من عمل جليل تقرببا عمل : ف العالم إلا بفضل 
عبر ۱ه وحزم ر فرد کافح أهواء الجماهر e‏ ومن م کان جماعءة 
الفلاسفة بتمنون تربع الملوك الأستدرين على العروش . كتب فولتر ف 
«مر وب» قول (« إن i‏ المربعة عل ‌العرش هى أروع أ اعمال الساء )ر ( 
وسياسة فولتر بذحٹ بب ضا ٠ن‏ ظنه بان من الناس عدداً كيرا لا قدرة م 
مض التعلم حى إن قدم فم . وقد أشار إلى «الشطر اأمكر من انوع 
الإنسانى .- أى المجزء على مائة ألف مهم )"" » وكان مخشى من عدم النضج 
العقلى وسرعة الانفعال العاطبى اناس عموما . « حن شارك الجماهر فى 
التفكر بضيح O‏ وهکذا ظل حی سی شيخوخته لا یتعاطف 
تعاطفا یذ کر مم الدعوقراطية . فلما سأله كازانوفا « تود أن ترى الشعب 
سید نفسه ٩‏ » أجابه « معاذ الله ! »' وکتب إلى فردریلف « حن رجوټلك 
أن تكون الباعث لفنون اليو نان ال جميلة » لم يبلغ رجانى اللحد الذى أطلب إليلك 
فيه إعادة الدعقراطية الأثينية . فانا لا حب حك الر عاع . )" وقد اتفق 
وروسو عل أن قرابلا لا اسي قر الاد ا ١‏ ۽ رکه اناف 
قیودا آخری » وغر تلك الى تنعم عوقع ملام . RE‏ 
الحرية » والى فى مصلحة جر اما الحافظة علا . (٠‏ وكان يعجب بالجمهوريتن 
امولئدية - والسويسرية »> ولكن خامرت إعجابه بعض الشكولك + ٠‏ 


« إن تذكرتم أن المولندين أكلوا على السفود قلب الأخحوين دى ويت »› 


( * ) علق ميشيلة بفقرة ظريفة عل هذا الدفاع عن الملكية فقال « إن من أحسلام جماعة 
الفلاسفغة والاقتصاديين - رجال كفولتير ولورجو - أن عصثوا الغورة - أن محققوا سمادة 
الئوح الإناف - عل يد الملوك . وليس أغرب من روية هذا المعبود بتنازعه الفريقان › 
هده الفلاسفة منة > والقساوسة يسرة . فن سيطفر به ؟ النساء » (ه۷) , 


س ۳ س 


ولف تذکرت ... أن الجمهوری‌يوحنا كلف .... بعد أن كنب أننا يلبغى ألا 
نضطهد إنسانا أنكر الثالوث › PETE‏ حالفه فى الرأى حول 
e‏ حیا على حطب ا ء الالحبراق) ( حلصم حقاً لى 

أنه ليس فى ال جمهوريات فضيلة أعظ ما ى الملكيات . ٠۲‏ 

على أنه بعد كل هذه التصر ححات المعار ضة لاد مقراطية »> نجده يويد الطبقة 
الوسطى الحنيفية تأييدا نشيطا ضد الاشراف )۱۷٦۳(‏ ووطنيى جنبف 
احرومين من الحقوق المدنية ضد الارستقراطية والبورجوازية )۱۷١١(‏ > 
OE‏ هذه القصة إل مو ضعها الئاس . 


والواقع أن فولتير أخحل يتحول إلى مزيد من الراديكالية فما يبدو كلما 
تدم ره العمر فی ۱۷۸ أصدر قفص" ر اارجل ذو الأربعن یکو 1 فطبح 
الكتاب فشر طعاٽت ى س الأول ولکن در ال بار س حر قه ور بالطابح 
ی سفن تشغيل اليك » ولم یکن مر جم هذه الصر احة تللك السخرية الى عٹ 
ما القصة على جماعة الفزوقراطيين »> بل تصويرها الى للفلاحن الذين 
أفقر هم الضرائب » والرهبان الذين عيون حياة التبطل والترف على أملاك 
بفلحها عبید الأرض . ونی کتیب آخحر نشره عام ۱۷۹۸ وسا الألف باء 
( وقد حرص فولتر أشد الحرص على إنكاره) أجرى هذه العبارات على 
لان « مسيو ب ) , 


فى وسعى أن أتكيف بسولة مم الحكومة الدمقراطية .... فكل اللاك 
على نفس الأرض فم نفس الحق فى حفظ النظام على تلك الأرض . إن حب 
أن أرى رجالا أحرارا يضعون القوانن الى بعیشون فی ظلها .... ویطیب لى 
أن يرفع بناى » ونجارى » وحدادى » أولئك الذين أعانونى على بناء مسكنى > 
وجارى المزارع » وصديى الصانع - أن يرفعوا أنفسہم فوق حرفهم › 
ويعرفوا الصالح العام لحرا ما يعرفه الموظف الأركى الشديد الوقاحة . فليس 
ى الدموقراطية ما يدعو عاماد أو صانعا إل اللحوف من الإزعاج أو الإحتقار . 
I RA a a‏ 


۷ 


وما عدا ذلا من أساليب الخحياة فهو حدع. حقرة » وجزليات رديثة بلعب فا 
فرد دور السيد » وآنحر دور العبد › فرد دور الطفيلى » وآلعر دور القو اد ٨"‏ 


وی عام ۱۷۹۹ أو بعده بقليل (وكان فى الحامسة والببمن ) فى طبمة 
جديدة للقاموس الفلسيى » ساق فولتر وصما مرا لألوان الطغيان والشاد 
الحكومية فى فرنسا "“ » وامتدح انجلرة بالقياس إلا : 


«لقد بلغ الدستور ا و 
إلى الحقرق الطبيعية الى حرموا مہا ف جرع النظم الملكية تقريبا » 
: الحرية الكاملة للأشخاص والأملاك ؛ حرية النشر ؛ حرية الحاكة ف 
بیع اران على يد هيلة محلفين من أعضاء مستقان ؛ حق الحاكة طبقاً 
للص القانون فقط ؛ وحق كل إسان ئی أن هر دون مضابقة بای دين تاره 
وبرفض المناصب الى لا مجوز تفليدها إلا لأتباع الكنيسة الرجرة . هذه e‏ 
إمتيازات لا تقدر بقيمة ... أن تكون آمنا مطمشنا وأنت ماض إلى فراشك 
إلى نلف ستسقظط IF‏ ت للف نفس الروة الى كانت لحن ذهبت لتنام › 
وأنك لن تزع من أحضصان زو جتاك وأطفالك ى جوف الليل لز ج بك ى سج 
مظلم أو لتدفن فى مى فى الصبحراء .. n‏ 
أفكارك ... هذه الإمتيازات يتمتع ما كل من تطأ قدمه أرض انجلبرة ... و 
مفر من أن يعتقد أن الدول الى لا تقوم على هذه المباديء 
اللورات (A4)‏ 


وتبا ہالٹورۃ فی فرنسا کہا تنبا ہا الکشرون . فی ۲ آبریل ۱۷٦٤‏ کتب 
إلى المركز دشرفلان : 


, إلى لارى ف كل مكان بذور ثورة لا مناص ما »> ثورة لن تتاح لى لذة 
مشاهد تا . فالفرنسیون پصلون متاحرین نی کل شیء » ولکہم یصلون ی 
الہابة ما فى ذللك شلف . وقد اتم انتشار التنوير اتساعا سبعينه على التفجر ى 
أول فرصة » وعندها ستيحدث فرقعة عنيفة . .. إن الشباب محظوظون » لانم 
سرون أشياء عظيمة . » 


ت 


دی ذلك حن تد کر أنه بعیش ف فرنسا بفضل تسامح ملك أساء إليه 
بإقامته ف بوتسدام > وسحان. رآی پومبادور وشوازیل ومالزیرب وطورجو 
يوجهون الحكومة الفرنسية صوب التسامح الديى والإصلاح السياسى - ور عا 
لأنه ثاق إلى الإذن له بالعو دة إلى باريس - اتخذ على العموم لغمة أكار وطنية > 
واستنكر الثورة العنيفة : ) 


« إذا اشتد شعور الفقراء بفقرم أعقہت ذلك حروب کحروب حزب 
الشعب ضد مجلس الشيوخ ف روما > وحروب الفلاحين فى ألانيا > وانجلترة › 
وفرندا . وقد انت هذه الحروب كلها › إن عاجلا أو آجلا » بالحضاع 
الشعب » لأت الكبار ملكون الال » والمال ى الدولة هو صاحب الإمر والى 
ی کل ک2 


إذن » فدلا من إنقلاب من أسفل > حيث القدرة على التدمر لا تتبعها 
القدرة على التعمر > وسحيث تعو د الكبر ة الساذجة بعد قليل ضوع مرة أحری 
لقلة ماكرة » آثر فولتر أن يعمل على قيام ثورة غير عنيفة عن طريق إنتقال 
التنوير ص المفكرين ل الحکام > والوزراء » والقضاة » وإلى التجار ورجال 
الصناعة » وإلى الصناع والفلاحين . أن العقل حب إقراره أولا ی أذهان 
القادة » م يازل شيا فشيثا وف النباية حك أفراد الشعب » الذين لا يعون 
وجوده » ولکلېم حن پرون اعتدال رۇ سائ يتعلمون أن پقلدوم . e‏ 
EEN u‏ > هو التعلى » EL‏ 
اللحقيقية الوحيدة هى الذكاء. « كلما استنار الناس تحرروا .)"“ ولس هناك 
ثورات حقيقية غير تلك الى تغر العقل والقلب »› ولا ثوار حقيقيون غر 
الک والقدیس . 


٤‏ - المصلح 
ا e N E‏ 
ا PNT‏ 


۳۹ س 


وکان آهم نداء له هو طلب تنقیح القانون الفرنسی ٿنقیحا شاملا » ولم يكن 
قد روجع منك ۱٠۹۷١‏ . وف ۱۷٠١‏ قرأ بالإيطالية كتاب الجيل المسى ١‏ رسالة 
فى الحنايات والعقوبات » - من تأليف الفقيه المیلائی بيكاريا › الذى كان 
بدوره قد استلهم جماعة الفلاسفة . وى ۱۷١١‏ أصدر فولتر کتابه « تعلیق 
على كتاب الحنايات والعقوبات » وفيه اعرف صراحة بفضل السبق لبيكاريا ‏ 
م واصل مهاجمة مظالم القانون الفرنسى ووفظاعاته إلى عام ۱۷۷۷ حن نشر 
وهو فى الثانية والمانين كتابه « عن العدالة والإسانية . ) 


وقد طالب »۰ بادیء ذی بدء › بإخحضاع الانون الكضسى للقانون اللي » 
وبكبح سلطان الكهنوت فى اشتر اط العقوبات التكفرية المذاة أو فرض التبطل 
على الناس ف عطلات دينية كشرة ؛ رف ت لات غ ا 
المقدسات » وإلغاء القانو ن الذى E‏ ويصادر ثروته . وأصر على 
التفرقة بين اللعطينة وا لحر عة > WE‏ تقول إن عقاب الجر عة 
a bl‏ ۰ 


« جب ألا يكون لأى قانون كسى قوة إلى أن محصل على موافقة الحكومة 
الصرحة عليه ... وكل ما يتصل بالزواج لا يفصل فيه غر القضاة » وينبغى 
أن بقصر القساوسة على وظيفته مباركة الزواج ال جليلة ... وإقراض الال بالفائدة 
من إخحتصاصات المانون المد وسحلك ١‏ ..,. وجب أن بکون جمیم الكهنة ٤‏ 
ف جميع الحالات أي كانت » خحاضعين لرقابة الحكومة المطلقة لانم رعايا 
الدولة ... وجب ألا يكون لأى قسيس سلطة حرمان مواطن ولو من أسط 
الحقوق لحجة أنه حاطىء ... وجب أن يسيم القضاة » والزراع » والكهنة عل 
السواء فى نفقات اللو ) 


وقد شبه قانون فرنسا مدينة باريس - فهو حصيلة بناء تدرمجى » ونتاج 
الممسادفات والظروف » وحليط من المتناقضات + وقال إن المسافر فى فرنسا 
غر قوانینه مرارا کا بغر خحیول مرکبته »" فالواجب توحید قوانین 
جميع الأقالم والتنسيق العام فما پیا . وینبغی آن یکون کل قانون واضحا > 


a 


دقيغاً »> ومحصنا على قدر الإمكان من التلاعب مرفيته . وجب أن يكون 
جميع المواطنين سواء أمام القانون › وإلغاء عقوبة الإعدام لأنما عقوبة مجية 
مبددة . فلا شك أن من الممجية عقاب التزوير » أو السرقة › أو الهريب > 
أو الحرق المتعمد بالموت . وإذا كانت السرقة تعاقب بالإعدام » فلن يكون 
هناك ما منم اللص من القتل » ومن م فإن كشرا من جراتم قطم الطريق فى 
إبطاليا مصحوبة بالاغتيال ٠.‏ إذاعلقم على «شنقة الدولة ركا حدث ف بر لن 
عام ۱۷۷۲ ) الحادمة الى سرقت دستة فوط من سيدما ... فما لن تستطيع 
إضافة دستة من الأطفال إلى مواطنیکم ... وشتان ٻين دستة فوط وٻين حياة 
اا ومصادرة ثروة إنسان محكوم عليه بالإعدام سرقة صرعة 
تقار فما الدولة ضد الأبرياء . وإذا كان فولشر مجادل أحيانا من وجهة نظر 
لفعية فقط فا ذلك إلا لأنه عرف أن حججه ا إنسانی فی 


على اة حن تناو ل مو ضرع التعذيب القضان افش روحه الإنسانية 
عن نفسما فى قوة وأ كيد . ذلك أن القانون الفر نسى أباح للقضاة أن يستخدموا 
التعذيب وسيلة لاستلال الاعبرافات قبل الحآكة إذا كانت هناك من المؤشرات 
المريبة ما يلمع إلى أن امهم مذنب . وقد حاول فولتر أن زى فرنسا بإشارته 
إلى مرسوم كاترين الثاني الذى ألغى التعذيب فى روسيا الى زع الفر نسيون آنا 
قطر جى . « أن الفرلسيين » الذين يعترون = ولا آدرى لاذا - شعبا عظم 
الإانسانية » و ان 8 الذين دفعهم جردم من الإنسانية إل اناع 
كندا كلها من أيدينا » قد أقلعوا عن للة استخدام التعذيب , ١‏ 


وام بعض القضاة بم « فتوات » یتصرفون كام مدعون لا قضاه › 
امهم ى سجون قذرة » وأحيانا فى أغلال عدة شور قبل تقدمه للمحاكة . 
ولاحظ أن امهم مجرمة كرى منع من الاتصال بأى إنسان حى محام , 
وروی مرارا وتکرارا معاملة آل کالاس وسرففس مثالا على التعجل فى 


إ۲ س 


#إدانة الأبرياء . وقال إن شہادة شخصين فقط »› حنى إذا كانا شاهدى عيان › 
ينبغى ألا تعتبر بعد اليوم كافية لإدالة رج بالفتل » وساق أمثلة على شہادة 
ازور > ولح فی إلغاء عموبة الإعدام ولو #يلولة دون إعدام بریء واحد ی 
کل ألف منم . وکان فى الإمكان إصدار أحكام الإعدام فى فرنسا بأغلبية 
ثنان من القضاة › وقد حکم على كالاس بالموت بأغلبية مائية ضد حخسة . 
وطالب فولثر بان بشترط لإصدار حکم الإعدام توافر أغلبية ساحقة > 
ويفضل أن تكون إجماعا . ١‏ ياها من فظاءة بغيفة أن يعبث محياة مواطن وموته 
فى لعبة ستة إلى أربعة » أو خسة إلى ثلاثة » أو أربعة إلى ان » أو ثلاثة إلى 
واحد . ٩۳۲‏ 
وكانت الاصلاحات الى اقترحها فولتر على الحملة توفيقا بين مراثه 
الثقای الوسيط وكراهيته للكلسة › ولحار ته واسمار اله بو صبفه ۹ اعمال 
ا رفن وا اا ا ا 
معتدلة » ولکہا كانت بى كثر من الحالات ذا أثر فعال . شن حملة لتحفيق 
ا وسح هلها ر را ها ولف اک 
فقط - قبل أن موت . وطلب إنماء الاضطهاد الديى ٠‏ فأى ف فرنسا من 
لناحية العملية فى ۱۷۸۷ . واقترح الإذن لاروتستنت ببناء الكنائس ونقل 
الملكية أو وراثا » والعتع بكامل حماية القوانمن ؛ فم هذا قبل إندلاع الثورة . 
وطاب إباحة الزواج قانو نا بن أشخاصس ر دیانات عتلفة > فأبیح . وندد ببح 
المناصب » وفرض الضراثب على الضمروريات » والقيو د على التجارة الداخلية 
وبقاء القدة والوقف ؛ وأشار على الدولة بأن تستر د من الكنيسة تنفيذ الو صايا 
وتعام الصغار ؛ وفى هذه الأمور جميعها كان لصرته تأثر على الأحداث . 
وقاد الحملة لإجلاء المتفرجن عن حش مس رح الشباتر س فرانسيه > فم هذا 
فى ٠۷١۹‏ . وأوصى بفرض الضراثب على جميع الطبقات » وبلسبة روم > 
وكان على هله التوصية أن تنتظر حى تاشب الثورة . وطلب تنقيح القانون 
الفر تسى › فم هذا فی جموعة قوانين نابليون )۱۸١۷(‏ ؛ وهكذا يسر الفقهاء 
والفلاسفة لرجل الحرب والسياسة »› الذى قرر الميكل التشريعى لفرنسا حى 
يومنا هذا » أن قق أعظم مآ ثر ه بقاء على الزمن . 
(۴ ۱۹ - قصىة السار ة ج۴۹ ) 
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٠‏ فولتر الصميم 


كيف ممل القرل فى شخصية هذا الرجل المذهل جدا من رجال القرن 
الثامن عشر ؟ لم بعد بنا حاجة لمحديث عن عقله ‏ فقد أفصح عن نفسه فى ماثة 
صفحة من هذه الحلدات . ولم يباره أحد فى سرعة اللحاطر ووضوح الفكر › 
ولا فى محدة النكتة ووفر تما »> وقد عرف النكتة الذ كية بعناية بالغة فقال . 


« إن ما يسمى النكتة الذكية هو أحيانا مقارنة جللة » وأحيانا كنابة رقيقة » 
أو قد يكون لعبا بالألفاظ - فأنت تستعمل لفظا معبى » علما أن حدثك سيأحذه 
(لأول وهلة ) معى آخحر . أو هو طريقة ماكرة لامقارنة بن أفكار لا يقرن 
اناس بيا عادة ... إنه فن إجاد صلة بين نقيفين » أو حلاف بين شبہين ۽ 
إنه فن قول نصف ما تہی وترك الباق يال و اوتف ارد م حا 
ازدت القول فه کشرا O‏ 


ولم يؤت إنسان لحر مزيدا من هذه اائكتة الذكية »> ولعل -حظه هو ما 
كان كا قلنا مفرطا . فقد كان زمام حبه للدعابة يفاث منه أحيانا > وكشر ا 
ما غلظت دعابته وأشرفت على الہربج أحيانا . 


ولم ترك له سرعة إدراکاته » وربطاته » ومقارناته » وقفة تيح له الاتساق 
والعاسك ٤‏ ولم پسمح له تعاقب أفکاره اريم داعا وهو پتناول مو ضوعا 
بالتغلغل فيه إلى أعماقه التاحة للبشر . ولعله تسرع فى الحكم على ابحماهر باهم 
رعاع ؛ ولیس ف وسعنا أن نتوقع مله التب بزمن سیکون فيه التعلم 
للعجميع ضروريا لاقتصاد تقدى من الناحية التكنولوجية . ولم يطيق صرا 
على نظريات بوفون الجيولوجية » أو فروض ديدرو البيولوجية . وقد 
اعرف بقصوره › ولم محل من لحظات تواضع . قال لصديق مرة «إنك 
تظنى أعبر عن لفسى بوضوح كاف . ولكنى أشبه بالحداول الصغرة .- 
فهى صافية شفافة لاا ليست عسقة . »*“ وكتب إلى داکان ى ۱۷٠١‏ : 


¥ — 


« منذ كنت فى الثانية عشرة اعتدت أن أتكهن بعدد هائل من الأشياء الى 
أوت الو هبة لفهجها . فأنا عل بأن أعضائى م هيا لتعمق الرياضة . وقد أثبت 
أنى لا أميل إلى الموسيى . اعتمد على تقدير فيلسوف عجوز فيه من الحماقة 
.... ما محمله على الاعتقاد بأنه مزارع قدير جدا » ولكن ليس فيه من 
الحماقة ما محمله على الاعتقاد بأنه وهب جميع المواهب . (١‏ 


وليس من الإنصإف أن نطلب من رجل كثرت الموضوعات الى عالها 
هذه الكر ة أن يكون قد أستوعب كل العلومات المتاحة عن كل موضوع 
قبل آن جری عليه قلمه . فلم یکن کله عالا ؛ لقد كان مقاتلا » أديبا جعل 
الأدب ضربا من العمل » وسلااحا للتخير. . وم ذلا تستطیح أن آری من 
مکتبته الئی حوت ۲,۲٣۰‏ مجلدا » وما ترکه على الکتب من هوامش › أله 
درس فى شغف وعناية موضوعات فما تنوع مذهل » وأنه کان رجلا واسع 
العلل جدا بااساسة » والتاريخ » والفاسفة »> واللاهوث » ونقد الكتاب المدس » 
وكانت رقعة حه للاستطلاع واجاماته شاسعة ؛ وكذلاف كان غى أفكارة 
وقدرة ذاكرته على التذكر . ولم بأحذ أى تقليد موروث على أنه قضية مسلمة » 
ہل فحصں کل شی ء بنفسه . وکان فيه نزوع إلى التشکاك لا ر دد ی أن يعارض 
بالفطرة السارءة تافات العم وأساطبر إعان العرام سواء بسواء . وقد وصفه 
عالم تزيه بأنه « مفكر جمم ٠ن‏ المعلومات الدقيقة عن العام فى جميع نواحيه 
اکر غا هة ی ان وت می و ولم يوفق عمل واحد فی أی 
بلد آنحر ی أن بقل إلى دنيا الأدب ودنيا العمل هذا الحشد اهائل من المواد 
٠ن‏ مال هذه اليادين المنوءة . 


ولابد لنا من أن نصوره أعجب مزيج من عدم الاستقرار العاطنى > 
والرؤبة والقدرة العقلتين . فقد جعلته أعصابه دا ما متوترا قلقا »فا کان فی 
استطاعته الحلوس سا کنا إلا إذا استغرقته الكتابة الأديية . وحن سألت السيدة 
ذات الردف لواحد « أجما أسوا المرأة - أن تلك عرضما قر صان من الز نوج 
ماثة مرة » أو أن جرح ردفها رحا پليغا ... أو أن تقطع أربا » أو أن تجذف 
فى سفن اشغيل العبيد › .... أو أن تقعد ولا تعمل شيا ؟ » أجابم) كانديد 


س )€( س 


هي ٿنم الفکر ٫‏ ذلا سؤال کبر لقد کان لفولتہر آیام حفلت 
ا > ولکته قل آن عرف سلام العقلى أو الجسد . کان عليه آنیکون 
مشغولا » نشیطا » بیع ویشتری ؛ ویزرع › ویکتب » ومثل » وبتلو ۽ 
وکان على الملل أكثر ما خشى الموت > وف للبظة سأم ذم اللسياة لأنما. « إما 


مجر فشدة فو قة ۸ 


ولعلنا نرم صورة قبيحة لفولتر أن وصفنا طاعته دون أن نلبحظ عينيه » 
أو عددنا أحطاءه وحماقاته دون فضائله وظرفه . لقد کان «البورجوازی 
منتعحل النبالة » الدى شعر بأن له من التق فى لقب الشرف ما لمدينيه المماطلين . 
ولقد بارى أعظم السادة الإقطاعبين كياسة فى السلوك والحديث » ولكنه كان 
قادرا على المساومة فى المبالغ التافهة » وانممال على المشرف على الاجام بأقز ع 
الشتاتم بسبب أربعة عشر قدما مكعبا من اللحشب - أصر على قبوهما هدية دون 
عن . وأحب الال اساسا لأمنه . وقد الہمته مدام دنیس بالبخل بعہارات 
فا غلو شديد : « إن عبة الماك تعذبك ... وآنت فى صميماك أحط الر جال . 
ا مااستطعت رذائل قلہك » . ٩٩‏ ولکا حن کتبت هذا ٤(‏ ۱۷۵) 
کانٹ تعيش عیشة التہدیر فی باریس على مال کان عبا باهظا على جیبه » وی 
باق السنن الى قضنًا معه كانت تما حياة الأمة والفخفحة بفر ليه . 


وقبل أن بصبح مليونرا وبعده كان يسعى لصادقة الأقوياء إجهاعيا 
أو سياسيا بتعلق يقرب أحيانا من التذلل . وى « رسالة إلى الكردينال دموا » 
وصف معدن الرذاثل ذاك ٻأنه أعظم من الکردینال ریشلیو '' . وحن کان 
بسعى لقبوله ف الأكادمية المرنسية واحتاج إلى تأيید رجال الدين أكد الأب 
دلاتو الكبر النفو د أنه یود أن یعیش ووت فى كنف الكليسة الكاثو ليكية 
المقدسة  )١‏ وأکاذره المطبوعة تۇلف کتابا لو جمعت ۽ a‏ 
م يطبع E RG E‏ ا 
فى اللحرب > وأ حس أن حرب السنهن السيع م تكن غبر هو الملولك إذا يست 
خرب الللاثمن عاما الى خاضما ضد الكنيسة ؛ والىكومة الى تستطيم أن 
تزج بر جل فی السجن لقوله الصدق لیس فی وسعھا آن تشکو عق إذا كذب 
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وف ۱۹ سپتمر ۱۷۹٤‏ عندما حمی وطیس معرکته » کثب إلى دالامعر بقول 
ر حالما پیدو دی حطر تفضل بابلاغی لکی انکر کتاباتی ف الصحف العامة 
ما عهد فى من صراحة وبراءة .) وقد آنکر کل أعماله 5 تقر يبا باستئناء ملحمة 
د النريادة » وقصيدته فى معركة فونتنوا . » على المرء أن يظهر الق للأجيال 
القادمة مجرأة > ولعاصريه محذر . ومن العسبر جسدا التوفيق 


O q. الواجن‎ 


وما من شك فى أنه كان مغرورا : فالغرور مهماز الققدم »> وسر الكتابة 
والتألیف . وکان فو لتر یتحکم فی غروره عادة » فکشر ما نقح کتاباته استجابة 
لا يوجه إليه من مقر حات وقد بروح طيبة . وكان ميا ف ثنائه على الم لفن 
الذین لا پنافسونه - ها رمونتیل »› ولا هارب » وبومارشیه › ولکنه قد یغدو 
غيورا غر ة صبيانية من مزاحمیه » کا نری فی . «مدیح کریبیون » ( الأب ) 

بالنقد اللبيث ؛ ويرى ديدرو أنه « حمل ضغينة لكل قاعدة تمثال » ٠١‏ 
وقد دفعته غرته إلى شم روسو شتا مقذعا » فوصفه بأنه ر صب الغا 
و « موذا حاثن الفلسفة » و « كلب مسعور يعقر كل إنسان » و « مجنون وليد 
زواج صدفة بن کلى ديوجن وایراسسراتوس . ۲ وذهب إل أن 
الف ااا ل ا هلويز الحديدة » قد ألف ف ماخور » والآلحر 
ی مستشنى للمجاذیب » وتنبأً بأن « إمیل » سینسى بعد شر .'“ وأحس 
أن روسو ولى ظهره لتللك الحضارة الفرنسية الى كانت رغم كل ذنوما 
وجرانمها فى نظر فولتر حمر التاريخ ذاته . 

وإذا کان فولتر جرد أعصاب وعظام دون للم يذكر » كان أرهف 
ا کے ن روف وا اوی اف س اا اا دی ااا 
بلداتنا » فإنه كان يأحذ المديح والاطراء قضية مسلمة ؛ ولكنه « يصاب 
باليأس » إذا وجه إليه نقد معاد .”"' وقلما أوتى من الحكمة والتعقل 
ما یضبط قلمه ؛ فکان برد على کل معارض مهما صغر شأنه . وقد وصف 
هیوم بأنه إنسان « لا یغفر أبدا (! ) » ولا یری عدوا لا یستحق هټامه , ) ۱۷ 
وقد ارب خحصومه الالداء كديفونشن وفريرون حربا لا هوادة فا ؛ ولا 


ى کل اسلوب ف المجاء » والسيخرية + والشم > وحى لوی الحتق بمکر ۱١‏ 
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وکان غله یصدم أصدقاءه القدامى ومخلق له اعداء جددا . قال م إنی اعرف 
کیش أکره لاني أعرف ا cl A‏ محک طالمی آمیل 
قليلا إلى الأذى »”"“ ؛ وهكذا حرك كل کتاثبه بنجاح لمزم تر شیح 
دى روس للأكادمية ( ۱۷۷١‏ ) . وقد نحص الأمر عزیج من خحلق دارتنیان 
ورابلیه : ۰ 

« أما عن شخصى الضعيف > فإفى أحوض الحرب حى انحر لحظة ا 
الجانسنيين ٠‏ والمولنيين » والفريرونيين » والبوميليانيعن »› يلیین واليساريين › 
ا و ا ور . أتلى ماثة طعنة و أردها ماثتين اوا 
حمدا له ! إنى أنظر إلى العام كله كانه مهزلة a‏ 
آحیانا › یستوی کل شیء آخر الہار › وسیظل کل شی ء سواء ئی نہایة 
الأيام . ١‏ 

وف عدائه للسامية حول على شعب بأسره ذلك الغيظ الذي ولدته 
حصو ماته مع بعض آفراده . ومن زاوية تلاك الذكريات فسر فولتتر تاريخ 
الود » فسجل علم أخطاة هم بتدقيق وتفصيل › > وندر آن برأهم لعدم كفاية 
الأدلة على إدانهم . وم يستطيع أن يغتفر للود إنجا م المسحبة وحن رى 
المسيحيين يلعنون الود ميل إلى آنى ری آبناء يضربون أباءهم . » o,‏ ول 
بكد يتببن فى العهد القدم شيا سوى سجل للقتل » والفسق » والاغتيال با حملة» 
ورأی ف سفر الأمثال ( جموعة من الحم التافهة ء القذرة › المهلهلة › 
امحردة من الذوق › أو الاحتيار » أو المدف » » أما نشيه الإنشاد فهو فى 
نظره ١‏ قصيدة حماسية فة » E‏ عل آنه ای على الود الإنكارهم 
القدم لمحلود > ولامتناعهم عن الترشر aE‏ ولتساعهم النسى 
فالصدوقيون أنكروا وجود ال ملاثكة » ولكنهم لم يعانوا م ای اطا بست 

حرطم . 

أکانت فضائله ترجح رذائله ؛ أجل » حى ولو لم نضم فى المزان صفاته 
العقلية مح صفاته الحلقة . فأمام شبحه جب أن نضع سخاءه » ومام غبته 
للمال تقبله البشوش #سائر واستعداده لاقتسام مكاسبه مع غره . استمع إلى 
کواایی » الذى لابد قد عرف عبوبه لأنه عمل سكر ترآ له سنن كشرة ١‏ 


س ¥ 


«ما من دعوى أكذب من تة البخل الى يرث ما ... فلم يكن للبنخل 
مکان ی بیته . وما عرفت رجلا بستطيع دمه أن يسرقوه بسولة أكر . 
لقد کان ضنینا بوقته فقط ... وکان له ی آمر الال المبادیء الى ہتدی ہا فى 
آمر الوقت ؛ فن الضروری فی رأبه أن تقتصد لکی تسخو فيه . "١1١١‏ 


وتكشف رسائله عن بعض البات الكثرة الى وزعها » دون أن يعلن 
عن امه عادة » لا على أصدقائه ومعارفه فحسب › بل حى على أشخاص 2 
یر قط ١.‏ وسمح لباعة الكتب أن محتفظوا بالربح الذى جنونه من 
كتبه . وقد رأيناه يسدى العون للانسة كورنى ؛ وسنراه يساعد الاأنسة 
فاریکور . ورآيناه يعن فوفنارج ومارمونتيل ؛ كذلك فعل مع لاهارب > 
الذى فشل مسرحيا قبل آن بخدو أقوى نقاد فرنسا أثرا » فطلب فولتر أن يعطى 
نصف معاشه الحکوی البالغ ايى فرنك للاهارب دون أن بيه محقيقة 
المعطى ."' كتب مارمونتيل « بعلم الجحميع مبلغ العطف الذى کان بو به 
الشبان الذين يبدون أى موهبة للشعر . )١١١١‏ 


وإذا كان فولتير الواعى بضآلة جسيمة » لم يؤت شجاعة بدنية تذكر 
(إذ ترك الكابتن بورجار يضربه بالعصا عام ۱۷۲۲ ) »> " فإنه أوتى 
من الشجاعة الأدبية قدرا مذهلا ( فقد هاج أقوى مؤسسة فى التاريخ › وهى 
الكنيسة الكاثو ليكية الرومانية ) . وإذا كان عنيفا فى الحصومة › فإنه كان 
سريع العفو عن حصومه الذين يسعون إلى الصلح معه » « فكان غضبه يزول 
لأول رجاء . ۲“ وکان يغدق الحب على کل من طلبه > وکان وفيا 
لأصدقائه . فلما افترق عن فاجنير بعد عشرة أربعة وعشرين عاما « بكى 
كالأطفال . "٠‏ أما عن فضيلته نى أمور الجنس فقد كانت فوق مستوى 
جيله مع مدام دوشاتليه » ودون ذلك المستوى مع ابنة أحته . وكان متساعا مع 
الفوضى الجاسية » ولكته يغضب غضبة مضرية على الظل . والتعصب »> 
والا طهاد » والنفاق » وفظاعات قانون العقوبات . وقد عرف الفضيلة بأنْها 
و ار بالبشر . » أما فا عدا ذلك فكان يخر من المحظورات » ويستمتم 
بالحمر » والنساء » والغناء » فى قصد فلسى . وى أقصوصة ساها « بابابيك » 
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رفض الزهد ما هو معهود فيه من نہک موجع . فتری أومى يسال الرمى 
« أهنال آمل فى أن يبلغ فى المهاية السياء التاسعة عشرة ؟ » 


وجيب الرهمى ١‏ هذا يتوفف على نوع المحياة الى تياها . إنى أحاول 
أن أكون مواطنا صالا » وزوجا صالحا » وأبا صالحا »> وصديقا صالحا » 
وأحيانا أقرض الال بعر ریا للأغنياء 4 وأتصد ق عل الفقراء 4 وأحفظ 
السلام بین جرانی .» فیسال الری «ولکن آئغرز المسامر آحیانا فی 
عجر ك ؟ . 
« أبداً با ى المہجل » 
وجيب الرهى و إذن فأنا آسف » لأنك لن تبلغ الساء التاسعة عشر » ما فى 


ذلك ر بب QTY‏ 


أما فضيلة فو لتر المتوجة لفضائله المكفرة عن سيثاثه » فهى إنسانيته.. 
ار او محملاته دفاعا عن آل کالاس وسرفنس . وشہر با لحرب 
باعتبار ھا » الوم لکبر ١‏ . «فالأمة الغالبة لا تفيد إطادقا من أسلاب الأمة 
ا مغلوبة ؛ وھی تدفع تمن کل شیء » وتعالی حن تنتصر جیوشما قدر معاناتما 
حبن ترم . "" وأيا كان الفريق المنتصر » فإن الإنسانية خحاسرة على 
الحالين» . وقد ناشد الناس ف شى الظروف والأقطار أن يتذكروا أنهم أحوة ؛ 
واستمع الناس إلى ذلك النداء بشكر وعرفان فى تجاهل أفريقيا . "' كذلك 
لم تصدق عليهالهمة الى وجهها روسو للذين بشروا عب البشر ووسعو | هذا 
الحب توسیعا م يرك فيه مکانا راهم ؛ فکل الذین عرفوه تذکروا عطفه 
ومجاملته لأقل الأشخاص الحيطن به شنا . کان محارم کل لفن »› عارفا 
حساسینا لاله یعرف سساسیته ۱۲۹ وقوافل ره ار و 
علہا من مطالب باهظة . کتبت مدام دجرافیی کم تأثرت سین وجدت 
فيلك من الطيبة مالا بقل عا فيك من العظمة » ورأيتك تفعل لكل من محيطون 
بلك اللير الذى كيت تود أن تفعله للبشترية جمعاء . »"" وكان أحيانا 


)۳ س 


نزقا يتفجر غضبا » ولكن « لا ممكن أن تتصور أبدا مبلغ ما فى قلب هذا الرجل 
من طیبة کا کتب عنه زاثر آنجر ۲۴١‏ 


وإذ ذاع صيت العون الذى يسديه للمضطهدين فى أوربا » وانتشرت 
الأنباء فى فرنسا عن بره وإحساناته المستورة » تشكلت صورة جديدة لفو لتر 
ى ذهن الجحماهر . فلم يعد عدو المسيح » ولا الحارب لدين مبه الفقراء ؛ بل 
أصبح منقذ آل کالاس » وسيد فرنيه الطب ٠‏ والمدافع عن عشرات من 
ضصحايا العقائد النزمتة والقوانين الظالمة . وقال قساوسة جنيف إنهم حائرون 
فى موقفهم وإیاه فی يوم الحساب »› فهل إ ماهم بعدل أعال هذا الزنديق . ٠‏ 
وغفر له الملقفون رجالا ونساء زندقته » ومشاجراته » وغروره » لا بل خبثه . 
ورأوه يتحول من اللحصومة إلى السماحة » فنظروا إليه الآن نظرتيم إلى الأب 
الجليل للآداب الفر نسية » وفخر فرنسا أمام العالم الملقف . ذلك هو الرجل 
الذى ر حسثٹ حى جماهر العامة عقدمه حن جاء إلى باريس موت . 
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کان روسو قد انتقل إلى کوخ مدام دیڼه فی ٩‏ آبریل ۱۷۵٩‏ مصطحبا 
زوجته غر الشرعية تريز لافاسر وأمها . وسعد بالعيش هناك حينا ء إذ أحب 
غناء الطرور وز قزقما » وحفرف الأشجار وعبرها ء وهدوء الجولات المافردة 
ف الغابات . وكان فى جر لاته حمل قلما وكراسة ليقتنص الأفكار وهى تمرف منه. 


ولکنه . حل لار احة والسلام . ذلاك أن حساسیته ضاعفت کل عناء › 
وخلقت مزيدا من المتاعب . لقد كانت ترز زوجة وفية » ولكما لا تستطرم 
أن تكون رفيةا لذهنه » كتب فى إميل بول « ينبغى ألا يقترن الرجل الذى 
يفكر بزوجة لا تستطيع مشاطرته أفكاره . " ولم يكن ببريز المسكينة حاجة 
تذكر للأفكار » ولا كير حابجة للكلمات المكوبة . لقد بذلت له جسدها 
EES as‏ 
له بان يقترب من حافة الليانة مح مدام دو دتو وکانت ہی على قدر ما نعل 
وفية ف تواضح باستشناء حادث لا سند لنا فره إلا رواية بوزويل . ولكن أنى هذه 
المرأة السافجة أن تستبجيب اغلات الاتساع والتنوع الجامح ف عقل قدر له 
أن يز ازل نصف القارة ؟ استمع إلى تفسر روسو : 

« ماذا يظن القارىء إذا قلت له ... إنى منذ الحظة الأولى الى وقع علا 


بصرى حى الحظة الى أكتب الان فما لم أشعر قط بأقل حب لما » ولم أشته قط 
أن آملكها ... وأن الحاجات البدنية الى أشبعت بشخصا كانت بالنسبة لى 


إ۴ س 


حاجات الحنس فقط » دون أن تنبعث إطلاقا من شخصيما ؟ ... لقد كانت 
آولى حاجاتى » وأعظمها » وأقواها » وأشرهها > كلها فى قلى : الحاجة إلى 
رہاط (روحی ) حمم › حمم ما أمکن . وکانت هذه الحاجة الفريدة محيث 


” 


ل یشبعها أوثی الاتصال الىد 4 ولم یکن بد ما من وجود روحن )۲( 


ولعل تریز کانت ترد على هذه الشکاوی بضدها › لان روسو کان قد 
كف الآن عن القيام بوظائفه الزوجية . فی ٠۷١١‏ قرر لطبيب جني : « لقد 
تعرضت طويلا لأقسى الالام » لعلة -حصر البول الى لاشفاء لى مها » والى 
تجمت عن احتقان بى مجرى البول يسد القناة سدا يستحيل معه أن يدخحل فما 
حى قسطرات الدكتور داران المشهور . " وزع أنه قلعم عن كل 
اتصال جنسی مح تریز بعد ۱۷٥٥‏ تم أضاف « حى ذلك التاريخ كنت 
صالخا » ومن تلك اللحظة أصبحت طاهرا » أو على الأقل متها بالطهارة . 


وجعل وجود حماته معهما هذا الخلث حادا إلى درجة مؤلة . وقد عاطا 
هی وزو جته ما استطاع من دخله الذی جاءه من نسخ الموسیی ومن بيع كتبه. 
غر آن مدام لافاسر كان ها بنات أخريات محتجن إلى مهور ويعشن فى ضنك 
مق . وجمع جرم وديدرو ودولباخ فما بيهم للمرأتعن معاشا سنويا قدره 
أربعمائة جنيه » وأخذوا علمما العهد بكمان الأمر على روسو مخافة جرح 
كر يائه . واحتصت الام نقسما وبناا ععظم الال ( على رواية روسو  )‏ › 
واستدانت بامم تریز > ودفعت تريز الديون » وأخحفت أمر المعاش طويلا › 
وألحرا كشف روسو سره » فاستشاط غضبا على أصدقائه لاذلالة على هذا 
الحو . وقد زادوه غضبا بالإلحاح عليه فى أن ينتقل من الإيرمتاج قبل حلول 
الشتاء > فالكوخ (فى رہم ) لم يعد للجو البارد . وحى لو احتملت زوجته برد 
الشتاء فيه فهل فى طاقة الأم احماله ؟ وكان ديدرو قد كتب نى تمثيلية « الابن 
الطبيمى» " : « إن الرجل الصالح ميا تى مجتمع ؛ ولا يعيش وحيدا غر 
الطالح ».ويل لروسو أنه المقصود ذا القول » وبداً الآن تزاع طويل م تكن 
المصالحات الى تخللته إلا مهادنات . وشعر روسو أن جرم وديدرو اولان 
إغراثه بالعودة إلى مدينة فاشدة لألهما محسدانه على السلام الى وجده بن 
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الغابات . وقد كشف نى لحطاب أرسله إلى صاحبة الفضل عليه ۽ مدام ديينيه › 
( وکانت ی باریس ) عن خلقه بصراحة ونفاذ بصر . قال : 


« أريد أن يكون أصدقائى أصدقاء لا سادة على ؛ آريدهم أن ينصجونى 
لا أن محاولوا التسلط على 4 وآن يكون فم كل المطالب على قلى دون مطلب 
واحد يقيد حريى . أنى لأراها غريبة تللب الطريقة الى یتدخل ہا الناس بام 
الصداقة فى شوى دون أن بطلعونى على شئونهم ... وحرصهم الشديد على أن 
يدوا لى ألف حدمة يرهقى » ففيه لمسة من الاستعلاء تضنيى ؛ ثم إن كل 
إنسان فى وسعه أن يفعل مثل ما يفعلون ... 


١‏ وى لتوحدى وانعزالى على الناس أشد حساسية من غبرى . فلو فر ضنا 
أنى تشاجرت مع إنسان يعيش وسط الزحام » فإنه يفكر فى الأمر لحظة ثم 
تلسيه إياه عشرات الشواغل بقية الہار . أما أنا فلا بصرف آفکاری عنه شىء 
ولا أفتأً أقلبه فى ذهى طوال الليل وأنا مرق » وأفكر فيه.وأنا أنمشى وحدى 
من شروق الشمس إلى غروما » وقلى لا دأ لحظة واحدة » واساءة من 
صدیتقی کفیلہ بان تجعلیی أعانی ئی یوم واحد سنوات من الحزن . ون لی آنا 
العليل حقا ف التسامح الواجب من إخولى البشر نحو هفوات رجل مريض 
وغضباته ... وأنا فقر > وفقرى مخول لى بعض الرعابة ( أو كذلك خيل إلى ) . 


« لا يدهشك إذن إن آنا أبغضت باريس أكر اکر ال ال تی 
أنشده من باريس سوى رسائلك . ولن يرالى أحد هناك ثانية أبدا . وإذا ششت 
أن تنبثيى برائك حول هذا الموضوع وبکل ما تبن من قوة وعنف › 
فلك الق فى ذلك . فستلى مى قيولا حسنا » وستكون - عدمة اللحدوى ».۷ 

وقد آجابته ما يكى من العنف فقالت «أوه » دع هذه الشكاوى التافية 
من خحات قاو ہم ورؤسېم  .‏ ولکا استفسرت مرارا عن هته وراحته » 
واشبرت له حاجياثه » وأرسلت له هدابا الصغرة . 


« ذات يوم والحرارة بلخت من التجمد درجة قصوى : وجدٽ وآنا افتح 
طر دا به عدة أشياء طابت إلا أن تبتاعها لى جرنلة داحلية من الفانلاد الإلجلر ية 


۴ھ س 


قالت إا كانت تلبسا »> ورغبت إلى ى أن اليما صدرية داحلية » ورأيت 
فى هذه الرعابة البالغة الود حنانا شدیدا - وکا ما تعرت لتکسونی - حى رحت 
فى انفعالى أقبل اللحطاب وال حونلة جميعا غبر مرة وأنا أزرف ادمح . وخالتی 


قریر فد جننت . )4( 


وخلال عامه الأول فى الارميتاج صنف «قاموس الموسينى » وحص 
بلخته الحلدات الى ألفها الأبيه دسان بير عن الحرب » والسلام › والتعلم » 
والإصلاح السياسى . وى صيف ٠۷١١‏ تلب من المؤلف نسخة من قصيدة 
فولتر فى الرلرال الذى أحالك خسة عشر ألف لشخص ٠‏ وجرح خسة عشر 
لف آلحرين فى لشبونة فى عيد جميع القديسن أول نوفير ٠۷٠١‏ › وقد 
تساءل فولتر کا تساءل نصف العام لم اخحتارت الحناية » المفترض فما ألما 
حبرة » مده الملحة العمياء عاصمة قطر كله كان ٹولیکى » وساعة ‏ ٩٤ر٩‏ 
احا - کل الائقیاء پصلون فہا ئی الکنیسنة . وى تخمة من 'التشاؤم المطلق 
رسم فولتر صورة أفياة والطبيعة حابدئن حيادا قاسيا بين الشر وار . وى 
الفقرة التالية من الأعرافات قرأ رد فعل روسو مده القصيد ة القوية : 

( حن Oh Gs‏ 
لأراء والتشريف » يشكو مرارة آرزاء هذه الحياة » ومجد کل شىء حط » 
فکرت فی مشروع جنونی هو أن أجره على نحويل اهمامه إلى نفسه » وعلى 
ثبات أن کل شیء صواب . إن فولتر وهو يدو مؤمنا بالله لم يژمن قط فی 
الواقع بشىء غير الشيطان » لأن إلمه المرعوم كائن لحبيث لا يلتذ إلا بالشر › 
کا قول . وخ هذه القصيدة الصارخ يشر أشد التقزز من رجل يعم براء 
فاحش » رجل محاول من حضن السعادة أن يشيع لبأس نى قلوب إخوته البشر 
٤‏ بصور من صورة رهيبةقاسية لکل الكواررت الى أعى مما » أا أنا الذى 
محتق لى أكثر هنه أن أعدد وأزن كل شرور الحياة البشرية › فقد فح صما فى 
غير تحز » وأثبث له أنه ما من شر من جميع الشرور الممكنة جب أن سيه 
للمناية > وألا نرده پالأحری إلى إساءة استعال الإنسان لقدراته لا إلى 
IT‏ 


E‏ ا 


وعليه فی ۱۸ أغسطس ٠۷١١‏ أرسل روسو إلى فولتر « رسالة فى العناية 
الإهية من مس و عشرين صفحة > بدأها باقرار لطيف بفضل فولتر . قال : 


) جاءتی قصب ادا الأنحرة | سیدی ف عزلی 4 کن أن کا أُصدقایی 
بعر فون عبیی لکتابائك › فلست ادر ی من کان کا أن برسل لى هذا الكتاب 
سواك . فقد وجدت اة والفائدة جمعا ¢ وتبينت فيه بد الأستاذ ... ولزام 
على أن أشكرك على العلد وعلى صنيعك . 7۲ 


م ناشد فولتر ألا يلوم العناية الإلمية على مصائب البشر . فعظ الشرور 
راجح ماقتنا » أو حطيئتنا » أو إجرامنا 


« لاحظ أن الطبيعة لم تحشد عشرين ألف بيت من ستة طوابق أو سبعة > 
وآنه لو کان سكان تلك المدينة الکری موزعن توزیعا کر توازناای مساكن, 
أقل تكاثفا ٤‏ لكانت اللسارة أقل كشرا ٰ أو رما انعدمث › ولکان کل 
اهلها قد هربوا عند أول هزة › ولرأيناهم فى الغد على بعد عشرين فرعا > 
مرسحان کان شیا لم یصسہم NO‏ 


وكان فولتر قد كتب أن قلة من الناس من يودون أن يولدوا من جديد 
فى نفس الظروف ؛ فرد روسو بأن هذا لا يصدق إلا على الأثرياء الذين أغخمو 
باللذات » وملوا الحياة » وأعوزه الإمان ؛ أو على الأدباء القاعدين »› غر 
الأعضاء > الغارقین ی تاملا ہم ا ؛ ولکته لا بصدق عل بسطاء 
اناس كالطبقة الوسطى الفرلسية أو القرويين السويسرين . والذى مجعل من 
الحياة معضلة لنا هو إساءة استعماطا . "' ثم إن شر اللحزء قد يكون حمر الكل ؛ 
فوت الفرد يتيح الحياة المتجددة للنوع . والعناية الإهية عامة لا حاصة ؛ فهى 
تسهر على الكل » ولكا تترك أحداثا نوعية للأسباب الثانوية والقوانان 
الطبيعية .““ وقد يكون الموت البكر نعمة كذلك الذى أصاب أطفال 
لشبونة › وهو على أية حال بر ذى بال ما دام هناك له » لاله تعالی سیکا + 
الجميع على ما أصامهم من معاناة لا يستحقو نما . " ومسألة وجود الله تجاوز 


~~ 80 


ا لحل بالعقل . ولنا أن نختار بن الإمان والكفر » فلم نرفض مانا ملهما معزيا ؛؟ 
ما عن نفسى « فقد عانيت نى هذه الحياة كشرا » مذا علؤنى الرجاء فى حياة 
أحرى . وكل دقائق الميتافزيقا لن تشككى للعظة فى وجود عنابة حبرة وق 
حلود النفس . ا أحس هذا › وأومن به واناه ... وسأدافع عن هذه 
المعتقدات إلى آلحر نسمة من حیاتی . ب 


واحتم روسو خحطابه ختاما لطيفا » فقال إنه متفق مغ فولتر على 
النسامح الديى » وأكد له « إنى أوثر أن أكون مسيحيا على طريقتك لا على 
طريقة الصوربون . »"' . ورجا فولتبر ن بنظم بكل ما فى شعره من قوة 
وفتنة «كتاب تعلم مسيحى المواطن » يتضمن قاموسا أخلاقيا دى الناس ف 
فوضى العصر . وكتب فولتير إقرارا مهذبا بوصول رسالة روسو › ودعاه 
للازول ضيفا عليه فى الدليس" » ولم يبذل غاولة منظمة لتنفيل حجج 
روسو ٤‏ ولکنه رد علا بطریق غر مباشر بروایته « کاندید )۱۷٥۹(۰‏ . 


۲ - العاشسق 


حفل شتاء ۱۷١۷ - ۱۷٩‏ بالأحداث لروسو . فى فرة ما حلال تلك 
الشهور بدأ يكتب أشر رواية فى القرن الثامن عشر ١‏ جولى » أو هلويز الحديدة» 
وقد تصورها أول الأمر دراسة فى الصداقة والحب . فابنتا العم جولى وكلر 
تبان سان - بر و » ولکنه حن يغوى جولى تظل كلر الصديقة الوفية لكلهما . 
فلما أحجله أن يكون الكتاب مجرد. رواية غرامية › عمد إلى رفع القصة إلى 
مقام الفلسفة بتحويل جول إلى ااتدين » والعبش فى ولاء مثالى لزوجها فولار 
وهو سید شکاك استسام لتعالم فولتبر ودیدرو . یقول روسو ف اعرافاته : 


« كانت العاصفة الى طلقا الموسوعة .. فى ذلك الحبن على أشدها . 
فلم لٹ الفربقان › اللذان بلغ خطهما بعضما على بعض نمايته » أن أصبحا 
أشبه بذثاب غاضبة . .. لا مسيحين وفلاسفة برغب كل مما فى إثارة الاخر 
وإقناعه وهداية إحوانهم إلى طريق الح . وكنت قد جهرت باحقائق الصارمة 
للفريقين لأنى بطبعي عدو لكل أنواع التخريب » ولكبم لم يستمعوا إلى“ 


س ۵ س 


ففکرت فى طريقة أحری » ٻدټ لى فى ساط جدبرة بالإعجاب ؛ وهی 
اخفيف من كراهہما المبالة بأن أحطل تعصيما » وأظهر لكل فريق ما 
للاحر من فضاثل وحسناٽ تستحق تفدير اجیح واحرامهم وأحرزٽت 
الفكرة ... للنجاح المرتقب » فقد قرت ووحدت الحزبين المتنافسين عل 
هدف واحد هو هق الكاتب ... ولا رضيت .. عن خحطى ء عدت إل الو قعن 
تفصيلا ... فأسفر هذا عن الجزئين الأول والثانى من « هلوز ١ ٠‏ 


وكان يقرأ على تريز ومدام ليفاسير كل ساء صفجات من القصة عند 
المدفاة . وشجعته الدموع الى كانت تلرفها تريز > فدفع باففطوطة إلى مدام 
دیډنبه حن عادت إلى قصرها الربى » لاشتزيت ٠‏ على ميل من الإرميتاح . 
وى مل كرامما استعادة لحدث : « حن وصلنا هنا .., وجدلا روسو فى إنتظار نا 
وكان هادا رائق المزاج للخاية . وأحضر لى رواية (جانبا ما) قد بدأها ... 
وقد قفل إلى الإرميتاج مس ليستأئف هذا الممل » الى يزعم أنه قرام سعادة 
حیاته . ١‏ ”" وبعد قلیل کتبت إلى جرم : 


› بعد العشاء قرآنا مخطوطة روسو . ولست أدرى هل أنا متحز ة ضدها‎ ١ 
ولكى غير راضية علها » إا مكتوبة أسلوب فى ية الروعة » ولكلما مسر فة‎ 
ف التفصيلل ؛ رتبدو نهر واقعية ومفتقرة إلى الترارة , رلا لقرل شخو صا‎ 
كلمة واحلبة ما ينض أن تقوله فالمؤلف هو الى بتكل دانما . ولا أدرى‎ 
كيف أخحرج من هدا المأزق ؛ فلست أحب أن أخحدع روسو » ول استطيم‎ 
۲ , آن أستقر على إدخال الحزن على قلپه‎ 


على أن روسو » على نحو ما » بث الحرارة فى جولى لحلال الشتاء » اكان 
ذلك لأن قصة حب حية دلجلت حياته ؟ ذلك أنه ی ۳۰ بنایر ۱۷۵۷ زار ته 
سیدة کان قد لقا ی باریس باعتہارها أحت زوج مدام دیبنیه . رګانت هذه 
السيدة » وا مها الزابث - صوفى دبيلجارد » قد تررجت الكونت ډودتو » 
م تركته » وأصبجت الآن حليلة دة ستوات للمركيز دسان -- لامر ۽ الذي 
کان یوما ما مزاحما لفولتر عل مدام دناتلیه . وکان زوجها ومشیتها ”ملاس 


0 


قد انطلتق إلى ساحة القتال . ونی صیف ٠۷١١‏ كانت الكو نتيسة قد استأجرت 
قصر أوبون الرينى » على نحو ميلين ونضف من الإيرميتاح . وكتب ها 
سان - لامپر أن روسو على رحلة جواد قصرة ملا »> واقارح علا أن تسرى 
عن وحدتما بزيارة الكاتب الشر الذى أوقف الحضارة كلها موقف الدفاع 
عن نفسما . فذهبت فى مركبة » فلما انغرزت فى الوحل واصلت الرحلة سرا 
EN SENE OE a‏ 
شارکنہا فیه من کل قلی »" . وأعطا تریز تغيرة ملابس . ومکات 
المركزة لتتناول ( وجبة ريفية خحفيفة ) وکائت ف الابعة والعشرین » وروسو 
فى اللحامسة والأربعين . ولم تكن باهرة الجمال سواء فى طلعما أو قوامها > 
ولكن رقا » ردماثة طبعها » وروحها المرحة أثارت حياته المظلمة . وف 
العصر التالى أرسلت إليه رسالة لطيفة » عاطبة إياه باللقب الذى انخذه بعد أن 
استوطن جنيف ثالية : 


. أا المواطن العزيز » أعيد إلياك الثياب الى تفضلت بأعارنى إياها‎ ١ 
وقد وجدٽ عند رجوعی طريفا أفضل کشرا ( وجب أن أحرك بل‎ 
ENE us سروری بمذا ؛ لأنه يسر لى العودة إل زيارنك‎ 

اا و ا و حرية » وائقة دا تما من نى لا 
أزعجك . وداعا يا مواطبى العزيز » وأرجوك أن تشكر للانسة ليفاسر كل 
ما آبدته نمحوی من عطف ۲ 


وبعد أيام عاد بان لامببر من الجية . وى أبريل استدعى من جديد 
للغدمة العسكرية » وما لبشت الكونتيسة ال مرحة أن حطرت إلى الإيرميتاج على 
صرة جوادها مر تدية ثياب الرجال . وصدم زا روسو » ولکنه ما لہ أن 
أحس بأنه محتوى امرأة فاتنة . فانطلق مع ضیفته سرا نی الغابات تارا ترز 
لوا جباما المىز لية وآحر ته مدام دودڻو عن شدة با اسان لامر > وی ماو 
رد زیار ہا »> فدهب إلى آوبون فى الوقت الذى تكون فيه « وحيدة تماما » كا 
قالٽ له . يقول « كدت أحيانا فى رحلانى المتكررة لأوبون أنام هناك .. 


( م ۱۷ - لسة المضارة ج ۴۹ ) 


i NON <a 


وکثت آأراها کل یوم تقر يبا طوال ثلاثة أشر . ورأيث شخصية جولى متمثلة 
فی مدام دودتو c‏ م لم عد آری غبر مدام دودتو ( نی جولی ) › ولکن بکل 
اسات اال ا خا مرد قل 


وأسلم نفسه زمنا هذا المذيان امحموم حى لقد كف عن كتابة قصته › 
وراح بدلا من هذا يكاب اللحطابات الغرامية الى حرص على أن تعر علہا فی 
کوی أشجار أوہون . فقال ها آنه حب » ولم بقل من عېوبته ؛ ولکہا عرفت 
بالطب فومځته » وأکدٽ له آنا ملك سان - لامر چسدا ورو حا » ولکرا 
سمحت له بمو اصلة زيار اته وتو دده الحار ؛ والمرأة على أى حال تيا حياة و اسحدة 
فقط حن تحب » وحياة مضاعفة سحن صما إثنان . ١‏ تنكر على يئا مكن 
أن تمنحه أرق الصداقات . واكا لم تمنحى شيا لجعلها خائنة . ٠‏ وهو يروى 
أنباء ما كانا خو ضان فيه من « أنحاديث مستفيضة متكررة ... حلال الشهور 
O e E N‏ 
الجنسين محصران نفسمما دالحل الحدود الى لم نتجاوزها قط  .‏ وق 
روايته هذه العلاقة نجد الحركة الرومانسية على أشدها : فلا شىء فى قصمته مكن 
أن يضار ع هذه النشوات : 


, لقد سکر نا کلانا مر الحب ۔۔ حا بها » وح ها ؛ وام ز جت 
تلبداتنا ودموعنا ... ولم تنس نفسما قط لحظة واحدة فى حميا هذا السكر 
اللذیذ › وأو کد تأ کیدا قاطعا إنیی أن كنت مرة › وآنا مساق محواسی > قل 
Ee‏ > فإنه لم يكن لى رغبة حقيقية فى النجاح .. ذلك 
أن واجب نكران الذات تسا بعقل ... لقد كان من الممكن أن أقارف 
الجر مة > وقد قورفت مالة مرة فى قى ؛ واكن أن الوث شرف حبيبى 
Us DAA OEE EAE EN e‏ 
طا أعظم من أن يغريى بتملكها ... تلك كانت اللذة الوحيدة لرجل ونی 
مزاجا من أكر الأمرجة تأججا » ولكنه رما كان نى الوقت ذاته من أجبن 
من آنبم الطبيعة من البشر E‏ 


ولاحظت مدام:دیینیه أن « دہا » م يعد بزو رها الآن إلا لاما » ومسرعان 


۵۹ س 


ما علمت بباً رحلاته لأجت زوجها . قالمها الأ , وكتبت إلى جرم فى بونيو 
تقول « من القسوة على أى حال أن هرب منك فيلسوف ئى أقل الحظات 
ئوقعا روه . ٩۷۲‏ وذاٽ پوم ف وون وجد روسی « صوف » تبکی . ذلك 
آن سان لامر مى إليه حبر عبما هذا » وقد أبلع باحر ( کا قالت لجان 
جاك ) « بطريقة سيثة . إنه بنصفى › ولكنه مغبظ ... وأحشى ما أخشاه 
أن تكلفى حماقاتك الراحة والمدوء بقية أبامى » “" . واتفقا على أن الذى باح 
بالسر لسان ‏ لامہیر لابد هومدام دپینیه > لأننا کنا نعلم آنا تراسله . » أو 
لعلها باحت په لجر م » الذی کان لی سان لامبیر بين الحن والحان ف 
وستفالیا . وقد حاولت مدام دیینیه - ف رواية روسو أن تحصل من تريز على 
حطاپاته الى تلقاها من مدام دوتو › وامم مضیفته حیانته ی خحطاب علیف 


١‏ هناك عاشغان ( صو وسان ‏ لامببر ( عزيزان على » وها وثيقا 
الارتباط 0 حب الواحد لصاحبه ... وأحسب أن محاولات بذلت 
للتفريق دما » وأ نى استعملت لبث الغر ة فى صدر أحدهما . ولم يكن الاحتيار 
e‏ بدا محققا لأغراض الحقد ؛ ونث الى أشتبه فى آنا مذنبة هذا 

قد .. وھکذا کان بعكن أن يلصق بالمرأة ال کن ها أعظر دير ٠.٠‏ 
e E EET ES‏ 
التعيسين . ولو علمت أناك فكرت نى هذا إطلاقا ولو لحظة واحدة ف 
حیاتك » سواء عا أو عی › لاہغضتاف حنی آحر نسمة من حیانی › ولکی 
لا اما بالتفکر ی هذا فحسب » بل بقوله أبضا . 


تفلن کف ا فر عن أخطالى ى الفتر ة القصر ة الى آنا مضطر لكف 
فا بقربك ak‏ : عصاريحتاك برأى الاس فيك » 
وبالصدوع الى عليك أن ترأبما ى معتاع " » . 


وأحزن عنف هذه الہم مدام دیلیه سرا ا کانت مذنرة أ ار ب (ولا 
عل لن بالحقيقة ) » فأبلغتبا إلى حبيما ابعيد جرم . وأجاب بأنه قد حلرها من 
« المآذق الشيطانية » » الى ستتورط فما بإنزال روسو الق الغريب الأط ار 


e 


فى الإيرميتاج ” . ودعت جان . جاك إلى شفريت › وحيته بالعناق 
والدموع › وأجاب على الدموع مثلها » ولم تدل له ہی تفر وصل للیدا 
علمه » وتعٹی معها › ونام ى بيما »> ورحل ى الغد مودعا بعبارات الصداقة . 


وزاد ديدور الطن بلة . فقد أشار على روسو بأن يكتب إلى سان .-- لامر 
معترفا یله لصوف » مؤکدا له رغم ذاك وفاءها . ووعد روسو بأن پکتب 
( ف رواية دیدرو ) ولکن مدام دودتو رجته آلا يفعل » ون يدعها تنقذ نفسہا 
بطر يتنما الحاصة من ا لازق الى ورطها فما هیامه وعبم) . فلما عاد سان-لامہر 
من اة حدثه ديدرو بالعلاقة »> مفترضا أن روسو قد اعترف ما , ولام 
رور ورماه ګحیانته ؛ ولام دیدرو روسو ورماه محدیعته . ولم یتصرف 
تصرف الفلاسفة غر سان -- لامر . فقد جاء وصوفى إلى الإيرميتاج › و 
١‏ دعا نفسه إلى العشاء معى ... وعاملى بصرامة ولكن بروح الصداقة . » ولم 
يوقع عليه عقوبة أشد من النرم و الشخر ہیا کان چان . جاك یقر ا عالیا جطابه 
امطول إلى فولتر . على أن مدام دودتو لم تشجم المزيد من اللةاءات بروسو . 
وأعاد ها اللنطابات الى کتبا لھ بناء على طلا » ولکن حن طلب حخحطاباته 
إلا قالت إلا أحرقا . بقول ١‏ جر ت على الشك فى زعمها هذا ... وما زلت 
أشك . فلم تلق فى النار قط خحطابات کخطاہانی . لقد ری الناس أن خطابات 
هلويز ( لابيلار ) حارة ! فیا للسیاء ! › فماذا کانوا بقواون فى حطابانی هذه ؟) 
وأنكفاً إلى عالمه السالى جروحا شاعرا باللازى » واستأنف كتابة 
« هلويز الجديدة » » وسكب فه عواطف رسائاه المشوبة لمدام دودتو , 


على أن صنوفا جديدة من الذل كانت فى انتظاره حن عاد جرم من 
الحرب ( سبتمر تین ره جرم القدم ۲ الذى كان ف| 
مض ۱( بعده شرفا اه أن أل عليه زو 0 ولم بستطع روسو أن يفهم العلة 
ف E CER‏ بامر الحطاب المهين الذى أرسله 
إلى مدام دیینیه . وکان جر م يقرب من ڄان جاك أنانية > ولكنه فيا عدا ذاك 
نقيضه عقلا وحلقاً - فهو شكاك › وافعی » فظ › قاس ."' وهکذا فد 
روسو صدیقن محطاب واحد . 


ا 


۴ - لفط کی 


وحدلت ا جديدة حن فررت مدام ديه ف او \Vo¥‏ أن 
تزور جنيف . وإليك قصة روسو : 


« كتبت إلى تقول ا ( سأقوم فورا الا إلى جشسف > لان 
صد ری ساءت حالته » و گی أعتلت کارا ْ محيٹ يتعمن على أن أذهب 
لاستشارة ترونشان . » وزادت دهشى هذا القرار الذى اذ هکذا فأ › 
وى بداية أسوأً طقس نى السنة ... وسألما من سيصحما » فأجابت بأنه إا 
ومعلمه مسيو دليفان > م أردفٽ بغر اکراث ا > آل 
تذهب آنت أيضاً ؟ » ولم مخطر لى نها جادة فيا تقول ء > لأنى ف هذا الفصل 
کنت لا أکاد أقوی على المضى إلى حجرتی (آى السفر بين لاشفريت 
والإيرميتاج ) فقد رحت أمزح حول الفائدة الى يسدما مريض لاخر . ولم 
تکن ھی ذانہا » فا ہدا لادی اور اا وال ھا ا ا 


وکان اه مر رات وجة لازهد ‏ ف مصاحة المدام > فقد حالت دون 
ذلك آلامه ا ٰ م کیف پسنطیح اَن ەز ار ؟ أضف إلى ذلك أن 
الشائعات أرجفت بأن مضيفته حبلى » من جرم على الأرجح ؛ وصلاف روسو 
القصة حا وهنا نفسه على النجاة من موقف مشر لاخر رة . ولكن المرأة 
المسكينة كانت صادقة » فهى تعالى من السل »› وييدو أا كانت عغلصة ف 
رغبتا نی أن پرافقها روسو › وم لا بہجه أن بعود » على نفقما ؛ > لأزبارة المديدة 
الى کان پفخر کشرا پأنه مواطن فما ؟ وکتب دیدرو › العام بشعورها › إلى 
روسو يناشده أن يأحذ طلا مأحذ الحد ويستجيب له »> واو لا فى ذلك من 
E ge a‏ 


١‏ أحس أن الرأى الذى تراه مصدره غبرك . وفضلا عن عدم ميلى لأن 
دع نفس أساق على غر إرادتی تحت ستار امك من شخص ثالث أو رابع › 
فإنى ألاحظ فى هذه النصيحة الثانوية لوعا من الغدر لا بتفق وصراحتك › 
وسن بلك أن تكف عنه مستقبلا لأجلك ولأجلى . r‏ 


E 


ونی ۲۲ أكثربر أخذ عطاب ديدرو وجوابه عليه إلى لاشفريت وقرأها 
« بصوٽ عال واضصح » على جرم ومدام يله . وف الحامس والعشرین من 
الشہر رحلث قاصدة باريس . وذهب روسو ليودعها وداعا حرجا » قول 
« ولحسن الحظ قامت فى الصباح › وب لى من الوقت متم للأدهاب والغداء 
م أحت زوجها» فى أوہون ." وف التاسم والعشرین ( کا جاء فى 
مذ کراٽ مدام دییلیه ) کثب إلى جر م 


١‏ قل لی یا جرم م بعلن جسيم أصدقای أن من واجى أن اصعب مدام 
دیینیه ؟ أعخطیء أا 4 آم ہم كلهم مسحورون ؟ ... إن مدام داه مسافرة ى 
مركبة أجرة لطيغة » ويصحما زوجها » ومعم ولدها ٠‏ وخْسة حادم أو ستة ... 
فهل أحتمل أنا السفر نى مركبة أجرة ؟ وهل أطمم لى القيام برحلة طوياة 
كهذه وذه السرعة الكبرة دون أن يقع لى حادث ؟ وهل على أن أطلب 
وقوفها ئی كل لحظة لأئرل › آم على آن أعجل بعذاباتى وساعاتى الأحرة 
باضطرارى إلى فرض القيود على نفس ؟ ( يلوح ) أن أصدقانى الخلصن ... 
مصممون على إر هاف حی ا ۰ 


وی ۳۰ آکثربر غادر اٹ مدام دیینیه باریس قاصدة جنیف :+ وف 
ه نوشر ( لى رواية الم كرات ) رد جرم على روسو 


«لقد بذلت ما وسعى من جهد لأتجنب الرد القاطم على الدفاع الر هيب 
الى وجهته إلى . ونث تلح على فى أن أرد ... إنه لم يدر مخلدی قط آنه کان 
من واجبك أن تصحب مدام ديينيه إلى جنيف . وحبى لو كان دافعاك الأول 
هو أن تعرض علما بتك ها » لكان من واجما أن ترفض عرضك » وأن 
تذكرك ما جب علبك نحو مركرك » وصصتك » والمرأتين اللتان جر را إلى 
معتکفات ؛ هذا رأ Ege‏ ا ت 
طوال أكثر من عامعن الشاهد اليوبى على كل دلائل الصداقة البالغة اللحنان 
والكرم » الى منبحا إياك هله المرأة »> ولو استطعت أن أصفح عنك لر أيتى 
غر جدير بصداقة إنسان . أنى ريا راا جت روماب ی 


a 


سعيدا إن استطعت أن أطرد من عقللى ذكرى ساركك . سأطلب إليك أن 
تسای » وأن تکف عن إزعاجی .۸۲ 


ومن جنیف کتبٽ مدام دیینيه إلى جر م : « لقد تلقيت شكر الجمهورية 
على الطريقة الى عاملت ما ,وسو واستقبلت وفدا ر ميا من صانعى الساعات 
الغرض ذاته ... إن القوم هنا بنظرون إلى نظرة الإجلال من أجل , ٠١۲‏ 
ولمها ترونشان إلى ضرورة بقاما عاما تحت رعابته الطبية . وكانت تلف 
مرار' إلى ہیی فو لتر ف جنيف ولوزان e‏ ق م جرم ¿ وقضيا 
معا مائية أشير ف عيشة سعيدة .ي 


وش ۲۳ نوشر ۱۷٥۷‏ کتب إلا روسو ( ها پروی ) پقول : 


إن کان مکنا نان أن موت حزنا !ا كنت الآن على قيد اللحياة e‏ 
إن الصدافة قد انطفأت پيننا يا سيدتى » ولكن ذلك الذى مض وانقضى ما زالت 
له حقوق » وأا احترمھا , فنا م انس کرماك معی › ولك أن تنتظر ی می 
ما عكن من عرفان بالجميل لشخص لا أستطيع أن أحبه بعد ... 


ا دٿ آن أغادر الاير يتا ج . وکال يلېغی ف أن أفعل رم أصدقای 
آنه لابد من بقای هناك إلى الربيع > وما دام أصدقا ى يریدون هذا فسأبی 
هناك إن وافقت . 0۲“ 


وفی آواثل دیسمر جاء ددرو لزیارة روسو » فوجدہ ساخحطا باکیا لا 
حل به من ١‏ اسک داد أص لقا . وقد وردت روابة ددرو طدذه الر بارة ۳ 
حطابه المؤرخ ه١‏ ديسمر إلى جرم : 


١‏ إن الر جل مسعر ر forcen‏ ... لمل زره » ولاه على شناعة سلو که 
بكل القوة الى «محتبى إياها الصراحة والاءانة . وقد دافع عن نفسه فى ثورة 


(*) عادا إلى باریس ی کتو بر c9۹‏ و أصبح اتپا هناك سید الم الو نات ألم خيرة 
وقد فار ك تاها ى الر بية جائز ة من الأ كادءية 


س ٤‏ س 


غضب أحزنتنى ... إن هذا الر جل بقف خائلا بى وبين عملى » ويرباك عقلى ۽ 
وکان مجواری أحد امحكوم علمم بالملاك الأہدی ... أی منظر هذا منظر 
ل رو فار ال ع أراه ثانية » فهو محملى على الإعان بااشياطن 
والجحے . ۴ 
وٿل روسو ردا من مدام دیینيه ف ١‏ دیسمبر . والظاهر أن جر مم کان 
قد نقل إلہا ملاحظات روسو عن ١‏ عبودیته ٩‏ فی الإيرميتاج > لأا کتبت 
إلبه عرارة غر معهودة فما : 


« کل ما پسعی عله الآن أن أرلى لك » بعد أن بذلت لك طوال سنوات 
عديدة كل أمارات الصداقة الممكنة . فأنت شى جدا ... 


١‏ وما دمت مصمما على مغادرة الإيرميتاج ٠‏ ومقتنعا بأنه ينبضى لك أن 
تفعل » فإنه يدهشى أن بقنعك أصدقاؤك بعد إلحاح بالبقاء فيه . أما أنا فلا 
استشر أصدقا بدا ئی أمر واجی »ولیس عندی ما آزید فی أمر واجبك . 1( 


وف ۵ دیسمر ‏ حلول الشتاء » عادر روسو الإيرميتاج و معه 
تریز وکل متعلقانہما . أما أمها فقد ارسلها امیش ف باریس یی بنانما الأنريات 
ولکنه وعد أن یسہم ی نفقاتما . وانتقل إلى کوخ ف مونمورنس ا له 
وکیل للوی - فرانسو دبوریون ۰ مر کونی . هناك » وقد ول ظهره 
لأصدقائه السابقن » أنتج فى مس سنوات ثلا من أعظم تب القرن تأژر | . 


۽ - خصامه مع جماعة الفلاسفة 


کان مسکنه الجديد بقع فما ماه « حديقة مون س لوی » وهو « حجرة 
واحدة » أمامها مرجة » وف طرف الحديقة حصن قدم فيه « طاقة حالصة 
على اهواء . » وكان عليه أن يستقبل زواره حن مجيئون ١‏ وسط أطباى الذرة 
وقدورى الحطمة» ويرتعد سافة أن بنخسف «أرض الجرة الى 
دمت » تحت أقدام ضیوفه . ولم یکارٹ لفقره » فقد کان کب ما بکفیه 


بنسخ الموسیی » اغتبط بکونه حرفیا كفا » وپأنه لم بعد تابعا لامرأة 
غنبة . وكان برد هدايا جرانه اللطفاء حن يرسلر نما إليه » فقد أحس أن من 
الذل أن يأحذ المرء أكثر ما بغطى . وأرسل له الأمير دكونى الدجاج مرن › 
فأحبر الكونتيسة دبوفليه أنه سر د المدية الثالثة إن جاءت , 


ونلاحظ عرضا كرة الأرستقراطيين الذين ساعدوا ثوار التنوير . لا 
لوفقم على آرالمم بقدر تعاطفهم الكرم مم العبقرية الحتاجة . لقد كان 
ف نبلاء النظام القدم الكشر من عناصر انبل > وقد حصت الأرستقراطية 
روسو بصداقما رغم تندیده ا . وکان الجر المعاز پنفسه پس نفسه أحيانا 
وفخر بأصدقائه حملة الألقاب » قال ف معرض حديله عن مرجته : 


« كانت تلك الشرفة قاعة الجلوس الى استقبلت فما مسيو ومدام 
لکسمہور ج » والدوف دفلروا > وأمر تنجری › ومرکز آر متیر ۾ و دوق 
مومرر نسي » ودوقة بوفليه* ٠‏ والكونتيسة دفانتنوا > والكونتيسة دبوفلييه › 
وغر هم من نفس الرتبة ... الذين تنازلوا بأن محجوا إلى مون-- لوی » ١‏ 

وكان مزل المرشال والمرشالة دلکسمبررج غر بعيد من كرخ روسو . 
وما لبا عقب وصوله أن دعواه إلى العشاء فرفض الدعوة . م كرراها فى صيف 
۸ فرفضما ثانية . م أتيا حوالى عيد القيامة فى ٠۷١۹‏ ومعهماستة من 
أصدقا م النبلاء بتحدونه فى معقكفه . وراعه الأمر فقد اكتسبت المرشالة 
يوم كانت الدوقة دہوفلية سمعة بأا فتذت عددا هائلا من الرجال . ولکہا 
حلفت حطاياها وراءها وغدث فى نضجها امرأة فما فتنة الأمومة لا جرد 
فتنة الجنس ؛ وسرعان ما أذابت تعفظه اللحجول وهمزته. ليشارك فی حدیٹ 
حى . وتساءل الزوار لم يعيش رجل أونى هذه المواهب فى هذا الضنك . ودعا 
المرشال روسو وتریز لیذهبا ویعیشا معه حى مکن إصلاح کوحهما ؛'ولکن 


(*) نستطيع فى زحبة أفراد آل بوفليه الذين دشاوا التار بخ فی الغرن الپامن مشر أن 
ميز )١(‏ دوفة بوفليه » الى أصبحت مرشالة اكسمبورج . (۲) مركيزة برفليه »> خليلة 
ستانسلاس لسکز نسکی (۴) كونترسة بوظيه »> صديقة ديغد هيوم و«وارس ولبول . 


س 


جان ‏ جاك ظل على مقاومته ؛ وأحرا اقتنم هو وتریز بأن پسكنا حينا 
١‏ القصر الربى الصغبر » الواقع فى ضعة لكسمبورج . فانتقلا اليه فى مايو 
٩‏ . وکان روسو آحیانا یزور لکسمبورج وزوجته فی بیہما الخ 
هناك کان بغرى بسولة بأن يقرأ علما وعلى ضيو فهما بعض فصول الرواية 
الی کان پکلھا . وہعد بضعة اساہہع عاد و وتریز إلى کوخهما ولکنه واصل 
زیاراته لال لکسمبورح › وظلا ما على وفاما له طوال تقلبات مزاجه . 
وشکا جرم من أن روسو « هجر أصدقائه القدامی واستبدل نا قوما من أعلى 
الطبقات ۲ ٠‏ ولکن جرم هو الڏی نہذ روسو . وان حطاب کته جان .جا 
إل مالزیر ب ی ۲۸ ینابر ۱۷۹۲ رد عل من اموه بالتندید بالنبلاء » وبالتو دد 
الم 

ای + ای اکر کر ها شد باك اا نات الات اعة ال اا 
على غر ها , EE‏ أن أعر ف لك ذا وأنت سلیل اسر فور 
بعراقا , إت اش العظماء » أبغض و ضعهم > وقسو. ۰ Ss‏ 
ورذائلهم , e e aS‏ 
الریی ف مو مورنس . م رابت سادته 4 وقد احبونی وأحببتہم یا سیدی ١‏ 
وسأظل أحہم ما حيبت ... وإنى لأبذل لم » لا أقول حياتى فتلك عطية هزبلة .. 
بل الفخر الوحيد الذى مس قلی -- وهو ذلك التشر يف الذى اتو قعه من 
E E‏ 1 ی » ولان اللحلف منصفون 
دا تما . ) 


وکال یود أن حتفظ بصديفة سابقة -- هى مادام دو دتو » وکن سان 
لامر لامها على الشائعات ئ ر طت پا پار یس اميا بام روس »۰ فار ت 
i TT‏ آنه اعرف لدبدرو به ها ْ فخلصس 


الان إلى أن ديدرو هو الذی ثرثر به ى الصالونات و ا اللي على 
مقاطعته إلى الارد , ١‏ 


و احتار ج احظات والوسائل فی ۲۷یولیو ۱۷۵۸ کان هلفتیوس 
قد نشر ف کتابه « ى العقل » هجوما عنیفا على الکهنوت الكاثو ليكى . وأفضت 


ا 


الضجة ا لمر تبة على هذا المجوم إلى المطالبة المتصاعدة محظر «الموسوعة » (الى 
کان قد صدر مہا سبعة مجادات ) وكل الكتابات الى تنتقد الكنيسة أو الدولة . 
القساوسة الكلفنين على عقيدة التوحيد الى يتكتموما وناشد السلطات النيفية 
أن تمسح باقامة E‏ وؤ | کتوبر Ye^۸‏ شر ر وسو « حطابا إل مسرو 
دالامبر عن المسرح » وكان على اعندال مجته أشهار حرب على عصر العقل > 
وعللى ز ندقة فر نسة ملتصف القر ن الثامن عشر وساد حلقها » وقد يذل روسو 
فی مقدمده قصاری جهده ئی الترۇ من دیدرو » دون أن يذ كر امه صراحة : 
)) کان من بان انی ار قار چوس (( رجل صار م ٤‏ عادل ولکله ل بعد صاحہا 
لو اتا م دا اه عل ا أكف عن الأسف عليه وأن قلی 
یفده أ کر حی من کتابای > «وآضاف ف هامش فا ان ديدرو قد 


8 با ٩‏ 
نشی مم 9 لا ا م لار 


« إن كنت قد امتشقت حساما على صديق فلا تيأس لان هناك سبيلا لر د 
الحسام إلیه وإن کنت قد اشقیته بکلاماك فلا خف لأن فی الإمكان مصالحته . 
0 الإهانة واللوم الم ذى وافشاء السر وجرح قلبه بالمحيانة فهذه كلها تخطه 
عليك وهو تاركك إلى غير عودة "“ , 

اما الطاب الذى تبلغ صفحاته فى الرجمة ٠۴١١‏ فكان بعضه دفاعا عن 
الدین کا يبشر به علانية ی جنیف . وکان روسو نفسه موحدا - آی رافضا 
للاهوت المسیح کا سیدل على ذلاف کتاب «إميل » بعد قلیل › ولکنه حان 
تقدم طالبا المواطنة الحنية ة كان قد أقر بالعقيدة الكلفية الكاملة » وى هذا 
اللحطاب دافع عن الدين القدم »> وعن الإمان بالوحى الإمى » باعثبار ها 
أمرين لا غى عنما لاحلاق الشعب . ر أن ما عكن إثباته لأغلبية الناس بالعقل 
ليس إلا الحساب » إن ٠ا‏ عكن إئباته لأغلبية الناس بالعقل ليس الحساب النفعى 
المصلحة الشعخصية » ومن ثم كان مجر د ( الدين الطبيعى ) سببط بالأخلاق إلى 
مستوی لا يزيد على جنب اكتشاف الذنوب . 


a 


ولكن اللاهوت كان مثارا صخرا للجدل ى حجة روسو » أما هجمته 
الآمامية فكانت على اقتراح دلامبر بأن بصرح باقامة مسرح فى جنيف . هنا 
م يکن العدو الحی هو دالامہر بل فو لتر . فر لشر الذی ۔حجب سناء شر يته 
ريلا جني » فخر روسو عواطنته الحنيفية » حجبا آثار حلقه » فولتر الذى 
جرؤعلى تقدم المليليات ف جف أو قرا » والذى حث لامببر بلا شك على 
أن يضمن مقالا فى الموسوعة نداء بانشاء مسرح جنينى . فاذا ؟ أتدحل ف مدبنة 
اشہرت بأخلاقھا البیورنانبة ضربا من اللھو . کان ئی کل مکان تقریبا بمجد 
الفساد اللعلبى ؟ أن الدر امات الحز نة تصور ار مة دانما » وهى لا تظهر العر اطف 
کا ارس٠‏ بل اء ا راطف ان و المت واا ااات 
ENA N‏ 
حی مو لیر ف مسر حيته ١‏ مبخض اليشر » . الناس علڀه ون پان الممثلان 
حون حياة العربدة والفساد »> وأن معظ مثلات المسرح الفرنسى الفاتنات 
هن مضرب الأمثال فى فوضى الجنس ٠‏ وبر ومصادر الفساد ف مجتمع 
بعبدهن . ور ما كانت شرور المسرح هذه فى المدن الكبر ة مثل باريس ولندن 
لا تؤثر إلا فى شطر صغر من السكان » أما فى مدينة صغرة كجنيف (لا 
بسكا أكثر من ٠١,٠٠١‏ نسمة ( فإن سمومها تتغلغل فى جميع الطبقات › 
وتشر العروض أفكارا مولعة بالجديد وحربا بين الأحزاب .۵ 


وای هنا کان روسو یردد الرآی البيورتانى أو الكلفيي فى المسرح 

ویقول فی فرنسا عام ۱۷۵۸ ما قاله من قبل ستیفن جوسون ی اجره عام 
۹ » وولم پرین عام ۱۹۳۲ ۰ وجر کی کولیار عام ۱۹۹۸ . ولکن روسو 
م يقتصر على التنديد . فهو لم يكن بيورتانا ؛ ومن م دعا إلى الرقص والمراقص 
تحت رعاية الدولة وإشرافها . وقال إنه يبغى أن ته فر أسباب الترفيه العامة 
ولكن من نوع إجماعى وععى > كالرحلات الحاوية > والألعاب نى المواء 
الطلق » والمهرجانات » والاستمراضات (هناأضاف روسو وصفا نارشا 
بالحياة لسباق زوارق على رة جني . ٤‏ 


ويقول لنا روسو أن الحطاب ر أصاب تجاسحا كرا » فقد دأٿ باویش 
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تمل حياة الفساد ؛ ولم يعد هناك لذه فى الانحرافات الحا رجة على العرف الى 
أصبحت هى ذانما عرفا . فلقد أتحمت المدينة بر جال يسلكون مسلك الساء › 
ونساء يتحرقن شوقا إلى أن يكن كالر جال . لقد شبعت من الدراما الكلاسيكية 
وأشكاها الطنائة المتكلفة ورأث حقارة قواد مدام دبوم‌بادور وجنودها مام 
جلد فردريات الاسر طن . وان الاسماع إلى فاسو ف جد الفضيلة نجربة 
منعشة وسز داد تأر « الحطاب » الخلا حى ا وکثاباٽت روسو 
الألحرى فى إحداث عردة للباقة تكاد تكون ثور ية ف عهد لويس السادس عشر. 


وم یکن ف وسم الفلاسفة أن بتو قعوا هذا . فالذى أحسوا ٻه فى إعلان 
روسو هو أنه عمل من أعال الحيانة » لأنه هاجمهم ى لحظة حطر هم الأكر 
فی يناير ٠۷١۹‏ حظرت الحكومة نماثيا نشر الموسوعة أو بيعها , وحن ندد 
ر اا می وا اعا اا الان وف ا کیا سار د 
دام دودتو » وحان ندد بالمسرح وهوا أنه كتب ( كاهن القربة » و 
« نارسيس » للمسرح » وأنه كان تلف إلى المسرح . ورفض سان - لامبر 
برسالة جافية ( ٠١‏ أ كتوبر ۱۷٦۸‏ ) نسخة « اللحطاب » الى أرساها إلبه روسو : 


و لا أستطيع قبول هدينك » ولعل لك عذرا - على غير ما علي 
الشکوی من دیدرو › ولکن هذا لا يعطيك حق إهانته علنا . فأنٿث لا نجهل 
طبيعة الاضطهادات الى يعانما .... ولست أمللك يا سيدى إلا أن أقول لك إن 
هذا العمل الشائن الذى صدمی کٹرا ... کلانا حتاف ی «ہادئنا 
احتلافا أشد من أن ا أن ننسجم a‏ .. وأئى أعدلك پان 
سی شخصات » ولا آذكر عنك شیا إلا مواهہلك . ۲“ 

غلل أن مدام دينپه حن عادٽت من جنیف شکرت ر وسو على اللسخة 
الى بعٹ ا الا > ودعته للعشاء فذهب »› وااتى سان لامیر ومدام دو دتو 
أخحر لقاء. 


ووافاه من جنيف أ كار من عشرة حطابات لناء . وحظر قضاه جنيف على 


فولتر عرض آی مسرحیاٽ على رض جنيف بعد أن شجعهم موقت روسو , 
ونقل فولتر مواهبه المسرحية إلى تورنيه » وانتقل هو إلى فرليه . وأحس 


س ۷۱ل س 


بوجع از عة > فاتہم روسو بأنه هارب مارق » وأسف على تردی قطیم 
« الفلااسفة ) الصخر إلى هوة صراع بفنول فه آنفسم . وكتب يقول « إن 
جال جاك الي ء السمعة هو و ذا ووو حطاب 
( ۲۹ بنایر ۱۷٦۰‏ ا0 ار اغ ات برل را 


« أتحدثى عن ذاك الرجل فو لتر ؟ م ياوٹ اسم ذلك المهرح رساثلك ؟ 
لمل ده و وطیی ( جنیف ) . ولو کان احتقار ی له قل لکرهته 
أك . وأنا لا أرى ى مواهبه العظيمة إلا شيئا زيا يضاف إلى حزيه » ولحط 
من قدره بسبب الطريقة الى يسخر ما ... إيه أا اأواطنون الحنيفيون › إنه 
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ورو أن بعل أن فو لتر خر ج المثيلياٽ فى تورنيه » وأن كشرا 

من المواطنن ال نفيین بعر ون الحدود إلى فرنسا لیشدوا هذه الحفلات -. لا 
DE‏ . ووجد استیاۋه مررا آلحر #رب حن طبع لحولا ره 
الذى أرسله إلى فولتر عن زلزال لشبونة فى مجلة برلن ( ۰ ٠‏ لان 
فولتر فما پېدو أعار انطو طة ف غر تالاتا . فأرسل روسو 
الان ٠۷‏ پونيو ) إلى فولدر احطابا من أعجب اللحطابات فى رسائل هذا العصر 
الصاحب . قال بعد أن لام فولتر على نشر الطاب دون إذنه : 


١‏ إنى لا حبك يا سيدى . فلقد آذيتى آنا تلميدك المتحمس لك أبلغ 
الأذى . لقد درت جيف جزاء على الملجاً الذى قدمت لك . ولقد نفرت 
مواطی من جراء المديح الذى مدحتلت به بیہم e‏ الذی عل مقای ف 
وطى Ty‏ 
من کل تعزبات امحتضرین › ملیی على كوم من أكوام المهملات ف از دراء » 
a‏ فه من أسباب التکر م فى وطى . 
فنا پاحتصار أكرهك » لأنك هکذا شئت » ولكى أكرهك مشاعر إنہان 
El‏ ف وسعه أن حبك لو كنت قد رغبت نى حى ول يبق من جميع 
المشاعر الى متلا ہا قلى حوك سوی الإإعيجاب بعبفر يتك الرائعة » وحب 


۷١ —‏ س 
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ولم جب فولتر » ولکنه کان يدعو روسو سرا «المشعوذ » و «الحنون ۲ 
و « النسناس الصخر ) وقد کشف ی رساثله لدالامر عن نفس لا تقل حساسية 
وتأججا عن نفس جان ‏ جاك : 


١‏ تلقيت رسااة طويلة من روسو . لد جن جنونا مطبقا . فهو ام 
المسرح بعد ان کتب هو تسه مشلية هزيلة رديثة ؛ هو اجي فرنا الى 
تطعمه ؛ وهو جد خسة أضلاع متعفنة أو ستة من برميل دبوجين ويتسلقها 
لیلبحنا ؛ وهو بتخلى عن أصدقائه . ویکتب إلى - إلى  !‏ أشد ما سود په 
متعصب الصحائف إهانة ... ولولا أنه قرم حقر لا أحية له » انتفخت 
أوداجه غرورا » لا كان ى الأمر أذى يذكر ؛ ولكنه أضاف إلى وقاحة 
حطابه عار التامر مح متنطعى السوسنيين هنا لجيلولة بى وبين إقامة مرح لى 
ى تورنيه » أو على الأقل لمنع المواطنن من المثيل فيه ممى . وإذا كان ا 
من هذه اليلة الوضيعة أن بعد لنفسه عودة طافرة إلى الأزقة الحقرة الى نشا 
فما » فذلك فعل وغد » ولن أصفح عنه ما حييت . ولو أن أفلاطون لعب على 
لعبة من هذا النوع لانتقمت منه » مما باللك بتابع خانع لديو جن . إن مؤلف 
ألويزا الحديدة » لیس إلا وغداشريرا. ۲(“ 


ی هلین ا E‏ کاتین فی ل رن الثامن عشر نستشف 
O E AR‏ 


أفدة الفلاسفة والمديسىن 4 


ه - هلوز الجحديدة 
إن الکتاب الذی .أخطا فولشر ف تسمیته كان طوال ثلاث سين ملاذا 
لروسو من أعدائه 4 وأصدقائه 4 والعام بدأه عام ۱۷ .وفرع ما ف 
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ا > وأرسله إلى ناشر نى هولندة وظهر ی فرایر ۱۷٦‏ ہاسے 
«جولى » أو هلوير الجديدة » رسائل عاشقن جمعها ونشرها ج .ج روسو» . 
وصياغة الرواية ف شكل رسائل كانت عادة قدمة » ولكن لعل الدى دعا 
روسو إلى التصمم علما هو خا کاته رواية رتشردسن « کلاریسا» . 


3 وتدعو أمها الشاب الوس ا لر‎ TT 
ايكون معلمها اللحاص . ويقع أبيلار الجديد هذا ف غرام هلويز الحديدة » کا‎ 
کان مکن أن تتوقعه أى أم فى دنا الواقع ول لف ان برشا ال امات‎ 
رسائل حب حددت الجن لقرن من القصص الروما نى‎ 


: إن لارتعد کلما تصافحت آیدینا › ولا أدری كيف محدث هذا‎ ١ 
ولكنا تمصافح دوما . وإنى أجفل حالما أحس لسة أصبعاك » وتأخلفى حمى‎ 
أو قولى حمى مصحوبة ليان فى هذه المتع ؛ وتتخل عى حواسى شيا‎ 
› فشیئا » فإذا حرجت هکذا عن طوری فاذا أستطيم أن أقول » أو أفعل‎ 
وين أحتىیء » وکیف کون مسٹولا عن سلوکی ؟ ) مم یقرح أن ر حل‎ 
: ولکنه یکت بالكلام دون الفعل‎ 

١‏ وداعا أذن ياجولى » المفرطة الفتنلة . . . غداً سأكون رحلت 
إلى الابد . ولکن ثي ان غرای العنیف الطاھر ہك لن ینمی إلا بانہاء حياى › 
وان قى المغعم هذا اعلوق اللائكى › لن بط بنفسه إلى إفساح مکان 
فيه لحب ٿان و سيوزع كل ولائه المستقبل بينك وبين العفة » وأنه 
لن يدنس ميب انحر المابح اللى عبدت عليه جولى"*» . 


وقد تبتسم جولى لذا التعبد » ولكن فا من الأنولة ما منعها من 
اقصاء مشل هذا الكاهن المج عن المديح . فتطلب إليه أن يؤجل قراره. 
فالاتصال الکھری بین الذ کر والائیقد أحدث ہا على ى حال اضطرابا 
ماللا » وسرعان ما تعترف بالبا هي أيضا قد أحست باللدغة الغامضة : 
م منذ أول بوم التقينا فيه تشربت السم الذي يسرى الان ی حواسی 


ست ل 


وعقلى > شعرت به فورا وعيناك ,> .وعواطفلث » وحديثك ء وقلمك 
لمذنب س كلها تزيد كل يوم أذاه ”“ ٠.‏ ومع ذلك يتعهد بألا يطلب 
مطلبا أشد إا من قبلة , كوي عفيفة وإلا احتقرت »› وسأكون جديراً 
بالإحترام وإلا عدت كا كنت » ذلك هو الأمل الوحيد الباق لن » 
والدى يفضل الأمل ف الموت» . ويوافق سان - برو على أن مجم 
بن المليان والعفة » ولكنه يعتقد أن هذا يتطلب معونة نارقة 
فن اا 


! أيما القرى الساوية » . . . انقخى فى روحا تطيق السعادة العظمى‎ ١ 
ما الحب الإمی ! یا روح وجودی › أواه > اسندی لأنى أوشکت‎ 
على السقوط تحت وطأة الوجد !, , , أواه كيف أحتمل سيل السعادة المتدفق‎ 
, )٩ الذى يفيض به قای ؟ کیف أُطر د هواجس عاشقة حائفة‎ 
والكلمات‎ ٠ فبلته‎ ٩١ وهكذا طوال ۷د“ صفحة , فإذا بلغنا صفحة‎ 
تقصر عن وصف ر حال بعد ذللك باعحظة حن شعرٽ  إذ ارتعشت‎ 
- يدای س برعدة رقيقة -- وشفتاك المعطرتان - شفتا جولى حبيبى‎ 
تضخطان شفی » وآنا بين ذراعما ! وبأسرع من الرق انطلقت من‎ 
فإذا وصانا الرسالة التاسعة والعشرين وجدنا‎ ٠ "” کیالى نار مباغته‎ 
> أنه أغواها » أو آنا أغوته , وى هو فى عوالم من النشوة‎ 
ولكم) نحسب كل شىء قد ضاع , « إن لحظة غفلة واحدة قد أسلمنى‎ 
قد سقطت ف وهدة العار الى لا حرج ا‎ ٠ ف تعاسة أبدية‎ 


ونوت أم جرلی کمدا حن تعلم بأن بکار ما فضت , ویقسے البارون 
أن بقتل سان - برو »۰ فیخرج هلا ف رحلة محرية حول الأرض ٠‏ 
وتزوج جولى فولار » وهو روس كرم المولد , متقدم السن › 
تكفر ا عن ذا وطاعة لابا > ولكما تظل تراسل سان برو حفية ؛ 
وتشعر نحوه بعاطفة أقوى] من حما الواجب علما لزوجها , ويدهشما 
أن تجد فولار إنساناً طيباً » وفيا » حريصا على راحها > منصفا كرما 


(م ۱۸ قصة الحضارة ح ٠۹‏ ) 
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مع ايميح » وذاك ر إلحاده , وف رسالة کتبا لسان - برو ثؤكد 
له أن الرجل والمرأة قد مجدان الرضى ف« زواج المصلحة » ولكما 
لن تعر ف السعادة الكاملة أبدا , فاتحرافها قبل زواجها يلقل ذاكر تا 

وأحبرا تعر ف لروجها بلحظة الإثم ثللك ٠‏ ويقول أ نه عل ما > وصم 
على ألا يذ كرها أبدا , وخر ها بأنه ۾ یکن إا قط » وتا كيدا لغفرانه 
GN CE‏ والإقامة مم الأسرة معلما خحاصاً لطفلهماء 
ومحضر سان برو ٤‏ وبژ کد لا المؤلف أن الثلائة بعرشون ا ف 
وفاق جى يفرق بيهم الموت ٠‏ ويغيب الزوج العجيب أياما . وتخرج 
جول وسان ‏ برو للتجديف على حر 5 جيف »› ويعران إلى سافریى › 
وير ما + الصخور الى کتب علا اسمها بی منفاه » وییکی ؛ وتمسك 
بره المرتعشة ( ولک مما نعو دان بر نان من الام أ یما ی کلارنس 
ی اقلم فو ٣‏ 1 


ويعجبان كيف مكن لفولار أن يكون ذه الطبيعة دون إبمان 
دیی ۹ ویفسر سان س ارو هله الظاهرة اأاذة 4 وهر کجول 
بر وتستنی متمسلك بدینه 


و ان e‏ فى أقطار كاثوليكية رومانسية لم بغره ما بره 
من امان ااه ی اا ال فف رای ان 
مذهمم لايتجه إلا لمصلحة کھنېم ٠‏ وهو تالف مجملته من حرکات 
مشبرة لاسخرية ورطائة بألماظ لاءعى هما ٠‏ ولاحظ أن ذوى الفطرة 
السليمة والأمانة جمعون على رأبه > آم لاإيتحرجون من الجهر برأم » 
لا بل أن القساوسة انفسمم ى الحفاء کانوا ہزأون سرا با يعلمون 
ويشيتون فى الأذهان علانية » وەن فکثیراً ما آکد لتا اه رحد أن 
أنفق کشر آم ن الوقت والحهد فى البحث › 1 بلتی قط بأكر من لاثة 
قساوسة بۇمنوڭ بال" ۲ . ویضیف رسو نی حاشة » ماد الله أن أؤافق على 
هذه التاً كيدات القاسية الطائشة ! ومع ذلاك يذهب فولار بانتظام إلى 
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الحدمات الدينية الروتسانتية 2 جول › بدافع من احر امه ها وسر انة , 
وتری جولى وسان - برو فيه ١‏ أغرب اللامعقول » - إنسانا پفکرتفکر 
ماحد و سلاف مسلاف مسے کی )4 . 


وهو لاسشحق اللطمة الألحبرة > ذلك أن جولى تعهد إلى فولار 
وهى على وشاك الموت حمى أصابما وهى تنقد اما من الغرق - نطاب 
غر مختوم يعلن لسان ‏ برو أنه كان على اللوام حما الوحيد . وى 
وسعنا أن نفهم دوام ذلاك الحب الأول > ولکن لم تجزی طول وفاءُ 
زوجها وثفته ہا مثل هذا الرفض القاس وهى على فراش الموت ؟ أن 
هذا لايكاد بتفق والنبل الذى اضفاه المؤلف على حلق جولى . 


ومع ذاك فھی من من أعظم الاو حات ى القصص لحديث. وقد استلهمها 
روسو من وحی ذکریاته الحاصة رغم أن ر( کلاریسا ) رتشردسن أوحت 
ہا ئی غاب الظن ۰ الفتاتان المتان قادا چواد ہما عبر الہر ی آنسى» 
والذ كر يات الى احتفظ ٤ lr‏ اعزاز لدام دفاران حن کائت تیسط 
عليه حمار پا فی سنوات صباه › م دام دود چ ال ا ل 
ا لحب سحن ا أمام شہوته » وبالطبم ليست جولى واحدة من 
هتين لمران > ولعلها ليست أى امرأة ال ما روسو طيلة حیاته » بل 
مثالا ناش ا . وقد أفسد الصورة اصرار روسو على جعل 
ا تنک کروسو » فجونی حن تزيدها الأمومة عقا 
تغدو حكيمة من الحكاء › فتطيل الحدیٹ ف کل شیء من التدبر 
ا ال الاحاد الصو بالله . وهى تقول لابد أن فحص عة هذه 
اللىجة » ولكن أُی امر اة جديرة بالحب ارلت يوما ما إلى مل 
هذه التفاهة . 


آما سان - ٻرو فهو بالطبم أشبه الشخوص بروسو » حساس لكل 
مفائن النساء » تواق لاركوع عند أقدامهن الى محلم ما » ويسكب عبارات 
الولاء والحب البليغة ای رددها بی وحدته . ويصفه زۇس انه لا شا 


د 


بای علا :جنونا ثم محاول آن یوب إل رشدہ . وسان - برو إنسان 
متزمت أشد الترمت باليقاس إلى لفليس الوخد السافر كنا صوره رتشردسن. 
وهو الانحر لأبد أن پنطق باسان روسو › فهو يصبت باريس بأنها دوامة 
من الشرور - غى فاحش > وفقر مدقع » وحكومة عاجزة > وهواء 
فأسد » وموسيقى رديئة » وأحاديث تافهة › وفلسفة باطلة » وأميار كامل 
تقريباً للدين » والفضيلة » والزواج » وهو يردد مقال روسو الأول عن 
صلاح الإنسان الفطرى و تأثر ات الحضارة الممسدة المحطة » ومىء جولى 
وفو لار على أيثارها حياة اريف اطادئة الصحية ى كلارنس . 


أما فو لار فأ كبر الأشخاص أصالة فى معرض روسو . فن كان الوذ ج 
الذى حا كه المؤلف على غراره ؟ لعله دو لباځ > « اليحد الاطيف » > 
والبارون الفايسوف » والمادى الفاضل ٠‏ والزوج الوق لزوجة واحدة 
ومن رعدها لأا : أو لعله سان س لامر > الذى صدم روسو قشر ه 
بالإلحاد »ولکنه صفح عله لغازله خحليلته . ویعترف روسو صراحة باستیخدامه 
القاذج الأصلية الحية والدكريات الشخصية : 


١‏ إن لى المفعم ما وقع لى » والذدی لم پزل جياشا بالكشر من 
الأنفعالات العثيفة » أضاف الشعور بالامه إلى الاأفکار الى أوحی إلى ہا 
التثأمل ... وعلى غر وعى مى وصفت المواقف الى كنت فما آنثذ › 
ورامث صوراً یرم » ومدام دپینيه » ومدام دودتو › TT‏ 
ولشخص ") 


و خلال لوحات الأشخاص هذه عرض روسو جوانب فلسفته كلها 
تقريباً . فأعطانا صورة مثالية لازواج السعيد » ولضيعة تدار بكفاية > 
وعدالة » ورحة ؛ ولأطفال يربون ليكؤنوا مزجا مثاليا من الحرية والطاعة > 
ومن ضبط النفس والدكاء . وأستبق المحجج الى سور دها فی کدابه « ميل » : 
أن وجه التعلم أولا لتربية البدن ليكون دحا » م لتربية اللحلق ليعود 
النظام الصارم » وبعد ذلاث فقط لمر بية الدهن ليعود الحدل العقلى. تقول جولى 


س ۷۷ س 


١‏ إن السبيل الوحيد لعل الأطفال طيعن ليس سبيل الحدل العقللى معهم؛ 
بل إقناعهم بأن الحدل العقلى فوق سهم" . وينبغى ألا نلجاً إطلاقا لحدل 
العقلى› أو ألايكون هناك أى تعلم عقلى » قبل سن البلوغ E‏ 
را شدیداً على مناقشة الدين فو مان جولى بغدو الأداة حلاصا ( 
وقد ألممها الاحتفال الدينى الذى قدس زواجها إحساسا بالتطهر والوفاء . 
ولکنه إمعان بروتستنى حالص ذلك الذى يشيع ى الكتاب . فسان - برو 
يسخر مما يبدو له من نفاق القساوسة الكاثوليك نى باريس ؛ ويندد فولار 
بعزوبة الكهنة لأنما قناع محخفى وراءه الفجور » ويضيف روسو بشخصه 
هذه العبارة : « إن فرض العزوبة على جاعة كبيرة مثل قساوسة الكنيسه 
الكاثرليكة الرومانة لس نعم من أن یکون هم زوا ع راه 
لأمرهم أن يقنعوا ٻزو جات e‏ ا > ر ٠‏ وا 
المناسبة بتأبيده للتسامح الدينى ٠‏ ريسطه حى على ا » « أن الممن 
ا لحقیقی لا يتعصب ولا يضطهد غبره . ولو كنت قاضيا ؛ ولو قضى 
القانون بعقوبة اموت على الملحدين ؛ لبدأت حرق كل ملغ يشى بإنسا 
آحر لاله هو ا ( 


وكان للقصة تأثر بالغ فى تنبيه أوربا لمفاتن الطبيعة وروائعها . ففى 
فو لتر ؛ وديدرو ) ودالا مار ُ سی الفلسفة وحياة الحضر 
الأحساس المرهف مجلال ایال وجمال آلوان السماء . أما روسو فقد تمز 
بولادته فی أحضان أزوع 1 وربا وقعا ف اانفوس . وکان قد مشی من 
جنیف متجولا فى سافوى عبر الألب إلى تورين » ومن تورين إلى فرنسا؛ 
وأستمتم عشاهد الريف وأصواته وعبره ؛ وأحس بکل شروق شس کأنه 
إنتصار الأله على الشر والشك . وقد تصور توافقا صوفيا بن حالات 
مزاجه والمزاج المتغر و ا کک ی 
وزهرة » وكل ورقة عشب . وتسلتق الألب إلى نصف أرتفاعها » ووجد 
نقاء نى المواء » تحيل إليه أنه يطهر أفكاره ومجلوها . وقد وصف هذه 
التجارب بأحساس وحيوية جعلا من تسلق ابال »> لاسما لى سويسرة > 
رياضة من كر رياضات أوربا . 
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ول حدث من قبل فى الدب الحديث أن ظفر الوجدان » والعاطفة 
المشبو ية »وا لحب الرومانسى » عثل هذا العرض والدفاع المستفيضان البليغن. 
فلقد أعان روسو » قى تمرده على عبادة العقل من بوالو إلى فولتر › مكانة 
الوجدان العليا وحقه ف أن يسمع فى ترجمة المحياة وتفيم القصائد » وبرواية 
« هلويز الحديدة » أعلنت الحركة الرومانسية حدما العصر الكلاسيكى . 
وقد سبقما بالطبع لحظات رومانسية حى فى عز الكلاسيكية › مثال ذلك 
ن آوتوریه دورفیه داعب الحب الریفی ف قصته « لاستریه ) ( ۱٩۱۰‏ - 
۷ ) » وأن الانسة سکودیری أسپبت فى وصف الغرامیاتث فى قصا 
أرطمین » أو قورش العظم » ( ٠٦١۳ ۱۹٤٩‏ ) »› كذلك زاوجت 
مدام دلا فییت بین الحب والموت فی قصا « آمبرة کلیف » ( ۱۹۷۸ ) » 
وأدحل ر اسان هذا الو ضوع ف مسر يته ١‏ فیدر » ( ۱۹۷۷ ) ٠‏ وهي قمة 
العصر الكلاسيكى » ونحن نذ كر كيف ورث روسو الروايات الخرامية القدمة 
عن أمه » وقرأها مع آبيه . أما جبال الألب فان المرشت فون هالار كان 
قد تغى مجلاطما ( ۱۷۲۹ ) » كذلك تغى جيمس طومسن جال الفصول 
ورھبما ( ۱۷۲۹ ۱۷۳۰ ) . ولا بد آن جان ‏ جاك قرأ قصة بر يفو ست 
« مانون لسکو » ( ۱۷۳۱ ) » وأحاط علا برواية رتشرد سن « کلارسا ) 
فى ترحمة بريفوست )۱۷٤۸  ۱۷٤۷(‏ (لانه كان يمرأ الانجلز ية بصعوبة) . 
ومن اقصة الإغواء تلك الى طالت إلى ألفى صفحة ( ولم تكتمل بعد) إقتبس 
شكل الرسائل ى الرواية لصلاحيته للتحليل النفسى » وكا دبر رتشرد سن 
لكلارسا ية تدعی الانسة هاو » کذللت دبر روسو حول نجية هى أبنة 
مها کلر . ولاحظ روسو فی غیظ آن دیدرو نشر تقریظا حماسیا لر تشر دسن 
(( ۱۷۹۱ ) عقب نشر جول » فحجب بذلك سناء قصته جول . 


ولا تقل رواية جولى عن كلاريسا أصالة ومآحذ » وهى تسمو عا 
کشر ا نی اسلو ما والروایتان غنیتان ی شطحات انلسيال مثقلتان بالمواعظ . 
ولكن فرنسا » الى تز العام أسلوبا ء لم تر قط اللغه الفرنسية تتخذ مثل هذا 
اللون »> والحرارة » والنومة » والإيقاع » فروسو لم يكن مجرد مبشر 
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بالوجدان » إنما كان ملكه »> فكل ما عسه مشرب بالحساسية والعاطفة . 
وقد نبتسم لنشواته ولكننا نجد أن ناره تدفشنا ۾ وقد ننکر الحطب اللقحمة 
ومر مهامرور الكرام » ولكنا مضى فى القراءة > وبين الحن والحن تتجدد 
حياة القصة ممشمد شعر به المؤلف شعورا حادا . كان فولتر يفكر بالاراء 
ويكتب بالامجرامات » أما روسو فكان يبصر بالصور ويژلف بالأحاسيس . 
ولم تكن عباراته ووقفاته بريئة من الصنعة › فقد اعرف بأنه كان رقلا 
يقول كانط « لأبد من أن أقراً روسو إلى أن يكف جمال عبارته عن فتنى › 
وعندها فط اأستطيح أن E‏ ف رود وتعقإ " » 


ولقيت جولى النجاح ى أعين الحميع إلا الفلاسفة . فوصفها جرم 
باہا تقليد هزيل لكلاريسا › وتنباً بأن النسیان سيطو ا سريعا""“ . وقال 
فولشر وهو مدر غضبا ( ۲۱ ینایر ۱۷٦۱‏ ) لا تزدلی حدیثا عن رواية جان 
جاك من فضلك › فلقد قرأنما لشدة أسفى » ولشدة أسفه. لو كان لدى 
من الوقت ما يتسم لأبداء رأى ى هذا الكتاب السخيف"' . وبعد شر 
أفصح عن رآیه ی كتابه « رسائل حول هلويز الحديدة » الذى نشر بام 
مستعار . فنبه إلى الأنحطاء اللغرية » ولم تبدر منه أى إشارة تدل على تقدير ه 
لوصف روسر للطبيعة وأن کان سيقلد جان ‏ جاك بعد حن بتسلقه 
ربوة ليتعبد للشمس المشرقة . وتبينت باريس قلم فولتر ن 
١‏ الشيخ » عضته الخبر ة بأنياما . 


وإذا ضربنا صفحا عن هذه الوحزات »› فأن زوو ایج بالاستقبال 
الذى لقيه أول عمل مطول له . يقول ميشايه « م بعهد تاریخ الأدب کله 
نجاح عظم كهذا"" . » وظهرت الطبعة تلو الطبعة » ولكن المطبوع كان قل 
کشرا من الطلب ووقف الحمهور ف طوابر مام المكتيات لشراء الكتاب > 
وكان القراء الملهوفرن يدفعون أثى عشر سوا فى الساعة ليستعروه » وقراء 
لار يۇجرونە لري يقرۇنه فی الیل . وروی روسو ی آغتباط أن 
نبلة طلبت م ركبا وقد هيات للذهاب إلى مرقص نى الأوبرا » وشرعت تقراً 


Na 


جولى خلال ذلك » وشوقبا القصة تشويةا أغراها بالمضى فما حي الرابعة 
ضصبانحا بيا الحادمة والياد فی انتظار ها اا . وقد عرا انتصاره إلى اللذة 
الى مجدها النساء فى قراءة قصص الغرام » واكن كان هناك أيضا نساء ملان 
حیانہن خلیلات » وتقن إل أن یکن زوجات » وآن پکون لاطفاهن آباء . 
وتلنی روسو مثات اللحطابات ف مونمورنسی یشکرہ فہا آععاما غل کتابه › 
وک عدد النساء اللائ عرضن عليه حمن حی آنہی به خیاله إلى أنه 
١‏ ما من امرأة ف الحتمع الراقی لم أکن لألئی التوفيق فى الأتصال ہا 
لو حاو لے (۷۷) ا 


وکان من الطریف أن یکشف إنسان عن سریرته کشفا کاملا کا فعل 
روس خلال سان برو وجرلى > وليس هناك أكر طرافة وإمتاعا من 
نفس إنسان تشجر د أمام الناظرين ولو ر لاشعوريا . تقول مدام 
دستال « هنا مزقت كل أقنعة القلب "» . وبدا الآن سلطان الأدب الذاقى»› 
تللك السلسة الطويلة الممتدة إلى زماننا »> من أفشاءات الذات » من القارب 
الحطمة فى صفحات مطبوعة » من « النفوس ا-حمياة ۾ الى تسبح فى المأساه 
جهارا مارا . وفشا بين الناس الإفصاح عن حرارة العاطفة » والأعراب عن 
الأنفعال والشعور » لا ف فرنساوحدها بل ى إنعلترة وآلمانيا أبضاً . ودا 
يتلاشى الأسلوب الكلاسيكى » أسلوب ضبط النفس » والنظام » والعقل » 
والشكل » وأوشكث دولة ر الفلاسفة » أن تدول . لقد أصبح القرن الثامن 
عشر بعد عام ۱۷٦۰‏ ملكا لروسو " . 


 # 
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روسو الفياسوف 


١‏ - العقد الاجياعى 


قبل نشر ١‏ هلويز الحديدة ۲ بشہرین كتنب روسو إلى م٥سيو‏ ليئدس 
( ۱۱ دیسمر ۱۷٦۰‏ ) يقول : 


, لد طلقت حر فة الكائب إل الأرد . وبقيت نحطية قدمة جب التكضر 
عا ی کتاب مطبوع » وبعدها لن يسع الحمهور مى أبدا . ولسث لست 
أعرف حظاً أسعد من أن کون الإأنسان جهولا آل من أصدفائه .... ومد 
الآن سيكون نسخ الموسيقى شاغلى الوحيد ‏ » . 


م کتب انیة فی ۲٣‏ پوليو ۱۷٩۱‏ : 


١‏ ظللت عاقلا إلى الأربعين . م تناولت لقلر » وهأنذا أضعه قبل أن 
أبلغ امسن > وأنا العن ى كل يوم من أيام حيانى ذلك اليوم اللى دفعى 
فيه غروری الأحمق إلى تناوله » والذی رأیت فيه سعادى » وراحى > 
و حى » كلها تتطاير هباء دون أمل فى أستعادتما ثائية " » . 

أکان هذا منه تظاهر! ؟ لیس بالضبط . حح إنه فی ۱۷۹۲ نشر کتابيه 
١‏ ی العقد الاجاعی » و ١‏ إمیل » › ولکہماکانا قد اکتملا قبیل ۰٠۷١۱‏ 
وكانا « الحطئية القدمة الى جب التكفر عہا ی کتاب مطبوع ) » و #تحيح اله 
بعد ذلك كتب ردودا على رئيس أساقفة باريس » وعلى مجمع الكنائس 
النیفی > وعلى طلبات من کور سیکا وہولئدة ٻأن بقرح علمما دستورین ؛ 
ولکن هذه المؤلفات كانت مؤلفات مناسبات » دعت إلا أحداث ضر 


A 


متوقعة . وقد نشرت « الأعترافات » و «الحوارات » و «أحلام جوال 
منفرد » بعد موته . وهكذا الزم ساسا بتعهده الحدید . ولا عجب أن 
بشعر ی ۱۷١۱‏ آنه قد ارهق ونضب > لأنه کان قد الف ی س سنوات 
اة عمال کر ی » کان کل مہا حدٹا فی تاریخ الأفكار . 


I y‏ عام ۱۷٤۳‏ يوم کان سکر ترا لسر الفرنسى فى البندقية » هته 
ملاحظتة لحكومة البندقية بالقياس إلى الحكو متعن الحنيفية والفرنسية إلى 
تحخطيط رسالة هامة ى المؤسسات السياسية . وكان « الالان » شرار تر 
بعشہما تلاك النار › ولکہما كانا عاولين متعيجلتن لإثار ة الأنتباه E‏ 
وا تفت و اة ما فكرة ارز وران لال داف جرس أفلإطرة: 
وجروتيوس » ولوك » وبوفند ورف . ولم تكتمل قط الرائعة الأدبية الى 
حلم ہا . فروسو لم يوهب الذهن المنظم > والارادة الصابرة › والطبح 
امادی الذى يتطليه مشروع کهذا بقتضيه الاستدلال ا فط › 
وإحفاء العاطفة لا إعلاما ء وكان مثل هذا الإنكار للنفضس فوق طاقته . 
لقد كان هجرانه للتأليف أعترافا منه باز عة . ولكنه أعطى العالم عام ٠۷١۲‏ 
قطعة رأئعة من مخططه نى ٠٠١‏ صفحة نشرت بأمستردام تحت عنوان 
« فى العقد الاجماعی او مبادىء القانون السيامي » . 


وكلنا يعرف الصيحة الحريثة الى اسل ما الفصل الأول ر ولد 
الإنسان حرا وهو فی کل مکان مکیل بالاغلال n‏ افتتح روسو کتابه 
عبالعة مقصودة ٠‏ لأنه علم بأن للمتطق سلطانا منوما قو » وقد أصاب فى 
ضربه على هذه النغمة العالية » لأن هذه العبارة أصبحت شعار قرن بأكمله . 
وافرض روسو هنا - شأنه ف ر المقالن » - وجود « حالة طبيعية » بدائية ثبة م 
تکن فما قوانين » وانهم الدولة القابمة بتدمير تلك الحرية » واقترح بديلا 
عا ۾ انجاد شكل من الحتمع يدافع عن شخص کل عضو فيه وعن متاغه 
a N‏ 


دم ت يطیع تفسه فمل » . ویبقی e‏ 
تلك هى المعضلة الأساسية الى يقدم ها العقد الاجياعى الل » 


ت 


يقول روسو أن هناك عقدا اجماعياً »> لا كتعهد سن الحكومين باطاعة. 
الجا ج > کا جاء نی کتاب ہویز ( اللویاثان ) ٭ الوحش » ٭ بل کاتفاق 
الأفراد على أن مخضعوا رأہم ؛ وحقوقهم > وسلطاتہم اجات ورأی 
مجتمعهم ككل . وکل شحص يدخل ضمنا فى مثل هذا العقد بقبوله 
حمابة القوانىن العامة . والسلطة العلا ف أی دولة لا تستقر ئی أی حا 
فرداً كان أو جماعة - بل فى «الإرادة العامة » للمجتمع »> وتلاف السيادة 
لمكن النخلل علا أبدا وإن جاز تفويضما جزثبا إلى حن . 


ولكن ما هذه « الإرادة العامة » ؟ آھی إرادة جميح المواطنن م 
إرادة الأغلبية فقط ؟ ومن الذين يعترون مواطنين ؟ أنلبا ليست إرادة 
ا « لا قد تناقض کثر امن الإرادات الفردية . ولاهى دابا إرادة 
الأغلبية الذين بعدشون ( أو ا بعيہا » بل هى إرادة احتمم 
باعتباره صاحب حياة ووافع مضافن إلى حيوات وإرادات‌الأعضاء الأفراد . 
( وروسو» کمفکر واقعی ا ا ی 0 ا 
لفكرة العامة » واقعا بالإضافة إلى واقع أعضاًما الأفراد . فالإرادة العامة 
أو و روح الهاعة » جب أن تكون الصوت المعر لاعن المواطنين الأحياء 
تج ن ارات الذين لم يولدوا بعد » ومن م فالذى يعطما 
طابعها ليس هو الإرادات الراهنة فحسب» بل تاريخ الحماعة الماضى وأهدافها 
المستقبلة . وما أشمها بأسرة عريقة تفكر قى نفسما واحدة على مر 
الأجيال » وتكرم أسلافها » وتحمى أخلاقها ‏ ( ععى أن أبا من الاباء قد 
يدفعه التز امه قبل حفدته الذين م يولدوا بعد إلى مناقضة ر غبات أبتائه الأحياء › 
وأن سياسيا ما قد يشعر بأنه ماز م بالتفكر لابلغة انتتخاب واحد بل أجيال(«) 
كشر ة . ) ومح ذلك فان (صوت الأغلبية ملز م دانما للباقىن جميعا) . ومن له 
حت التصویت ؟ کل مواطن , ومن المواطن ؟ واضح أنه لیس کل بالغ ذكر. 


وروسو غامضصض جدا| ى هذه النقطة > ولکنه ممتدح دالامر تفر بقه س 


(*) العبارة الحتواة بين القوسين تفسبر اجادى وليست وأردة صراأحة لى روسو . 
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« طبقات الناس الاربعة ٠۰‏ الذین سکنون مدینتنا ( جنيف ) » وطېفتان 
من هۇلاء فقط ٿو لمان الشعب .وم يفم کاتب فرنس یآ حر ٠٠٠‏ المعى الحقيى 
لكلمة المواطى ”) ؛ 


يقول روسو أن القانون » فى الحالة المخالية » ينبغى أن يكون التعببر عن 
2 العامة ٠‏ فالانسان بفطر ته يغاب عليه اسر » ولکن له غر اثز نچب 
فہا لیصہح اتم أمراً مکنا ۰ ولیس العقد الاجباعی e‏ 
ر حالة الطبهة » روسر تکل مطل کا بتكل لوك أومونتسكيو لابل فولتر : 


ان الاتقال من حالة الطبيعة إلى الحالة المانية يتمخض عن تخر 
ملحو ظ جدا فى الإتسان » لأنه عل القازرن محل الغريزة فى سلوكه» ويضنى 
على أفعاله » الفضيلة الى كانت تعوزها من قبل ٠‏ ومع أنه فى هذه الحالة 
( المدنية ) محرم نفسه من بعض النافح الى تلقاها من الطبيعة . إلا أنه يكسب 
نظر ذلك مناف حر ى عظيمة جداً ؛ فقدراته حفر حفراً شدیداً وتطور 
تطويرا کہراً » وآفکاره توسم کشرآ وروحه کلها تسمو سموا عظا . 
ولوللا ا حالته الحديدة کر ما ېط به ال مستوی آدی من 
ذلك الذى تركه » لكان عليه أن يبارك على الدوام تلك اللحظة السعيدة الى 
نقلته من حالته الأول إلى غر رجعه › والی جعلته کائنا . ذکیاً وإنسانا بدلا 
من أن يظل حيوانا غباً عدم ارال , 


وهکذا جد روسو ( الذى تکل یوما ما ا بتكام فو ضوی لا یفلسف 
كلامه ماما ) إناصر بكليته قداسة القانون › إذا عبر القائون عن الإرادة 
العامة . فإذا م تف فرد ما کا ندٹ ف حالات کشر ة مم تلك الإارادة 
کا پعر عا ف القانون » حق للدولة إكراهه على اللعضوع ‏ . وليس هذا 
انما كا للحرية بل صيانة ها » حى الفرد المقاو م ٠‏ لأنه بفضل القانون وحده 
يستطيع الفرد فى الدولة المدنية أن يتمتع بتبحرره من العدوان » والسرقة » 
والاضطهاد » وتشوبه السمعة ٠‏ وعشرات الشرور الأخحرى . ومن م فإن 
احتمم بإكراهه الفرد على طاعة القانون إنما « يكرهه على أن يكون حرأ » ى 
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الواقع . وهذه هى الالة على الأحص ف اللميمهوريات > لأن و طاعة 
القانون اللى نضعه لأنفسنا هى الحرية » ١١‏ . 


والحكومة جهاز تنفيذى تفوض فيه الإرادة العامة مؤقنا بعض سلطاما . 
وينبغي أن تكون فكرتنا عن الدولة لا على آنا الحكومة فقط ٠»‏ بل الحكومة»› 
والمواطلون » والإرادة العامة أو روح الجحماعة . والدولة تكون جمهورية 
إذا حكما القوانن لا المراسم الأوتقراطية » ومذا المعى مكن حى اعتبار 
الك وة ذا القوانين لا المراسم الأوتقراطية > وهلا المحى 
عکن حى إعتبار الملكية مهورية . ما إذا الملكة مستبدة - ئ إذا 
کان الماك يضم القوانن ويتفذها ‏ فليست هناك جمهوربة أو دولة » بل 
طاغية محکی عبيدا . ومن ثم رفض روسو الانضيام إلى أولئك الفلاسفة اين 
امتدحوا ١‏ الاستبداد المستئر » استبداد فردرياك الفاى أو كاترين الثانية 
سېیاا لدف الحضصارة والإصلاح قدما . و كان رأيه إن الشعوب الى تعيش 
فى أجواء قطبية أو مدارية قد تحتاج إلى الحم المطلق حفاطا على اللياة 
والنظام » ١‏ أما فى الماطق المعتدلة فيحسن المرج بين الارستقراطية 
والدمقراطية . والارستقراطية الورائية « اسواً الحكومات قاطبة » › 
والار مالاا أف 0 أ أن أف اه لك ى 
تضع القوانمن وتنفذها فما أفلية من الرجال ينتخبون دوريا لتفوقهم الفكرى 
والحلى : 

أما الدمقراطية بوصفها ح۴ا مباشرا بواسطة الشعب كله فقد بدت 
اروسوا مستحيلة . 

, لو أحذنا هذا اللفظ معناه الدقيق لم جد قط دمقراطية حقيقية » ولن 
تو جد ابد هله الدعقراطية . فما يناقض النظام الطبيعى أن تكون الكارة 
حا كة والقلة محكومة . وما لا عكن تصوره أن يظل الناس مجتمعين بصفة 
مستمرة ليتفرغوا للشثون العامة » وواضح ألم لايستطيعون إنشاء لمان هذا 


الخرضص دون تغیر فی شکل الحكومة ) , 
م کې من الظطروف الى يصعب ال جح یا تفر ض له الحكومة ٩‏ 
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ولأ دو لة صغر ة جداً مک جمع الشعب فہا عاجلا > وممکن لکل مواطن 
فما أن يعرف سائر المواطنن بسولة ؛ انيا » البساطة التامة فى العادات .› 
منعاً لقكاثر الأعمال وإثارةالمشا كل الشائكة > 2 قدر کبار منالمساواةى الرتب 
والروات ردو نه لا تستطیح المساواة فى اللحقوف و السلطة البقاء طويلا ؛ 
و حرا قلة الأرف أو انعدامه > لأن الأرف مفسدة الأغنياء والفقر اءجميعا.. 
للأغنياء بالاقتناء »> وللفقراء بالاشاء . . وهذا هو ماحدا كاتبا شرا 
٠ (‏ مونقسكيو ) إلى اعتبار الفضيلة المبدأ الأسامى للجموريات » لأن هذه 
الظروف كلها لاعكن‌توافرها بغر الفضيلة .. ولو كان هنالاشعب من الا هة 
اکا ك دعر اط ام ال فام م ا الا لكان 
ما ا )1۳( 1 
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وقدتغری‌هذه الفقرات بسوء التفسر .فروسو يستیخدم ل لفظ رالد مقر اطية) 


ععی ندر أك اباسا له فى الاسة أو التاريخ » وهر آنا حکومة ن 
فما كل القوانين بواسطة الشعب كله امحتمم فى الس قومية . والواقع أن 
«الارستقراطية الانتخابية» الى فضلها هى مامحب أن نسميهالد عقر اطية النيابية... 
آی احكومة الى يتولاهاموظفون تارم الشعب لا يفترض فيم من صلاحية 
عليا . على أن روسو برفض الد عقر اطية النيابية على أساس أن الممشلن 
أو و النوابسرعان مايشرعون لمصلحمم لا لخر العام «١‏ أن الشعب الإلجازى 
يعثر نفسه حرا ولکنه مخطىء بذلك خطاً فاحشا ؛ فهو حر فقظ خلال 
انتخاب أعضاء لر لان ؛ وما إن يم انتخا مم حىتسرطر العبودية على الشعب 
فلا بعود له وزن 0O‏ .فا ممثلون جب أن ينتخبوا ليشغلوا المناصب الإدارية 
والقضائية لا لیشرعواء و مجې ان رغ جع اران پرا ااا ف ج 
عامة » وأن يكون لتلك ال محمعية سلطة إقالة الموظفين المنتخبن() . ومن م 
وجب ان تکون الدولة المثالية من الصغر محيث تسمح اميم المواطنن 
بال جماع مرارا كشرة , « وكلما اتسعت الدولة تقلصت الجر ية ٠»‏ , 


أکان روسو اشنراکبا ؟ إن «المقال» الثانى نسب جميع رذائل اللحضارة 
إلى إقرار الملكية اللحاصة » ولكن حى ذلك المقال رأى ا هذا النظام أعمق 


—~ ۲A۷ 


جذورا فى النيانالاجماعى من أن بتيح القفاء عليه دونثورة فو ضويةمدمرة . 
« والعقد. الا جاعی » سمح الملكية اللحاصة بشرط رقابة المحماعة » فيجب أن 
حتفظ 'المعماعة بكل اللحقوق الأساسية »وما أن تستولى على الأملاك اللحاصة 
لسر الحتمم »> وجب أن تحدد أقضى مايسمح للاسرة الواحدة بتملكه " . 
وها أن تؤمن على توريث اللكية » ولكن إذا رأث الثورة تدحو إلى تركز 
مزق فلها أن تستخدم ضرائب التركات لإعادة توزيم الروة والتخفيف من 
عدم المساواة الإجياعى والإقتصادى . , جب أن يتجه التشريع داتماً إلى 
الحفاظ على المساواة بالضبط لأن قرة الأشياء تتجه دانما إلى القضاء علا ۱۳ 
ومن أهداف « العقد الإجماعى » أن يصبح الأفراد الذين قد يكونون عتافن 
قوة أو ذكاء متساوين فى الحقوق الإجماعية والقانونية"! » . وجب أ ن 
تفرض الضرائب العالية على الكاليات . ١‏ إن الحالة الاجماعية اللاس 
إلا إذا ملك كل فرد شيا ولم علاك أحد فوق ما ينہغى ”" » . ولم يورط 
روسو نفسه فى القول بالحاعية » ولا حطرت باله قط ( دكتاتورية 
اللرولتاربا ) » وكان محتقر الر ولتاريا الوليدة فى المدن » واتفق مم فولتر 
على تسمينما ( الرعاع أوحثالة الحتمع ) "١‏ . وكان مثله الأعلى 
طبقة فلاحن تعيش مستقاة رخية الحال »> وطبقة وسطى فاضلة تتألف من 
أسر كأسرة فولار فى « هلويز الحديدة ۲ وسيتهمه بير - جوزف برودون 
شمجيد البورجوازي ةه" » ٠‏ ۰ 


تری أی مکان للدين فى الدولة ؟ لقد شعر روسو آن دنا ما لاغی 
عله للفضيلة › رما قامت دولة قط دون أساس دى ۳ 


, ان الحكماء أن حاولرا الكلام بلختم إلى القطيم العام بدلا من لته 
لن پستطیعوا ایصال ما یریدون إلى آفهامهم ۰ ۰ ۰ ولکی ممکن شعب 
ناٹیء من اپثار الأصول السايمة ES E‏ أن تصہح 
النتيجة سيا : فالروح الاجاعية الى ينبضى أن تخلقها هذه المۇسسات جب 
أن لسو د اساسا لفسده > وجب أن یکول اللاس أمام المانون ما ب أن 


بحو ه بالقانون َ دن فالمشرع أعجزه عن الالتجاء إلى الموة اا 
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مجحب أن يلجأ إلى سلطة من نوع تلف » قادرة على الكبح دون عئف. . 
هذا ما دعا آہاء لآم فى جميع العصور إلى الإلتجاء للتدحل الإفى > 
ونسبة سحكمم ہے لاھم > حی › تطیم الشعوب محضوعها لقوانن اللولة 
کا لضم لقوانين الطبيعة ٠ ١‏ دون عائق > وتحتمل ر اللر العام 
E‏ 


ولن بتشبٹ روسو داعا مدا الرأی السياسى القدم ى الدين » ولكنه 
فى « العقد الاجياعى » جعل من الإمان فوق الطبيعى أداة للدولة > واعتر 
القساوسة على أفضل ثقدير ضربا من الشرطة الساوية . على أنه رفض اعتبار 
الكهنة الكاثوليك الرومان كذلك » لأن كسما زعت أنبا فوق الدولة »› 
فهى إذن قوة مفسحة › تقسم ولاء المواطن” . وفضلا عن ذلك فإن 
المسيحى, كما زعم - إذا أحذ لاهوته مأخحد الحد ؛ ركز إهمامه على الحياة 
رة ؛ ولا قم رزن يذ كر يذه العياة الدنيا » فهو إلى هلا الخد مواطن 
ضعيف . ومثل هذا المسيحى يكون جنديا وسطا ؛ قد يفاتل دفاعا عن 
وطنه » ولکله لا بفعل إلا تحت |[ کراه وأشراف مستہرین › وهو لایژہن 
بشن الحرب دفاعا عن الدولة ؛ لأن له وطا واحدا فقط ‏ هو الكنسة . 
راا تو باو رفت ا ون ری مراب د 
للاستبداد محيث أن الطغاة يرحبون بتعاو نما . ١‏ أن المسيحن الحقيقن خلقوا 
لیکونوا Me‏ . وهکلا تف ورسو مع دېدرو › وأستبق جبول ؛ 
ree‏ آشد عنما فی عدائه للكاثوليكية من فولتر ؛ ومع ذلك 
pe‏ ضه فر ضا عل 
جميع سكانما . أما عن العقيدة : 


« فأن عقائد الدين المدلى جب أن تكون قليلة ؛ بسيطة ؛ دقيقة العبارة ؛ 


دون روح أو تعلیقات . فو جود له قادر ؛ ذکی ؛ حر ڏى بصبرة 
وتدبر ؛ م حياة آلحرة ؛ وسعادة الأبرار ؛ وعقاب الأشرار ؛ وقداسة 
العقد الاجماعى والقوائن ؛ تلك هى عقائد الدين الإبجابية "" » 


وهكلا إعبرف روسو بعةائد المسيحية الأساسية ؛ ا لأغراض 


Ns 


سياسية ؛ على .حن رفض أخلاقيا تما لغلوها فى المسالمة والدولية - على 
مكس تماما وما درج عليه الفلاسفة من الاحتفاظ بأخلاقياث المسيحية مع 
رفض لاهو تا . وقد مح بأديان أحرى نى دولته الوهمية ؛ بشرط عدم 
نعار ضما مع العقيدة الرمية . وهو پقسامح م الأديان « الى تقامح مح 
غر ها ) ؛ أما من مجر على القول 1 بأنه لاحلاص خارج الكليسة » فيجب 
طرده من الدولة » إلا أن تكون الدولة هى الكئسة > واللاف هو حبرها 
لأعظم“" . » ولا يسمح بانكار البنود الواردة لى ديانة الدولة ٠‏ 

« وإذا كانت الدولة لا تستطيم آكراه أحد على الإمان هذه البنود > 
فإن فى إستطاعما أن تثفيه » لا لزندقته » بل بوصفه كالنا أرستقراطبا › 
عاجزا عن حبة القوانين والعدالة سحبة صادفة » وعن بذل حياته عند الحاجة 
ف سبيل الواجب . وإذا سلك إنسان س بعد إقراره مله العقائد علائية - 
مسلك من لا يمن ہا »> کان عقابه اموت" » , 

وهله الجنلة الألحرة هى أشمر الجمل فى «العقد الاجتاعى » بعد 
« ولد الإنسان حرا وهو فى كل مكان مكل بالأغلال » وإذا أحذت منطوقها 
الیری کان معناها إعدام کل من سلاك مسللك من لا بؤمن بالل E‏ 
أو النار » ولو طبقت على باريس ذلاث الزمان لأنضبت تلك العاصمة من 
أهلها . ولعل حب روسو للعبارات المسرفة الى نيز القراء طوح به إلى أن 
بقول کر ما بعى . ولعله تقذ كر جم أوجزنورج ( ٠٠۵٠١‏ ) الذى 
وافق فيه کل الأمراء الموقعین على قراراته على آن پکون لکل مہم الق 
ی أن ينفى من أملاكة أى شخص لا يقل مذهب الأمر . وف 
ج ا دوا ی ا ی ا 
لوحشية ووس المفاجئة . وقد اعټرت ألينا القدمة , رفض الأعتراف 
الآ مة الرسمپین » جرمة کیری › کا حدٹ فی نفی آنا کہاجوراس 
وقتلسقراط بالسم » وكان هذا بالعلالقلر الذى بررت به روما الامير اطورية 
إضطهادها للمسيحين » وأخذاً برأى , وسو هذا فى معاملة الحر من تمكن أن 
توش لامر عقا بان اتا ا ا 


(م ٠۹‏ - قصة المضار اج ٠۹‏ ) 
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أكان « العقد الاجماعى » كتابا ثوريا ؟ لا ونم . فهنا وهناك »> وسط 
مطالبة روسو محكومة مسثولة أمام الإرادة العامة » تمدىء ائرته لحظات من 
الحذر > ھا فى فوله : « لآ شىء ء مکن أن بعدل حطر تخیر النظام العام غر 
الالحطار الکری » وجب اشر السلطة المقدسة للقوانن إطلاقا مالم تكن 
حياة الوطن فى حطر ٠»‏ .وم E md‏ اللوم على كل 
الشرور تقريبا » إلا أنه دعا إلى ميان لألبا ضبرورة يدعو إلا مال زليه 
اسان من فساد لا صلاح له . وتساءل ألا تعيد طبيعة اللإنسان » بعد ُن 
بقوم بثورة » نظها وعبوديات قدمة تحت أساء جديدة ؟ « إن قوما تعودوا 
الحضوع لسادة لن يدعوا السيادة تتوقف . . . فهم إذ محسبون الاباحية 
حرية » ٿسلم هم ٹوراہم إلى آبدی مضللىن لا یزیدونہم إلا رسوفا فى 
إغلا م" ». 


ومح ذلك كان صوت روسو أكثر أصواث العهد ثورية . ففى هذا 
الكتاب كان حطابه موجها لكر ة الشعب » وإن غض من شأن الجماهر ولم 
یٹ ہا فی غبره من کته . لقد كان يعار أنه لامناص من عدم المساواة » واكنه 
أدانه بقوة وبالاغة . وأعلن فى ضير ان او کوش ان ن ق القع ان 
يطح مكومة تمر على ععالفة الإرادة العامة . وبيها كان فو لتر »> وديدرو 
ود الامبير » بنحنون للماوك أو الأميراطورات »› أطلق روسو على 
الحكومات القابمة صرحة احتجاح قدر ضما أن تسەم من افصى أوربا إلى 
إفصاها . وبيما إقتصر جماعة الملاسفة » الغارقن فى « الحالة الراهنة » على 
الدعوة لإصلاح تدرمجى لشرور معينة > هاج جان ‏ جاك النظام 
EG RE‏ معه کل علاج 
مستیحاا e‏ أعلن أا آنية : « عال أن تعمر مالك أوربا 
اکر ی اکر ا شرت لفت کان لكل ما فرة غدها واا بدا أن 
الأضمحلال . . . إن الازءة تقرب > وحن على شفا ثور ة"" » ا 
بو قوع تغيرات بعيدة المدى يعد أن تنشب هله الثورة : « ستتطلم 
إمبراطورية روسيا إلى غزو أوربا » وستغزى هى لفسا . وسيصبح التتار 
رعایاها أو بچ ر انما سادمما وسادتناء پثررة أراها آثیه لا ریب فا ""». 


س ۴۹۱ س 


على أن « العقد الاجاعى» الذى نري نى نظرة مؤخرة أنه کان أ كار كتب 
روسو ثورية » أثار ضصجة أقل كثرا ها أثارته (. هويز الحديده » . فلقد 
كالث فرنسا مهيأة اللائفراج العاطلى والحب الرومائسى » وللكما م تا 
لمناقشة. الأطاحة بالملكية . وكان هذا الكثاب أكر ما إنتج روسو إلى ذلك 
الین من حجج مدعمة » ولم يکن تتبعه سملا كنتبع دعايات فولشر التألقة . 
ونحن الذين . راعنا مالقى من ذيوع تأحر» پدهشنا آن نعل آن شعبیته وتأثره 
بدا بعد الثورة لا قبلا" ومغ ذلك نری دالامہی یکتب لفولتر ی ۱۷۹۲ 
قاثلا : « لا جدوی من مهاجمة جان ‏ جاك أو کتابه بصوت عال جداً › 
فهو أشبه ملك فى السوق ر« لزال "١‏ أى بن العمال الغلاظ فى 
سوق باریس المرکزیه » و س بالتضمان - بن جماهر الشعب ) . ولعل 
هذا كان غلوا فى القول » ولكن لا أن نعتر عام ۱۹ تارعا لتحول 
الفلسفه من مهاجمة المسيحية إلى نقد الدولة . 


وفل من الكتب ما أثار مثل هذا النقد الكشر . وقد أشر فولتر على 
elu E ECM ESO ANN Ee‏ 
روسو من إعدام من يذنب بالكفر الأمجاى کتب « كل إكراه ف العقيدة 
مرذول"" » . ۰ العلماء بقدم لغری بأن السيادة مسنقره فى 
الشعب » فقد قدم ما رسیليوس اادواوی » وولم وک ؛ وحی اللاهوتيون 
الكاثوليك أمثال بیللارمن » وماریانا » وسواریز » هله الدعوی کأنما 
لضربة حلف ركب اللو . وقد ظهرت من قبل ف کنابات چورج بوکانان 
وجروتيوس . ومن » والحرنون سللى » ولوك » وپوفلدورف . . . إن 
و العقد الاجماعى » شأنه شأن فلسفة روسو السياسية والأحلاقية كلها تقريباًء 
هو صدى وأنعكاس نيف بة مواطن على بعد كاف بتيح له تمجيده 
دون أن محس عخالما . لفد كان الكتاب مزجا من جيف وأسبرطة » من 
قواعد كلفن و و قوانن ) [فلاطون . 


وان عشرات النقاد ذلك التناقض ب بع الرعه الفر دية ى مقالى و روسو 
وحرفية الفأ نو نية ف «العقد الاجماعی ) . لد رفض فيلمر ی کتاږه Patriarcha‏ 


E 


۱٤۲(‏ ) قبل مولد روشو برمن طويل الفكرة الى ترعم أن الناس ولدوا 
ماساوین › فم ی میلادهم حاضعو ن للسلطان لای ولقوانين اللحماعة 
وعادال»ا . وروسو نفسه » بعد الصرحة الأولى لادفاع عن الحرية » أحذ 
ببتعد عن الحربة أكر فأ كير متجها إلى النظام - إلى خحضوع الفرد للارادة 
العامة . والتناقضات الى تلحظها ى مؤلفاته هى أساساً بن حلقه وفكره» 
فلقد کان فر دیا متمر دا کم مزاجه » وعلته » وأفتقاره ال الأنضباط 
وکان بيثيا ر لاشيوعباً إطلاقا » ولا حتى جماعيا ) حك إدراكه المتأحر 
لا ستحالة تكوين الحتمع الفعأل من اللحوارج . وعلينا أن تحسب سحسا] 
لاقطور » فأفكار إنسان ما هی دالة حر ته وره ۰ ومن الطبيعى لامفكر أن 
e Seas ETE eS‏ 
وأن يكون معتدلا حبن ينضج » فيحب النظام ويرتضى الممكن . وقد ظل 
روسو من الناحية العاطفية طفلا طوال حياته » ينكر العرف »> والحظورات› 
والقوانىن » ولکنه حین فکر تفكيراً منطقيا أدرك أن ف الأمكان بقاء الكثر 
ار نات ی اطاق اشر د الضروية للنظام الاجماعى ٠‏ وانمى إلى أن يدرك 
a aE‏ ولا تضیق 
بطاعة ال ميم لو د بفرضو ما على [أنف م حأعة . وف وسح الفو ضوين 
الفلسفيین والشموليین‌السياسيين حيعاً أن يستشمدوا بروسو تأبيد ادعوا عواھ ۳ 
رکلا افمریقن لا حق له ئی الأستشہاد › لأنہ اعترف ٻأن النظام أول قوانين 
الحر ية > والنظام الذى دافم عنه جب ان یکول التعبر عن الأر ادة اا 


وقد لفی روسو أى تناقضات حقيةية فى فاسفته فقال « کل أفکارى 
متسعة » ولكى لا استطيع عر ضما كاها مرة واحدة"") » . وسل بأن تابه 
« ی حاحه ال أن کب من جدید » ولکی لست أملاث من العافية 
ولا ااوقت ما سمح بذلل ۳ م > فين كانت العافية متاحة اه سلبه 
الأضطهاد وقته »> وحبن كف الأضطهاد وأ تيح له الفراغ » كانت العافية 
قد تضاءلت . وف تلك السنو ات الأخحبرة باتیتشکات فی حججه» « أن الذين 
بفاحرون بام فهموا و الع تمد الاجاعی» فھہا تاما أذ کی می» . وقد أغفل 
ماما » من الباحية العمل > الميادىء الى وضعها فبه > وم حطر بباله قط أن 


ت 


يطبقها حن طلب إليه وص دستو ر لبولندة أو كورسيكا 1 واو آنه مضی 
ى نحط التغر الذی اتبعه بعد عام ۱۷۹۲ لا نى به المطاف إلى حضن 


الأرستقراطية » والكنبسة » ورا تحت سكين المحيلوتمن . 


e‏ اميسل 


(أ) تربشه 

« هلوز الحديدة 4 ) فرایر ۱۷٦1‏ ) و )۱ العقد الاجہاعى ( (ابریل ۲ ( 
و وامیل ( ( ماو ۱1۲ )۰ وقد دشر لاا ف مسر دام » ولکن ) اميل 4( اشر 
کر ة . ومن حق مارك میشیل رای » الناشر الأمستر دامى » علينا أن ييه 
حيه عابرة » ذلا أنه بعد أن كسب أرباحاً لم يتوقحها من هلويز أوقف على 
رر معاشا سنو مدی الحياة فدرم ١۰‏ ۹ جنه ٤‏ وإذ تلا اميل بر واج أعظم 
من « العقد الاجماعى » (الذى كان قد اشتراه بألف جنيه) دفع لحان جاك 
سته الأف جنيه نظير الخطوطة الحديده الاأطول من سابقنا . 


أما الكتاب فكان بعضه تمرة مناقشاته مع مدام دبينيه عن تربية ولدها» 
وإنخذ أول شكل له فى مقال صغبر كتب - ليدمر أماً طيبة قادرة على أن 
تفکر وهی مدام دسنو لسو ٠‏ ية مدام دوبان . وقد قصد به روسو أن 
یکون تلبلا لقصته « هلویز الحدیده» : فکیف پنہغی أن يشا ناء جولى ؟ 
وحامره اأشلك لحظه فى صلاحة رجل أودع کل إطفاله ف ملا لاقطاء › 
وفشل معاما حاصا فى أسرة مابليه » للكلام فى موضوع الأبوة والر بية . ولكثه 
کعادته وجد اذة ی إطلاق حپل حیاله على غار به دون أن پعوقه معوق من 
التجربة , ودرس مقالات « مولآيى » و «الماك فنيلون » ٠‏ ورسالة فى 
الدراسات لرولان» وكتاب لوك شو ا ا « مقاله » الأول 
تحدیا له » لأنه صور الإنسان حبرا بفطرته ولكن أفسدته الحضاره ما فما 
الأرببة . فهل فى الأءكان الاحتفاظ ذا اللحر الفطرى وتنميته بالترية 


~~ 44 


المبحيحة ؟ لقد أجاب هلفتيوس.ةبيل ذلك بأن هذا . ممكن » وذلك. ف كتا به 
« عن العمل » (۱۷۵۸ ) > ولكنه. قدم -حجة لا طط . 

أما روسو فقد استبل كتابه برفض الطرق القانمة لأا تلقن ٠‏ بالصم 
عادة » أفكارا بالية فاسدة » وتحاول جعل الطفل آلة طيعة فى متمم منحل › 
وتمنع الطفلمن التفکار والحكم لنفسه» وتشوهه فېېط مستوی قدراته» وتلوح 
ملاحظات تافهة وأقوال قدعة مبتذلة . وقد أحمد هذا التعلم المدرسى 
كل الرافر الفطرية » وجعل» الربية ءذابا يتوق كل طفل إلى تجنبه . ولكن 
التعلم حب أن يكون عملية سعيدة فما تفتح طبيعى » وتعلم والتجربة› 
وتنمية حرة لقدرات الطفل نحو حياة فياضة لذيذة . جب أن تكون « فن 
تدريب الناس * » والارشاد الواعی للجسم الناہى يبل الصحة ٠‏ وللخلى 
يبلغ الفضيلة »> ولاذهن يبلغ الذ كاء > وللوجدان ليلغ ضبط النفس وحب 
العشرة والسعادة . 

کان ا روسو ور ان يكون هناك نظام تعلم عام تقوم عليه الدولة › 
ولکن ما أن التعلم العام كان يومها فى يد الكبيسة فقد أوصيى بتعلم حاص 
بضطلم E E A‏ 
لتلميذه . وعلى هذا العلل أن يبعد الطفل ما أمكن وأقاربه عافة 
أن تصل إليه العمدوى من رذائل الحضارة المراكمة . وأضفى روسو على 
حه صبغة إنسانية بتخيله آنه قد فوض بکامل السلطة لبرلی غلاا 
طیبا جدا بدعی إميل . وهی فكرة لامكن تصديةهاء ولکن روسو وفق فى 
أن مجعل هذه الصفحات - وعددها ٠٠١‏ أمتع كتاب أل ئى الربية 
اطلاقا . وقد تناول كانظ رإميل» ليقرأه فاستخرق فى قراءته استغراقا أنساه 
الحروج للتمشى فى نزهته اليومية"“ . 


ومادامت الطبيعة ستكون لمادى والمرشد للمعل » فسيعطى الطفل كل 
الحرية الى تسمج ما سلامته . وسیبداً باقناع مربیته بأن تحرر لري من 
أقمظته لاما تعوق نموه وتطور أطرافه تطورا سلما . م يقنم أمه بارضاع 
طفلها بدلا ا ن ا ف ا بالقسوة أوالاهمال» 


- 4 


أو قد تظفر مله - بفضل عناينما الصادقة به بتللك الحبة الى جب 
بالطبيءة أن نوجه للام باعتبارها أول مصدر ورباط لوحدة الأسرة والنظام 
الأخلاقق . وهنا ساق روسو عبارات كان هما تأثر جدير بالاعجاب على 
الأمهات الشابات فى الجيل الجديد ؛ 


١‏ أتريدون أن تردوا الذاس جميعا إلى واجباتهم الفطرية ؟ إبدأوا بالأم 
إذن » وسوف تدهشكم النتائج . فكل الشرور تأتى لى أعقاب هذه اللبطيئة 
الأولى ... والأم الى يغيب أطفالما عن بصرها لاتكتسب الاحترام الكشر › 
فليس هنا حياة أسرية » وروابط الطبقة لاتتقوى بروابط العادة » وليس 
هناك وجود بعد للآباء والأمهات والأحوة والأحوات . فهم أغراب نقريباً » 
فکیف حب بعضہم بعضا ؟ ان کلا مہم یفکر ی نفسه . 


, آما إذا تناز لت الأمهاٽ پإر ضاع أطفامن > فسیکون هناك اصلاح 
فی اللحعای سينتعش الشعور الفطرى ى كل قلب » ولن تشكر الدولة فشرا 
فى ادد المواطنين . وهذه اللحطوة الأولى وحدها ستعيد الحبة المتبادلة و مباهج 
ايت حر ثرياق للرذيلة . عندها يغدو لعب الأطفال الصالحب متعة بعد أن 
کنا تحسبه شديد الارهاق لنا » ويزداد اعزاز الأم والأب بعضمما ابعض 
وبقوی رباط ااز واج . . . وهكذا يأنى الشفاء من هذا الشر الواحد باصلاج 
شامل ١‏ فتستعيد الطبيعة حقوقها . وإذا أصبحت النساء أمهات صالحات 
صح ار جال ازواجا وآباء صا-لین (۳ ۲4 


هذه الفقرات الأثورة جعلت إرضاع الأمهات لأطفامن شطرا من تخر 
العادات الذى بدأ فى العقد الأخحر من حکم اوت الان عدر و کان 
بوفون قد أذاع مثل هذا النداء فى العقد السابق ولكنه م يصل إلى نساء 
فرنسا . وبدأً الآ ظهور أجمل الصدور لى باريس أعضاء الأمومة فضلا 
ا 


وقسم روسړ راق تلميذه التعليمية 3 لاف ) فر ات ٹنی عشر ۀ سنة 
طفوأة › وال سنو ات میں ٢و‏ کر عر یدود إالإعداد لاز واج ,والأبوة» ولحياة 


. ۳۹۹ 


الاقتصادية والاجماعية . ففى الفبرة الأول بكون التعلم کله تقریاً بدنیا 
وحلقيا ٠‏ وعلى الكت والتعلم من الكتب » ونحى الديانة أن.تن#ظر نموالعقل› 
فإلى أن يبلغ اميل الثانية عشرة لن يعرف كلمة ولایکاد پسمع 
. فار ية الجسم جب أن یشرع فما أولا . ومن 3 برل اميل 

ر بف لأنه المكان الوحيد الذى ممسكن أن تكون الاة فيه 


م ملق البشر ليتكدسوا فى كشان نمل» بل لينتشروا على الأرض ليفلحوها. 
وكلما حشدوا معا فسدوا . والمرض والرذيلة هما النبجتان الحتوم‌تان للمدن 
المكتظة . . فأنفاس الإنسان تفتاك باحوانه البشر . . . والإنسان تذيرسه 
مدننا » ولن تنقضى اجيال فليلة حى ينقرض انوع الإنسانى أو ينحظ ؛ 
فهو ى حاجة إلى التجديد + وتجديده يكون داماً من الريف . فأرسلوا 
أطفالكم إلى الحلاء ليجدوا أنفسمم . ارس لوهم لستعیسدوا ی الحقل 
المكشوف تلك العافية الى فقدوها فى امواء e‏ الذى نملا مدنت 
امز ديمة(““) , 

شجعو ا الصى على حب الطبيعة واللحلاء » وعلى تربية عادات البساطة 
وعلالميش على الأطعمة الطبيعية . وأى طعام ألذ من ذلك الذى زرعه المرء 
فی حدیقته ؟ أن العذاء النباتى أصح الأغذية ومن شأنه أن يقلل کشر ا من 
الأمراض والعلل “١‏ . 

ان عدم اكتراث الأطفال باللحم من الأدلة على أن اليل لأكل الحم 
غر طبیعی . وم بؤثرون الأطعمة النباتية واللن والفاكهة الخ . . فحذار 
أن تغروا هذا الميل الهطرى وتجعلوا اطفالکی أكلة للحوم . افعلوا هذا 

من أجل احلاقهم آن )م تفعلوء من أجل حنم » إذ كيف نعال 
ان کبار اکل اللحوم م فى العادة 0 ضراوة وقسوة من غر هم 
من اشر 9 


«رأينا الشمس تشرق فى منتصف الصيف وسنراها تشرق فى عبد اليلاد . 


لتا تؤومى الضحى » فنحن للت بالر د“ . وميل يكبر من الاستحمام 
وكلما اشتد عوده قلل من حرارة الاء إلى أن يستحم أحرا بالاء البارد» 
بل المخلہ » صيف شتاء . وتفاديا للخطر کون هذا التغير بطيئا »> تدر ميا › 
غير سوس ٤‏ . ونادر؟ ما ببس على رأسه أى غطاء » وهو مشی حاف 
طوال السنة إلا إذا احرج من بيته وحديقته . جب آن بعو د الأطفال عل 
ارد لا على الحر ٠‏ فالبرد الشديد لا يضرهم إطلاقا إذا تعرضرا له فی بواکر 
حياهم'*) » . وشجعوا عبة الطفل الطبيعية لانشاط والحركة « فلا تركوه على 
السكون إن أراد الجرى ء ولا على الحرى' أن إراد القعود .٠.‏ . فايجر › 
وليقفز > ولزعق ما شاء*٠‏ » . وأبعدوا عنه الأطباء ما أستطع*“ , 
ودعو ه پتعل بالممارسة لا ٻالکتب ولا حى بالتعلم > دعوه يصلع الأشياء 
بنفسه » وأكتفوا باعطائه المواد والأدوات . واامل الدكى يرتب المسائل 
والواجبات » ويدع تلميذه يثعلم من ضربة. تصيب إامة أو صدمة تصيب 
لها . وهومحمیه من الأذى البالخ لا من الالام الى تربيه . 


إن الطبيعة خير هاد » ولجب أن تتم فى أمر الأذى الذى لعرفه فى 
هذه ألحياة : 
« فلتكن قاءدتنا الى لانراع علما أن الدوافم الأولى للطبيعة صواب دانيما . 
ليس فى القلب البشرى حطيغة أصايه . . فلاتعاقب تلميذك أبدا » لأزه 
لا يعرف معى اللحطاً . ولا تجعاء يمول « ساحى » . . . فهو فى أفعاله الى 
لاصبةة أحلاقة ها كلها لا عمكن أن أن حطأ من الناحية الأحلاقية » ولايستحق 
عقابا ولاتقريعا . . . فابدا برك بذرة شخصيته حرة فى الإفصاح عن 
نفسہا » ولا تقسره على شىء » و ذا يتكشف لك على حقيقته"*) » . 


على أنه سيحتاج إلى الر بية الحلقية » فبغبرها يصبح إنسانا حطرا تعساً, 
ولكن لا تعظه . فإن أر دت لتليذك أن يتعلم العدل والرحمة كن آنت عادلا 
رحا فبقادك . « القدوة القدوة ! فبدوما لن تئجح فى تعلم آی شیء 
للایفال ۰۵ ۰ . وهنا أيضاً قد جد أساساً طبيعيا . فار والشر ( من وجهة 

نظر الحتمع ) كلاها فطرى لى الإنسان › وعل لنربية أن تشجع اللدر 


— ۹٩۸ 


تابط الشر . وعبة الذات عامة » ولكن فى الأمكان تعديلها حى لتدفم 
الإنسان إلى إقتحام الأحطار الداهمة حفاظا على أسرته» أو وؤطنه » أو عرضه. 
فهناك غراثر اجياعبة حفط الأسر ة والعماعة كها أن هناك غراثر أنانية تحفظ 
رد٠“‏ . والرحمة قد تيع ك ( کا محدٹ حن حب الأبوین 
اللدين يغذواننا ومحهياننا ) » و لكا قد تؤتى مارا شنى من السلوك الاجماعى 
والمعونة المتبادلة . ومن ثم فإن نوعاً من الضمر ببدو أنه عام وغريزى . 


« ألق ببصرك إلى كل أمة ى الأرض > واقرأ كل سفر من أسفار 
تاريخها » ففى جميع ألوان العبادة العجيبة القاسية هذه » وفى هذا التنوع 
المذهل من العادات والتقاليد » ستجد فى كل مكان نفس الأفكار (الأساسية) 
آفکار اللر والشر . . . ففى إعماق قلوبنا مدأ فطرى للعدل والفضيلة نحكم 
مقتضاه س رغم راغ على إفعالنا ول غير نا احبر ھی آم شر ٤‏ 


وھا ادا هو الى تسمه الضمر م , 


ومن م بنطاق روسو فی مناجاة سنجدها ٹتر دد حرفیاً تقریباً فی کائط : 

« ابه أا الضصمر أا الضمر ہا الفطرة المقدسة »› والصوت الحالد 
الاي م ال 0 ا لمن لانسان هو جاهل ڪاو د تخا ي ولکله دک 
حر ؛ أما القاضى المعصوم والفيصل بين الير والشر » الذى عل الإنسان 
شبمما الله » فيلك يكن “مو طبيءة الإنسان وفضي.ة أفعاله » لست أجدفى 
نضسی إذا انفصلت عنك شیئاً پرفعی فوق الہام س لا شیء إلا [متیاز مؤسف 
- هو قدرته على ان ہے من خط إلى حط معونة ذکاء طاق من کل قيد 
وعفل 3 بعرف له مہں(۷) (. 

إذن فالر بية العقايه جب إلا ترد إلا بعد تكوين الحا الفاضل . ويسذ 

« أن الأطفال الذين كانوا يناقشون عقايا باستمرار يبدون لى غابة فى 
أن تستخدمه لتدريب الطفل المبكر ؟ وجءل الإنسان منطقيا هو الحجر الأعل 


~ ۲۹4 


إذن تدأ من الطرف الحطا“) » . 


کل > بل جپ أن تۇ جل الر ية العقليه . ابق ذهن الطفل ( فكره ) 
عاطلا أطول ما تستطيم ٠‏ ۲» فإذا كانت له آراء قبل أن يبلغ الثانية عشرة 
فق آنا ستكون سخيفة . ولا تزعچه فى هله السن بالعل › فهذا سباق 
لاماي له » کل ما نکتشفه فيه نما يزيدنا جهلاوغرورا اح فلع 
تلمیذك پتعل حياة الطبيعة وأساليما بالتجربة » دعه يستمتع بالنجوم دون 
ازعم بأنه نتبع تار ها . 


وعکن أن تبدأً الربية العقليه فى الثانية عشرة » ومجوز لإميل أن بقرأً 
بعضس الكت . ویستطیم أن ينتةل من ااطبيعة إلى الأدب بقراءة روينصن 
كروزو » لأا قصة رجل جاز - على جزيرة - ممختلف المراحل الى 
جاز ما اماس من الهمجبه إلى المدنية . ولكن إميللا يكون قد قرأ كتبا كثرة 
حان يبلغ الثائية عشرة » وسيضرب صفحا عن الصالوئاث N‏ 
ولن يكترث للفنون » لأن المال الحق الوحيد كائن فى الطبيعة" : 
ولن یصہح آبدا « موسیقیا » أو بمٹلاء أو مؤافا""»› بل سیکون قد | کتسب 
مهار ة كافية لى حرفة ما ليكسب قوته بعمل يديه أن اقتضته الظروف يوماً 
ما ( وبع ٿلاثن عاما سيندم الكشر من المهاجرين الذين لا حرفة لم على 
آم ا فو لتر ر ل عل حال جب 
أن مخدم إميل الحتمم يده آو پعقله ( رځم أنه وارث لروة متواضعة (“ 
« فالرجل الدى بأ كل وهو عاطل ما لم يكسبه جهده ليس إلا لصا ». 


(ب) دیانتسه 
واحرآ نستطيم أن #دث إميل عن الله إذا بلغ الثامنه عشرة : 
« إن علم آن الکشر من قرائی سید شم أن مجدونی متتبعا سار تلمیذی 


لعلال سيه الأولى دون أن أحدثه فی الدین . إن وو اا ع 
يعرف حى أن له فسا »> وقد لا يكون فى اللامنة عشرة مهيا بعد لاو لام 
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ذه الحقيقة . . . . ولو كان غلىأن أصور الغباوة ى أفجع أشكاها لصورت 
معلما متحذ لقا يلقن التعلم الدينى للأطفال » ولو أردت أن أحرج طفل عن 
طوره لطلبت إايه أن يشرح ما تعلمه فى دروسه الدينية . . . لاشك أننا 
جب ألا نضيم لحظة واحدة إن وجب أن نكون مستحقن لخلاص الأ بدى» 
ولكن إذا كان تكرار الفاظ معينه يكفى للحصول على هذا الحلاص فلست 
آری لا ملاء السماء بالزرازير والعقاعق ها نملؤها بالأطفال" » . 


م جرد روسو أمضى سامه على جماعة الفلاسفة > رغم إعلانه هذا 
الى اثارغضب رئيس أساففة باريس...وليتضور الفارىء فولتر أو ددرو 
مر ءا ذا الكلام : 


> لقد استشبرت جماعة الفلاسفة » فوجدمم كلهم سواء فى الغرور‎ ١ 
والجزم » والدجماطية » بتظاهر ون -- حى ى شكوكيتمم ال مز عومة - باهم‎ 
عایمون بکل شیء » لا ېتون شیا » وزأً بعضېم ببعض . وقد بدت‎ 
لى . . . . هذه اللحاصة الأحبرة » النقطة الوحيدة الى أصابوا فما . فهم‎ 
ضب عاف ف الدفاع رغم تبجحهم ى امجوم. ّل حچجچهم تجدها كلها مدمرة»›‎ 
وأحص أصوامم جد كلا ممم يتحدث عن نفسه وحده . . . . وما من‎ 
واحد فم - إن تصادف واكتشف الفرق بين الباطل والحق - لا يؤثر‎ 
باطله على الحق الذى اكنشفه غبره من قبله . فأين الفيلسوف الذى يعف عن‎ 
. حداع الدنيا بأسرها ى سبيل ی(‎ 


ومع أن روسو واصل تندیده بالتعصب »۰ فإنه على نقيض بيل أدان 
الكفر لاله أشد خطرا من التعصب . وقدم لقراءه « إعلانا بالإمان » رجا به 
ُن حول التيار من إلحاد دو أباخ » وهلفتيوس »> وديدرو » عوداآ إلى الإمان 
بالل » وحرية الإرادة » واللحلود. وقد تذكر الر ثيسن‌الدينيين = جى وجاتبيه 
- الاذين التقى مما صباه » مزج بي ما وأحرج من المزيج كاهنا وميا 
فی سافوی »> وانطی هذا الكاهن الريغى بالمشاعر والحجج الى بررت رف 
نظر. روسو ) العودة إلى الدين . 
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ویصور روسو کاهن سافوی قسيساً على أبرشية بغر ه ی الألب 
الايطاليه . وهو يعرف سرا بشىء من الشكؤكية › ويرتاب لى الوحى 
الإمى للأنبياء »> وفى معجزات الرسل والفديسين » وى عصة الألاجيل"'؛ 
م بتساءل کنا اء هيوم ١‏ من جر على أن خر ئی کم شاھد عیان پقتضہم 
إفناعنا تصديق معجزة ما ؟ ‏ » وهو يرفض صلاة التضرع » فص لواتنا 
جٻ آن تکون ترانم مد الله ء وتعبرات عن امتلالنا شيت" . وهو یری 
اکر من مواد الكاثوليكية حديث' حرافة أو اساطر الأولين( . 
ومم ذلك يشعر ٻأنه حسن حدمة شعبه بكمان شكوكه › ومارسة العطف على 
امحميم والر مم (مۋمئىن وغ مؤماين على السواء ) . وأداء طقوس الكيسة 
الرومانية كلها بأمانة . فالفضيلة ضرورية للسعادة › والإ مان الله » وغرية 
الإرادة »> وبالحنه »> وبالنار » ضرورى للفضيله › رالادیان رغ ما قارفت 
من جرالم جعات الرجال والاساء أكثر فضيلة . أو على الأقل أقل قسوة 
ولۇما ما کان مکن ا وا . فإذا بشرت هذه الادیان پعقائد تبدو لنا غر 


ا ارهقتنا بطقو مسا ومرامها ( LETT‏ 
سدرل الحماعة . 


والدين صواب فى جوهره حى من وجهة اظر الفلسفة . ويسمل 
الكاهن الكتابكديكارت بقوله « إنى موجود ولى حواس أتلقى من لالا 
الانطباعات» هذه أول الحقائق الى تسرعى انتباهى » وأنا مضطر إلى بوا" » . 
وهو یرفض رأی ہارکل: ر إن سبب احاسیسی حارج عى ٠‏ لاما تؤثر ى 
سواء کان عندی داع ها ولم يکن »وهی نعلق ودم مستقلة عى ..إذن توجد 
كيانات أخحرى فضلا عى » , ونقطة ثاللة ترد على هيوم وتسبق كائط : 
انى أجد لدى القدرة على المقارنة بين أحاسيسى » إذن فقد وهبت رة 
امجابية للتعامل مع التجر بة""). وهذا العقل لمكن تفسره على أله شكل من 
اشکال المادةء فليس فى فعل أمارةعل ية مادية أر میكاليكية ا 
کیف بس تطیم عمل غر مادی أن يؤ ٹر ف مادى ذلك افر جاوز 
فهينا » ولكله حقيقة تدرك للتو وجب أ نکر ها لأجل الاستدلال 


e 


. وعلى الفلاسمة أن يتعلموا الاعتراف بأن شيا ما قد يكون 
حقيقياً ولو عجزوا عن فهمه حصوصا إذا کان يدراك ٻأسرع من 
جمیم الحقالق 


واللحطوة التالية ر كما يسلم الكاهن ) هى الاسندلال العقلى الحالص ۾ 
فأنا لاأدرك اللہ محسی › ولکن استدل عقلا على آنه کا آن فی آفعالی 
الارادية عقلا هو السبب المدرك للحركة » كذلك هناك على الأرجح عقل 
کولی وراء تحرکات الکون . إن الله لامکن معرفته » ولک أشعر أنه 
تعالی موجود وی کل مکان . وأبصر قصدا ى مثات الحالات » من 
تکوین عینی إلى حرکات النجوم › ویابغی الا آفکر ئی أن آنسب إلى 
الصدفة ( مهما ازداد تكاثرها « على طريقة ديدر و» ) تكييف الوسائل وفق 
الغايات فى الكائنات الحية ونظام العام » كر ما نسب إلى الصدفة تجميم 
الحروف معا لذيذا فى طبع الانيادة" . 


فاذا کان هناك اله ذ کی وراء عجائب الکون » فحال أنه سیسمح بان 
زم الحتق هز عة دايمة . ولابد لى من الإمان بإله حر يؤكد انتصار الحر» 
ولو لأنحاشى ذلك الإعان الكثيب بانتصار الشر . إذن بحب أن أومن عياة 
آحرة » بجنة تجزى فما الفضيلة . ومع أن فكرة الجحم تقززٰی › وآوٹر 
علما الاعتقاد بأن الأشرار بصاہ ن نار جهنم فی قلوہم » فانی متقبل حی 
تلك المقيدة الرهيبة إذا اقتضاها ضبطل الدوافع الشريرة فى الإنسان . وف 
تلك الحالة أتوسل إلى الله ألا بجعلا لام الحم حالدة . ومن م کانت 
فكرة المطهر باعتباره مكانا للعقوبة الممكن الحز اها للخطاة جميعا إلا أشدم 
عناذاً وعصيا) أكر انسانية من تقسم المولى كلهم إلى فريق المباركين إلى 
الأبد » وامالكن إلى الأہد . وهبنا عاجزين عن الرهان على وجود 
جنة » فياها من قسوة أن نتتزع من الاس هذا الرجاء الى يعزم نى 
أحزالہم ويشدد عزانمهم فى هزامهم*", ولو انعدم الا مان بالله وبالاحرة ؛ 
لتعر صت الفضيلة حطر وتجردت الحاة من معناها »> لأن الحياة فى الفلسفة 
الملحدة صدفة ليه تمر مثات الأ لام إلى مو ت آم آبدی 
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وعليه وجب أن نتقبل الدين على أنه فى مجموعه عطية رى للبشر 
ولاحاجة بنا إلى أن نعلق أهمية كبر ة على شى المذاهي او قك اة 
ا ر 8 حت رة و قات اد م بون العف 
أن نفترض آن أعصاب العقائد والآهة والأسفار المقدسة الأحرى سرف 
بعک علہم الاك › « فلوم يکن على الأرض سو ی دين واحد ؛ ولو حکم 
على كل المحارجين عنه بالعقاب الأبدى . . لكان إله ذلك الدين أظل الطلاة 
وأقساه . وعليه فلن يع إميل لونا بعينه من المسيحية» ولكنا سنعطيه 
الوسياة لأن تار لنفسه حسما يرتثيه عقله صوابا" . وخر الطرق أن 
ى ب ادن للف ورا ع أا ا عا و او وو 
لوی له ھی ر عد إل وطنك ؛ وار جح ا دین آ بائك > واتہعه بکلقاہبك 
ولا تتخل عنه آ٣ا‏ فهو بسیط جد ومقدس جدا » ومامن دين حر نجل 
فيه الفضيلة أشد نقاء » ولا العقيدة أكر اشباعا للعقل“" . » 


وکال روسو عام ٠۷٠۴‏ قد سبق إلى هذه التصيحة »> وعاد الى جنيف 
وعقید نها » عل أنه م بف بوعك الدهاب الما والإقامة فا بعد أن يسوى 
أموره ی فر سا . وی «رسائل من الجیل» الی کتہا بعد عشر سنوات تنکر 
لعظم دین ۲ باثه کنا ساری . وش‌العقد الأحر من حپاته سنجده بوص غر ه 
بالدين » ولكنه لايكاد يبدى أمارة على الإمان الديى أو الممارسة الديئية 
فى حياته البومية . واجمم الكاثوليك والكامنيون واليسوعيون على مهاجمته 
هو «واعلانال یمان»الذی نابعن‌عقيدته لأنہما أساسا غر مسي ین ).و صدم 
التعلم الدى اقرحه لإمیل قراءه المسيحيین لا ہم رأوه فى حققته تعلما لادشا» 
وحامرهم الظن ئى أن فی من أو اسط الشہاب ٰ نی ء على غر دين »> لن بعتنی 
دينابعدحين » إلالداعى) لمصلحة الا جهاعية . وقد رفض روسوعقيدةاللحطيئة الأصاية 
والدورالفدائی‌الدى دره موت المسرح و ذلك برغم قېو له الر می لالكلفة , وأ 
لالعهد القدم بو صغه كلمة الله » وذهب إلى أن العهد الجديد «حفلبأشياء 
ن تصديقها » أشياء ينفر ما العقل٠»‏ . ولكنه أحب‌الأناجيل لألب 
الأسفار تأشرا وإ هاما للافس . 
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أعکن أن کون کثاب WF‏ کل هذا و اط ت 
e‏ إنسان ؟ أبمكن أ ن یکون ذلاث الدی احتوی تاره فېا جرد 
انسان ؟ . . . أى رقة وطهر فى أفعاله » وأى نعمة تمس القلوب ى تعالمه» 
وما امى ارال > وما أعمق حكبة مواعظه » وما أعظم إجاباته سدادا 
وتمیزا وى إنسان » وأى حك م بستطيع أن عا ويتام و عوٽت دول بعش 
a E‏ سقراط وموته هما حياة فیلسوف ومرنه › 
فحياة المسيح e‏ حياة إله وموته‌* . 


ج - حبه وزواجه 


جين الحم روسو صفحات کاهن افوا امسن وعاد إلى إميل 
بب دی مشا كل انس والزواج . 

فل محدث تلمده عن الجنس ؟ لاتفعل حى يسالك . فرذا سأللك 
فار ه باسلىقى ة۸ , ولکن افعل كل ما يتفق والصدق وااصحة لکی تؤجل 
«وعيه بال جنس . على أى حال لائنبه هذا الوعى : و إذا اقربت الس 
الحر جة فقدم لاشباب من المشاهد ما هو کفیل باند من رغبا ہم اسلولسية 
او و a‏ اء 
اللا بعر ضله ی زهو وثباه > وتعجل جرا هن دوافع الطبيحة وتستبقها» 
e A‏ على 7 ادات جب 1 
میلهم فى المدينة فابعدهم e‏ بطلل ق 
بعتا رة مجر وشو اغاهم وملاهېم ۽ ولاترم شا غر e‏ 
ا مشر ة لاشفقة ا وغر حسم المرهف دون أن نار تخوان f ٩‏ 


وأفلقت روسو العواقب الوحيمة اعادة يبدو أنه عرفها معرفة حبر : 
۾ حلار أن نرك الفى ليلا ولا هارا » وعليف على الأقل أن تقاسبه 
حجرته . وإياك أن تسمح له بالذهاب إلى فراشه حى بألحذ الكرى مجفونه؛ 
تم اجعله يض مجرد استيقاظه . . . فلو أنه اعتاد هله العادة اللعطرة 


س "٣۵‏ س 


لك . فسيتلبه جسمه ونفسه من تللك الحظة فصاغدا» وسيحمل إلى الخر 
٣ار‏ . . أضر عادة پکلسم) شاب ) ٤‏ 

ب هلا القانون لتلميذه . 

› إن عجزت عن الحکم ی شہوائك باعزیری اميل فى أرلى لك‎ ١ 
وإذا‎ .٠ ولكى لن أتردد -لعظة » فلن أسمح بالروغان من مقاصد الطبيعة‎ 
کان حا علیاك أن تكون عبد فإنى أوثر أن أسلملت إلى طاغية قد ألقذاه‎ 
منه » فهما حدث »فإنى قادر على محريرك من العبودية النساء بسبولة أكر‎ 
,»)۹ من عو دیتلف لفسال‎ 

ولکن لا تدع رفاقك يغروناك بالذهاب إلى ما خور ! «فلم يريد هؤلاء 
الفتيان أغراءك ؟ لأنہم يرغبون فى إفسادك .. . فحافرهم الوحيد هسو غل 
دفن لانم يروك حرا مهم » فهم يريدون أن مجروك إلى الموة الى 
قر دوا فا ٩‏ , 

والزواج حر من هذا . ولكن ممن ؟ يصف العلل المئل الأعلى للفتاة > 
«والمرأه > والزوجة »> واو ل أن يطبع ذلاك الئل على ذهن إميل هاديا له 
.وهدفا فى الببحث عن زوجة . وكان روسو حاف النساء المسترجلات > 
المسيطرات » الوقحات » ويرىسقوط اطا ى تساط الساء المسرجلات 
اسر جالا منز اید علی‌الر جال المخشن تخا منز ابدا وی کل بلد تنجد أن الرجال 

: من الئوع الذ.ى تصنعة النساء . 5 . فردوا الساء ال ارت » عد رجالا 
A is‏ » آن نساء باريس يغختصين حقوق جنس دون أن پر دنالتخلى 
عن حرق لاحر > وهن لذلك لا ملکن هذه ولا تلل مکتہله"“ ) 
والقوم يتصر فون بطريقه أفضل فى الأقلار الروتستنتية حيث الحشة ليست 
أضحوكة بين المسفسطن بل وعدا يبشر بأمومة أمينة"“ . أن مكان المرأة 
فی البیت » کا كانت الحال عند قدماء الیونان > وجب أن تقہل زوجها سيدا 
ولکن جب أن تكون صاحبة الكلمة العليا نى البيث* . وده الطررقة 
تصان عصة النوع ۰ 

( م ۲۰ - قصة اليضارة ج ۳۹ ) 


س e‏ س 


وجب أن .ميد تربية الفتيات إلى أحراج أمثال هؤلاء النساء . مجحب أن 
یرن نی البیت على آیدی آمھانہن. › رن یتعلہن کل فنون ابیت › من 
الطهرالى القطريز > وأن محصلن الكشر من الدين » بأسرع ما مکن »› لن 
من شأن هذا أن يعينهن على الحشمة » والعفة ء والطاعة . وعلى البنت أن 
تقبل دين أمها دون جدل » ولكن على الروجة أن ترتض دين زوجي)*۸ 
على أية حال لتنجنب الفلسفة وتحتقر حياة الصالونات . على أنه جب 
إلا تكره الفتاة على الإحجام الغى › فيبغى أن تكون حفيفة الروح > 
مرحة » تواقة » وآن تغى وترقص کا تشمى »› وتستمتع بكل لذات الشباب 
الريثة » ولتذهب إلى المراقص والألعاب الرياضية › وحى إلى المسارح ‏ 
تحت الملاحظة الواجبة وفى صصبة طيبة .وجب العمل على أن يظلل ذهنها 
نشيطا بقظا إن أريد ما ن تکون زوجة ا لرجل مفکر و ولابأُس .پان 
يسمح ها بقدر من التدال » باعتبار هذا جزءا من اللعبة المعقدة الى تر 
ا خحطاما وتحتار ز وججها" . ان اارجل هو مو ضوع الدرسة الصحيحة 
جنس الساء “۹ م 


فإذا ثبت هذا الممل الأعلى للفتاة والمرأة فى آمال إميل جاز له أن 
حرج ویبحث عن زوجته . وهو الذی متار» لاأبواه ولامعلمه . ولکن من 
واجبه غو وجو خم عايه سنن طوالا » أن پسلشر مم ی احبرام . 
أتريد أن تذهب إلى المدينة و تتطام الى الفتيات اللات يعرضن هناك ؟ حسنا 
ا »> سنذهب إل باريس وسيرى بلفساف حقيقة هؤ لاء الأوانس المشراث. 
وهکذا عيش إميل برهة ى باريس ومحختلط ر الحتم الراق ٠»‏ ولکنه 
لاجد فيه فتاة من انوع الذى وصفه له معلمه الماكر «إذن وداعاً اپار یس 
الذائعة الصيت » بكل مافيلك من ضجيج ودخحان وقذارة » حيث كفت 
النساء عن الإعمان بالشرف ٠‏ والرجال عن الإعمان بالفضيلة › إننا نبحث 
و واليراءة » وكلما بعدنا عن ازس کان حرا ل4 


وعليه وتلميذه إل الريف > وإذا هما يصادفان صوف 
فى قربة هادئة 'نائة عن الزحام هنا هنا ( الكتاب اللحامس ) تتحول 


e ¥ 


رسالة روسو إلى قصة سحب مثالية الصوير ولکہا مہجة » .تروى ‏ براعة 
کاتب قدیر . فبعد تلك الا۔حادیٹث المسببة ى التغلم والسياسة والذين. › 
يعود إلى الشاعرية والحرال » وہیا تاکب تريز على أشغال بيا » يعاود 
حلام بتللف المرأة االر قيفة الى مجدها ٠‏ إلا ی لحظات متفر فة م جو لاته: 
ویطلق علا اسما اشتقه من آشخر غرام اشتعل فی قلبه . 


وصوف الحديدة هذه ابنة سيد كان وما ما ثريا » يعيش الآن فى عزاة 
ويساطة قانعتن . فتاة عصيحة الحسي»› حيلة » محتشمة » رقيقه - ونافعة وتعن 
أمها بكفاينها السريعة المادثة ى كل شىء « ما من شىء لاتستطيع #له 
بابرا ”) » . ونجد إميل المرر احاودة لقام' »> وتجد هى الميرر لزيد 
من زياراته . وشيقا فشي يتضح له أن صوق حاثزة لكل الفضائل الى 
صورها له معلمه فى صورة مثالية . فيا للصدفة الإفية ! وبعد أسابيع يصل 
إلى القمة الى تدير رأسه › قمة لم هدب ٹوا . وما ھی إلا أساہيم أخر 
حى خطما . ویصر روسو على أن تكون اللحطبة احتفالا رسمياً مهيبا فيجب 
أن قتخذ كل التدابر - بالطقوس وسواها - للتساى بقدسية رباط الزوجية 
وإقرارها فى الا كرة » ويا يرتعش إميل وهو على حافة النعي» محمله معلمه 
العجبب الذى يضرب بالحرية والطبيءة عرض الائط على ترك خحطيبته 
والعیاب عا عامبن والسفر إمتحاناً عنما ووفاّ٠ما‏ . ويبكى إميل ويصدع 
للأمر « فإذا عاد وهو حتفظ بعر ته کأعا معجزة وجد صوق عفيفة 
ف وقاء › فز وجان »› ویرشدها العم إلى واجبات الواحد حو صاحبه ٠‏ 
فيطلب إلى صوف أن تطيع زوجها إلا فما بتصل بالفراش والأكل 
« ستبيمنن عليه طويلا بالحب إذا جعلت وصلك له ادراغالياً . . : 
ولیکرم ميل عفة زوجته دون أن پشکو من برود عاطفتا) . وتم 
الاب بنصر للا : 

و ذات صباح » یدخل إمیل حجر ویعانفی قائلا : « ھیء انك 


با ستاذى فهو يأمل أن ععظى بعد قليل بشرف الأبوة . ما أعظم المسثولية 
الى ستمحملها بوما شد حاجتتا إليك ! ولكن معاذ الله أن أدعلك ترف 


۸ س 


افولد کا ريت الولب » معاذا الله أن قوم اسان ری پذة المهمة اللذيذة 
المغدسة . . : ولكن واصل مهمة تعلم المعلمين الشابن . أبدل لنا النصح 
وأشرف عابنا . وسيسلس قيادنا لك وسأحتاج الك جه 

لقد أديت واجبلث فعلمتنى كيف اقتدى بك؛ بيا تستمتم أنت بالفراغ الذى 
تستحمه جر اء جهودك ۹۷ ) 


لقد اتفق العالم عموما بعد قرامن من اللناء » والسخرية » والنجربة على 
أن « اميل » كتاب جميل موح » ومستحيل . فالربية موضوع ثقيل › لأننا 
نقذ كرها فى ألم » ولاحب أن نسمع اللمزيد عنما > وذكره أن تفرض علينا 
من جديد بعد أن أنممنا مدة لللحدمة الى فرضت عاينا قى المدرسة. ومعم 
ذلك فقد صنع روسو من هذا الموضوع النفر رواية تسحر قار ما . فالأسلوب 
لسيط؛ المباشر الشخصى بأسرنا برغم ما شابه من تمجيد بليلغ » وحن ساق 
ونسل اتسا للك المعل الكلى امل > وأ تر ددا ی إسلام أبناثنا 

. ذلك أن روسو » بعد أن امتدح حدب الأم وحياة الأسرة » ياح 
اا وینشئه ى عزلة مضادة للفساد عن امحتمع الذى لاږد له من 
العش فيه بعد حن . وروسو لم يرب أطفالا قط » لذلك لايع أن الطفل 
المتوسط هو ب « الطييعة » لص صغر › غيور » جشع »مسيطر »> ولوانتظرنا 
حى یتعلم الانضباط دون أوامر > والاجناد دون تعلم» > لشب سانا سی ء 
التكيف > ليدأ قليل الحيلة » فوضوياً › قذر الجسم أشعت الشعر » لايطاق . 
وان نا هو لاء المعلمون الحصوصيون الراغبون ی تکریس عشر بن عاما من 
حیانہم لربية طفل واحد ؟ تقول مدام دستال ( ۱۸۱١‏ ) أن هلا اضرب 
من العناية والاهمام .. . يضطر كل رجل إلى تكريس حياته كلها لربية 
عخاوق آحر » ولا تتاح الحرية فى الاية إلا للاجداد لېتموا ممصا حي ۹ , 


وأكر الظن أن روسو أدرك هذه الصعوبات وغبرها بعد أن أفاق 
من نشوة ثألیف کتابه . فقد جاءه فى سر اسہو رج عام ۵ انحل 
المتحممنين له وهو یتدفق ثناء وقال .اه « سیدی انك تری ورجلا ینشیء 
آبثاءه على المبادىء الى أسعده أن بتعلمها من کتابكف امیلل ) . قال روسو 
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غاضبا » هذا أسواأ للك ولأبنك . وى الرسالة اللحامسة من « رسائل 
من اليل ۾ بن آنه ۾ يلف ميل للآباء العادين بل للحكاء « لقد 
أوضصحت فى المقدمة أن اهمامی كان بتقدم نحطة نظام جديد لامر بية لينظر 
فيه المحككاء » لا طريقة بستخدمها الآباء والأمهات ' ۾ . فهر كمعلمه 
افلاطون انتزع الطفل من أذى أبويه مؤملا أن يصبح صاللاً لتربية اطفاله 
بعد ان اكتملت له الربية المنقذة . وكأفلاطون , ذحر فى الساء أنموذجا 
لخالة أو طريقة مثالية »> حى « يشمدها كل راغب » فإذا شمدها استطاع 
ان پو جه نسه وفقها"' » . وقد اذاع على الناس حلمه هذا »> عسي 
أن حمل الإمام فى بلد ما > لبعض الرجال .والنساء » ويعين على 
صلاح الحال . ولقد فعل . 


ا 


الفصملل ال0ااس 
روسو الوذ 
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١‏ امروب 


عجیب أن بفلت من الرقیب کتاب موی ما حوى إميل من هجوم 
صریح على کل شىء إلا أسس المسيحية » وأن بطب فى فرنسا . و اکن ‌الرقيب 
كان مالزيرب المتسامح العطوف . وقبل أن بأذن بالنشر حث روسو على 
أن بحذف فقرات من المؤكد آنما تدفع الكنيسة إلى العداء النشيط . ولكن 
روسو رفض . ولقد جا زنادقة آحرون من الاضطهاد لأشخاصم بالةەخى 
وراء أساء مستعارة » أما روسو فقد ذكر اسمه بشجاعة على صفحات 
غللاف کتبه . 


ويا ندد جماعة الفلاسفة بإميل باعتباره حيانة ألحرى للفلسفة » أداله 
أحبار فرتسا وقضاة باريس وجنيف باعتباره مروقا من المسحية . وأعد 
رئيس أساقفة باريس » عدوا سنن › > للنشر ی أغسطس ٠۷٦۲‏ رسالة قوية 
ناجم الكتاب . وكان بر لمان باريس المناصر لللجنسنين مشغولا بطرداليسو عن »› 
ولکنه راد رغم ذلك أن یبدی غبرته على الكاوليكية ( وأتاح E‏ 
إميل فر صة ليضرب ضربته دفاعا عن الكنيسة . واقرح مجلس الدواة الذى 
كان خوض حربا مع البرلان. ويكره أن يكون دونه غبرة على سلامةالعقيدة» 
أن يلقى القيض على روسو . فلما نمى اللحر إلى أصدقاء روسو من النبلاء 
نصحوه بالرحیل فورا عن فرنسا . وفی ۸ یونیو بعشت لله مدام دکریکی 
رسالة تشى بانفعالما . قالت : لاريب فى أن أمرا صدر بالقبض عايك . 
فاستحلفك بالله أن ترب . . . إن حرق كتابك ان يضرك أما شخصك 
فلا يطيتى السجن . فاستشر جرانلك © . 
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أما الحران فكانا مرشال ومرشالة لكسمبورج . وقد نحشيا آن بتورطا 
فى الأمر لو قبض على روسو ”) » فحثاه ما وأمير كونى على المروب 
إلى سويسرة » وأعطوه مبلغا من المال وعربة ليحر ا الطريق الطويل من 
فرنسا إلى سويسره . وأذعن روسو على مضض . وترك تريز فى رعاية 
المرشالة . وبرح مومورلی ی٩‏ يونيو. فى ذلك اليوم حضر مرسوم بالقبض 
عليه ولکنه نف ببطء رحم ٠‏ لأن الكشرين من رجال الحكومة سره أن 
پرکوه هرب . وی ذلك الیوم ذاته قال الأستاذ أومعر جولی دفلوری لر لان 
باريس وهو يلوح بنسخة من إميل : 

« يبدو أن هذا العمل ألف دف واحد هو رد كل شىء إلى الدين 
الطبيعى » وتطوير ذلك النظام الإجرامى ف نحطة المؤلف لربية تلميذه ... 

ونه ینظر إلى جميع الأدیان على آنا تستوى نى اللر » وعلى آنا كلها 
منبعثة من مناخ الناس » وحكوممم وطبعه . . وأنه بناء على هذا مجرۋ 
على هدم عة الكتاب المقدس والنبؤات »› ويقينية المعجزات الواردة 
فى الأسفار المقدسة . وعصمة الوحى › وسلطان الكنيسة . . وهو يسخر من 
الدين المسيحى وجدف عليه . ذلك الدين الذى هو وحده من صنح الله . 

ومؤلف هذا الكتاب الذى جرؤ على وضع اسه عليه جب القبض عليه 
بأسرع ماعكن . ومن الأهبية بمكان › أن تجعلالعدالة- من المؤلف وأرلثك 
الذين . . د شاركوا قى طبع هذا الكتاب وتوزيعه - مثلا وعبرة للناس 
بكل صرامة » . 

ومن م فقد أمر اران : 

بأن مزق الكتاب المد كور ومحرق فى فناء القصر ( قصر العدالة )أسفل 
السل لکبر ( بيد کر الحلادین › وعلى كل الذين علكون تسخا من الكتاب 
ku‏ الا لإبادا > وحظور على الناشرين طبع هذا الكتاب 
أو توزيعه » وسيقبض على جمیح بائعیه وموزعيه ویعاقبون طبقا لنص 
القانون الصارم » ومجب القبض على ج - ج روسو وزجه ى سجن 
الكونسر جرى فى قصر العدالة“ . 
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وف ١١‏ ونيو مزق وحرق إميل كا نص الأمر» ولكن روسو كان قد 
وصل إلى سويسرة . أمرت الدوذى أن يقف لحظةدحولى إقلم برن وخحرجت 
من مرکبى » وحررت على وجهى » وقبلت الأرض و۴ءت فى رة فرحى : 

ر حا لك ّا السماء» حامية الفضيلةء إن الس رفا للحرية ١‏ ) 

ولم بكن مطمثناً كل الاطمئنان . فو اصل ركوبه إلى إيفردون » قرب 
الطرف المنوبى لبحرة نوشاتل » ى مقاطعة برن » وهناكه مكٹ شهرا مم 
صديقه القدم روجان . أیبحٹ عن «نزل فی جلیف ؟ ولکن ی ۱۹ ونیو 
أدان مجلس اللحمسة والعشرين الذى حك جنيف كلا من ر إميل » ور العقد 
الاجماعی) ا حار جان علي التة. e‏ وقحان » مفعمان بالتجادرف 
والافبراءاث على الدين . وقد جمم المۇلف حت ستار الشك كل مامن شأله 
أن يضعف المقومات الرئيسية لين المسيحى المنزل » وزها ومدمها . 
وبتعاظم حطر الكتابن وو جوب جما لأ نما مکتوبان الق ) لاباللازیزة 
الى لا تعرفها غر القلة ) بأسلوب شديد الإغراء » مشوران باس مواطن 


() ٍ 
جنیی 


وعاه ففد أمر املس حرق الكتابعن » وحرم بيعهما » وأصدرمرسوماً 
بالقبض على روسر إذا دحل يوما ما أرض الحمهورية . ولم يعرض قساوسة 
جنيف على هذا الترؤ من أشهر أبناء جثيف الأحياء ٠‏ ولا ريب فى آم 
شعر وا ٻأن ى عط بېدونه لمؤلف ر إعلان بإعان کاهن سافو ی ) e‏ 
ما کشفه دالامبر عا پېطنونه من ميول للتوحید» وانقلب عليه یعقوب فر ن 
الذى ظل صديغا له سنن کثیر ۰5 وطالب بال ردت روسو أقو اله e‏ 
روسو وهو يذ كر ذلك الموقف ١‏ لو سرت بن ال جحماهیر أى شائعة عى 
لأضرت ی » وقد عاملی کل ٭روجی اشامات والفبقهین کانی تلمیذ ېدد 
بالجلد لأنه ل مسن حفظ درم الديى 0© 


وتأثر فولتير من موقف غر عه » فاتمد قرأ ميل » وتعلیقاته مازالت تری 
على لسيخته امحفوظة ممكتبة جيف .وف حظاب مژرځ ٠١‏ پونيو کب عن 
الكتاب ,م إنه حلط زف به مر عة بلھاء ف أربعة مجلدات جا ر بعون 


۳ س 


صفحة ضد المسيجرة من أجرأً ما عرفنا ‏ . , وهويقول ى الفلاسفة من 
الأشياء الموذية قدر ما يقوله فى المسيح »٠‏ ولكن الفلاسفة سيكونون أكز 
تساحا من‌القساوسة" . على أبة حال أعجبه ر إعلانالإنمان ) فقالعنه مسون 

صفحة كاملة » ولكنه أضاف ر من المؤسف أن يكون كاتىنا . . . وغدا 
کهدا. وکتب إلى مدام دودفان سأحب ملف کاهن سافوی» مهما فعل 
ومهما يفعل , . ولا مم أن جاك ظط رید لا مأوی له صاح « فلأت ا 
هنا ( إلى قربته ) .. چب أن بای . سأستقيله بلراعىن مفتوحتن . 
سیکون هنا سید اکر می . ساعامله کانه ابی ''. وبعٹ پدعوته لل 
حمسة عناوين محتلفة » ولابد أنما وصات إلى أحدها » لأن روسو أعرب 
فما بعد عن أسفه لأنه لم يرد علا" . وف ۱۷٩۳‏ جدد فولتير الدعوة › 
فرفضما روسو » وانهم فولتير بأنه حرض مجلس اللحمسة والعشرين علي 
إدانة و العقد الاجاعى » و١‏ إميل» . . ولكن فولتر ألكر الهمة › 
ومحق فیا يبدو , 


وف بواکر بولیو ۱۷۹۲ أحطر جلس شیوخ ہرن روسو بأنه لایستطیع 
السماح بوجو ده ف اقلم برن »۰ وأن عليه أن برحل عله فى محر لحمسة عشر 
يوما ولا واجه السجن . وتلقى خلال ذلك حطابا رقيقا من دالامبر 
بنصحه ٻأن محاول الاقامة فى إمارة نوشاتل » وكانتنةم ى قضاء فر درياف 
الأ كر > ومحکھا ایرل ماریشال جورج کیٹ > الذى قال عنه دالامبر 
إنه سستقبلات وبعاملك کWا‏ کان الاباء و ف العهد القدم ستقيلون وعاملون 
المضبلة المضطهدة"' . وتردد روسو > لزه کان قد انتمد فردريك زاغا 
أنه طاغية ی ثياب فيلسوف""' . ومع ذلك قبل ی ٠١‏ پوليو ۱۷۹۲ 
دعوة ابنة حى روجان » مدام دلاتور › بأن ازل پيا تمالكه ' 
مويه - ترافير » على حمسة عشر ميلا جلوب شرق مديلة نوشاتل 
فی بقعة سیصفها بوزویل بانہا واد بری بديع تحيط به المعبال الشاهقة0'. 
وحوالی ۱١‏ وليو تقدم چان جاك ٻاماس إلى الما ج ْ وما مز به 
من تواضم وإباء . كتب إلى : (مللك بروسيا ) . 


ا 


١‏ لقد قلت فيلك الكشر من السو » وأغلب الظن أنى قائل فيك المزيد 
منه ؛ ولکنی وأا شار د من فرنسا ومن جليف » ومن مقاطعة ,برل »> 
جشت التمس ملجاً فى ولاياتك . .. سہدی » ل أستحتق منك فضلا › 
ولا أطلب فضلا » ولکای اخ او واجی أن أصرح للا للف 
بأنی فی قبضتك » وای شعت أن أكون كذلك » . لملالتك آن تتصرف 
می کا تشاء ۾ . 


وکتب فر دریاث إلى کیٹ ی تاریخ غر مؤکد › وهو م يفرع بعد ەن 


١‏ بحب أن ننقذ هذا الشقى المسكن . فذانبه الوحيد أن له آراء غريبة 
حسما سديدة » سأرسل إليك مائة كروان » فتفضل باعطائه ملا 
ما حتاج اليه . وأظنه سيقباها عينا بأسهل ما يقبلها نقدا . ولولا سا 
نخوض حرباً » ولولا أننا أفلسنا » لبنيت له كوخا تحديفة حيث يستطيم 
اعيش كا عاش قى ظط أباؤنا الأولون ... . أظن أن روسو المسكن 
قد اختار المهنة اللعطا »> فواضح أنه ولد ليكون ناسكا مشهورا > وأبا 
من آباء الرية يشر بنسكه وجلده لمسده . حختاما أقول أن نقاء 
أخلاقيات فا المتوحسن يعدل عدم منطقية عقا . 


ما المريشال » الذى يقول روسو إنه قديس یل »> شجوز » شارد 
الذهن » فقد أرسل اليه الزاد والفحم واللشب » واقترح أن یب له پیا 
صغرا . وفسر جان - جاك هذا العرض بأنه آت من فردريك » فرفضه» 
١‏ ولكن من تلك العظة تعلقت به تعلق صادقاً حى أصبحت امم الآن 
ممجده قدر ما كنت آرى انتصاراته إلى ذلاف الحن ظالة” . وى أول 
نوفىر » والحرب قاب قوسن ا ی 


و مولای : 


— 0ا 


أنت حامى وولى نعمى » وان لى لقلبا خحاق ليعرف الجميل؛ وأرند .أن 
أہریء نفسی. معلك؛ ان استطعت . ترید آن تعطین اسز › أفايس بين 
رعاياك من يعوزه اللحز؟ أبعد عن غيى ذلك السيف الذى يومض ومجرحى 
٠.‏ أن سر ة اللركة الذين أوتو ا هك عظيمة > وأنت لاتزال بعيدا عن 
ساعة منيقلك »> ولكن الوقت كالسيف »> وليس أماملك لبظة واحدة 
تضيعها . أو تستطيم ان تعازم الموت دون أن تكون أعظم الرجالقاطبة . 


ولوأتيح لى يوما أن أرى فردريك العادل المر هوب علا بلاده فى نماية 
المطاف بشعب سعيد سيكون أب له » إذن لذهب جان ‏ جاك روسو عدو 


الملوك » موت فرحا فی أسفل عر شه" »۔ 


ولم برد فردريك ردا وصل ٳليتا علمه ۽ ولکن حن ذهب کيٿ إلى 
برلىن أخحره الملك بأنه تلقى توبيخا من روسو" . 


وحن خحیل لحان جاك أنه ضمن بیتاً يقم فيه » ارسل إلى تريز 
لتلحق به . ولم یکن واثقا من آنا ستأنى » لأنه أحس قبل ذللث بزمن 
طويل بفتور عبما له »> وعزا هذا إلى توقفه عن الاتصال الحنسى پا » لان 
«الاتصال بالنساء کان پژذى صحى ا . فلعلها الآن توثر باريس عل 
سويسرة . وأكما حضرت . وكان لقاء ذرفا فيه الدموع » وتطاعا أحر | 
إلى بضع سنن ينعمان فا بالسلام . 

٣‏ - روسو ورتیس الأساقفة 

ولكن السنوات الأربع التالية كانت أشى مالقيا . ذلك أن قساوسة 
نوشانل الكلفنن أدانوا روسو علانية بالمرطقة > وحظر القضاة بيع إميل . » 
E N as‏ 
لہدیء ثاثرة القساوسة » أو مدفوعا برغبة صادقة فى اتباع مبادیء کاهن 
سافوی» ( آما ريز فظلت كاثو ليكية )» فقبل . والحتلف إل الكنيسة للصلاة» 
وتثاول القربان « بعاطفة من القلب » وعيناى تملؤهما دموع الان , › 
وأعطى الساخحرين مئه سلاحا باتحاذه الزی الاش قلنسوة هن فراء › 


س ۳۹۹ ب 


وففطان » وحزام . وأناح له ااروب الطويل أن بستر آثار حصر البول الذى 
اتل به . وكان تلف إلى الكنسة فى هذا الزى ٠‏ وارتداه وهو يزور 
اللورد کیٹ » الى م يعلق عليه إلا بتحيته بعبارة (السلام علي ) . 
وواصل الإضافة إلى دخله بنسخ الموسيى » م أضاف إلا الآن أشغال 
الأبرة > وٹعل صلاعة الدنتلا . کنت أجل کالنساء دی فی زیاراتی › أو 
اجلس لأشتخل بالأبرة عند بأب بيى . . وأتاح لى هذا أن افق وقى مع 
جاراتي دون أن أحس مالا . ١‏ 


وأغلب الظن أن الناشرين أقنعوه فى هذه الفترة ( أ والحر ۱۷۹۲ ) بأن 
بیدا کتابه « اعبرافات » وکان قد أقسم أن يعر ل التأايف » ولكن هذا 
لن پکون تأليفاً بقدر ماهو دفاع عن خلقه وسلوکه ضد عام من اللحصوم › 
ل سا ضد م جماعة الفلاسفة وشائعات الصالونات . أضف إلى ذلكأنه 
کان مضطرا إلى الرد على عدد كبر من تلف الرسائل . وقدم له النساء 
على الأخص ورا معزباً من إعجامم الشديد » لا لتعاطفهن فحسب + 
المؤاف المطارد لرواية مشهورة » بل لأن نوسن كانت فو ارجوع إل 
الدین » ولم برین یه كاهن‌سافوى» وصائعه عدوا حقيقياً للدين » بل المدافم 
الشجاع عله صد لاد يشيع الكارة ى اانفوس . لخل هؤلاء النساء ولرجال 
عديدين » غدا اب الاعتراف » ومرشداً لانفوس والضمائر . وقد نصحهم 
بأن يقیموا عل‌دین‌شبامم أو بعو دوا اليه ضار بين صفحاً عن كل الصعوبات 
الى یوحی ہا العل والفلسفة . فتلاك العجائب البعيدة التصديق ليست هى 
الحوهر » ولا ضر لی تنحیما فی صمت»› إتما العر ة بالإعمان بالله وبالحاود 
فہدا الإمان والرجاء پستطیم الإنان آن یتسای فوق کل کوارٹ الطبیعة: 
الى لاتفهم › وکل آلام الحیاة وحزاما . وطلب کاٹولیکی شاب متمر دعل 
دینه تعاطف روسو » فأچابه روسو ناسیاً تمرداته آلا ہم کشرا بالتوافه 
العارضة. د لو آنی ولدت کاٹولیکیا لظللت کاو لیکيا »> علما بأن كنيستلك 
تضع قيداً سيا على شطحات العقل البشرى الى لاجد قرارا ولاشاطئًا حبن 
یرید سار اماق الأشياء السحيقة""» . وأشار على جل طلاب اة هؤلاء 


۷ س 


بالهروب من المدينة إلى الريف » ومن. التكلف. و التعقد إلى البساطة الطبيعية 
للحياة > والر قبا اممادى ء بالر واج والابوةُ 


وأحرت النساء اللائى صدمهن القساوسة المتعلقون. بالسياة الدنيا ورؤساء 
الدين المنشككون » هذا المهرطق الزاهد الذى نددت به جميع الكنائس › 
وإن اقتصر هذا الحب على الرسائل , فقالت مدام دبلو » النبيلة الحنرمة > 
ليماعة من النہلاء والنبيلات »> « مامن شىء منم امرآة ذات حس مرهف 
صادق من تکریس حیاتما لروسو إلا مې ضروب العفة » او كانت واثقة 
من أنه سحا حبا حارا ",. وحسبت مدام دلاتور بعض ماجاء فی‌حطابائه 
ما من مجاملات اعثرافاً بالحب » فاستجابت و رقة وحرارة وتدفق وبعثث 
اليه بصو را > مؤكدة آنا لا تنصفها . واہتاست حن اچاب مېدوء ر جل 
ا إلا أن معجبات آحريات تمدن لو قبلن الأرض الى شى 
علپا » وأقامت ن ا د ن الع رة 
من جدید . وکان يصدقهن آحيانا › ورأی ى نفسه المۇسس المطلوب 
لدين جدرں )۴١(‏ 1 


وسط هذا القجيد كله » أثار الشعب عايه كاهن أعلى من كهنئة القويل 
( المیکل  )‏ کا٤‏ لتاکید القیاس - لیدینوه ثائر حطرا . فی ۲۰ أغسظطس 
۳ اأصد ر کرسٹوف دېومون› رئيس أساقفة باريس› رسالة ميم الکهط 
فى أسقفيته ليقرءوا على شعهم » ويعلنوا على الملا » اتمامه لإميل ذا القسع 
والعشرين صفحة . وكان رجلا صارم العقيدة طاهر السمعة » حارب 
الجانسليين والموسوعية والفلاسفة ؛ وبدا له الآن أن روسو»ء بعد ماظهر من 
انفصاله عن الللحدين؛ قد أل م الم فى مهاجمة الان الذی پرتکز عليه 
رأى رئيس الأساقفة نظام فر الاجناعى كله ر حياتبا الأحلاقية بأسرها. 


واسہل امہامه بالاستشپاد مها جاء فى رسالة بو لس الر سول الثانية 
إلى تيموثاوس : 


و ستأنى أزمنة صعبة لأن الناس يكونون عبن لألفسمم . . متعظمين » 


س ۳۱۸ — 


ا جدفین غر .طائعن لوالد م متصلفن بن لاذات ,»> 
دون عبة الله ... أناس فاسدة ذهانہم ومن وجهة الإمان مرفوضون" . 


وهاهى قد .جاءث. تلك الأزمنة مافى ذلك شك 


«, إن الکفر الذی تشجعه جمیم الشھوات بابس کل لوس لیکيف نفسه 
على حو ماوفق جميع الأعمار > والأشخاص والطبقات . . . فقد يستعير 
أسلوبا حفيةا لطيفاً لعوبا » ومن هنا الحكايات الكشر ة الى د تستوی بذاءة 
وزندقة ( روبات فولتر ) > وترفه ع عن اللنيال للها غواية للعقل ومفسدة 
للقلب . وقد يدعى الرجوع إلى لول الأول للمعر فة متظاهرا بعمق آراثه 
وسموها » ویزعم له سندا لاء لکی ملع نرا یقو لون انه جال البشر بالعار. 
وقد بعلو صوته كانه امرأڈ غضبى فاجي الغبرة الديلية » ومع ذلاث يبشر 
بالتسبامح الشامل محماسة . وقد مزج الجد إبامزل فى جمعه بين هذه 
الأساليب الكلامية الحتلفة > ومحخاط الک بالفحش »۰ والحقائق الكبرة ة 
بالأحطاء الكبرة » والإمان الات > و دغل عا اقار ت 
التوفيق بين النور والظامة » وبين المسيح وبليعال )“" . 


وقال رئيس الأساقفه أن هذه الطربقة لمأ الها إميل بصفة خاصة »› 
فهو كتاب حفل باغة الفلسفة دون أن يكون فلسفة حقا » وطفح بنتف 
من المعرفة ل تعر المؤلف »> وكل ما تفعله آنا تربك قرءاه لاغالة . أنه 
رجل مولع بمفارفات الا راء والسلوك »› بجمم بين بساطة العادات وخيلاء 
الفكر » بين الىك القد عة اا راان عر لته ووغبته 
فى أن تعرفه الدنيا پأسر ها . انه بندد العلوم » ثم يصادقها . إنه ممتدح 
روعة الانجيل » مم يدمر تعالمه . لقد أقام نفسه معلما اللنوع الإنساف 
ليخدعه » ومرشدا للشعب ليضل العام « ونبياً للقرن لهدمه ء فاا 
من مغامرة * , 


وهال رئيس الأساقفة ما اقنرحه روسو من إغفال ذكر الله أو الدين 
لإمیں حى ببلغ الثائية عشرة أو حى الثامنة عشرة » فعى هذا أن « الطبيعة 


۳۹ 


کلھا تکون قد تحدثت عا عظمة اللالق , . وأن كل تعلم خلى سيفقد 
مساندة الإبمان الديى . ولكن الإنسان. ليس بطبيعته حرا كا زعم 
المؤلف . فهو يولد ملوثا باللحطيغة الأصلية » وهو يشارك لى افساد البشرية 
العام . والمعل الحکے وخحر المعلمين كاهن ترشده النعمة الإفية - 
نوس بکل وسيلة سليمة ليغذى دوافع الحر فی الاس » ویقتلم دواع 
الشر » ومن تم فهو بط م الطفل بدن الدين الروحی.» لکی ينمو حو 
الللاص . . اوبهذا التعلم وحده بمكن أن يغدو الطفل عابدا علصا 
للإله الحق » وواحدا من رعايا الك الأوفياء " . وأن الكثر من 
الحطايا وابلحرائم ليظل باقيً حى بعد هذا التعلم الحبد » فا بالك ہا إذا 
حرم الطفل منه . إن سيلا عرما من الشر يغرقا نى هذه المالة") . 


وقال رئيس الأساقغة ف تام کللامه نه مله الأسباب د 


و بعد اسثشارة عدة أشخاص عرفوا بورعهم وحكهم » وبعد التضرخ 
لام الله القدوس » 'ندين هذا الكتاب لأنه محوى تعلما بغيضا من شأنه أن 
بقلب القانون الطبيعى واس الدين المسحى > وان برسی مبادیء تناقض. 
تعلم الأناجيل اللحلقى » ونحو إلى تکدیر سلام الدول ٠‏ وتزعم الثورة على 
سلطان الك »› ولاه يتضمن الكشر جدا من الدعاوى الباطلة المفترية المفعمة 
باليقد على الكنيسة ورغاعا ي لذلك نحظر صراحة على جيم الأشخاص 
فى أسففيتذا أن بقرأوا الكتاب المذ كور أو بقتنوه » وإلا وقعوا تت 
طاثلة العقان("٠‏ .( 


وطیح هذه الرسالة « بامتياز اللاك » وسرعان ما وصلت إلى موتیه س 
ترافر . وقرر روسو أن پرد علا » وهو الذى كان على الدوام مصمما 
على الكف عن الكتابة . وقبل أن يضم قلمه ( 1۸ نوفمر ۱۷٦۲‏ ) كان 
قد آطلتق له العنان حى باخ الرد ۱۲۸ صفحة » وطيع بامسردام فى مارس 
۳ مہا العنوان ٠:‏ من ڄان - جاك روسو المواطن ال جنيفی إلى كر ستوف 
دعومون رئيس أساقفة بازیيس » . وسرعان ما آدانه بر لان باريس و جمع. 
جيف . ورد روسو على المجوم الذى شنه عليه مذهبا آوربا الكہران 
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با جوم علمما جميعا . وراح الرومانسى الحجول الى نبد من قبل حجماعة 
الملاسفة يكرر الآن حججهم بجرأة مسارة . 


واستهل رده پسژال مازال پسأله جم الحصوم بعضم لبعض ف 
هذا الحدل الذى لاينهى . لم بتحم على أن أقول أی شیء لاث با صاحب 
لابافة ؟ وأى لغة مشركة كينا أن نتحدث ما » وكيف نسطيع أن 
بهم اواحد ما الآلحر"" ؟ وأبدى أسفه لأنه ألف كتا على الاطلاق » 
وهو لم يفعل إلا حبن بلغ الثامنة والثلائن > وقد جره إلى هله الفاطة أنه 
لاحظ مصادفة ذلك ر السؤال التعس » الذى وجهته أكادمية دجون » ودفعه 
نقاد المقال إلى الرد عام › تم أفضى كل جدل إلى جدل جديد . 
فألفينى » إن جاز التعبر » أغدو مؤلفا لى سن مجر فما المؤلفون التأليف 
عادة . . ومن ذلك الحن إلى اليوم الحتفت الراحة والأصدقاء"" . وزعم 
آنه فی سعیاته کلها کان : 


ر أكر حاسة مى استفادة . . ولكى كنت علصا فى كل شىء . > 
بسيطا طيعا» وإن كنت مرهف الس ضعيفاء أفعل الشر كشرا وأحب الجر 
دانم . . أتبع عواطى أكثر من مصالمىى , . أحشى الله دون أن أحثى 
الجحم .. أجادل ى الدين ولكن دون إباحية . لاأحب الكفر ولاالتعسب» 
ولكنى أمقت المتعصبين أكبر ما أمقت الملحدين . . وأعرف بأخحطاى 
لأصدقائی واعلن آرای للعالم کله۳۵» . 


وأحزنته إدانة الكاثوليك لإميل أقل نما أحزنته إدانة الكلفنن . فهو 
الذی کان یعاز بلقبه و مواطنا جنیفیا » هرب من فرنسا ملا فی أن پتنفس فى 
مسقط رأسه نسم الحربة » وأن مجد فيه من ااترحيب ما بعزيه عا لى 
من اذلال کشر . أما الآنر فاذا أقول ؟ إن قلى ينفاق ؛ ويدى ترتعد»› رال 
٠‏ پسقط مہا » وعلى أن اق وجب أن اجر ى الحفاء أشد از انی 
مرارة ١(‏ , فهاهو الرجل الذى اجثرأً فى قرن اشر بالفسلقة » والمقل 
والإنسانية» على أن يدافع غن قضية الله »> ها هو قد وف ؛ وحرم وطورد 
من بلد إلى بلد › ومن ملجاً إلى ملجاً > دون اكثراث لفةره »› ولارجة 
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لأامراضه )تم وجب ملاذا آلحر الأمر عند ١‏ ملل مستدر ذائم الصيث » 
وأنزوى نى قرية صغرة رابضة بين جبال سويسرة › ظانا أنه فى الہاية »› 
واجد العز لة OT‏ طاردته حى هناك لعناث الكهنة . . أن رئيس 
الأساقفة هذا › « الرجل الفاضل ٠‏ النبيل النفس » الكرم الحتد » »> كان 
بنبغی أن پوبخ ا a‏ ا هر الأذن ى 
غر لحجل » « وهو الى كان جب أن يدافع عن قضية املو من . : 

وأحس روسو أن أشد ماساء رئيس الأساقفة هو تعلم روسو أن الناس 
بولدون احیار »› أو غر أشرار على الأقل > وقد أدراك بومول آنه لو کان 
هذا حقا ‏ ولو لم یکن الإنان م لوا منل مولده بوراثته حطيثة آدم وحواء» 
لسقط التعلبكفارة المسيح › وهذا ال لب العقيدة المسيحية . ورد روسو 
بان تعلم الحطيثة الأصلية م يذ كر و ی أی مکان من الکتاب‌المغدس. 
وقا. إدرك أن رئيس الأساقفة قد صدمه الأقتراح بتاحيل تعلم الدين ٠‏ فرد 
بأن تربية الأطفال على أيدى الراهبات والقساوسة لم تقللل من اللحطيلة 
أو اة » فهلاء الأطفال بعد أن يكر وا يفقدون خوفهم من الجحم > 
ويؤثرون للة صخرة حاضرة على الحلة الى وعدوا ما . م ما بال ھۇلاء 
القساوسة انفسم آتراهم ماذج للفضيلة فى فرنسا ال معاصرة""؟ ومح ذلك 
« قاتا مسيحى » مسيحى بأعلاص ؛ طبقاً لمعم الأنجيل » لا مسیحی متلمذ 
لقساوسة » بل لمي للمسيح » م أضاف روسو وعيليه على جليف 
« إنى فى سعادتى بالولادة فى 1 وإعقل دين فى الأرض ٠‏ مازلت 
متعلقا تعاتا لا أنفه ام فيه بأمان آبائى . وأنا مثلهم أنخذ من الأسفار المقدسة 
والعقل القواعد الوحيدة لأ می١‏ , .. وأحس بلوم من أخبر وه بأنه « مع أن 
كل أعصاب العقول الذكية يفكرون كها تفكر > أنه ليس من اللبر أن 
يفكر العوام على هذا الحو » . 

« ذلك ما يتصاعون به على من کل جانب » ولعله ما لث أنت نفساك 
قائله لی لو کنا وحیدین فی مکتبا O RE‏ 
ملابسہم »> ولا يقولون الحق إلا وهم فى أرواميم › أما فى يام الى 

( م ۲١‏ - قصة العضازة ج ۳۹ ) 
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نیدول فا أمام‌الناس فلا بعر فول وآ اوا h9.‏ يسوا محادعين غىشاشىن 
أمام وجوه البشر فحسب ء بل | لبم لا عنجلون من أن بعاقبوا کل من بون 
ان يکو نوا غشاشن کذابین غاا نره ا 1 عافن ل دلاک اثر هھ e‏ 


وهڏا اللعلاف بين ما من به وما نېشر په هو ر الفساد فى الحضارة 
E E A O om‏ 
خداع هاثل وتقوض الأساس الحلفی للمجتدم . فإذا أصبحت هذه 
التحزات قتالة فهل نسکت على چجرانمها ؟ 

« لست أقول » ولا أری »› أن الدين الجسن لا وجود له ... ولکن 
الذى أقوله . . . . أنه ما من دين من الأديان الى سادت لم رشخن الإنسانية 
بالجراح . وكل المذاهب عذب بعضا بعضا » وكلها قدم لله قربان الدم 
البشرى . وأيا كان مبعث هذه التناقضات فهى قائمة » فهلي من الأجر ام 
الرغبة فى إزالا؛“ ؟ : 


وقېیل خحتام ر ده دأفم روسو عن إميل دفاع اس متم بکتابه » و تساءل 
لم م يقم لۈلفه تال , 

« ہیی أرتكبت بعض الأحطاء » لا بل كنت داجما طعا » أفلاشفاعة 
لکتاب يشعر الر. ء ف کل جزء فيه - حى فى أغلاطه وح ف الضرر الذى 
قد بكون فيه - با لحب الصادق لاخر وبالغيرة على الح ؟ . . كتاب لا يشم 
غير السلام » واللطف ٠‏ والصير » وحب النظام » وطاعة القوانين فى كل 
ٹیء » حى نى أمر الدين . کتاب تؤکد فيه قضبية الدين تاکیدا راثا › 
و حبرم فيه مكارم الأخحلاق احترا ما كيرا . . . . ويصور الشر فيه على أله 
حاقة » والفضيلة على أا شى ء بب لانفوس . . . أجل » إنى لا الحشى 
أن أقوطا . eg E‏ . لحلعت على 
١‏ میلف إمیلی اُسہاب اللشريف العلنية » ولأقاميثت له تالا , .. ولکن حبرت 
الكبرة بالبشر تمنعنی من أن أ نوقع تقديرآكهذا وأنا ل أعرفهم معرفة تكنى 
لن أ نوقع ذلك الذى أتوه » . 

ولكمم أقاموا له القاثيل . 
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۳ - روسو والكلفنيون 


پېج خطاب روسو الذی وجهه إلى کرستوف ہومون غر بعض 
أحرار الفكر فى فرنسا و بعض المتمردين السياسيين فى سويسرة . وجاءتمن 
الروتستنت معظم الردود « المملدة » لدعاوى روسو والموجهة إلى المؤلف . 
ورأى قساوسة جنيف الكلفنيون فى الحطاب هجوما على المعجرات وتريل 
الكتاب المقدس » والإغضاء عن هذه امرطقات معناه المهيد من جديد 
للخطر الذى عر ضېم له دالامبر . وغضب روسو من إحجام الأحرار 
الجنیفیەن عن الجهر بالدفاع عنه › فارسل ( ۱١‏ ماپو ۱۷١۳‏ ) إلى جلس 
جيف الکہر تخل عن مواطبته . 


وقد حظى عمله هذا ببعض التأييد المسموع . فى ۱۸ يونيو رفع "وفد إلى 
الرئيس الأول جمهورية « إحتجاجا غاية فى التواضم والاحترام من مواطى 
جنیف وسکان مدا ۾ شکا فبا شکا من مظالم » من آن الحكم الصادر على 
روسو غر قانونی » وأن مصادرة نسخ إمیل من مکتبات جنیف کانت 
عدوانا على حقوق الملكية . ورفض مجلس اللحمسة والعشرين الأحتجاج . 
وق سبتمر أصدر المدعى العام جان رو پر ترونشانب ر( ابن ع طبیب 
فولتر ) » حطابات مكتوبة من الريف « للدفاع عن إجر ءات المحلس 
امحتلف علما . وناشد « الحتجون » روسو الرد على ترونشانی . وإذ نم يكن 
بروسو أى نيه ف البحسسد عن الشر › فل نشر ( دیسمر Na‏ ) سے 
« حطابات مكتوبة من الجيل » - وهى رد من بيته الجبلى على أوليجاركية 
السل الجنيفى . وكان ساخطا أشد السخط على القساوسة والس جميعا › 
فهاجم الكلفنية كا هاجم الكاثوليكية » واحرق بذلك معظ ج 
من حخلفه . 


وقد وجه اللحطابات من ‌الناحية الشكلية لزعيم امحتجين . واسلها بتناول 
الأذى الذى لى به من جراء الإدانة اأتعجلة لكتبه وشخصه » دون أن 
تناح له أى فرصة للدفاع . واعترف بعيوب كتبه . و لقد وجدت آنا نى 
الأحطاء الكثرة فما ٠‏ ولست أشك فى أن غبرى قد يرون فبا احطاء أكثر ٠‏ 
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ونه مازالت هناك أخطاء أخرىلم أدركها لاأنا ولا غيرى . . . فبعد 
الاسماع إلى الطرفين سيحكم اللمهرر . . وسينيجح الكتاب أو سقط وتذہی 
القضية عند هذا" . ولكن أ كان الكتاب موذيا ؟ أعكن أن يقرا انسان 
و هاویز ابخدیدة ا د وعلان [عان کان سافژی ۲ م بغتقد خا أن مۇلفها قمر 
هدم الدين ؟ سيم ان الكتابين حاولا تدمير اللرافة لأہا شر بلاء رزثنث 
به البشرية› ولأا محنة المىكاء وأداة الطغيان؛). ولكن ألم يؤكدا ضرورة 
الدين ؟ ان المؤلف يهم e‏ اعائه بالمسيح » وهومؤمن بالمسيح ولكن 
بطر بمة عتلفة عن طر بقة مہميه . 


اننا نعترف بسلطان المسيح » لأن فكرنا يوافق على تعالمه ولأنشسا 
ید ها تعالم سامية . وحن نسل بالو حى منبقا من روح الله > دون آن 
نعرف کیف . . وإذ نقر بسلطان إمى ى الانجيل › فاننا نؤمن بأن المسيح 
بشر بهذا الساطان » وحن نقر بغضيلة نى سلوكه تفوق فضيلة البشر » 
وک فی تعلیمه تفر حکة البشر . » 


وأنکر الطاب الثانی حق مجلس مدل ی الحکے فى قضايا الدين 
( اسيا العقد الأجياعى ) . وفى إدانة إميل اناك ليدأ أساسى من 
مبادىء حركة الاصلاح الروتستتى » وهو حق الفرد فی أن پفسر الكتاب 
الحمدس لے )٤(‏ : 


« لوپزهنتل الوم انى ف مسائل الدين مة طر للاذعان لقرارات غبرى › 
فسأتحول إلى الكاثوليكية غدا » . وسل روسو أن دعاة الاصلاح 
الر وتستنى أصبحوا بدورهم 0 التفسير الفردى" . ولكن هذا 
لايبطل البدأ الذى لولاه لكانت ثورة الروتات على السلطة البابوية 
طالمة . وامهم القساوسة الكلفنيين ر باستثناء راعى ) بأً. ہم اعتنقوا روج 
اکا لوايكية المتعصب » ولو كانوا أوفياء لروج الا صلا ر 
عن حقه فی نشر تسار ه الحاص للكتاب المقدس . وجاد الأن بكلمة ناء 
على ری دالامہر فى فساوسة جنبف : 


أن أحد الفلاسفة يالى علبهم نظرة عجلى٠.‏ م بتطلعل إل أعاقهم › 
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فری آم آريوسڀون » سوسینيون » فيقول هذا » ومحسب أله مہا القول 
NEE‏ لايدرلك أنه بعردں ا الدنيوية لابخطر »> وهو الأمر 
الوحيد الى يقرر على العموم إعان البشر ف هذه الد ۸ ( 


وأ اللعطاب الثالث تناول امامه برفض المعجزات . فحن إن عرفا 
المعجزة بانما حرق لقوانين الطبيعة » فان نسطيع أبدا أن نعرف هل الشىء 
معجزة أم غير معجزة » لأننا لانعرف كل قوانين الطبيعة" . فحى فى ذلك 
العصر كان كل يوم يشهد معجزة جديدة محققها العل > مالفا بذلا قوانن 
الطبيعة » بل بفضل معرفته بها معرفة أعظ . 


كاف الأنبياء فى قديم الزمان يستنزلون النار من السماء بكلمهم » : 
ليوم فالأطفال يفعلون هذا بقطعة صخرة من الزجاج ( المشتعل ) . | 
بشو ع eC‏ بستطہ يم الوعد ثل هذه 
اا جت كورد م الس 0 و کا ان لأرربن الین مجرون عجائب 
کهذه بین المج يعدم هؤلاء آهة » فكذلك معجزات الماضى ‏ حى 
ا ا ال رما كانت نائج طبيعية فسرتما الجحماهير خحطاً بأنما 
تعطيلات إفية لامانون الطبيعى "* . و ۳ ر الذى أقامه المسيح من بين 
الأموات لم يكن فى حقيقة الأمر متا . م کیف مکن أن تثبت معجزات 

صدق تعليمه » إذا كان معلمو التعاام المعتره عموما تعالم کاذبة قل 
أجرو E E‏ حن باری سحرة مصر 
هارون فى تحويل العصى إلى حيات ؟) , ان المسيح حذر من « المسحاء 
الكذبة » الذين يعطون آيات عظمة وعجاثب" . 


کان روسر قد بدأ حطاباته بغرض مساعدة المحتجمن من رجال الطبقة 
الوسطی › وم يطلب توسیعا لق الانتخاب فی الجاه دمقراطی › لا بل انه 
فى اللحطاب الرابع يلار م بالرأى بأن الارستقراطية المنتخبة هى خير أشكال 
المسكم » وأكد لحكام جنيف أن امال الأعلى الذى رسمه فى «العقدالاجماعى» 
کان فی صمیمه متفقا مم الدستور الجنيفى © . ولكن فى الحطاب السابح 
ا ر أصدقاءه من البورجوازية الحجة أن الدستور لايقر سيادة المي اطلن 
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ذوى الحقوق الانتخابية إلا حلال الإتتخابات للمجاس العام ومؤتمره 
السنوى أما فى با السلة فالمواطنون جردون من السلطة . وف تلك الفرزة 
الطويلة كلها يكون مجلس اللحمسة والعشرين الصغر هو الحكم الأعلى فى 
القوانين » وفى مصير جميم الأفراد تبعا لذلك » والواقع أن المواطنين 
والبورجوازين الدين ببدون أصحاب سيادة ى الحاس العام > يصبحون 
بعد فضه عبيدا لسلطة استبدادية اسلموا بغر دفاع أرحمة لمسة 
وعشرين مستہدا* . 


وكان هذا اقرب إلى الدعوة الاورة . ولكن روسو استنكر هذا الملجاً 
الأحر . ففى خطابه الأحر الى على البورجوازية باعتبارها اعقل طبفة فى 
الدولة » وا كرها حباللسلام » محصورة بين طبقة اشراف غنية ظالمة › وحماهير 
متوحشة غبية" . ولكنهنصح الحتجان بالصير والمصابرة » وبأن يركنوا 
إلى العدالة والزمن لينصفام من مظا لهم 


واعضصہٽ ور نحطابات الجبل ) هذه اعداء روسو أص د فاءه 
وأفزعت هر طقاته القساوسة الجحنيفيين » وزادهم فزعاً إدعاؤه أ هم پشاطر و نه 
اها . فانقلب الآن نى عنف على القساوسة الكلفنين ورماهم يا يام ١‏ رعاع 
غشاشون »> بطالة غبية » وذثاب مسعورة ) ارت عن ا الكهنة 
الكاثو ليك البسطاء فى الفرى وال مدن الفرنسية“*) . ولم بستحن « العتجون » 
باللحطابات ف حملمم اللاجحة لنيل المريد ٠ن‏ السلطة السياسية ؛ واعشروا 
روسو حلیفاً حطر لا برکن إلیه › فاعنز م ألا يشارك بعدها بای نصیب فی 
السياسة النيمية . 


٤‏ - روسو وفولتر 


کان قد تساءل ی اللحطاب اللحامس > م م يوح « المسيو فولتر » الذى 
« طالما زاره » أعضاء املس المنيفيون > فم « بروح التسامح تلك الى 
لاب عن الشر ہا » والی متاج هو إلا أحبانا ؟ وأجرى على اسان 
فولثر حديشا يالا حبذ فيه حرية الكلامللفلاسفة محجة أن قلة لا تذ كر 


ا 


ھی الی تقرأهم . وکان تقليده لأسلوب فولتر اللحفيف الرشيق بارعا . 
ولكنه صور حكم فرلية معترفا بتأليفه لكتاب نشر حديثا أسمه « عظة 
اللحمسان » وكان فولشر أنكرأبوته غير مرة لأنه زخر بالمرطقات . ولاندرى 
آکان کشف روسو للسر متعمدا شیا ۶ عل آی حال هداما راه فو لتر ۽ 
ی هه ا ان 6 اه ع فة کان رده من فا من خد 
فى الوقت الذى كان مسقراً فيه فى فرنية . 


وصاح حن قرأ اللحطاب الواشى « ياللمجرم ! يا للوحش ! كان مجحب 
آن آضربه بالبوت - نعم ؛ سآمر بضربه بالبوت ی چباله عند رکبی 
مربیته ؛ » وقال متفرج ( أرجو أن تهدىء روعك » لألى أعل أن روسر 
ینوی أن پزورك > وسيکون ى فرنية فريباًجداً ) .. وصاح فولتر وقد ردنت 
عليه نية الأذى « آه » فليأث فقط » . 


) ولکن کب ستستقبله ؟‎ ١ 


« سأقدم له العشاء »> وأعطيه فراشى ٠»‏ وأقول له ۽ هاك عشاء طيبا > 


وها هو أفضل فراش ى البيبت الأثدن وانم بالسعادة 
هنا ٣“‏ ۾ 


ولکڻ روسو م محضر . وثأر فو لتر لنفسه بأصداره (۳۱ دیسمر )۱۷۹١‏ 
کتيباً بقل مجهول »› ماه ( عواطف المواطنين » هو لطخة من أشد اللطخ الى 
تلوٹ خلقه ومهنته سوادا . ولابد من نقل ماجاء به لیصدف القاریء : 


١‏ آننا ری للأحمق › ولکن حن تستحیل حاقته جنونا فاننا نوٹق رباطه. 
ذلك آن السامح - وهو فضيلة - يصبح عندها رذيلة ... .لقدغفرنا 
هذا الرجل رواياته » الى آذى فما اللياقة والحياء كا آذى المنطق السلم 
وحن حلط الدين بقصصه » أضطر فضاتنا إلى عماكاة قضاة باريس . 
وبرن . . . واليوم ألا يفرغ الصبر حن اشر كتابا جديداً بعتدى فيه إعتداء 
جنونا على الدين المسيحى »› وعلى الأصلاح الروتستنى الى يدعيه » وعلى 
كل حدام الأنجيل المفدس وكل هيئات الدولة ؟ -إنه يقول بجلاء > وبامه 


e Am 


صراحة » ليس فى الانجيل. معجزات نستطيع أحذها حرفي دون أن 
نطلق جقولنا . ... . 


أهو عالم مجادل العلماء ؟ لا . .. بل رجل مازال حمل آثار فجوره 
الحرية . . . ومحر معه من باد إلى بلد > ومن جيل إلى جيل ٠‏ المرأة التعسة 
ال کنا مت اماه ول آل اطا کل انه ب ب 
جاحداً كل مشاعر الطبيعة › كإنكاره لمشاعر الشرف والدين . . 


١‏ أيريد أن يطيح بدستورنا بتشومه » كما يريد أن يطيح بالمسيخية الى 
بدعہا ؟ يكفى أن ينذر بأن المدينة الى يزعجها تنكره . . . . . . فإذا ظن 
اا الحسام [ أى تقوم بثورة ] بسبب [ إدانة ] إميل » فليضف هذه 
الفكرة إلى خافاته وحماقاته . . ولکن مجبأن عر بأننا إن ترفقنا فى عقاب 
ووا فار © فاا مقر ى عقا حا ا .( 


وكان هذا الكلام فعلة محزية لا بشفع ها غضب فولتير ولا أمراضة 
ولاشيخوخته »> ( وكان الآن فى السبعن ) . 


لعجب إذا كان روسو م يدق قط (وحی فی یوما هذا لا نکاد 
نصدق ) أن فولتر هو كاتبه » بل نسبه إلى القس الحشيى فرن » الذى أكد 
عبثاً أله ليس کاثبه . وأذاع روسو فى لحظة من أجمل لدظاته ردا عل 
« العواطف » ( ینابر ۱۷٦۹١‏ ) : 

١‏ أريد أن أدلى بيساطة بالتصريح الدى يېدو أنه مطاوب مى مدا 
المقال ؛ فا من علة صضرة أو كبرة » كها يدعى المؤلف > قد لوثت قط 
جسدى . والعلة الى أصابتى ليس هناك أدلى شبه يها وبين تلك المشار إلا 
فقد ولدت معى » وبعرف فلك الدین رعونی فی طفولی » الباقون على 
قيد الحياة . وهى معروفة السيدات مالوان » وموران » ورى > 
ودازان . . .لذا وجدن فى هذه العلة أقل' أمارة من أماراث 0 
فأنى أرجوهن أن يلعنى ويفضصخنى . : والمرأة الماقلة الى يقدرها العالم » 
والی تعٰی ی ئی کوارٹی . . لا یشقنہا إلا مشاطرتہا لشقائی . ما آمھا فھی ی 


~~ 


الواقع فياضة بالحياة »> وق صحة سابغة › رغم شي خو حما [ فقد مرت إلى 
لماللة والتسعين ] . ولم آل قط › ولا تنبت فی إلقاء ى أطفال غل باب 
متش ولا فی أى مكان حر . . . ولن آزيد . . اللهم إلا القول بأننى 
حن محضرلى الموث أوٹر أن أ کون قد ارتکبت ما پنہمی به المؤلف » عن 
أن آکون کاثب کتیب کهذا , ٩٩.‏ 


وهم أن تسل روسو أطفاله لجا القطاء ر لا إلقاءه فى العراء بالضبط ) 
کان موضوعایعرفه ال مقر ہون ى باريس (فقد اغنر ف بهللمرشالة لکسمبور ج) > 
فإن نذمر فولتر كانت أول إفشاء على مذا السر . وحامر جان - جال الظن 
فى أن مدام دبينيه أفشته عند زيار تما لحنيف ٠‏ واقتنم الآن بألها هى وجرم 
ودیدرو کانوا بأ نمرون لنشویه سمعته . وقد هاج جرم روسو فى هذه الفرة 
غر مرة فى « الرسائل الأدبية"") » . وف حطابه ا مۇرخ ٠١‏ پناير ٠۷٣١‏ 
فی معرض الحدیٹ عن « خحطابات من الجبل » أنضم إلى فولتر ى أمام 
روسو باللحيانة : ر إن وجد بى أى مكان عل الأرض جرمة تدعى الليانة 
الو ي وا ان م ا E‏ 
استخدمها روسو لیطیح بدستور وطنه » . 


والشجار الطويل الذى نشب بين فواتر وروسو من أفجم اللطخ الى 
لوثت وجه حركة التئویر . لقد باعد بیہما مولدهما ومركزهما . ففولتر › 
ابن الموثق الموسر » تلقى تعلها حسنا » لاسا فى الدراساث القدمة »۽ أما 
روسو المولود فی أسرة فقر ة وشيكة اكك فلم يتلق أى تعلم نظای ( 
ولم یرٹ آی تقلید کلاسیکی »› وقد قبل فو لتر القواعد الأدبية الى وضعها 
بوالو - «أحب العقل » ولتستق كل كتاباتك من العقل اءها وقيما' . » 
آما فی رای روسو ( کا ئی رای فاوست وھو پغوی ما رجریٹٽ بروسو) 
فإن « الوجدان کل شی ء". ۲ وكان فولتر لايقل عن جان - جاك حساسية 
وسرعة أزفعال » ولکنه عادة کان یری من سوء الأدب أن بر ك الأنفعال 
يشوه فنه » وقد اشم فى دعوة روسو للوجدان والغريزة لاعقلية فوضوية 
فردية تبدأً بالثورة وتنمى بالدين . وقد شجب فولتر پسکال » آما روسو 


PP * — 


فر دده کالصدی . وکان فولتر یعیش کا یعیش أععاب الاين › أما روسو 
فكان ينسخ الموسيقى ليكسب قوته . وكان فولتر حلاصة كل لطائف الحتمح › 
اما روسو فکان یشعر بالقلق ی امحتمعات وکال أقل صر | واش ا 
من أن عتفظ بصداقة صديق . وكان فو لتر أبن باریس » ورپیب مرحها 
وترفها » آما روسو فکان طفل جنیف › ہورجوازیا مکتشبا › وبیورتانیا 
يكره تميز الطبقات الذى بجرحه » وألوان البذح الى لا قدرة له على 
الأستمتاع ما »> ودافع فولتر عن الترف لأنه يداول مال الإغئياء بتشغيل 
الفقراء 4 a‏ فأدازه لانه ١‏ يطم مائة فار ف مدنا و بسلب هلاك ماثة 
ألف ف قر اا۷“ ( وذھی فو لتر آل آن آثام الحاضرة تر جحها فنو ا وما 
آوفره E a a‏ 
ويندد بكل شىء تقريبا . وأصغى المصلحون إلى فوادر > واستمم 
الثوار إلى روسو . 


إن هوراس ولیلول حن قال إن « هله الدنيا ماهاة لمن يفكرون ْ 
ومأساة لن يشعرون" . » أجمل فى سطر واحد ؛ على غر قصد منه ؛ 
حياة أعظم عقلين من عقول القرن اللامن عشر تأثرا فى الئاس . 


ه - بوزویل یلتی پروسر 


ف وراية ٻوزویل اریارات خمس قام مہا لجان - جاك فی دیسمار ٤‏ ۱۲۹ 
تصوير غاية فى اللطف اروسو . فلقد أقسم ذلك المعجب الدى لامهرب منه 
ینا مغلظة ( ۲٢‏ آکتوبر ) أنه لن يكلم ملحدا ؛ ولن يتمتع بامرأة ؛ قبل 
أن يلق روسو" » وف ۳ دیسمر شد رحاله من نوشاتل لی موتییه -- 
ترافر ونل برو ى ماص الط دی وق لوال ا سات 
ماذا تعرف عن فریسته . وکان جواا مقلقا : 


« إن المسيو روسو حضر هنا کشر ومکٹ آیاما مم مدبرة پيته ؛ 
الأنسة لياسر i i e E is‏ 
أن بات الناس وحملقوا فيه کأنه رجل له رأسان . بالل‌ماء ! أن فضول 


إ۳ — 


الئاس لا يصدق ؛ ان کشر ین ؛ کشرین باتوڻ روه وکشرآً ما یر فض 
اء . انه مریض ؛ ویکره أن بز عجه احد0) ۾ 


ولكن بوزوبل واصل رحاتة بالطبع . وفى موتيبه نزل بفندق القرية . 


« وآعددت حطاپا مسو روسو أنحرته فيه أن سيدا اسکتلنديا عثيق 
الطراز فى الرابعة والعشرين قدم بأمل لقاثة . وأكدت له أننى جدير 
باحارامة . . . وف حاتم طا بيت له أن لى قابا وروحا . . . واللحطاب 
آیة ئی بابه حقاً , وسأحتفظ به ما حییت برهانا على أن فى قدرة روحى أن 
تسای ) 


وأكان حطابه - الذى كثبه بالمرنسية ‏ مزجا بارعا من السذاجة المتعمدة 
والأعچاب الذى لابرد : 


« إن کتاباتك یاسیدی أذابت قلی . ورفعت روحی . وأفبت یال . 
صدقنی سی جات أن تلتقی بى . ليه يسان - برو العزيز ! أمما المعل المستثر ! 
آی روسو البليغ ابوب دی قلی بان صدأقة ا 9 
لدی الكثر الذى أحدثلكف به . ومع أن لست إلا شاا فقد خح٬رت‏ من 
الوان الحياة ما سيدهشك . . . ولكى أتوسل اليك أن تلقانى وحدك . 
ولا أدرى هلا أفضل أن ألقالك إطلاقا من أن الةاك أول مرة فى ية . 
وأنى مر قب ردك بفارغ الصر" . 

وأرسل له روسو كلمة يمول إن ى استطاعته الحضور إذا تعهد بأنتكون 
زيارته قصبرة . وذهب بوزويل ١‏ مرتديا سرة وصدرية قرمزية بدانتيللا 
ملهبة » وبنطلون ركوب من جلد الغزال › ومنتعلا حلاء! طويلا . و 
ذلك كله ليست معطفا كيرا من وبر الجمل الأنخحضر المبطن بفراء اللعلب ) . 
وفتحت ترز الباب « فتاة فرنسية قصارة رشيهة أنيقة ٠‏ . وقادته صعدا إلى 
روسو رجل ظريف أممر اللون فى زى الأرمن ... وسألته عن صحته 
فقال : و مریض جدا ولكى طلقت الأطباء » . وأعرب روسو عن اعجابه 


a 


بفردريك وازدراثه للفرنسین - رشعب جدیر بالاحتقار › ولکنای ستجد 
نفوسا عظيمة فى أسبانيا ) a.‏ : ووی جبال اسكتلندة» . وقال روسو 
عن اللاهوتيين أنهم , سادة يقدمون تفسرا جديدا لشى“ من الأشياء وي ركونه 
مغلقا على الأفھام کا کان » . وناقشا أحوال کورسیکا » وقال روسو أنه 
قد طلب اليه أن يشرع ها قوانن » وبدأ بوزويل تحمسه الدام 
لاستقلال کورسیکا . مم صرفه روسو بعد قلیل » قاثلا أنه پود 
اللمشى منفردا . 


وف ٤‏ دسر استأنف بوزویل الحصار . وتحدث معه روسو مليا › 
م صرفه : انك « تزعجى . هذا طبعى ولا حيلة لى فيه . ٠‏ بوزويل : 
« رفع الكلفة معى » , روسو « امضی » . وصحبت تریزا بوزوبل إل الباب , 
وقالت له «لقد عشت مم المسيو روسو اثدن وعشرين عاما »> ولن أتحخللى 
عن مكانى لأكون ملكة فرنسا . وآنا أحاول الانتفاع بالنصيحة الطيبة 
الى يسدما إلى . وإذا مات سأضطر إلى دخول الدير ۷) 


وطرق بوزویل الباب مرة أخری فی ٥‏ دیسمر . وتأوه روسو 
١‏ يا سيدى العزيز » يؤسفى عجزى عن التحدث إليك کا أشمى » بوزويل : 
حى هذه الأعذار وأثار الحديث بقوله : لقد اعتنقت الكاوليكية وأنوى 
الاخحتفاء بى دير روسو ياللحماقة ! . . بوزویل : « أحرلى عق أأنت 
مسیحی ؟ » وقرع روسو صدره وآجاب : ( نعم انی آعتز بای مسيحى . ) 
بوزویل الذى كان مصاباً پالا کتثاب ) قل : ھل ٹہالی من الا کتثاب ؟ 
روسو : لقد ولدت هادا » ولیس بی میل طبیعی للاکتثاب. لقد أصابتی 
به الکوارٹ الى حلت یی . بوزو:ل :ما ربك ى الأديار » والكفارات › 
والعلاجات الى من هذاالنوع ؟ روسو : كلها سخافات . بوزویل : هل 
لك یا سید ی آن تضطام بارشادی الروحى ؟ روسو : لاأستطيم . بوزویل: 
سأعو د . روسو : لاأعد بلقاثلف اغا 1 ا احتاج إلى مبولة 
کل دة ٠۷‏ 


فى عصر ذلك اليوم »> فى بيت القرية كتب بوزويل فى أربم عشرة 
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صفحة' جملا لیانی وبعث به إلى روسو . وقد اعترف فيه محادٹ زنا 
آتاه » وسال روسو ألا. یال ی امکانی أن أجعل نفسى رجلا؟ وعاد إلى 
نوشاتل » ولکنه کان بباب روسو مرة آخری ی ۱٤‏ دیسمر. وحار ته 
تریز أن سیدها مریض جدا » وأصر بوزویل » واستقبله روسو « ووجدثه 
جالسا وهو فى غابة الال . روسو : لفد غلبی العلل » وحيبات الأمل»› 
والحزن . إنى استعمل مجسا . كل إنسان يعتقد أن من واجی أن أصفى 
له . . عد فی العصر . موزوہل : وک تظول زیارتی ؟ روسو : « ربع 
ساعة » لاأ كار . بوزويل :عشرين دقيقة . روسو : هيا انصرف . ولكنه 
مالك نفسه من الضحك . 


وعاد موزويل ى الرابعة وهو محل .بلويس الحامس عشر . « إن 
الأحلاق تہدو لی أمرا غر بقیی . فانا مٹلا حب آن یکون لی ثلاٹون 
امرآة . ألا أستطيع أن أشبم تلك الرغبة ؟ لا . ولكن انظر » اوكنت 
غنيا لاسنطعت أن انخذ عددا من الفتيات » وأحباهن ›» وذا يز داد 
اسل . م أعطہن مهررا » وأزوجهن لفلاحين طيبين سيسعدون جداً 
بالرواج مہن . وھکذا یصبحن زوجات ی نفس السن الى کن پزوجن 
فہا لوظللن أبکارا » وأکون انا من ناحیی قد أفدت بالاستمتاع بعدد 
كبر من حتاف النساء « فلما لم بقع من نفس روسو هذا الفرض الملكى › 
ال چ از من فضلك كيف أكفر عن الشر الذى ارتکیته ؟ وأجااب 
روسو جوابا ذهبياً « ليس هناك تكفر عن الشر إلى اللر ٠١‏ . وطلب 
بوزویل إلى روسو أن يدعوه للخداء » وقال روسو ر غدا » وعاد بوزویل 
إلى الفندق منتعشا غابة الانتعاش . 


وف ۵ دیسمار تناو ل الطعام مح چان الك وٽریز ى المطبخ › 
وقد وجده زظرفا مشر قا وکال روسو راثقی امراج ول تید عاہه 
على وفاق مح بعضما البعض ومعه . ١‏ ووضم بعض الطعام على صينية 
حشبية » وجعل کلبه یرقص حوله وغی روسو ۰۰ نا مرحا بصوت 
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ر حم وذوق رفیع . و#دٹ پوزویل ف الدين .. « ان الكنيسة الاجليكانية 
أفضل المذاهب عندى . روسو : نعم » ولكنما ليست الإمجيل . ألا تحب 
المديس بولس ؟ انى احرمة › ولک احسبه مسولا إل د ما عا ی 
رأسلك من احتلاط . لوعاش لكان قسيسا ابجليكانا. , 


الآنسة لیفاسر : استلقی المسیو دفولتر یا سیدی ؟ ہوزویل : بكل تأ كيد. 
م إلى روسو : ان المسيو دفولتر لامحباك ا المرء لاحب من 
آذادي اذى شدیدا ۾ أن حدیثه متح جد > لا پل انه یفضل کتبه , وطال 
وزويل المكث فوق ما تحتمله الضيافة » ولكن حن ودع « قبلى روسو 
مرات» وضصمى بين ذراعية بود رقيق » . فلما وصل بوزويل إلى 
الفندق قالٽ ربته سيدى : أظنك کلت تبکی , وپضیف انی احتفظ 
بذ كر هذه الكامات إطراء صادقا لإانسائتى ١‏ , 


٦‏ - دستور لکورسیکا 


بعد أن زار بوزویل فولتر ف فرنیه » مضی لی رحلته إلى ایطالیا 
ونابلی وکورسیکا ›» رما عثٹ من روسو . وکانت کورسیکا پزعامة 
اکال که ل رت ا م ف چ و 
ورحب روسو بی والعقد الاجماعی » من قبل ممولد الدولة الديدة , 


ما زال فى أوربا بلد واحد مفتوح للمشرع ٠‏ انه جزيرة كورسيكا 
والبسالة والأصرار اللذان برهن ما هذا الشعب الشجاع على قدرتة على 
اسر داد حر لته والدفاع عنپا بستحمان المعو نة من اسان حکم يعلمهم 


کیف محتفظون ہا . ونفسی حدٹی بأن هذه الحريرة الصغرة سوف تدهش 
وربا توا 0( E‏ 


ولو آحل رأی فولتير لرأی أن روسو آنحر رجل ی أوربا يصح 
دعوته للتشريم . ولكن الذى حدث أن جان - جاك تلقی تى ۳١‏ 
أغسطس ۱۷۹۲ اللحطاب الا تى من ماتيو بوتافوكو » المبعوث الكو رسيكى 


لدی فرنسا : 


س ھ۴ س 


« لقد ذ کرت کورسیکا یاسیدی فی و عقدك الاجیاعی »عل غو یلیه به 
وطتنا . وهذا الام من قل لص كل الإحلاص كقلمك. . أوسى بالرغبة 
القوية فى إنك ممكن أن تكون المشرع الحكم الذى يعين الأمة على الحفاظ 
على الحريات الى إقتننما بدم كشر . وإنى إدرك بالطبع أن المهمة الى أجرؤ 
على الالحاح عليك فى الأضطلاع ما تحتاج إلى معرفة حاصة بالتفاصيلى ... 
ولكنك إن تفضلت أن تفبل المهمة فسأزو دك بكل المعرفة الضروريةلإنارتك. 
وسيبذل المسيو باولى . . . قصاراه لر سل اليك من كورسيكا كل المعلومات 
الى قد تحتاج إلما . ويشاطرفى رغبى هذا الزعم المرمؤق » لا بل جميع 
احوانى المواطنن الذين تيح م الإطلاع على إعمالك » ويشاركونى مشاعر 
الاحارام الى تشعر ما أوربا كلها حوك » والى أنت أمل ها لأسباب 
کشر ة جل » . 


ورد روسو ( ٠١‏ أکتوہر ۱۷٦٤‏ ) بقبول المهمة »> وطلب تزويده 
بالمعلومات عن طبيعة الشعب الكورسيكى » وتارخه » ومشاكله . واعبرف 
بان العمل قد یکون « فوق طاقتی وان لم یکن فوق تحسی » . ثم کتب 
إل ہوتافیوکو › فی ۲۹٢‏ مایو ۱۷٦۵‏ یقول : غبر أن اعد آنه لن یکونلی 
إهمام فا بقى لى من أجل غر نفسى وكورسيكا » وكل ماعدا ذلك من 
أمور سأقصية عن إفكارى ٠"‏ . م عكف من فوره على وضع ١‏ مشروع 
دستور لکورسیکا » . 


واقرح روسو فی مشروعه و و العقد الاجیاعی ١‏ ف ذا کر ته ْ أذيوقح 
کل مواطن على تعهد مازم لا رجعة فيه بوضم نفسه - و جسدی وآملا کی 
وارادلی > وکل قدرالی » - تحت تصرف الأمة الكورسيكة ۷٩‏ و سحا 
د الكورسيكبين البواسل » الذين ظفروا باستقلاهم » ولكنه نمهم إلى أن 
فم رزاثل کشر ة کالکسل ¢ وقطع الطريق »> والعداواٽت › والوحشية 
- ومعظمها ناجم عن كراهيتهم لسادتمم الأجانب . ولحر علاج فمذه‌الرزائل 
أن يعيشوا عيشة زراعية حالصة . وينبغى أن توفر القوانين كل إغراءللشعب 
لزم الأرض بدلا من التجمع فى المدن » فالزراعة تعن على الحلق‌الفر دى 


ا 


والصحة القومية » أما التجارة بأنواعها والمالية فتفتح الأبواب لكل ضروب 
الغش والاحتيال » وجب على الدولة ألا تشجعها . ومجب‌أن يكون السفر كله 
على الأقدام أو غل ظهوز الدواب » وأن يكافاً الزواج المبكر والأسرة 
الكبر ة + وأن تسمط المواطنة عن الرجال الذين يظلون عرابا إلى الأربعن . 
وب خاش اللكية انلاسة وزبادة ملک الدوة ودی أن آريالدر اة 
الماللك الوحيد ؛ ولا يصيب الفرد من لمكية المشيركة إلا بنسبة نحدماته (°)» 
وينبغى إلزام السكان بفلاحة أراضى الدرلة إذا إقتضى الأمر »> وأن تشرف 
الحكومة على التعلم کله › وعلى الآداب العامة كلها ؛ وأن تشكل الحكومة 
نفسما على غرار الولايات السويسرية ( الكنعونات ) . 

وف ۱۷۹۸ اشرت فرنسا کورسیکا من جنوه ؛ وجردت علا جیشا ؛ 
وعزلت باولى > وأحضعت المحريرة للقانون الفرنسى . وكف روسو عن 
المفى فى مشروعه ؛ وندد بالغزوة الفرنسية لا إناك ١‏ لکل عدل ب 
وإنسانیة + وحی سیاءیی ۰ وتفکار سل ۸ 2 


۷ األاجىء 

ظل روسو عامين غيا حياة متواضعة هادئة فى موتبية ؛ يقرأ ؛ ويكتب 
ویرعی مرضه › ویعانی من إصابة بعرق النسا ( أکتربر ۱۷١٤‏ ) ؛ وشتفى 
الزوار الذين تجيزهم تريز بعد الفحص . وقد وصفه أحدم وصف 
عارف با حميل فقال : 

نلك لا تتصور ی تعر ف الاجماع ره ؛ ولا أی إدب صادق ف 
سلوکه + ولا آی عمق من‌اهدوء والبشاشة ف حدرثه . ألم تتوقم صورة مغابرة 
تماما هذه الصورة ؛ وأم تصور لنفساك لوقا غريب رار ع دانما 
لا بل فظا آحيانا ؟ فياها من غلطة ! إنه مجمع إلى سمات اللطف الكثر ۰ 
من نار ؛ وعينىن م ير ة قط مٹل لیویہما n‏ 
تکلمت عیناه » وشفتاه » وداه م وکل ما فيه . e‏ ء کل u‏ 
أن تصورته إنسانا لا يكف عن التذمر . فهو على النقض يضحك مم الفا حكن 
ور ر ويمزح مع الأطفال ؛ ويسخر ers‏ 
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ولكن القساوسة الحلييل كانوا قد أكتشفوا ماف « إميل ٠‏ ورغطابات 
ابل ۽ من هرطقات » ورأوها فضيحة أن عضي هذا الوحش نى تلويث 
سويسر ة بوجوده فما . ورغبة فى دة اثر مم غرض (۱۰ مارس )۱۷٩١‏ 
أن بتعهد » فى وثيقة رمية ر بالا ینشر آبدا آی کتاب جدید فی أى 
موضوع دی » لا پل ان تناوأه عر ضا ى ی کتاب جدید آحر , . 
وأ کر من ذلك أنى سأظل شاهدا » مشاعری وسلوكى » بالقيمة الغظى 
الى أعلقها على سعادة الإتحاد اک۹۳ . وإسشدعاه مجمع كنيسة نه شاتل 
المثول مامه والرد على مهم المرقطة الموجهة إليه » فالمس إعفاءه : « يستحيل 
على رغم صدق نيى أن أحتمل جلسة طويلة) وهو ما كان الحفيقة 
المۇلمة ۾ . وانقلب عليه راعی کنیسته » وندد به فی مواعظ عاشية مما أباه 
بأثه عدو ا مسيم“ . وأفبت هجمات القساوسة شعب آیر شيلم > فراح 
بعض القرويين محصبون روسو إذا خرج للتمشى . وقرب نصف للة 
س ۷ سیدمار أیقظته ۸و وتریز حجارة تقذف عل جدرا مما ونحطم 
ذوافذه) . وأحارق حجر کبر اازجاج وسةط عئد قدمه . واستدعی جار له 
وكان موظفا فى القرية - بعض اراس لإنقاذه » وتفرق الجہم » ولکن 
إصدقاء روسو الباقعن فى موتييه نصحوه بأن يبرح المدينة . 


وأتته عدة عروض تقدم له الملجأ « ولكى كنت متعلقاً بسويسرة تعلقًا 
منعی من أن أصمم على الرحيل عا مادام ى إستطاعی العيش ف۸ . 
وکال قد زار قبل عام ) الإيل دسال س پر ) » ازير ة الصغيبر ة الواقعة 
فى وسط محبرة بين » وم يكن على الجزيرة سوى بيت واحد ‏ هو بيت 
ال وکیل ¢ وحیل روسو أن الكان عة مثا ية لعاشی للعزلة یکر هه الناس ۰ 
وکان بقح فی کانتون برن الى طر دته قبل عامن »> ولکنه تلقی تأ کیدات 
نير رسمية بأن فى إستطاعته الإنتقال إلى الحريرة دون أن عشى 
الأعتال 4۷ . 


وهکذا » حوالی منتصف سېتسر ۱۷۹۵ ؛ بغد ستة وعشرین شہرا فى 


موتيبه ؛ ترك هو وتريز المازل الذى أصيح عزيزا علما » وذهبا للأقامة مم 
٥ (‏ ۲۲ قضصة الدضاره ج ۳۹ ) 


E 


أسرة الوكيل فى مكان لا يثيح إلعزاله « لا للجمهور ولا أرجال الكئيسة 
كدير" » . «وخيل إلى أننى سأكون فى تلك الحزيرة أشد إنعز الا عن 
الاس د . وأن البشر سيکو لون أسرع سانا ل ۽ . ورغبة فى 
تغطية نققاته أعطی الناشر دو پرو حق نشر کل کتبه ؛ « وجعلته مستودع 
جع ورای ؛ بشرط ف ألا يستعملها إلا بعد موتى ؛ لأن غاية 
آمائی کانت آن احم حیاتی فی هدوء ؛ دون أن أفعل شيئاً يعيدلى مرة أحرى 
إلى ذاكرة الجماهر " » . وعرض عليه المريشال كيت معاشا سنويا قدره 
ألف ومائتا جلية ؛ فواقق أن يأحذ نصفه . ودبر معاشا آلحر لتريز . واستقر 
معها على المزيرة وهو لايتوقع من المياة شيا آنحر . وكان الآن فى سنته 
اهاللة واللحمسن . 


وبعد ثلالة عشر عام - فى آلحر سنة فى عمره ‏ ألف كتاباً من أروع 
کته امه ( أحلام متجول وحيد » وصف فى بلاغة عففة معيشته على 
جزيرة سان - بير «كانت أول وأهم متعة أتوق إلى تذوقها بكل سحلاو نها 
ھی حیاة الدعة اللذرذة(۹) » . وقد رأينا فى غير هذا الموضع مبلغ إعجابه 
بليئابوس ؛ أما الآن » وى يده احد کتب عام تبات سویدی ؛ فقد بدا بعدد 
وردرس النباتات الى وجدها على ملكه الصغخر . أو كان إذا معا الحو يفعل 
کا يفعل تورو على بركة فولدن : 


١‏ كنت أرنى وحيدا فى زورق أجدف به إلى وسط البحرة حن يكون 
الماء هادثا . هناك ؛ وأنا مدد بطولى كله فى الزورق ؛ وعيناى إلى الناء 
كنت أترك نفسى للماء حملن هونا كا يشاء ؛ ساعات عدة أحيانا » وأنا 
غارق نى مثات الأحلام الميجة“ » . 


وکن راحته لم تطل حى على هذه المياه . ذلاك أن جاس شیوخ پرن 
مره ی ۱۷ أ کتوبر 1۷0 بن ير حل ءن الحزيرة والمقاطعة تحللال جسة 
عشر یوما . وغلبته احبر ة والهز عة «فالتدابر الى كنت قدانخذما تأمينا لو افقة 
الحكومة الضصمنية > واهدوء الذدی ت رکت فه لأستقر > وزيارات العديدين 


~~ ۴۳۹4 


من آهل برل ل۲٤‏ کل هذا حا 4 ك الاعتقاد أنه الآن ف مأمن س الازعاج 
والمطار دة . والس من مجاس ااشيوخ شيا من التفسر والتأحيل > واقترح 
بدیلا پائسا کم النفى : 

و لست آری ف غير دیل و اسدا ( وچا بدا رها فأ سأ نذه 
لا دون نفور فحسب » بل بر غبةشديدة إذا تفضل أععاب السعادة بالموافةة . 
وفلك إنى إن طاب فم سأقضى ءابق لى من أجل ينا فى إحدى قلاعهم » 
أو ق أی مکان آخر ی ضياءوم برون انخحتیاره . وسأعیش فیه على نفقتی › 
و ساقدم e2‏ ل أ كلةمم أى نفةة . وأقرل إلاأحل ورقا أو قاءا » أو أكون 
على اتصال بای إنسان فى الحار ج . فقط اسمحوا لى » مح بعض الكثب » 
بالألحتفاظ عرية المشى بين الن والحين فى حديقة » وسيرضينى هذا . 


کان ذلا ایذانا بأېيار عقاه ؟ آنه یڑک لا عکس هلا ˆ 


« لا تظنوا أن وسيلة تبدو ذا العنف هى تمرة اليأس . فعقلى ف تام 
المدوء فى هذه اللحظة . وقد ترويت فى إتخاذ قرارى ٠‏ ولم أنته إليه إلا بعد 
تقکبر ع يت . وأرجو أن تلاحظوا آنه إذا بدا هذا قرارا شاذا فإن وضعى 
أكثر شذوذا . فالياة المضطربة الى أكرهت على أن احياها سنواث عديدة 
حون انقطاع » حليقة بتعذيب رجل موفور العافية › فا بالك بعليل تعس براه 
التعب وسؤ الحظط » ولم يعد له الآن من أمنية إلا أن موت لى هدوء 


وکان رد برن أن أمرته بالرحيل عن الجحريرة وعن کل اقلم برن خلال 
آريع وعشرين ساعة" , 


قال ین عضی ؟ کان لدیه دعوات إلى بوتسدام من فردريك »› وإلى 
کورسیکا من باولی ٠‏ ولل اللورين من سان - لا مير › وإلى امستر دام من 
ناشره ری » وال إنجلارة من دیفد هيوم . فی ۲۲ أكتوبر كتب إليه هيوم 
الى كان يومها سكرتيرا لاسفارة الريطانية ف بارس بقول : 


« أن عحنك العجيبة الى لم يسمم للها » فضلا عن فضيلتك وعرتريتك 


س 4١‏ س 


لابد أن تثر. عواطف كل.إنسان .فينحاز إلباك. » ولك أعلل .نفسي بأنك 
واد ى الجلترة:أمانا ميلقا من کل اضطهاد › .لا بفضل. ما تمتاز په قوانفيننا 
من روح محة فحسب » بل بفضل الاحرام الذى يجنه كل الناس هناك 
اشخصيتكف *' » . 


وفی ۲٦‏ أ کتوبر غادر ووسو جزیرة سان س بیر ورتب أن تظل تریز 
جینا فی سویسرة › ورحل هو إلى سرا سبورج » ومکٹ فہا شرآ کاملا 
دون أن يستقو على رى . وأحرا قرر أن يقبل دعوة هيوم إلى امجلارة » 
ومنحته الحكومة الفرنسية جوازا با لحضور إلى باريس . هناك التقى به هيوم 
أول لفاء » وما لبث أن شغف به » وتحدلت باريس كلها عن عودة للنفى . 
وکتب هيوم یقول « #ال و صف أو تصور حمہں .هذه الام لروسو ... 
فر پظفر شخص قط ممثل ما ظفر به من اهمام القوم . 2 لقد حجب اء 
فولتر وسواه حجباً تام( » . 


ولکن الصداقة الو ليدة أصیبٹ بصدع ف المهد ومن السار هنا أن دد 
الحقائق بدةة أو نرومما دون تز + ففی اول ینایر ۱۷۹٩۹‏ أرسل جرم إلى 
قراثه التقرير الى ٠‏ 

دحل جان ‏ جاك روسو باریس ف ۷ دیسمار ۾ وف الغد تمشی فى 
حدائق اللكسومرج وهو پرتدى زيه الأرمى » ولذ لم ينبه أحد إلى الأمر فأن 
احدا لم ينتفم با لمشېد . وقد أسكنه الأمر كونى ق التامبل حيث يعقد الأرمنى 
المد كور بلاطه كل يوم. كناك يتمشى يوميا فى ساعة معينة ف الشوارع الكبرة 
القر ية من مسکنه(«). وهاهو ذأ حطاب تدأو لته الايدى ف باریس خلال 
مکثه هنا > وقد لى احا کر ۹۵) , 


وهنا نقل جرم خطابا زعم أن روسو تلقاه من فردریات الأ كبر . وکان 
)«( قارلن حطاب روسو لعب دبغة دلوز (وددت او استطعت الحروج 


وزيارتك » ولكى مضطر لرجائك أن تحضر أنت إل تماشيا للإعلان عن 
قللسونی الارمنية فى الشوارع , 
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قد زیغه على روسو هوراس وليول . ولندع وليلول نښسه. پتحدث عنه ی 
لحطاب له إل ھ . س کونوای ف ۱۲ پنایر ۱۷٩۹٩‏ . 


و أن الفضل فى شرن الراهنة لتأليف تافه جد » ولكنه أثار ضصجة 
لاتصدق . ذلك إنی کنت ذات مساء فى بيت دام جوفران أسخر هن 
إدعاءات روسو وتناقضاته » وقات إشياء أضحكمم . فلما عدت إلى البيت 
دونا فى حطاب » وأريتة ى الغد ملفيتيوس ودوق نفرنوا »> وقد سرا به 
كشرآ حى إنہما » بعاء الأشارة على بعض الأحطاء اللغوية . . . . شجعافى 
عل ا اناس عليه . وأا کا نعل بطیب لى أن اهز بالدجالن سواء 
اسياسين م مم أو الأدباء مهما عم فدر مواهېم » ذلك نک e‏ 
2 » وهأنذا «اصہحٽ مر ضة ملەص et me yەزە 4 1a‏ 

. وإليلك الحطاب (وهو مرجم حرفيا عن فرنسية وليول ) : 


ملل بروسيا لى مسو روسو عزیزی جان د ٻڄاك 


لقد لفظث جيف وطنك › امد جعایہم يطاردونك من سویسرة ٰ 
البلد الذى أطربتة كشرا نى كتاباتك » وقد أصدرث فرنسا أمرا باعتقالك . 
فتعال إلى إذن » فاا معجب مواهبك » وتتعى أحلامك » وهى ( ذه 
المناسبة ) تشغلاك فوق ما ينبغى وأطول مما ينبغى . وعليك أن تكون ف 
الاية حكما وسديداً . لقد ثرت ما یکی من الافاویل پسبب غرائب لاتلیق 
پرجل عظم محق . فأثبتللىصومك أن ی استطاعتلك احیانا أن تكو نمعقولا› 
فن شان أن بغيظهم دون أن بؤذيك . إن بلادی تقدم للك معتكفا 

هادا » وإنى أرجو لاك افر » وأحب أن إساعدك إذا إستطعت أن 
تستطيب ممّامك . أما زذا افا ر فا کد انی ۱ ان خر احلا 
الأمر . وإذا اصررت على إجهاد نفسك لتجد نكبات جديدة » فأخر 
ما محلو للك مما » فأنا ملك » وى إستطاعى أن أحصل لاك مہا على مايلى 
اا ا ن کت عن ان غ فر ی ان 
تضطهد - وهو بالتأ كيد ما لن محدث لك أبدا بين خصومك . 

صديقك الخلص فردريك ° 
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آما ولیول فلل محدث له أن التقى بروسو قط . ولم جد عقله الرفيع 
الثقافة » وثراۋه الموروٹ معی ی کتابات روسو . وقد عرف عيوب روسو 
وخاقته من حفلات عشاء مدام جوفران » حیٹ کان یلتقی دیلدرو وجر م . 
وأغلب الظن أنه لم يدرك أن روسو الساس إلى درجة العصاب » قد دفعته 
إلى مشارف الأنبيار العقلى سلسلة من الحادلات والضيقات . ولو كان وليول 
على عل ذا حقا لكانث دعابته قاسية قسوة شائنة . على أننا ينبغى أن 
نضیف أنه حين طلب هيوم ا إجاد معتکل لروسو فى إنجلرة »› تعهد 

وليول بآن عمد الطريد بكلل ضروب N‏ 


أكان هيوم على عل لا الطاب ؟ ېدو أنه کان موجودا ببیت مدام 
جوفرال جن أف آل الأمر م ول rl‏ أنه J)‏ شارك ( ف زر 5 
وقد كثب إلى الم ركیز ة دبار نتان ۱ فرابر ۱۷٦٦‏ : 


)) إن الدعارة الو حيدة اف اچد ا لنفسی ٤‏ ا نطاب مالک بر و سيا 
المزعوم كانت على مائدة عشاء اللورد أو سورى "'' » . ونی ٣‏ يناير 
۱۷1٦‏ فام 2 بز بار ة وداع لصوف الباروك دولباح وأخبر هم اماه 
ف إنماذ م الرجل القصبر المامة ) من الأضطهاد وٿوفار أسباب السعادة له ف 
انجلرة . أما دولباح فتشكك قائلا يؤسفبى أن ابدد الأمال والأوهام 
تخدعك » ولك أقول لاك إنه لن مضى طويل زمن حى ينقشع عك 
الوم بعصو ر ة ڪر اه اناك لا تعر ف صب حيلف ¢ و آضار تاق باك حتضن 
عباتا ى صدر ك )» . 


وف صباح الغد غادر باریس إلى کالية فی مرکہی اجرة هيوم وروسو 
ا حال ساك دلوز وسلطان کلب روسو . ودفح روسو بفماټه 
بعد أن ر فض عر وص یوم ومدام دو فليه ومدام دفر دیللان مده 
با مال . فلما بلغوا دوفر ( ٠١‏ پنایر ) عانق روسو هيوم › وشکره 
اق به إلى بلد تسوده الحر رة ه 


Pe —‏ 
۸ - روسو ف الجلترة 


وصلوا إلى لندن فى ٠١‏ يناير ۱۷٠١‏ ولاحظ الارة زى روسو . 
فلنسوته المراء > وروبه الارجوالى ء وحزامة › وأوضح یوم أنه يشکو 
مرضا مجعل سراويل الركوب القصبرة غبر مرححة لهأ" . واقنحم هيوم 
صدیقه کوفوای ٻأن يقترح معاشا للغريب الكبر > ووافتق جورج الثالث 
على منحه مائة جنيه ى العام » وأبدى رغبة فى أن يلقى عليه نظرة سريعة 
بصفة غر رمية . وحجز جارياك لروسو وهيوم مقصورة ف مسرح 
درورى اين فى مواجهة المقصورة الملكية ف ليلة تقرر فما حضور الماك 
والملكة . ولكن حن زار هيوم روسو لقى عنتا شديدا فى اقناعة بأن يبر ك 
كابه الذى مزق نباحه بسبب حبسه قاب الغريب المنفى . وأحرا « إحتويت 
روسو ن ذراعی و . . . . حلتة على المسرلی شىء من الإکراه"». 
وبعد الحفل دعى جاريك روسو إلى عشاء نكر مة وهاه روسو على نمئيله : 
١‏ سیدی » لقد جعلتی اذرف الدموع عل مأساتلك وأبتسم لاتا > م 
مع أنى لم أكد أفهم كلمة من لغتك » . 


وإلى هنا کان هيوم على اة مسر أغابة السرور رضفه او کتت إل 


سالتی رأ فى جان جاك روسو . وألی بعد أن راقبته فی جيم 
النواحى . . . . اصرح بأنى لم أعرف رجلا أكر منه لطفا ولا أكرم 
حلقا . فهو رقیق › متواضح › ودود › نزیه » مر هف :الس › فإذا محشت 
عن عيوب فيه م جد سوى قلة صر مفرطة › وميل لاحتضان شبات فالمة 
فی لحر أصدقاثه . م آما عن نفسی فبو دی ا حیالی ی کته 
دون أن یکدر علاقتنا مكدر . أن فى سلوكه بساطة عجيبة . وهو ف الأمور 
العادية طفل ععى الكلمة . وهذا من شأنه أن يسمل . . . لن بعيشون معه 
أن ha‏ ا 


م قول : « لن له قابا حارا متازا » وش الحدیث کٹرا ما تشتد حاسته 
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إلى ما يشيه الا مام . وإنی أحبه حباً جا وأرجو أن یکون لى فی وده نصيب 
. . . لقد لبا لى فلاسفة باريس إنى لن أستطيع اصطحابه إلى کالیه دون 
:شجار » ولکی أحسبی فادرا على العیش معه طوال حیاتی ف صداقة 
وتقدير متبادلىن . وأعتقد أن من أکز أسہاب انسجامنا أن کلينا لا حب 
a‏ لیس حالم As‏ أيضاً ظم إنه مغال ف الدين ؛ 
ومن الغريب حا أن يكون فيلسوف هذا اليل » الذى لقى أشد 
اضطهاد کر م تدینا ۳" . . . أن به شوقا إلى الكتاب المقداس › 
وهو فى اللحتق أفضل من المسيحيين قليلا# ) » , 


على آنه كان هناك صعوبات . ففی لندن › کا فی باریس » توافد 
النبلاء والنبيلات . والمؤلفرن والنواب على بيت السيدة آدمز ف شارع 
بکنجهام > حیٹ اسکن هيوم روسو . وسرعان ما ضاق ذه اعاملات › 
ورجا هيوم أن جد له ٻیتا بعيدا عن اندن . وجاء عرض بالعناية به فى 
دیر ولزی › فأراد أن يقبله » ولکن هيوم أقنعه بان پسکن مم بدال ف 
تشزيك على التيمز على ستة أميال من لندن. . فانتقل إلى هذا المزل 
روسو وساطان فی ۱۸ پنایر وأرسل الآن فی طلب ترز › وأزعج مضيغه 
وهيوم باصراره على وجوب الماح ها بالحلوس إلى المائدة معه . وشكا 
هيوم ی حطاب لل مدام دبوفایه . 


« إن مسيو دلوز.. يقول أن الناس يروما شريرة محبة للشجار والرثرة» 
ویظنون آنا آهم سب فی رحیله عن نوشاتیل ( موتیږه ) . وهو نفسه 
يعرف أا من الغباء محيث لانعرف نى أى سنة ميلادية بحن ولاف أى 
شهر من السنة » ولا فى أى بوم من الشهر أو الأسبوع > وألا لا تستطیح 
أن تتعام أبدا لقم الختلفة للحملة فى أى بلد . ومع ذلك فھی تحکه کا 
مطلقا کا تک المربية طفلا . وقد اكتسب كلبه هذه السيادة فى غياماء 
فحبه ذا الحلوق يفوق كل تعبر أوتصور"'' . 


ووصلت تریز حلال ذلك إل باريس فاستقبلها بو زویل وتطوع 
باصطحاما إلى الجلترة . وى ۲ فرایر کتب هيوم إل مدام دبوفلیه 


0 ست 


يقول « جاعنى حطاب فهمت منه أن الآنسة مسافرة على جناح السرعة فى 
صحبة صديق ل » وهو شاب لى غاية الطيية »وى غابة' اللطف » وف غاية 
ا جنون . . وبه من الولع بالأدب ما مجعانى أتوجس من حدث مؤذ لشرف 
صديقا' . وقد ادعی بوزويل أنه برر هذا الإحساس السابق . وقد 
جاء فی صفحات فى يومیته » ثالفة الان » أله شارك تریز فراشا ف 
نزل الى ليلة بعد رحياهما عن باريس . تم ليالى عديدة بعدها . 
ووصلا إلى دوفر باكرا فى ١١‏ فبراير . وتقول اليومية : «الأربعاء۲۶٠‏ 
فراير . ذهيت صباح أمس إلى الفراش مبكرا جدا » وفعلا مرة › 
واليملة ثلاث عشرة . كنت نى الحق عبا هما . ولى الثانية بعد الظهر 
هنا فی رحاتنا . ى ذلك المساء صحب ثريز إلى هيوم بلندن ووعدما بأنه 
و لن يذ كر عااقما الغرامية حى ماما أو مات الفياسوف . ) 


وف المرة التالتة عش ة أسلمها إلى روسو . ولقما بقبلات كشرة. 
وقد بدا ى حال من الشيخوحة والضعف حى «إنك ( بوزويل ) لم يعد 
فيك اة ل۳۸ طبعا . » 


وی تشزیك › کا ی موتده > تلقى روسو من امريد أ كر مما أرادء 
وشکا من نفقات الرید الى کان عليه أن يدفعها . وذات پوم » حن 
جأءه هيوم ب «شحنة » من لندن » رفض تسلها » وطلب اليه أن يردها 
إلى مكتب الريد . ونه هيوم آن موظفى الريد فى هذه الحالة سيفتحون 
اللحطابات المرفوضة ويطلعون على أسراره . وتطوع الاسكتلندى الصبور 
بأن يفتج ما يرد من رسائل روسو إلى لندن وإلا يأتيه إلا مما يراه 
هاما ملا . ووافق جان - جاك » ولکنه سرعان ما توجس شرا من 
عبٹ هيوم باریده . 

وأتنه دعوات للخداء »> شاملة للانسة ليفاسر عادة » من الأعيان 
۲ للدن فاعتلر روسو من قبوهما حجچة مرضه ولكن الببب على الأرجح 


هو كرهه إظهار تريز أمام علية القوم . وکان يېدى رغبته فى‌الائزواء 
فی آعاق الريف . فلما مم رتشرد ديفنيورت برغبته هذه من جاريك› 


س 


عرض عليه ببتا فی وون بدارپیشر على ٠٠١‏ ميلا من لندن . فقبله 
روسو مغتبطا . وأرسل دیفنبوت ا تنقله هو وتریز > وشکا روسو 
من أنه بعامل معاملة المتسولىن وأردف قائلا يوم « ان كانت هذه 
حقا حيلة من حيل ديفنبورت »› انث على ما موافق علا > وما 
کان فی امکازك أن تسیء إلى بأ کر من هذا . وعد ساعة ر کا 
بقول ھيو م) » جلس فجأًة على رکہی »وطوق‌عنقی بیدیه » وقبلنی بکل حرارة 
2 قال وهو يبلل وجهی کله بالدەوع : أ من أن تصفح عى یا صدیفی 
العزيز ؟ انى بعد جميع دلائل الود الى تلقيما منك ٠‏ أجازيك ' الہاية 
هذه الحماقة وهلا المسلك السىء . ولكن لى رغم ذلاف قابا جديرا 
بصدذاقتلف > وأا أحبك وأقدرك > ولم تضم على سدى أقل مكرمة من 
مکرماتلف » فقبلته وعانقته عشرين مرة بفيض من الد 


وف الغد ۲۲ مارس انطلق جان .-. جال وتريز قاصدين ووتن › 
فلل پرا قط بعدها . ولم یلبٹ هيوم أن کتب إلى هیوبلر ليلا بصرا 
حالة روسو وخلقه . 


ا أنوقم آنه کا ا ا ا 
الواقعم تعسا فى جميم ااواقف . فسیکون عروءا تماما من أى شغل 
بشغله » ومن الاصعاب ومن ی تساي من أی نوع تقر ا , لفل قرا أقل 
لقليل فى حباته »وطلق الان كل قراءاته طلاقا بائناءولقد رأى أقل القايل 
من الدنیا ولیس به أی فضول لری أو بلاحظ . والواقع أنه لا ملك 
لكر هن رة ج وك ا فك رال خاو اة ان راه 
«ذه الناحية مرهف إلى حد لا أعرف له ميلا » ولكنه ٠م‏ ذلك يشعره 
بالا بأحد مما يشعره باللذة » وها شه بر جل م تزع عع#ښسه لیاره 
فحسب ٠»‏ بل جلده أيضا . تم دفع به فى ذلك الموقف ليصارع قوى 
الطبيعة الغاشمة الصاخحبة الى تلل على الدوام بهذا العام الأسفل0' , 


كان مص ما تصمم البائس على الاندفاع إلى هذه العرلة رغم كل 
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وو صل روسو وتریز الى ووتن تی ۲۹ مارس . وراقه البيت الجديد 
لأول وهلة . فوصفه فى لحطاب لصديتق بنوشائل : « بيت ملعزل ٠٠٠‏ 
لیس واسما جدا ولکنه مناسبا جدا ۰ شید فی منتصف الطریق على جانب 
واد » وأمامه , آبدع محضرة فى الوجود » ومشهد طبيعى من مروج؛ 
وأشجار » ومزارع متفرقة > وعلى مقربة مله طرق لزه على ضفاف 
غدیر . وی سوأ الأجواء آحرح فى هدوء لمع الائات" , وکان آل 
دیفنبورت پشغلن قا من ابیت حن پلمون په » وېقۍبه خدمهم لیعنوا 
بالفيلسوف و ر مليرة بيته ۲ ۰ وار روسو عل أن بژ دی لدیفلبورت 
ٿلاٹن جدہا ی العام نظر الأجرة والليدمة ٠‏ 


ولم تعمر سعادته آكبر من أسبوع ٠‏ فى ٣‏ ابريل نشرت ملة لندنية 
تسمی ۾ سانت جيمس كرونكل ١‏ بالفرنسية والالجلزية حطاب فر دريك 
الأ كبر المزعوم إلى روسو » دون اشارة إلى كائبه اللمحقيقى ٠‏ وحز الأمر 
فى نفس جان - جاك حن مى اليه اللير »> وزاد من أله آن مرراللة 
رھو وام سترامان کان صديقا قدا يوم ٠‏ يضاف إلى هذا ان نغمة 
الصحف الر يطانية ى حديما عن روسو تغرت تغرا واضحا من 
برح تشزيك » فكثرت القالات الى انتقدت الفيلسو ف الغريب الأطوار > 
واحتوی عضا عل أشياء اعتقد أن هيوم وحده هو الذی يعر فها » و تمکن 
أن یزود ہا الصحف ١‏ على أى حال شعر أن واحب هيرم کان 
يقعضيه أن يكتب شيا الدفاع عن ضيفه الأسبق ٠‏ وسمع أن الاكتلندى 
کان پسکن پلندن البیت الذی بسکته فرانسوا ترونشان ؛ ابن عدو 
جان . جاك نى جنيف » وأغلب الظن أن هيوم كان الآن على عل تام 


غاص روسو . 
وف ٤4‏ ابریل کتب روسو إل سانت جیمس کرو نکل ما اتی 


لقد عدوت باسیدی على الاحترام الدین یدن به کل فرد للاك بأن 
نسبت علنا إلى ملك بروسيا حطابا إمتلا مبالغة وغلا ۽ وکان جب بتاء عليه 
أن تعرف إنه ما كان بمكن أن يصدر عنه . لا بل إئك جرؤت على نقل 


— FEA — 


توقیغه کانك رآیته مکتوبا بيده . وإنی أحرك یا سیدی أن هذا اللحطاب 
زیف ی باریس » وما حزن ومزق قلای أن اتال الدی کتبه له شركاء 
ضالعون معه فى اجار . وؤاجبلك نحو ملاك بروسيا » ونحو. الحقيقة > 
وحوى أيضا » يفعضيك أن تذشر حطالى هذا » الموقع بامضائى » تصحيحا 
لطا لا شلك إنك كدت تاوم نفسات على ارتكابه لو علمت أى مؤامرة خبية 


سخرت ها . وآنى إقدم لك حالس غیی . 


جال اك TY‏ 


وف وسعنا الآآن أن نفهم لم ظن روسو أن هناك ١‏ مؤامرة » عليه . 
لمن غر حصاومة القداى » فولتر › وديدرو »> وجرم > وغبر هي من جوم 
الثنوير » مكل أن يدبروا هلا التغر الفجائى فى مجة الصحف الر يطانية 
من الر حيب والتكر م إلى المرء والتحقر ؟ وف نحو هذه الشر ة لشر فو لتر 
« خحطابا إلى الدكتور aa‏ . يااسوف .> غفلا من اسه > أعاد فيه 
ذكر الأشارات المؤذية للشعب الانجلز ى فى كتابات بان -. جال - كقوله 
إلهم ليسوا تى الحقيقة أحرارا » ونيم شديدو الولع بالال » وانيم ليسوا 
بطبيعنہم. طيبعن . واعيد نشر أكر الفقرات ايذاء فىكتيب فولتر فى دورية 
لندلية تسمى ( للويدز ايفئنج ليوز "' ) . 


وف ٩‏ مایو کتب روسو الى کوئوای يطلب اليه وقف العاش الذى 
عنح له مژقتا . والح عليه هيوم ی قبوله » فرد عليه روسو بأنه لایستطیعم 
قبول آی امتياز يأتيه من وساطة هيوم . وطالبه هيوم بالتفسر . ويېدو 
ن روسو قد انتقل الآن إلى حالة من الشك والغيظ . فى ٠١‏ 
يوليو بعث إلى هيوم #طاب من عانى عشرة صفحة من القطم الكبر › 
لا يسمح طو له المفرط بنقله هنا كاملا » ولكنه من الأهمية البالغة همذا 
الشجار الأشهر محيث يقتضينا الأم, ان ند كر بعض فقراته الرئيسية : « انى 
مړیض با سیدی » ولیس بی کہر ميل للكتابة › ولکن ما آنك طلہث 
التفسير » فلابد من تقدمه لكف ... . 


~ 4 


انى أغيش حارج العام » زواجتل الكدر نما يدور فيه . . . ولاأعرف 
إلامااشعر به .2 


« الك تسألى فى جرأة من هو الى يمك ؟ اله يا سيدى الرجل 
الرخيد نى الال كله الذئ. . . أؤد لضيديقة > انه انٿ ... وذ اشر 
إلى ديفد هيوم بشخص الغائب › فان جاعلك الحکم فبا ینبغیٰ أن بکون 
رآلی فيه .( 


واعترف روسو فی إسہاب بافضال هيوم » ولکنه ازدف : 


«أما إذا مريت عن اسر الحفیی الذى صنعته لى » فان هذه ادمات 
ظاهرية أكر هلا ا فانا م أن نكرة ماما محیٹ انى 
لو وصلت وحيدا » .ها لقيت عونا ولامشورة .. وإذا کان مستر ديفنبؤرت 
قد تفضل باعطائى هذا.المسكن فهو يفعل ذلك لإرضاء مستمر هيوم الذى 
م یکن بعرفه . . وکل اللمسر الدى أصابى هنا كان يصيبى بالطريقة ذانها 
بدونه ( هیوم ) ولکلی الشر الذی أصابنی ما کان بقع لى . إذ م یکون لى 
أعداء ئى اجار ا؟وكيف يوع عتفق أن يكون هؤلاء الأعداء بالضبط أصدقاء 
مسر هيوم ؟ 


و وقد کی إل أبضاً ان ابن المشعوذ ترونشان > ألد خحصومی ۰ 
يڪن فقظ صديق مسر هيوم بل سوه أيضا > وانہما پسکنان معا ا 

و ؤكل هذه التقائق مجتمعة تركت لى انطباعا جعلنى لقا . . . وفى 
الوقت نفسه لم تصل اللحطابات الى كتبا إلى وجهما >»٠‏ وتلك الى تلقيما 
كانت مفتوحة ؟ وهذة كلها تناولا یل مسار هيوم 

« ولكن ما الذى حدث لى حين رأيت حطاب ملك بروسيا المزعوم 
ملشورا فى الصحف العامة ۲ . . لفد كشف لى شعاع من الثور سر ما طراً 
على انجاه الشعب الريظا عوى من تفر فجانى إلى جد .مهل ۴ ورأيت 


س ٣١ھ‏ س 


المزعوم ف لندن پنبس مستر هيوم ببنت شفة » ولاٴدتب لى شيا » 
وهو العلم ولا ریب بأنه حطاب زاثف . 


« يبق لى غير كلمة واحدة أقوها لك . إن كنت مذنبا فلاتكتي 
إلى ٠»‏ إذلا جدوى من الكابة » وثق انك لن مدعنى . ولكن ان كنت 
برئياً فتضفل بتبرير نفسك . . وإلا فوداعا إلى الأبد*"“ » . 


وکان رد هيوم موجزا ( ۲۲ پوليو ۱۷۹١‏ ) ولم مجحب عن الم ¢ 
لأنه حلص إلى أن _وسو مشرف على الجنون . وكتب إلى ديفنبورت يقول 
ان جاز لی ان ابدل النصح فهو أن تمضى فا بدأته من حسنة حى حبس 
کلبه ی مستشی امحاذیب'' ... فلہا مم ان روسو ندد به فی خطایات 
الها ال: بارس ا( کیخطابه إلى الكو نتيسة دبوفليه فى ۹ابريل »)0۷٦١‏ 

بعث إلى دبوفليه صورة من حطاب جان ‏ جاك الطويل . فردت على 
ER‏ 


و ان حطاب روسو فظیع »› انه مبالغ جدا ولا عذر له فيه اطلاقا .. 
ولكن لاحتسبه قادرا على الكذب أو اللحداع » ولا تتصور انه دجال أووخد» 
ان غضبه بلا مرر حق » ولکنه غضب خلص » ولیس لدی ی هذا 
أى شك ٠...‏ 


« والياك ما اتصوره السبب فيه . لقد “معنم بقولون »› ولعله حبر » 
ا اا ن رة رو ات ورل را وت 
ماز سسا وانت تنحدث باسم ملك برو سیا ۾ ان شثت الاضطهاد »› فأنا ملك »> 
وأستطيع اضطهادم نيابة عثك بأى نوع روات سر ولول 
قال انكف صاحب هذه العبارة . فان صح هدا ( وعل به روسو »› قهل 
تعجب ان يثور سخطه . . . وهو المرهف الس » الغضصوب » السوداوى 
امزاج » المتكر 9 


وی ۲١‏ پوليو کتب ولول لل هيوم محمل نفسه کل اللوم س دون 
الإعراب عن أى ندم د فى أمر اللحطاب المزيف » وبدين و قلب روسو 


س اھ س 


ابمسحود الشربر ٠"۲‏ » ولکنه م ینکر ان هيوم کان له يد فى اللحطاب . 
وکتب هيوم إلى دولباخ بقول « انكعی ماما ۲ فروسو وحش ۲ . وسحب 
الكلمات الرفيقة الى وصف ما من قبل خلق روسو "" . فما مم من 
دیشنہور ت أن جاك ... جال یکتب راعثر افاته) افرض أن روسو سیذیع رأیه 
فى الأمر على الملا . ونصحه آدم سمث » وطورجو والمرشال کیٹ › 
پان بتحمل المجوم صامتا ٠‏ ولكن حاعة الفلاسفة لى باريس يقودم 
دالامپر › محر ضوه على أن بنشر روابته عن نزاع ذاع یره ی عاصمتن . 
وعليه فقد أصدر (اکتوبر ۱۷٦١‏ ) عرضا موجزا لزاع الدى ثار بين 
السيدين هيوم وروسو»صاغه بالةرنسية دالامبر وسوار ٠‏ وبعد شمر ظهر 
بالانمجلزية . وأذاع جرم مضمونه عل نطاق واسم « ى نحطاب الاشبراك » 
الذی کته ى ١١‏ | کتوڊر ‏ فر دد صدى المشاجرة فى جلي 1 وامسر دام 1 
وبر لين » وسااٽ بطرسبورج . وضاعفت الضجة كر من عشر نشرات › 
ونشر ولبول روایته لزاع وهام پوزویل ولبول . ورمت مدام 
دلاتور ل + مجمل عن مسيو رو سو» »هيو م بأنه حائن » ووفاه فولتیر زید من 
البيانات عن نقائص روسو وجرانمه . وعن الحتلاله الى أماكن سيثة 
السمعة » وعن أعاك التحر يض الى أتاها ى سويسره""' . أماجورج 
الالث فقد ابع المعركة بفضول شديدا“" . وأرسل هيوم الوثائق المتحلقة 
سا ل الحف الہ یطای ٠٠(‏ 


ووسط هذه الضجة الكرى ازم رو سو الصمت الرهيب . ولكنه 

الآن على العودة إلى فرنسا أيا كان اللحطر والمن . فقد اكتأب لرطوبة 
مناخ انجلترا وتعفظ اللالتق الانجلىزى .»> وكانت العزلة الى نشدها فوق 
ما يطبق ٠‏ ولم یکن قد بذل آى جهد نى تعلم الانجلزية فوجد مشقة فى 
التغاهم مع الدم . ولم بسنطم الحديث إلا مع تريز .- الى ما فتشت كل 
يوم تلح عایه ى أن بأشدها إلى فرنسا . ودعا للحططها آکدت له ان 
المحدم ببینون دس الم له . وعلیه فیں ۳۰ ابریل کتب إلى مالك بیته 
الغائب يقو : 


« غدا أترك بيتك يا سيدى .. ولست اجهل الكمائن الى تدير لى › ولا 
عجزی عن اة نفسی › ولکنی عشت با سیدی › ولم يبق لی إلاآن اہی 
بشچاعة حياة قضيت بشرف . . وداعا سيدى . سآن ف دوما على المسكن 
الذى ابرحه الآن» ولكن أسى سيكون أ كر لأنى وجدت فياك مضيفا غاية. 
فى اللطف » ومع ذلك لم استطيع أن اجعل منه صديقا"' . 


وی اول ما پوفر مح تریز على عجل وف رعب . وٹرکا خقائہما ومالا 
لوفاء بإتخار ثلالة عشر شرا . . ولجهلهما بجغرافية انجلترا استقلا مختلف. 
وسائل الائتقال غر المباشرة» وقطعا شظرا من الطزيق على الإقدام > وظلا 
عشرة نام تان لايعرف أحد مستقرهنا . وأعلات الصحف عن اختفا ما 
م ظھرا فی ۱١‏ مایو ی سبولدنج یلنکزلنشر › ومہا وجدا طریقھما إلى 
دوفر» وهناك استقلا سفيئة إلى کالیه ی ۲۲ مايو ٠.‏ بعد أن قضيا فى انجابرا 
ستة عشر شرا + وكتب هيوم إلى طورجو وغبره من الأصدقاء طالبا اليم 
أن عدوا يد المعونة للمنبوذ الذى عاد الآن وحيدا مهجو أ إلى فرسًا 
وهو من الناحية القانونية" لايزال تحت طائلة الأمر باعتقاله . 
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لقد رأينا الثورة الصناعية تبدأً بذلك السيل المتدفق من المختر عات التي قد تحقق 
قبل أن نصل إلى الألف الثاني للميلاد - حلم أرسطو بالاآلات التي تحرر البشر 
من كل عناء يدوي. ٠‏ ولقد سجلنا المراحل التي خطتها علوم كثيرة صوب فهم 
للطبيعة وتطبيق أجدى لقوانينها. ولقد رحبنا بانتقال الفلسفية من أفضل 
الميتافيزيقا العقيمة إلى اجتهادات العقل في شئون البشر الدنيوية. ولقد علمتنا 
أن نقيم حكومة عادلة قادرة وأن نوفق بين جهود الساسة والفلاسفة 
الديموقراطية وبين بساطة البشر وعدم مساواتهم الطبيعية. رلفك استمتعناً 
بمختلف إبداعات الجمال في الباروك والفن الكلاسيكي المحدث وانتصارات 
الموسيقى.واستمتعناأيما استمتاع بثروة القرن التاسع عشر في الأدب والعلم 
والفلسفة والموسيقى والفن والتكنولوجيا والحكم.لقد أتممنا على قدر استطاعتنا 
قصة الحضارة هذه ومع أننا كرسنا معظم حياتنا لهذا العمل فإننا عليمان بأن 
عمر الإنسان أن هو إلا لحظة قصيرة في التاريخ وبأن خير ما يقدمه المؤرخ 
من عمل سرعان ما يكتسح حين يطمو نهر المعرفة ويتعاظم. غير أننا ونحن 
نتابع دراستنا من قرن إلى قرن ازددنا يقناً بأن كتابة التاريخ الرسمي قد أسرف 
في تجزئتها أبواباً وفروعاً وأنه ينبغي لبعضنا أن يحاول كتابة التاريخ كلا كما 
كان يعاش في جميع وجوه الدراما المعقدة الموصولة . 


لقد انقضت الآن أربعون عاماً من المشاركة السعيدة في ملاحقة التاريخ. وكنا 
نحلم باليوم الذي نكتب فيه آخر كلمة في آخر مجلد. والآن وقد أقبل هذا اليوم 
سنفتقد الهدف الممتع الذي أضفى على حياتنا معنى واتجاها. وإننا لشاكر فإننا 
للقارئ الذي صاحبنا هذه لسنين الكثيرة بعض الرحلة الطويلة أو كلها. لقد كنا 
على الدوام واعين بحضوره. والآن نستأذنه في الرحيل ونقرئه تحية الوداع 
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